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0 
الإِهياء 


بالحح ١‏ لوالريت اللرعدت 

إل أبنت وأحت أحز هرا للح تعاحت - 
ال موق رسا بدت صغرًا منذنعومة أطنا كس عات 
المعا د اساميت وادربلرت! رضنوة عى نما وتلل 
ويرعورعت بلت عضا نص - 

الت أهالناضكت ؛ وأ اطنوبنة 
ليما أ شرع مره رركت ويماى ف هزه الرسا لة 
ظ وذ لك عرقا نا صل - 
اها مرش الدج ا لداحسالقرسيأه بنفهزإماعانا 
داكت نعاصنا .سما سمعنا ,أنه تعيع جيب 4“ 


اناف 


ااا 
يسم الله الرحمسن الرحسهم 


مدا م 


تمصي كه 





الحمد لله الذى أوجب على عباد ه معرفته , والاا يمان بواحد انيته » وجعسل 
سبيل ذ لك النظر فى آثار وجود ه » ورواشع قارته » وأعلى _منازل العلماء وشرف 
قد رهم » لما يبد لونه من حجهود فى اقامة البراهين والحجج التى تؤيد الحسق ,2 
الذين جعلوا ارضاء الله مقصد هم ٠‏ والدعوةالى الله سبيلهم ؛ والذدين جعلوا 
وحدانية الله فى ربوبيته وألوضيضه عقيد تهم. 

الذين ترفعوا غن د نسالشرك » وابتعد وا عن كل زيخ وانحراف ٠»‏ فكسان 

الايمان فى نفوسهم يقينا لا يتزلزل ٠‏ فكانوا منارات سامقة فى هذا الظلام اذى 
خيم على العالم فأناروا الطريق بنور الايمان والعلم . 

والصلاة والسلام على خير الأنام محمد ابن عبد الله » أظهر الأنبياء حجمة , 
وأبينهم برهانا » وأرجحهم فى العلم والفضل ميزانا . فهو أصد قهم لهجة وأكثرهم 
بيانا . انه رسول التوحيد الخالص الى جميع الشعوب والأمم . أنزل الله عليسسه 
القرآن الكريم رحمة للعالمين , فدعا الناسالى توحيد الله 2 هذا التوحيسسد 
الذى جاءت به الكتب السماوية » المنزّلة على من سبقه من الأنبياء والمرسلين » 
فصحح بالا سلام وعقيد ته السليمة ما أصاب تلك العقائد السابقة من انحراف وتبد يل 


٠ وتغيير‎ 

لأن دين الله واحد ٠»‏ ورسالا تالسماء كلها دعت الى وحدانية الله . 5 
هنا نجد أن كل رسول كان يبعث الى قومه يقول لهم ( يا قوم اعبد وا الله ما لكّم 
5 ل ورسالة عسيسى عليه الصلاة والسلام شأنها شأن كل رسالة نزلست 
من عند الله ء ولكن دعوة المسيح عليه السلام سرعان ما أصابها التغيير والتحريف, 


حتى حل مكانها التثليث الذى لم يكن معروفا عند السيحوين حتى أواخر القرنالثانى 
الميلادى . (؟) ْ 

)١(‏ سورة الاعراف / آية رقم وه 

(؟) انظر النصرائية والااسلام للطهطاوى / 07؟ 








ولما كنت بصدد اعداب رسالة للحصول على د رجة الد كتوراه فى العقيدة ‏ 
الاسلامية , فكرتمنذ البداية فى موضوع أكتب فيه » , وبعد تجوال وتطسواف 
عثرت على مخاوط يوجع الى القرن السابع الهجرى لأ.عد العلماء المشهورين. وهو 
الامام القرطبى رحمه الله » يرد فيه على أحد كتّاب النصارى ء وقد كتب كتابسا 
سماه تثليث الوحد انية » وف شجعنى على تحقيق هذا المخطوط سعاد ة المشرف» 
على هذ ه الرسالة الد كتور يركات عبد الفتاح د ويدار سدد الله خطاه . 

وق سبلت هذا المخطوط بقسم الد راسات العليا فى كلية الشريعة يجاسصة 
أم القرى قبل ثلاث سنوات وهو بعنوان ” الاعلام يما فى دين النصارى من الفساد 
والأوهام واظهار محاسن د ين الاسلام واثباتنيوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام” 
تحقيق وداراسة . ا 

ولقد شملت هذ ه الرسالة عائيين: » الجانب الأول وهو الد راسة » وقد قسمت 
الد راسة الى بابين فكان الياب الأول : بين يدى المخطوط ويشتمل على فصلمن : 


الفصل الأول : فيما يتعلق, بالمقدمة . وقد شملت عداة مباحث : 


ا 0 0 0-001 





المبحث الأول : فى بيان أسياب اختيار الموضوع . 
المبحث الثانى : أشهر من ألف فى هذا الفن , وأهم المصادر التى اعتمد عليها 
المؤلف . 
الميحث الثالث : ترحمة لمؤلف المخطوط ٠.‏ معياته » شيوخه وتلاميذ ه ٠.‏ 
المبحث الرابع ::. عصر المؤلف . وفيه مناسبة تأليف المغطوط للعصر الذى عاش 
فيه المؤلف . 
الفصلالثانى : فيما يتعلق بالمخطوط وخطوات التحقيق ؛: ويشتمل هذا الفصمل 
على عداة مباحث أيضا : 
المبحث الأول : سبب تأليف الكتاب , ونسبة المخطوط لمؤلفه . 
المبحث الثانى : وصف النسخ الخطية . 
المبحث الثالث : منهج المؤلف فى المخطوط . 
المبحث الرابع : متماج المعقق فى تحقيق المخطوط . 





خئك2 


أما الياب الثانى : فى بيان ما اشتمل عليه الكتاب , وعرض لعقاعد التنصارى . 


الفصل الأول : بيان موجز لما اشتمل عليه الكتاب . 


القصلالثانى : فى بيان عقييدة النصارى فى الأقانيم 


الفصلالثالث : فى بيان عقيدة النصارى فى الااتحاب والحلول 


ا 26 ما 


الفصل الرابع : فى بيان عقيداة الصلبعند التصارى . 


الفصل الخاصن : فى بيان أن التصرانية خاصة لبنى اسرائيل وأنها ليست د عوة 
035-52 عالمية . 


وقد شمل الجانب الثانى من الرسالة تحقيق النص وبيان محتويات المخطوطة . 
والحق أنها نات قيمة علمية وسعنوية » ويظبر لى ذ لك من خلال ترتيب صاحبها 
الكلام على أربعة أبواب على النحو التالى : 
اليابالأول : فى بيان مذاهبهم فى الأقاسيم وابطال قولهم فيها . ويشتصل 
هذا الباب على خمسة فصول وكلها فى حكاية كلام السائل فى أمسر 
التثليث والجواب عننها . 

الباب الثانى : فى بيان مذاهبهم فى الاتحاد والحلول وابطال قولهم فيها ٠‏ وفيه 
فصول ستة , وكلها فى حكاية كلام الساعل عن الحلول والااتحاد والرد 
على ما قيل ٠‏ وحكاية عن مذ هب أغشتين وهو زعيم القسيسين. والرد عليه . 

الباب الثالث : فى الكلام على النبوات واثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام . 
وعذ ا الباب ينقسم الى قسمين : 

أحد هما : فى الكلام على حد يث السائل والرند“ عليه . وفيه عدة فصول حول هذ! 
الموضوع ويذ كر بعد ها فصلين : | 

الأول : فصل فى بيان بعضما طرأ فى التوراة من الخللٌ. : 

الثانى : فصل فى بيان أن الانجيل ليس بمتواتر . 
ثانيهما : تكلم فيه على النبوات : وعلى اثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 





وفيه مقد متان وفصول . 





المقدمة الأولى : فى بيان معنى النبوة والرسالة والمعجزة وشروطها , ووه 
دلالاتها. 
المقدامة الثانية : الغرض منها تبين أن عيسى عليه السلام ظهرت المعجزات على 
على يد يه وتحدى بها الخلق ليؤمنوا أنه رسول الله لا ليؤمنوا به أنسه 
اله » وأن النصارى غير عالمين بمعجزات عيسى عليه السلام اذ لم يتواتر 
عند هم ٠.‏ 
أما فصول هذ! الباب فهى كثيرة.وكلها يد ور حول الا ستد لال على نبوة نبينا 
محمد عليه السلام وفى ذ كر معسهزاته » ونى عصمة الله له ممن أراد كيده , وفيصا 
ظهر على يدى أصاءابه رضوان الله عليهم من الكرامات الغارقة للعادات . 
العات ةا رابج : فى بيان أن النصارى متحكمون فى أد يانهم ٠‏ وأنهم لا مستند لهم 
فى احكامهم . وفيه فصلان : 
الفصلالثانى : وق بين فى هذا الفصل أن النصارى يخغالطون كتبهم ولا يعملون, 
-22-55 ايوضياضها يل يتركية الصل يها :: 
ثم أحيبت أن يختم هذا الكتاب بخاتمة » فقد عرضت فى هذ ه الخاتمة أهم 
النتائج القى توصلت اليها بعد دراسة هذا الكتاب . / 
هذا و عنيت فى تحقيق هذا المخطوط ود راسته بالمراجع التى كتبهبا 
مسيحيون وغير مسيحيين » وقد اعتمد ت بالد رجة الأولى بعد القرآن الكريم علسى 
الكتابالمقد س ء أى الحهد القديم والعهد الجديد » ليكون ذ لك أقرب بقدر 
الامكان الى اعتقاب المسيحيين . 
وقد قدام الكّتاب المقد سماداة ضافية لجانبى التحقيق والدراسة » وكان عماد! 
كبير الشأن أقستعليه صرح هذ ه الرسالة . 
ويأتى بعد الكتاب المقد سكتاب اظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندى » 
وكتاب بين الا سلام والمسيحية لأبى عبيدة الخزرجى ٠‏ وكتاب الجواب الصحيح لمن 


بد ل د ين المسبيح لا بن تيمية 4ه وهد اية الحيارى لابين قيم الجوزية » وكتاب المنتخب 





الجليل من تخجيل من خرف الانجيل لأبى الفضل المالكى السعودى وكتاب المسيح 
فى مصاد ر العقائد المسيحية للمهند س أحمد عبد الوعهاب . 

هذ هأهم المصاد ر والمراجع التى اعتمد تعليها فى التحقيق والدراسة , 
وهناك مراجع أخرى كثيرة تجد ها مثبتة فى نهاية هذه الرسالة . 

هذ! واننى فى نهاية المطاف أحمد الله تعالى الذى ل بعون مسسن 
عند ه » وأعاننى على اتصام هذ ه الرسالة تحقيقا ودراسة . فان أصبت فمن الله 
وق #6 وان ضرت وأخطات فق فين السيطان + وشالة اتن أن يعتبيفنا 
الزلل فى القول والحمل . وأن يجعل عملى هذ! خالصا لوجه الكريم انه سميسع 


ولا يفوتنى فى هذ ه المناسبة أن أتقد م بخال ص الشكر والامتنان الى سصصادة 


الأستاذ الفاضل الك كتور بركاتعبد الفتاح د ويدار الذى تفضل وقبل مشكورا الاشراف 
على هذ ه الرسالة وأعطانى من وقته وجهد ه وتوجيهاته الشى ء الكثير » رغم الأعباء 
الملقاة على عاتقه , واننى ان أعجز عن تقديم ما يستحق من الشكر » فاننى أسأل ‏ 
الله العلى العظيم أن يجعل ذلك فى ميزان حسناته يوم القيامة . 

كما أتقد م بالشكر اللجميل الى كل من مد الي يد العون والمساعدة سسسن 
الأساتذة الا جلاء والطلاب الزملاء .ونسأله تمالى أن يبهد ينا جميعا الى سواء 


السبيل . 


الجانب الأول : جانبالدراسة 








الببابالأول 


( بين يدى المخطوط ) 
ويشتمل هذ! البابعلى فصلمن : الفصل الأول : فيما يتعلق بالمقد صة .وقد 
شمل هذا الفصل عدة مباحث . 


المبحث الأول : 





( فى بيان أسباب اختيار الموضيع ) 





انغى على يقين من أقد مت على اختيار هذا الموضوع وهو تحقيق كتبساب 
الاعلام للقرطبى ليكون الرسالة المقدامة منى لنيل د رجة الد كتوراه من قسم الك راساتالحليا 
بجامعة أم القرى ‏ أقول : حين أقد متعلى ذلك كنت أعلم علم اليقين أن. هذ ! 
الكتاب مطبوع ؛ وانه قام بطباعته للمرة الأولى الد كتور أحمد حجازى السقا بمطبحة 
دار التراث الحربى بالقاهرة . 
الا أن طباعة أى مخطوط لا تكون مانعا وحائلا من تسجيله كرسالة علمية . 
وخاصة أن المخطوط الذى أعنيه لم يحققه من قام بطباعته .وإن كان قد قام بتخريج 
جائب كبير من اصحا ات العهد القد يم والجد يد . الا أن المطبوع قد خلى من 
التحقيق الدلممى الد قيق . هذا! من ناحية » ومن ناحية ثانية فان طباعة المغطوط 
كانت على نسخة وا.عداة » وهو الميكروفيلم الموجود فى معهد احياء المخطوطات 
التابع لجامعة الد ول العربية بمصر » والمصور عن. مكتبة كوبريللى بتركيا والذدى يحمل 


رقم (66لا)ء | 
وقد شجعنى على تحقيق هذا المخطوط أمر آخر ؛ وهوأننى قد عثرت لسسه 


بالاضافة الى هذه التشفة أي . تستهتى شطيهون ١‏ الأولى تحت رقم( 6 )2١‏ 
وهى موجود ة بترثيا فى مكتبة كوبريللى », والثانية وشى مصورة عن المكتبة الملكيسسة 


بالرباط » وتحمل رقم ( #.ر) وقد عثرتعليها بقسم الوثائق والمخطوطات بالجامعة 








ات 


الاروعية + 

ولبذ! لما كان المطبوع على نسخة واحداة فقط , كان لايد وأن يخرج النص 
مشوها ناقصا , وق جاءتالنسخة الثانية والثالثة فكملت ما كان ناقصا . 

يضاف الى 8د اناا ورف قن المطبوع من 'تخريق احيانا للفض "ققد على سبيل 
المثال لا الحصر : صفحة (4. )١‏ بدلا من كلمة أمنعها جاءت ( أسمعها ) 
وصفحة (مم) بدلا من كلمة ( وما حكاه واما حكاية ) 2 وفى صفحة (١ه؟)‏ 
بدلا من كلمة ( التعيين ) جاءت اليقين » وفى صفحة (07م) بدلا من كلسة 
اسهاب ( أسباب ) وصفحة ( .8؟) بدلا من كلمة العيب ( السب ) وصفحة 
(01؟) بدلا من كلمة ( أتعزى ) جاءت أرزق . 

كما وسقط من المطبوع أحديانا كلمات ؛ بل وعبارات , فانظر مثلا صفحة ( ير"( ) 
سقط كلمة بقي » وفى صفحة ( »ع م) العقل , وفى صفحة (1م) الجاهل », وفى 
صفحة (4ه١)‏ عليهم » وفى صفحة )١>5(‏ أسقط عبارة ( موطن جاز أن يفارقه 
فى ) وفى صفحة (9.ر) أسقط ( لكل شى* عقيب ) وفى صفحة (80؟) (سن 
البا ب الثالث ) وفى صفحة ( .م ) سقطت العبارة التالية ( ويتحقق هذ١‏ المعنى 
على القطع عند من عرف الفرق بين العلم الفعلى والانفعالى ) وأحيانا كان 5 
على النص من تلقاء نفسه كما فى صفحة )١61(‏ سطر (.؟) زاد كلمة ( أنه ضو) 
وفى صفحة (7؟١)‏ زاب العبارة التالية ( وتترجم كذ لك باختصار لا ينقطع الملك 
منهم حتى يأتى المسيح ) . 

كما ورد فى المطبوع أخطاء مطبعية كثيرة لا مجال هنا لحصرها , وقد أتيت 
بهذ ه الأمثلة فقط ليسعلى سبيل الحصر رانما على سبيل المثال . 

وقد شجعتى هذ! الأمر على تسجيل هذا المخطوط لتحقيقه حتى يخرج النص 
سليما كاملا غير مشوه ولهذ! فقد صممتعلى الا قدام على هذا العمل الشاق تحقيقا 


ودراسة . 


000 


بالا شافة الى ما نكرت فان هناك أسبابا عدة دفعتنى الى اختيار هصذ! 
الموضوع بالذ ات أهصرا : 
أولا : قدم هذه المخطوطة » عيث أنها ترجع الى القرن السابع الهجرى وضى 
نفيسة جد! . وفيها يرد المؤلف على بعض المنتحلين لد ين النصرانية وقد ألسف 
كتابا سسماه تثليث الوعد انية . 
ثانيا : ان. هذه المخطوطة لم تحقق من قبل رغم قدامها على ما أعلم - وانكانت 
قف طبعت كما أشرت الى ذ لك قبل قليل . رغم أن مؤلفها هو أحد كبار علماء هذه 
الأمة والمشهورين فى التاريخ . فرأيت من المناسب أن تظهر هذ ه المخطوطة وترى 
النور » .حتى ينتفع بها العالم الاسلامى ٠‏ ولكى نضم الى المكتبة الا سلامية شيشا 
جد يدا . 
ثالثا : توفر نسخ هذه المخطوطة » حيث يوجد لها ثلاثة نسخ ثما أشرت قبسل 
قليل » منها نسختان خطيتان فى مكتبة كوبريللى بتركيا »الأولى تحت رقم (716) 
والثانية تحت رقم ( 6( /) أما النسخة الثالثة فهى موجود ة بالمكتبة الملكيسة 
بالرباط تحت رقم (815). 
رابعا : القيمة الحلمية والمعنوية لهذ ه المخطوطة , كما أنحاجة العصر لمشل 





هذه المواضيح د فعتنى الى اختيارها وتسجيلها » حيث أن العالم الآن يعيش 
صراع عقاعد وتيارات فكرية وخاصة أن هذا القرن قد شهد نشاطا عظيما للمبشريين 
من النصارى فى قارتى آسيا وأفريقيا » ونى أنحاء شتى من المالم الاسلامى ,فهناك 
تشابه بين عصرنا الذى نحيش فيه وعصر المؤلف الذى د فمعه الى تأليف الكتاب » ثم 
ان جهل التثثير من السلمين بعقائد النصارى دفعنى الى اختيار هذ! التوضوع 
بالذات » حتى يحرف أبناء الاسلام الا نحراف الذى أصاب عقيدة النصارى من أجل 
افشال المخططات التى تقوم بها المؤسسات التبشيرية فى العالم الاسلا مى . 


كل هذه الأسباب مجتمعة د فصتني الى اختيار هذ! الموضوع بالذاتد ونغيره . 


© م ه م هج 








العف الكاى : أشهر من ألف فى هذا الفن والمصاد ر التى 


اعتمد عليها المؤلف 





لو كس نظا حك سرج امس يفي لصي شا 





اننا نود أن تشير هنا الى أشهر من كتب فى هذ الفن ورد على النصارىف 
رشن عافد هم تناك هر كل «ضكيل البكال لا المع 
( () عبد اللك أبى السعالى وهو بن عبد الله بن يوسف الجوينى امام الحرصين 
المتوفى سنة .رب ه ألف كتابا سماه ( شفاء الغليل فى بيان ما وقع فى 
التوراة والا نجيل من التبد يل ) . 
(؟)ومنها الفصل فى الملل والا هواء والنحصل ‏ وكتاب الفصل هذا لابن حسزم 
الظاهرى المتونى سنة 1ه > ه ويهامشه الملل للشهرستانى المتوفى سنة ير م<. 
( ) الامام القرافى المتوفى سنة ع ير+ ه ألف كتابا سماه ( الأجوبة الفاخرة فى ظ 
الرد على الاسئلة الفاجرة) . 
( ؟ ) على بن محمد بن عبد الرعمن بن خدااب علاء الد ين الباجى الشافصسى 
المتوفى سنة > ١7اه‏ وله كتاب على الانجيل وكتاب آخر على التوراة . 
(ه)أحمد ابن تيمية المتوفى سنة يرع ى ألف ( العواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح ) . 
(14) محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية المتوفي سنة وه ؟ اه ألف كتاب ( هداية 
الحيارى فى أجوبة اليهود والتصارى ) . 
(7) الشيخ رحمة الله الهندى المتوفى سنة م« وه ألف كتاب اظهار الحق . 
(خ) ومنها كتاب المنتغب الجليل من تخجيل من حرف الانجيل لأبى الفضل المالتى 
الجوونى ‏ 
المصادر التى اعتمد عليها المؤلف 





لقد اعتمد القرطبى كثيرا على المصاد ر التالية  :‏ 


اج بابك 


أولا . مقامعالصلبان لأبى عبيدة الخزرجى المتوفى سنة ؟يرم ف 

ثانيا + كتاب الشفا للقاضى عياض المتوفى سنة 6)ى ه . 

ثالثا + بذل المجهود فى افحام اليهود للسمؤل بن يحى . 

رابعا :+ كتا ب الارشاد الى قواطعالأدلة فى أصول الاعتقاد للجوينى المتونى 
سنة زلا ) ها. 

خامسا : العهد القديم والعهد الجديد . 

ساد سا : كما اعتمد القرطبى فى رد هعلى صاحب كتاب تثليث الوحد انية » بأن 
نقل نصوصا من تتبهم » ومن هذه الكتبالتى نقل منها : 

كتاب مصسف العالم الكائن للقد يس أغسطين ٠‏ وكتاب المسائل , وكاب الحروف 


وغير ذ لك من التتب الفقبية لهم والقتى لم يشر اليها . 








و( - 


المبحث الثالث : ترجمة لمؤلف المضوط 


اطهط 1. 


سس سس سس سو يق نهر 
وكيا قا اد وتلاسسابة في نور 


سسسسسس سم سس ممم ع 5 لصي 0 3 
اا مز 8 هوا 
القرطبى ومكانته الحلمية : 0 
دمت د 7 
ع 1 


عبد الله » قال العافظ عبد الكريم فى حقه : اذه كان من عباد الله الصالحين 5 


والعلماء العارنين الورعين الزاهد ين فض الد نيا 0 المشتغلين يما يعنيهم صن 








أمور الآخرة , فيما بمن توجه وعبادة وتصنيف . جمع فى تفسير القرآن كتابا خمسة 
010000 

أما تفسيره للقرآن الكريم فهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعا , أسقط منه 
القصص والتواريخ » رأثبت عوضا عنها أحكام القرآن واستنباط. الأدلة ٠‏ وذ كر القراءات 
والاعراب » والناسخ والمنسوخ وله تاليف وتعاليق مفيدة 0 

وقد وصف أصحاب الطبقات الذ ين ترجموا للقرطبى بأنه كان طاردا للتكلف يمشى 
بثوب واحد وعلى رأسه طاقية . 

وفى تاريخ الكتبى قال فى حق القرطبى : ”كان شيخا فاضلا وله تصانئيسف 
مفيداة تدا ل على ثثرة اطلاعه ووفور علمه » وذ كر منها تفسير القرآن ووصفه بأنه ملييح 
الى الغاية . وقد كتب بعض تلاميذ ته على الهامشما صورته : وقد أ.صحف المصنف 
فى ترجمته جد| » وثان متفننا متبحرا فى العلم . وقد نقل المقرى قول الذ حصبى 
فى تاريخ الاسلام يصف القرطبى بقوله : 
” امام متفنن متبحر فى العلم له تصانيف مفيدة تد ل على كثرة اطلاعه ووفور عقلسه 


وفضله ثم ذ كر موته وقال بعد ه : وف سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان وله 





(؟) انظر طبقات المفسرين للداودى 2/9 رقم الترجمة (ع+)) 





ات 


الاسنى فى شرح الأسماء الحسنى والتذ كرة واشياء تد ل على امامته ون كاعه وكشرة 

)١1( 5 

أما ولاد ته : ففق تتبعت جميع كتب الطبقات لحلّى أعثر على السنة القى ولد فيها 

القرطبى فلم أجد شيئا من ذلك . ولاشك أن القرطبى ولد فى الأند لس وعاش 

أو عترة كاه قبل ايروسل ال امديعه بض مخضيييا: من «شاغيت. مطل ١‏ 

ولكن الذى يراود الأذ هان ذ لك السؤال كيف قضى شطر عمره فى الأند لس ؟ . هل 

عاثش القرطبى يتيما في أول عمر ه ؟ هل كان أبوه من أفذانذ العلماء وتربى علسى 

ماعد ته ؟ أم كان أبوه أميا لا يقرأ ولا يكتب نفأسلمه الى الاساتذة والمعلمال؟ ! 

ويبد و لنا والله أعلم أن والد ه كان يحمل فى الزراعة » لأن القرطبى رحمه الله يشير 

فى تفسيره أن والد ه قتل مع بعض أل الأند لرعلى يد النصارى بقرطبة سنسة 

7 للهجرة فى أحد الأماكن الزراعية . حيث أورد القرطبى ريه الله عند 

قوله تعالى ( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهسم 
1 

٠ ) يرزثون‎ 

قال القرطبى عند هذه الآية : ” العد واذ! صبح قوما فى منزلهم ولم يعلموا به 

فقتل منهم فهل يكون -ددّمه .حكم قتيل المعترك » أو حكم سائر الموتى ؟ وهصسذذه 

المسألة نزلتعندنا يقرطبة أعاد ها الله , أغار العد و قصمه الله صبيمحة 

الثالث من رمضان المعظم سنة سبع وعشرين وستمائة والناس فى أجرانهم على ذفلة , 

فقتل وأسر وثان من -جملة من قتل والدى رحمه الله فسألت شيخنا المقرى» الأستان 


أبا جعفر أحمد المعروف بأبى حجة فقال : غسله وصل عليه فان أباك لم يقتل فى 





)١(‏ انظر نقح الطيب 5١١/6‏ » وانظر شجرة النور الزكية / 167 رقم الترجمة 
(1353) 

( ؟) يتصرف عن الترطبى ومنهجه فى التفسير / + 

(*) سورةآل عمران / ١59‏ 





“أو - 


الممترك بين الصفين . فرشالت نينا ربيع بن عبد الر١.عمن‏ بن أحمد بن ربيمع بن 
أب فقال : ان حكّمه حكم القتلى فى المعترك . ثم سألت قاضى الجماعة أبا الحسن 
على بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء فقالوا : غسله وكفنه وصلّى عليه , ففحملست . 
ثم يعد ذ لك وقفتعلى السألة فى التبصرة ” لأبى الحسن اللخسص” وغيرها ٠‏ ولو 
كان قبل ن لك ما غسلته وتنت د فنته بف سه فى 0 

والذى يرجح لنا من هذا النص أن والد القرطبى لم يكن من العلناء بل كان 
من المزارعين فيكون القرطبى قد تعلم على أيدى العلماء والأساتذاة من أضصل 
الأند لس » وخاصة أن حلقات العلم فى الأند لسكانت منتشرة . ود استمر القرطبى 
يتلقى كافة العلوم الشرعية والحربية حتى رحل الى مصر , فما وصلها الا وهومسن 
أكابر العلماء . 
يقول الد كتور أحمد أحمد بد وى فى مقال له عن القرطبى : 
” ولد يقرطبة من بلاد الأند لس وتلقى بها ثقافة واسمة فى الفقه , والنحو والقراءات 
..... وك رس البلاغة وعلوم القرآن واللمة . . . ثم قم الى مصر ء ولست أدرى 
متى قدم الى مصر ” 0 ظ 

لقد خرج القرطبى من قرطبة عند ما سقطت بيد النصارى سنة “0# ه , لكن 
أين توجه القرطبى بعد ذلك ؟ هلى قد مالى مصر مباشرة أم ف هب الى اشبيلية 
وأقام فيها حتى سقطت سنة 46 أمن هب الى غيرها من المدن الكبرى فى 
الأند لس ؟ والذدى نستطيع أن نقوله أنه ققدم الى الاسكند رية بعد خروجه مسن 


الأند لرعامة ثم أتام فيها فترة من الزمن قبل أن يستقر بمنية فى صعيد مصر 0 





)١(‏ أنظر تفسير القرطبى / /- دارالكتاب العربى 551(م. 

(؟) مجلة الرسالة عدد رقم .رهم سنة 449 وم. نقلا عن القرطبى ومنهجه فى 
التفسير / ١١‏ 

(؟) انظر القرطبى ونهسجه فى التفسير / 9 -١‏ ١؟‏ 





ات 


شباعة القرطبىي : 

لقد كانت الفترة التى قضاها القرطبى فى الأند لس فترة صراع بين الكفر المتمثل 
بالنصارى وبين الا يمان الذى يمثله أل الاسلام » وكانت الأند لس وقتها مسسن 
الجبهات الساخنة فى التاريخ الاسلامى . وليسغريبا أن يكون القرطبى مسن 
العلماء الذين يجاهد ون بالسيف والقلم فى الد فاع عن هياض الا سلام . 

ولهذا فقد كان النصارى يطارد ون القرطبى لجهاد ه لهم . وك أورد فى 
تفسيره عند قوله تحالى ( واف قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذ ين لا يأشسون. 
بالآخرة حجابا مستورا 3 القرطبى عند هذ ه الآية : 
” ولقد اتفق لى ببلاد نا الأند لس ببعصن منشور من أعمال قرطبة مثل هذا يقصد 
قصة امرأة أبو لهب مع النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عند ما أقبلت تريد النيل 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ الرسول هذ ه الآية فلم تر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وذ لك أنى شريت أمام العد و وانحزت الى ناحية عنه » فلم ألبنث 
أن خرج فى دلمبى فارسان رأنا فى فضاء من الأرض قاعد ليس يسترنى عنهنا شى *» 
وأنا أقرأ أول سورة يسن وغير ذلك من القرآن , فعبرا علق ثم رجهعا من حيث بجاء! 
وأحد هما يقول للآخر : هذا دبيلة يعنون شيطانا . وأعمسى الله عز وجسسل 
أبصارهم فلم يرونى والحمد لله .حمد ١‏ كثيرا على ذلك *. 7 5" 

لقد طارد ه أعداء الله من النصارى وهم يريد ون قتله ولكن الله تعالى نجاه 
بفضله ويظهر لنا من قصة صن منثور أن القرطبى لم يكن يهاب الأعداء وانه كان 
يغلب عليه الشجاعة . ونذ كر أيضا رواية طريفة يظهر من خلالها شجاعة القرطسبى 


رحمه الله فبى : 





)١(‏ سورة الاسراء / ه) 
(؟) انظر تفسير القرطبى 7/1١٠.‏ .٠7؟‏ - طبعة دار الكتب الثالثة . 





مس اتنإ( .هه 


رواية أخرى ذ كرها الشيخ فتح الدين مسمد بن سيد النا ساليدمرى قال : 
ترافق القرطبى المفسر والشيخ شهاب الد ين القرافى فى السفر الى الفيوم وتل 
منهما شيخ فنه فى عصره . القرطبى فى التفسير والحد يث » والقرافى فى المعقولا ت. 
فلما د خلاها ارتاد! مكانا ينزلان فيه فدلا على مكان فلما آتياه قال لهما انسان 
يا مولانا بالله لا تد خلاه فانه معمور بالجان , فقال الشيخ شهاب الدد ين للغلسان 
اد خلوا ودعونا من هذا الهذ يان » ثم انهما توجها الى جامعالبلد الى أن يفرش 
الغلمان المكان ثم عاد ٠ ١‏ فلما استقرا بالمكان سمعا صوت: تيس من المعز يصيسح 
من داخل الخرستان وثرر ذ لك الصياح فامتقع لون القرافى وخخارت قواه وبهست » 
ثم ان الباب فتح وخرج منسه رأس تيس »وجعل يصيح فذاب القرافى خوفا . أسا 
القرطبى فانه قام الى رأ سالمعز وأمسك بقرنيه وجعل يتعوذ ويبيسمل ويقرأً 
لاك اذ كر أبعي لحري 1" 
ولم يزل كذ لك حتى د خل الغلام وسعه حيل وسكين وقال يا سيدى تشح عنسسه 
وجاء اليه وأخرجه وانكاه ون بحه فقالا لهما هذا ؟ فقال لما توجهتما رأيته مسح 
واحد فاسترخصته واشتريته لنذ بحه ونأكله وأودعته فى هذ! الخرستان . فأفاق 


: (50) 
القرافى من جاله وقال يا اخى لا جزاك الله خيرا ما كنت قلت لنا والا طارت عقولنا” . 


وفاة القرطبى : 





السنة التى توفى فيها كما حدد تأيضا المكان . 


بعد أن قضى القرطبى شطرا من حياته الأولى فى الأند لس يعد صراخ مرير 


)١(‏ سورة يونس /؟ ه 


(؟)انظر الوافى بالوفيات / ١55/5‏ ترجمة رقم ( .٠/ا؟)‏ 





د وا ودنهه 


صع النصارى ٠‏ وبحد أن فقد والد ه فى قرطبة سنة 907 هاء وبحد سقوط قرطبة 
مسقط رأسه وشروجه من الأند لس بشكل عام استقر القرطبى فى منية بنى خصيسب 
واتخذ ها مستقرا له حتى جاء أجله ووافته المنية سنة +07١‏ ه ليلة الاثنين التاسم 
تن اله . 
( أهم مؤلفات القرطبى العلمسية ) 

لقد ذكر أصعاب كتب الطبقات الذ ين ترجموا للقرطبى عدة مؤلفات أضمها : 

السعامح لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وأى الفرقان , والاسنى فى 
شرح أسماء الله العسنى » وشرح التقصي , وقمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل 


ء (؟١)‏ 
السؤال بالكتب والشفاعة , والاعلام بما فى دين النصارى من الفساد وال وهام. 


وهذ ١‏ الكتاب الذى نقوم بتحمقيقه الآان ا 


ومن مؤلفاته العلمية التذ كار فى فضل الا ذ كار . 
جْ : 1 (؟) 
وله أيضا : التذثرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة . 


كما ذ كر القرطبى فى تفسيره بعض التتب التى لم يذ كرها أصحاب كتب الطبقات 
(ه)ء 
وهى : المقتبس فى شرح موطأ مالك بن أنس 2 أشار اليه عند قوله تعالى : 


: : . (1) 
( فمن تحجل فى يومين فلا اثم عليه ) . 


(9)انظر هدية الحارفين للمؤلف اسماعيل البغدادى ١51/5‏ 

وشذ رات الذ هب هه ** »ع ونفح الطيب ؟ - رقم الترجمة (؟5؟5١)‏ 

والد يباج المذ هب 8.5/56 ء والذ يل والتكلة / ؟/ رقم الترجمة ( )هد )١١‏ 
(؟)انظر هدية الحارفين ؟517/5؟١‏ 
() انظر كشف الظنون / حاجى خليفة / /١‏ «.رم وهدية العارفين/ ١597/5‏ 
 (‏ ) نفبح الطيب الممترى /؟/١٠؟‏ وهديةالعارفين / ١517/5‏ 
(ه) انظر تفسير القرطبى / */ -دار الكتاب العربى /9551م. 
(1) سورة البقرة /م.؟ 


- (١ نأ”و‎ 


10) 
كناد كرآيضا ...حي الفباف ونمحة الشالكين والرهاة + 


)١( 
. أشار اليه عند قوله تعالى : ( انا وجدناه صابرا نعم العبد انهآواب)‎ 


هذ ه أهم المؤلفات العلمية التى خلفها لنا القرطبى رحمه الله . ولاشك 
أن للقرطبى مؤلفات أخرى غير التى ذكرتها , وله تصانيف مفيداة أخرى تال علس 
كثرة اطلاعه كما قال عنه الذ هبى فى تاريخ الا سلام حيث يقول عن القرطبى : 
” امام متفنن متبحر فى العلم له تصانيف مفيدة تد ل على كثرة اطلاعسه 


(؟) 
ووضور عقله وفضله ”. 


)1 تكسي القرطبى /ه ١/1‏ - دار الكتا ب العربى 17 (م. 
(؟) سورةاص./ 64 
(7) انظر نفسح الطيب للمقرى *١1١/57/‏ 








الى( اس 


( عقيدة القرطبى ) 

يرف بعض المؤرشين أن عقيدة أهل المغرب والأند لسمنف الفتح الاسلامى سنية 
سلفية » وق بقى الأمرعلى ذلك حتى جاء : محمد بن تومرت ” مؤسسد ولة 
الموحد ين ونقلهم الى الأشعرية . وقد رحل الى المشرق وأخذ عن علمائه مذ هب 
الشيخ ” أبى الحسن ” ومتأغرى أصحابه ءمن الجزم بعقيدة السلف مع تأويلالمتشابه 
من الكتاب والسنة . وعندما عاد دعا الناسالى سلوك هذ ه الطريقة » وجزم بتضليل 
من خالفها بل يتكفيره » وسمى اتباعه الموحد ين , تعريضا بأن من خالف اريقته 
ليس بموحد . ولكّنه لم يأتى بطريقة الأشعرية خالصة بل مزجها بشى * من الخارجية 
والسيطية ومين يعلد دكله بالبعاو لطر تن فونه وانمزال رقي 17 

ويظهر أن صاحبنا الامام القرطبى قد تأثر بالعلماء الذين تلقى عنهم ود رس 
عليهم فى مسألة التأويل فى حلقات العلم فى قرطية » ولهذ! كان القرطبى رحسه 
الله يميل الى التأويل . واذ! ما تتبعنا بعض المواطن فى كتاب الاعلام نستطيسم ' 
أن نلمح ذ لك ببساطة . فخذ مثلا ما قاله القرطبى عند قوله تعالى ( ثم اسستوى 
على المرشأ 1 و" لأنا ريف يقولعا و هوطق ادر ممدر أ وا سكوف 
على الحعرش : أن الحرش تحت قبضته وسخر بقد رته . والاستواء عليه انما هو 
بمعنى الاستيلا* على ما تعرفه العرب من كلامها فانها تقول : 

قد استوى بشر على العراق *# من غير سيف ودام مهسسراق 

فان أرادوا هذا المعنى فهو حق وصحيح » لكنه لا يصح فى حق عيسى وسده 


تان اللةاعمالن. نتعول طن خيس وان تور 

وق رجحت الى تفسير القرطبى فوجد ته يقول عند هذ ه الآية : ” وقد كان, 
السلف الأول رضى الله عنهم لا يقولون بنفى الجهة ولا ينطقون بذ لك؛ بل نطقوا 
هم والكافة باثباتها لله تعالى ء كما نطق كتابه » وأخعرت رسله . ولم ينكر أحد 





٠> 0/١ انظر الاستقصاء لأخبار د ول المشرب الأأقصى / للسلاوى/‎ )١( 
6 / (؟) سورة الاعراف‎ 





ب ه964 - 


من السلف الصالح أنه استوى, على عرشه .«قيقة وخصالعرش بذ لك لأنه أعظم مخلوقاته . 
وانما .جهلوا كيفية الاستواء , فانه لا تعلم حقيقته قال مالك رحمه الله ” الا ستواء 
معلوم - يعنى فى اللخة ‏ والكيف مجهول والسؤال عن هذ!ا بدعه” وكذ١‏ قالت 
أم سلمة رضى الله عنها وسضذا القدر ثاف. ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه فسى 
بوقاعةش كنك اليه 7,7" رالاسعراء ين كلا العرب هو اعدو وال رارم مال 
الجوهرى واستوى من اعوجاج » واستوى على ظهر ه ابه أى استقر واستوى السى 
السماء أى قصد واستوى أى استولى وظهر قال : د استوى بشر على العسراق 
من غير سيف ود م 7ن 

ويظهر لى مما تقدم أن القرطبى رعمه الله يجيز تفسير الاستواء بما يتفق ومذ شب 
السلف والخلف أى أنه لا يحكم يتخطكة أحد من الفريقين . وقد رأينا بعد أن ن ثر 
قول الامام مالك فى الاستواء » وهوعين مذ هب السلف رأيناه يعود الى تأويل 
الاستواء بالا ستيلا ء 

ومن المواطن التى تظهر أشعرية القرطبى فى الاعلام ما ن كره عند قوله تعالى 

( هل ينظرون الا أن يأ تيبم الله فى ظلل م الغمام والملائكة). ؟! 0 

يقول القرطبى فى الاعلام عند هذه الآية .: 
” وليس معنى الآاتيسان فى دف ٠‏ الآية الا كالمجىء فى الآية المتقدامة وكلاهما ليس 
المراد به المجى* الذى هونقل الاقدام , بل المجى * والاتيان للهما معان 7” 
يعرفها الحرب المؤمنون وهذ ه الآية فيها محذ وف تفسره آية أخرى تقد يره : هسل 
ينظرون الا أن بأتيهم أمر الله كما قال تعالى فى آية أخرى ( هل ينظرون الا أن - 


01 (؟) 5 ع 
تأتهيم الملائكة أو يأتى أمر ربك ) ٠.‏ هل كان القرطبى مضطرا الى التأويل ؟ وسا 





4) أطر تشسي ا نقرطيق ا دن طبع دا رالشعب. 
(؟) سورة البقرة .٠١؟‏ 
(4؟) سورة التحل “#م؟ 





حذ لامي 


الذى د فعه الى تأويل المجى * رالا تيان 5 المقصود به أمر الله تعالى ؟ 

ومن يتتبع تفسير القرطبى يلاحظ أنه كان يميل الى التأويل »> ولهذا تيده 
عند قوله تعالى : ( ولله المشرق والمغرب نأينما تولوا فثم جه الله ان الله واسح 
علوم 0 ٍ يقول القرطبى عند هذه الآية : 
* اختلف الناس فى تأويل الوجه المضاف الى الله تعالى فى القرآن والسنة فقال 
الحذاق : ذلك راجع ال ىالوجود ء والحبارة عنه بالوجه من مجاز الكلام ان كان 
الوجه أظهر الأعضاء فى الشاهد وأجلها قدرا . وقال ابن فورك : قدا تذكر 
صفة الشى * والمراد بها الموصوف توسعا ثما يقول القاعل : رأيتعلم فلان اليوم , 
ونظرت الى علمه , وانما بريد بذ لك رأيت العالم ونظرت الى الهالم . كذ لك اذ! 
اليه هنا , والمراد من له الوجه أى الوجود » وعلى هذا يتأول قوله تعالى : 
كان وك نوه نيل" * لذن امراف جره مله الدان فم لومشم 3 ل قزل 
( الا ابتغاء وجه ربه الأعلى لق الذى لهالوجه . قال ابن عباس : الوجسه 
عبارة عنه عز وجل ٠‏ ثما قال : ( ويبقى وجه ربك نذ و الجلال لا 1 وقال 
بعض الاعمة : تلك صفة ثابتة بالسمع زاعدة على ما توجبه العقول من صفات القدا يم 
تعالى . قال ابنعطية : وضعق أبوالمعالى هذ! القول وهو كذ لك ضعيف »2 
وانما المراد وجود ه . وقيل :: المراد بالوجه هنا الجهة التى وجبنا اليها أى 
القبلة » وقيل الوجه القصد .٠‏ وقيل : المعنى : فثم رضا الله وثوايه » كسا 


قال ( انما نطحمكم لوجه الله ) أى لرضائه وطلب ثوابه ” 0 





١١ سورة البقرة ن‎ )١( 
©» (؟) سورةالانسان‎ 
». سورة الليل‎ )( 
(؟) سورة الرحمن 7؟‎ 
(ه) انظر تفسير القرطبى ؟/ “الم - )6م دار الكتاب العربى “» 550م.‎ 


و؟ - 


وقد ف هب القرطبى الى التأويل خاصة فى الآيات التى يوهم ظاهرها مشابهة 
الله للحواد ث لأنه رحمه الله يريد أن ينفى التجسيم أو الصورة -عن الله - كسا 
فعلت المشبهه والمجسمة . ولهذا! نراه يهاجم عياد الأصنام والصور والطاعيين 
فى القرآن . وقد حكم القرطبى بكفرهم وانه يجب قتلهم -ديث يقول : 
” لا.فرق بينهم وبين عبات الأصنام والصور ويستتابون فان تابوا والا قتلوا كسا 
يفعل بمن ارق هؤلاء الذ ين طليوا اعتقاذ ظواهر المتشابه كما فعلتالمجسسة 
أو يتبعوه على جبة ايد أ* تأويلاتهاوايضاح معانيها )١( ٠‏ 
ومما تقدام يظهر لنا أن القرطبى رحمه الله كان أشعريا ينتصر للمذ هسب 
الأشعرى ويدافنعنه , وانه كان يميل الى تأويل الآيات القى يوهم ظاهرها مشايهه 


الله للحواد ث 0 











1-7 كك 


و شعن الترطدئ .) 
لقد تقدم معنا قبل قليل ثيف أثنى كتاب الطبقات على الامام القرطبي وامتي جوم 
ومنسهم الداودى الذى يقول عنه : [ 
كان من عبات الله الصالحين والعلماء العارفين. ايورعين الزاهد ين فى الد نيا 
السشولين يدا ومدييم من امور الالخزقر ارجاع مكو عبيون" ترجه رميات ا 
| طبيحته الخيرة 
وما كان القرطبى ليصل الى هذه المكانة لولاروالشيوخ الذ ين تربى على 
أيد يهم وأخذ عنهم ما يفيد ه فى أمور الد نيا وال غرة . 
ولد ربعت الى كتب الطبقات فوجد تها تشير الى شيو أجلاء أخهذ عشهسم 
القرطبى ود رسعلى أيد يهم . ومن حؤلاء الشيوخ ما ذكره الداودى وغيره وشو 
يترجم للقرطبى : 
* سمع من ابن رواج » ومن ابن الجميزى ؛ والشيخ أبى العبا سأحمد بنعصو 
القرطبى شارح مسلم » وأبى على اللعسن بن محمد بن محمد اليكرى الحافظ ٍ ١‏ 
ويقول المقرى : ” سمع من الشيخ أبى العبا سأسمد بن عمر القرطبى صاسسسب 
المفهم فى شرح مسلم » وسد عن أبى الحسن على بن محمد بن على بن حقسص 
اليحصبى ؛ وعن الدافتل أبىعلى الحسن بن مدمد بن م«مد البكرى را . 
ويقول صاحب الذ يل والتئطة : * تلا بالسبح فى بلده على أبى جعفر بن أبى حبة, 
وروف عن أبى عامر بن ربيع وأكثر عنه , ورحل الى المشرق وروى هناك عن أبى العباس 


اللخمى الا سكند رانى »؛ وعبد الوهاب ابن ظافر بن على بن فتوح بن أبى الحسسن 





+ انظر طبقات المفسرين ؟ ره‎ )١( 
++ (؟) انظر اله يباج المذ هب لابن فرحون 9.5/56 ء وطبقات المفسرين ؟/‎ 
رقمالترجمة ( ؟؟9و)‎ -511١-5١٠١/56 انظر نفح الطيب‎ )( 


)10) 


القرشى ابن رواج ج بأككر عنه 2 
وعناك شيخ آخر تتلمذ عليه القرطبى وحد شعنه وهو ” أبو مدمد بن حوط الله ” 
كما ذثرابن فرحون في الد يباج المذ شب عن الد مياطى 5 

هؤلا * هم شيوخ القرطابى » وسنتحد ث عن نبذاة قصيرة عن «ياة ثل واحسد 
منهم على حنداة ٠.‏ 


3 ءِِ 0 
-١‏ ابن رقاج : هو المعد يثك رشيك الد ين أيو صدمد عبد الوهاب بن ظافر بسن 





٠.‏ 9 ْ 08 هم 
٠ 2‏ الى 6 . 0 58 3 . 
الكثير من السلفى يثيره . وخرج الاربعين ٠‏ وكان ذا د ين وفقه وتواضع ٠‏ توفس 
: 1 : 5000 (؟) 
فى الثامن عشر من ذى القعدة سنة .عه ها. 


00 5 ع 6 5" 





الفقيه الصسونادث المد رس الشاهمد بالا سكند رية 6 صاعهب المفهم ىٍّ شرح 500 5 
ولد بقرطية سنة هلام هه , وسمع الكثير هنالك ثم انتقل الى المشرق « واشتسر 
بارعا فى الفقه والحربية » عارنا بالمعد يث , وقد أشف عنه القرطبى صاحب التفسير . 
توفى رحمه الله بالا ستند رية فى ذى القعدة سنة + هه ه . له كتاب تشف القنضاع 
(؟) 
عن الوجد والسماع . 
نكر : هواليفة 3 صدى الناين: أبوعلق القضق بق فس ين دم 


1 : 5 0 ا 35-8 5 5 5000 





قد يما من جد ه لأمه أبى فص » رون عنه خلق دثير » ولوحسيسة د مشق ومشيخسة 


ال وخ # ليس هو بالقوى 6 ضعفه عمر بن العاجب وقال عنه ” كان أماما عالما 


(1)انظر الذيل والتثملة ؟١‏ -رقمالترجمة ( 6ه١١)‏ 
(؟) الديباج المذ حب ١/.>؟1؟-١()؟»‏ 
(؟)انظر شذرات الف عب لابن العماد ه/ ؟»؟ -طبعة دا راسياء التراث الحربى 


(ع) انظر نفح الايب للمقرى ؟/ه +١‏ »شجرة النور الزتية ).4 ١‏ رقم الترجمة (105 ) 
والد يباج المذ شب ١/647+؟5-؟)؟‏ 








ع" ل 


لسن اى :ا ء الآ أعه كان كثين الوعاون عتداوسف اعبة مجو + “و اغل الأمراء عقي 
أنه كان كثير التخليطء رأنه صلح .ماله وابتلى بالفالج قبل موته بسنوات , ثم تحول 
فى آلغر عمره الى مصر ومات فيها سنة 05+ ه : 0 

#دايت الحمترت 6 زو العلاية بيناة النديق أبو الحين علق اين تغية ائله ين 
لومة ونم !حمق بن على اللخمى المصرىالشافعمى » مسند الد يار المصرية ‏ 
وخطيبها ومد رسها . ولد يمصر سنة تسع وخمسين وخمسمائة , وحفظ القرآن وهو 
ابن عشر سنين . رحل به أبوه وسسعه بد مشق من ابن عساكر . سمع بالا سكند رية 
من السلفى . رحل اليه الطلبة ودس وأفتى . وقد انتهت اليه مشيخة العلم بالد يار 


(؟) 
المصرية ٠‏ توق فى الرابع وا لعشرين من ذى الححة . 


ه -ابن أبى ححة :نوعو اعيم.ين حعينه ين سنت القوين :راان أب اف 
ويكنى أبا جعفر من أصل قرطبة » سمع من أبى القاسم الشراط ؛ ومن أبى الوليد 
هشام بن عبد الله الحاكم » وأجاز له وسمن يسيرا من ابن بشكوال وابن. حفص. , 
تصدار لتعليم القرآن والحربية . وله تاليف منها كتاب منهاج العباد », وكتساب 


تفهيم القلوب آيات علا 5 الغيوب 2 ومختصر التبصرة 6 سكن أشبيلية يعد حخرودعه 





5 5 75 . . 0 كى نه 55 5 
من قرطبة وأسرته الروم فى البحر وعذ ب » وتوفى على أثر ن لك بميورقة سنة ثلاث 


: : (؟) 
واربعين وستمائة للهجرة . 





)١(‏ انظر تذاكرة العفاظ ؟ -رقم الترجمة ( )١١40‏ وشذرات الذ هب ى/>7نا؟ 
وصعجم المؤلفين 5/8 م؟ ‏ نشر دار احياء التراث العربى - بيروت. 
(؟١)‏ شذرات الك هب 6 /؟؟ طابعة دار احياء التراث العربى 


() انظر التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار ١9/+؟١0‏ 





تن 5ه 


3 4 
1 ابو غافز بن ربيخ : وشو يسنعنو يني عبد الرحمن بن اف بن ربيح الا شصرق بدني 
اا تسا ةفصاع مس ةا بط قرط ؟ كط خسطة و قاس للماحدة الس نئي 
أبا عامر . الحالم ال:ليل المعد ث وديد عصره » وفريد د جره ء دان عالما مسن 
علماء الأند لس ء ناصرا للسنة ؛ رادعا لأضل الا مواء والبد ع » د قيق النظر سد يد 
البحث ع»سهل المناظرة شد يد التواضع . ولى قضاء الجماعة بقرطبة ثم بخرناطة, 

0-3 1 0 
قرأ الجد يث على أثابر علماء غرناطه . وقد حل" عن والد ه الهالم المحد ث أيى الحسن 
؟. 7 37 
1١0‏ 


2 ع ع ٠. ١‏ 
ابن بشكوال 4 وأبى عبد الله بن ارمق 64 وأبى صسعمد عبد المنصم بن الفرس 5 


باب أبوسيف ين حودا الله .- 'وعوعي الله بن سليمان ين :د اود.بن عر خوط 


شاط !مسف 1 حط ”سابك فار ة.حظ لواسيه 





الله الأتصارى 6 برز فى الحت يث والفقه والأد ب والشهر وغمر ها ٠‏ كان ر«امةه الله 


1 


(؟) 
الى مالقة ود فن فيا ٠‏ 
00 


اليه القرطيبى شٍّ تفسيوه عند قوله تحالى ) ولا تحعسبين الذدين قتلوا فى سبيل الله 
900 (ك) 

حسيث قال : ” وثان من جطة من قتل والدى رمه الله فسألت شيخنا المقرييء 

الا ستاد أبا صخر عمد أأمة وف ل حودة فقال عسلة وصل عليه فان أباك لم يقتل 


ّ 1 5 
ع به . م 3 . 2 0 ١‏ ( 
ين أبى فقال : ان دكش مل عدم القتلى عقي الممترك ٠.‏ 


زربي هذا من أ ل قرابة وقاضيبها يذنى أيا سليمان » كان مولد ه فى ذى القمداة 





() انظرالد يباج المذ ضب لابن فرحون ؟/ يرن * 


(؟) انذظر التثملة لتاب الصلة لابن الآبار ؟5/*.ن 
- 100 
(ا) سورهة ال كمران لسهدو 


(؟) انظر تفسير القرطبى ١75/14‏ دار الكتاب؛العربى ‏ الطبعة الثالثة . 


لنت 


سنة 8ه هف سمع من 5 القاسم الشراط وابقة أب بكر بن غالب وايى محمد بل 

حوط الله , وأجاز له أبو,الحسين عبد الرحمن بن أحعمد وأبو القاسم ابن بشكوال , 

كان ربيع ربعلا صالءا عادلا فى أحكامه » خرج من وطنه لما استولى الروم عليه سنة 
)١(‏ 

واف ونزل فى اشبيلية وتوفى بها . 

هؤلاء هم شيوخ القرطبى » كانوا من أكابر العلماء » تربى على أيد يهم الاسام 


القرطبى ٠‏ وشرب من معينهم ود رس عليهم فانعكس أثر ن لك عليه رحمهم الله جميعا . 





(١)انظر‏ التتملة لكتاب الصلة /١‏ م#وم 








5 


( تلاميذ القرطبى ) 





ان مما يلغت النظر ويد عو للعجب أننى بعد .أن الي ا 
ترجمت للامام القرطبى وجد تها لم تشر الى تلاميذ القرطبى , معأن القرطبى رسمه 
الله عالم كبير ومشهور . ولا أدرى ما السبب فى ذلك ؟ 

نعم لقد أشار أكثر من واحد أن القرطبى قد أجاز لولده ( شها ب الاين 
أبن العباس أحسد 27 

كذ لك بينما كنت أطالع بعض الكتب التى ترجمت للقرطبى ٠‏ وجد تصاحسب 
الذيل والتكملة بعد أن ترجم للقرطبى يقول : 
حدثنا عنه أبو جعفر بن الزبير وقد كتب اليه فى مصر من أهل العلم بالهد يث, 
والاها* لخم تبرواايعهووميا اس غنات سين ساعد * - 

هذا كل ما عثرت عليه بشأن تلاميذ القرطبى » مع أننى رجعتالى كثير من 
كتب الطبقاتمثل : وفيات الأعيان لابن خلكان » وفوات الوفيات لابن شاكسر 
الكتبى » ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة » وطبقات المفسرين للد اودى ءوالد يباج 
المذ هب لابن فرحون » ونضح الطيب للمقري » وشذرات الذ صبلاين العمساد 
الحنبلى , وشجرة النور الزكية فى طبقات المالكية وغيرها من المراجح التى ترحجمست 

كذ لك فاننى ق قرأت بعش الكتب من ألفها الى ياءها عَلْنّى أعثر على بعسض 
تادّميذ القرطبى, ولكن د ون «بد وى . ومن هذ ه الكتب مثلا الذ يل والتكملة لا بى عبد الله 
الأوسي ٠‏ وكتاب التكملة لتاب الصلة لابن الآبار » ودرة الحجال فى أسماء الرجال 
للمكناسى : وكتاب الد رر الكامنة فى أعاد المائة الثامنة لا بن حجر المسقلانى . 
)١(‏ انظر طبقات المفسرين 11/5 » رقم الترجمه ( 16 17)) 

ركه فتح القدير للشوكانى ص »4 ط ؟ الحلبى نقلا عن سير أعلامالنيلاء 
(؟) انظر أْلكُ يل والتكملة ؟ ٠‏ رقم الترجمة ( 6ه6١١)‏ 





ع 0ع 


وطح اميت : أننى قد وعد ت المكئاسي صاحعب د رة الحجال قد أشار الى 
جميع تلاميذ شيوخ القرطبى ٠‏ كما أشار الى بعضها صاحب الد رر الكامئة » بينصا 
لم يشيأ الى تلميذ واحد من تلاميذ القرطبى . 

ونكون الآن قف أصبحنا أمام استمالين : اما أن يكون القرطبى قد انشضشل 
فى حياتة بالتأليف عن التد ريس ؛ واما أن يكون قد اشتغفل بالتد ريس فعلا وله 
تلاميذ » ولكن المؤرخين أهملوا ذ كرهم , لأن أحدا منهم لم يكن ذا شأن , أو 
لسبب آخر لا يعلمه الا الله . 





المبحث الرابع : عصر المؤلف وفيسسه 





( مناسبة تأليف المخطوط للحصر الذى عاش فيه الملسف ) 


كامس 


ان مما يجدر الاشارة اليه , ان الحواد ث التاريخية سلسلة متصلة ببعضهيا 





البعض . فاذ! أردنا أن نتحد شعن مجريات الأحد اث » والاحوال السياسية فى 
عصر ما ٠‏ فعلينا أن نتتبعما سبق هذا العصر من أحداث . لهذا لايك سسسن. 
الاشارة الى الفترة التى سبقت عصر ولاد ة القرطبى , الذى نحن بصدد الحديث 
عن العصر الذى عاش فيه , فى الفترة التى قضاها فى الأأند لس ؛ وقبل أن ينتقل 
الى منية بنى خصيب فى مصر . 

لقد عاش القرطبى شطرا من حياته فى الأند لس ؛ ولقد كانت الأمة الأند لسية 
بعد الفتح الاسلاصى تتكون من عناصر مختلفة : وأول هذه العناصر هم العسرب 
من المسلمين الذ ين اشتركوا فى الفتح ٠»‏ واستقروا فى شبه الجزيرة , وكان مقاصهم 
فى القواعد والمدن التبرى ولا سيما قرطبة التى ولد فيها الامام القرطبى . ثم بدأ 
عذا المنصر بالا نتماش فى الأمة الأند لسية » ويرجع السبب فى ذلك الى قلنة 
الهجرة العربية الى الأند لس . 
أما العنصر الثانى : فهم البربر الذين كان لهم النصيب الأكبر فى فتح الأند لس» 
فكانوا يمثلون الأغلبية فى الجيوش الا سلامية . ويرجع السبب الى كثرة هجرتهم الى 
الاعة لسن وقد تركز وجود هم فى المناطق الوعرة , الأمر الذى شجعهم على الثورة 
من أجل الاستقلال . 
أما العنصر الثالث : فهوما يعرف بالمولد ين وهم القوط والاسبان », الذذ ين أسلموا 
منذ الفتح » وعرفوا بالمرتد ين والخوارج لأنهم ارت وا عن النصرانية . وكان مؤلاء 
يشكلون كتلة تبيرة فى المجتمع الأسبانئ . كما كان الى جانب هذ ه العناصر الثلاثة: 


عنصران أخران غما المستعربون أو النصارى الصمعاهد ون . وهم الذين أصروا علسسى 





شاه “ا الس 


البقاء على د ينهم القديم » ورضوا أن يعيشوا تحت حماية الحكم الاسلامى . وقد 
كانت منهم أقليات تقيم فى المد ن الكبرى مثل طليطله وقرطبة . أما المنصر الآ.خر 
فهم اليهود الذ ين تمتعوا بحماية الحكم الاسلامى: طيئة حكمه فى الكبعاى 3 () 
ان كل ما يهمنا فى هذا المقام هو : كيف استطاع النصارى وهم قلة » أن 
يتغلغلوا فى الجزيرة الأند لسية ليقيموا لم كيانا ومالك + نستطيع أن تقف فى 
وجه المسلمين ٠‏ بل وتتمكن من السيطرة على القواعد والمد ن الأند لسية فى 
الأند لس 9 
للاجابة على هذا السؤال يجد رينا أولا أن نتحدث عن كيفية نشأت المملكة 


الاسبانية النصرانية فى الأند لس يعد الفتح الاسلامى . 


حجن حنم امن امم مد 





؟.وس؟.#“/١‎ / انظر د ولة الا سلام فى الأنة لسر للمولف محمد عنان‎ )١( 





ت ات 


) نشأت المملكة الأسيانية النصرانية ( 





ان ضا يحير الألباب ٠‏ ويد هش العقول هو :- كيف نشأت السلكة الأسباتية 
النصرانية فى الأند لس ؟ وخاصة بعد أن فتح جنود الاسلام اسبانيا وأقاموا عليها 
صرحا شاسخ البنيان 5 

ولكن كما يقولون اذا عرف السبب بطل العجب . 

فبعد الفتح الاسلامى لأسبانيا » وبعد أن سحق المسلمون د ولة القنسوط 
القديمة » فى موقعة شريش ء والتى مزق فيها جيش القوط سنة ؟1 ها ء فرت شراذم 
قليلة من الجيش النهزم الى الشمال ولجأت الى الجبال الشمالية ‏ القى وقف 
عند ها الفتح الا سلامى ء فاجتمع هؤلاء النصارى فى الهضاب الشرقية تحت لواء 


زعوم يداعى الد وق بتروس » واجتصع آخرون فى الهضاب الغربية تحت لواء زعسيم 


)1 
يد عى بلا جيوس . 
ثم ان هذ ه الشراذ م القليلة من القوط , أقامت امارتان نصرانيتان فى كانشابرنا 


ع السسسسسيد 
وجليقية . أما امارة .جليقية » والتى أقيمت فى أعما قجبال اشتوريش الوعرة , والبعيد 3 


عن غزوات الفاتحين من اللسلمين , فقد كانت مهد السملكة النصرانية , القى تكونت 
من فلول النصارى 0 

ان عد م انتباه المسلمين لهذ ه الشراذ م واغفال أمرها , أدى الى كوارث .حلت 
بالسلمين فيما بعد . لقد استطاعت هذه الشراذ م فى النهاية أن تجمع نفسها , 
وقد انضم اليها الككثير من النصارى . ونصّبوا غليهم ملكا ' وهو يلا يو الى زائ أن 
الفرصة سانحة لتوسيع مملكته » وبدأ يغير الأراضى الاسلامية الشمالية . ثم جباء 


بعد الدوق بخروس ولد ه الفونسو 6 الذدى وحك النصارى «6 وجمع هاتان الامارتان: 





؟.ري/١ انظرد ولة الاسلام فى الأند لس‎ )١( 
؟١.ر/١ (؟) المرجعالسابق‎ 


الات 


وكون منهما مملكة نصرانية واحداة . وهى مملكة ليون النصرانية . ولهذ! يعتبر 
الفونسو مؤسس المملكة النصرانية الشمالية » وهو من أصل ملوك قشتالة الذ يسن 
لبثوا آماد١‏ طويلة يد فحون حد ود هم د اخل المملكة النصرانية 1 5 

وكان أعظم الملوك الذين توارثوا المملكة عند النصارى بالاند لس » وقسصوا 
بلاد ها أريعة أزفونش وهو ملك قشتالة ء وهى أعمال فى جهة طليطله الى البحر 
المحيط. » وكانت تاعدتها قبل أن تصير لهم طليطله مد ينة غلسية , ثم البوسلونى 
وهو ملك مشرق الأند لس » ويقال لمملكته أرفون ٠‏ لأنه كان فى مد ينة أرغون حت 
ملك طرطوشه وبرجلونه . ثم البيوج وعو فى بلاد الشمال مجاور لبطليموس قاعد ته 
ليون . ثم ابن الريق وهو ملك جليقيه وهى فى الشمال والغرب من الأند لس » 
ا 

ومما تقد م نخرج بنتيجة أن سكوت السلمين فى الأند لسفى بادىء الأمر ء 
عن الشراذ م من القوط , والذ ين فروا الى الجبال والهضاب ء كان يمثابة المسمار 
الذى د ق فى نعش الوجود الاسلامى فى الأند لس » ومكّن للنصارى حتى أصبح 


السلمون هناك يواجهون يوميا يضربات مؤلمة من نصارى الأند لس . 





)١(‏ دولةالاسلام فى الأندلس 157/9؟5-م(؟ 
(؟) المغرب فى علي المغرب للمؤلف ابن سعيد المغربى ؟/ + ع 








0-8 


( مواجهة المسلمين للمالك النصرانية فى شما ل أسبانيا ) 





بحد أن قام للنصارى د ولة , وأصبح لهم قوة وكيانا , بدأ المسلمون فى 
الأند لس ينظرون الى هذ ه القوة العديدة والى هذا الخطر الداهم بمين. الا هتمام . 
وخاصة بعد أن توالت الغزوات للأراضى الا سلامية من قبل النصارى. . 
لقد تولى حكم المملكة الأسبانية الفونسو الثانى ء الذى قام بغزو الأراضى الا سلامية 
فى عهد الحكم بن هشام , مما حدى بالحكم الى أن يرد على هذه الغزوات بالمثل . 
فغزى جليقية عقابا للنصارى وزسرا لهم . كما توجهت الجيوش الا سلامية فى عبهسد 
عبد الرحمن بن الحم سنة .ر. ؟ ه الى غزو ألبسة والقلاع . وقد انتصر المسلمون 
فى هذه الغزوة » وعاشوا فى أراضى جليقية خرابا , وأملوا على النصارى. صلحا 

010 

قاسيا . 
وقد تولى الحكم على المسلمين فى الأند لس بعد ذ لك عبد الرحمن الناصر , 
الذى توجه الى الممالك المسيحية فى شمال أسبانيا ليرد خطر أد ون الثانى ليون 
وسانجة ملك نسبرة . وفى سنة وى . ماه وقعت معركة بين المسلمين بقياد ة أحسد 
بن محمد أبى عبسد 9 مع يوش القشتالبمن قرب شنت انهزم فيها المسلمون . وقد 
أحس الناصر بتطور الموقف لصالح النصارى فقام بنفسه سنة .ر. م ه وعبر الى جليقية 
يقود جيشا تبمرا » وهد م حصن قاشتير ومورش مما ألجأ النصارى الى الاستتجياد 
بملوك المسيحية » وعصلت مواجهة بين السلمين والنصارى » انتصر فيها المسلمون 
انتصارا حاسما ,» وبحد وفاة أد ون الثانى خلفه أأخوه أذ فونشى المعروف باسسم 
الراهب والذى وقعت بينه وبين عبد الرحمن الناصر حروب كثيرة كان أشهرها موقحة 


: 5 )0) 
الخند ق التى انهزم ثيها الناصر سنة #7؟ ماه . 





,” 4ه‎ /1١ انظرد ولة الاسلام فى الأند لس‎ )١( 
(؟) انظر تاريخ المسلمين وأثارهم فى الأند لس 1.ر؟‎ 


وبعد وفاة الناصر خلفه ابنه الحكم المستتصر الذى سار على نهج أبيه فى 
الوقوف أمام النصارى فى الشمال وعمل على وقف أعمالهم التوسعية . وقد غرج الحكم 
ينفسه لمحارية النصارى سنة 5ه »ع ه ء ونازل النصارى على نهر د ويرة وفتحهسا 
عتوة , كما أرسل الحكم عامله على سرقسط.ه يحيى بن محمد التجيبى على رأس بيش 
لمحارية ملك البشكنسى ‏ فافتتحت جيوش المسلمين مد ينة قلهرة . وعاود الحكسم 


)10 
شزة اخروق نوكه 4و ماه وهاجم بلدة ألبة . 


وقد تولى الحكم بعد الحكمٌمشام المؤيد سنة 01م ه . وفى هذه الفسترة 
أغار القشتاليون على قلعة رباح ٠‏ فاستفاث أهل الثغور:حتى وصل صراخهم الى 
قرطبة » ولكنهم لم يجدوا النصيرسوى ابن أبى عامر الذى. كان وزيوا لهشام » فخرج 
بنفسه على رأس جيش سنة 11م ه قاصد! الثفر الى جليقية وفتح ريضة ع وعاد 
يغنائم كثيرة الى قرطية '؟ "أ 
وقد كان لا بن أبى عامر غزوات كثيرة تعد من المفاخر الا سلامية » كان منها غروجه 
الى طليطله عند ما علم بتجمع القوات المسيحية هناك ضد الاسلام » فلما وصل الى 
وادى د ويرة التحم الجيشان ؛ ودار تالد وائر على القوات المسيحية ؛, انتصر فيها 
ابن أبى عامر وعاد الى قرطبة . وقد لقب بعد هذا النصر بالمنصور . كما أغار أيضا 
على برشلونه . وكان فى أشد غزواته ضد النصارى غزوة جريرة سنة .4 م ص التى 
تجصعت فيها القوات المسيحية فاقتحم المنصور قشتالة وهزم النصارى هزيمة نكزاء ل. 


وقد تولى الحم بعد المنصور المظفر عبد الملك » الذى سار على نهج أبيه , 


2س 


فهاجم الامارات المسيدية فى أسبانيا . وقد عقد بعد موت المنصور تحالف بسين 





. ؟14٠. المرجعالسابق‎ )١( 
(؟) تاريخ السلمين وآثارهم فى الأند لس 5097م - .ربو م‎ 
مم‎ #١ انظر تاريخ السلمين وآثارهم فى الأندلس‎ )( 








النصارى ». أقامه شانجة غرسية قوسس تشتالة لغزو الأراضى الاسلامية كما حاول 


قوصس برشلونة مها جمة الأراضى الا سلامية المجاورة » نأوغل عبد الملك فى أراضسى 
برشلونه 49 م هاء, كما قام بعدة غزوات , كان منها الغزوة الكبرى المعروفصسة 
بغزوة قلونية سنة /إو م ه . وقد هزم عبد الملك جموع النصارى المشتركة فى القتال 
وعاد الى قرطبة . ولم تنته حروبه مع النصارى , وقد كان آأخر غزواته المعروئسة 
بغزوة الملة . وقد حاول رسمه الله أن يجمح الصفوف ويفاجى ء العد و ولكن المرض 
لم يمهله فعاجله الموت وهو فى الطريق الى قرطبة بعد أن غزى التنصارى سيسع 
57 الم 

ويهذ! يظهر لنا جهاد الخلفاء الذين تماقبوا على حكم الأند لس بمد الفتح 
الاسلاى 2 وأنهم لم يد خروا جهد! فى الد فاععن حياض الاسلام » وعن هذه 
الأرض المبا ركّة الطيبة ؛ كما تبين لنا صلابة هؤلا * فى مقاومة الجيوش النصرائيسسة 


القى زحفت على القواعد والمد ن والقلاع الأأند لسية لا بتلاعها . 





(١)المرسجعالسابق‏ ١)م‏ -؟6عم 





هو ده 


( تعاقب المرابطين والموحد ين على حكم الأند لس) 





ان الذدى يد قق النذظر فى المصاد ر التاريغية » يجد أن صعظم المؤرخسسين 
يعتبرون المرابطين الذ ين حكموا الأند لس ,أنهم كانوا يمثلون الحصن الحصسين 
للاسلام ٠‏ ومن هنا نجد النصارى كانوا دائما فى موضع رعب وفزع منهم . وكاتسست 
أمنية النصارى الوحيدة هو القضاء على حكم المرابطين فى الأند لس . وقد كسان 
زعيصهم يوسف بن تاشفين يعمل د ائما على صيانة الحكم للسلمين » فى الوقست 
الذى اشتد فيه هجوم النصارى على الأند لس » وثارت ثائرتهم لا بتلاع الأند لسس 
الامتلات و الع درك الالال 

ومما قوى من أمل النصارى فى استرد اد الأند لس ء ثغرات الضعف التى أخذ ت 
تتكاثر فى نهاية حكم المرابطين , وضعف الد ولة المرابطية . وقد هيأ هذا الضعف 
قيام ثورة على المرايطين ٠‏ وبالفعل قامت الثورة فى الأند لسعلى الحكم المرابطى 
سنهةٌ ى إى شا. 

وق سبق ثورة قرطبة على المرابطين ظهور دعوة الموحد ين ٠»‏ وكان الموحد ون 
يظهرون بمظهر المناوى* للمرابطين ؛ مما جعل بعض المؤرخين يرجح أن دعسوة 
الموحد ين , كانت من بين الأسباب التى أضعفت شأن المرابطين . 
بالاضافة الى هذا فان د ولة المرابطين كانت قد أصيبت فى هذ ه الفترة يضعف 
زلزل كيانها , مما أدى الى استفحال أمر الموحد ين » وعجزت الد ولة المرابطية 
أن تقف فى وجمه الموحد ين . 

وسقد كان أهل الأند لسفى شغف للثورة على المرابطين , ولهذ! كانوا 


يرقبون الصراع الد ائر بين عبد المؤمن الذى يمثل حكم الموحد ين » وبين الد ولسة 





١ >" انظر الد ولة الموحد ية للمؤلف عبد الله علام‎ )١( 
(؟) المرجع السابيق ؟66(,‎ 
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ولهذ !ا بعك وفاة ابن تاشفين اشتعلت الثورة بالأند لسضد المرابطين . فكان 
منها ثورة البنوب الغربى التى تزعمها أحمد بن الدسين بن قس , والذى ينتسى 
جد ه الى أصل نصرانى . وقد أظهر هذ! الرجل فى أول أمره التصوف , ثم اداع 
المهديه , وأخذ يصارع كم المرابطين , كما فمل ابن تومرت والذى انتهبست 
دعوته الى اسقاط اله ولة المرابطية بالمغرب على يد تلميذ ه عبد المؤمن : ولبسذ١‏ 


ع ١‏ 
لم يكن بعيد! أن يسقطها ابن قس بالا ند لى : : 


ولكن نهاية الصراع بين المرابطين والموحد ين كانت لصالح النصارى ٠‏ فهسم 
الذين استفاد وا مثشه بسيدارتهم على حصصون متعد ب ة من بلاد الأند لس ٠.‏ ثم ان 
نهاية عهد المرابطين أدى الى ظهور أسبانيا النصرانية فى موقف القوة والمنمسة 


6 5 
لان عد وهم اللد ود فد ولى ولن يعوك 2. 





١7 انظر الدولة الموحدية مع»وو‎ )١( 





"ات 


( ظهور د ولة الموحد ين ) 





من خلال مطالعة المصاد ر التاريخية وجد ت أن ظهور الموحد ين كان سنسة 
ه زه هاء وأن ذلك كان على يد أبى عبد الله سعمد بن تومرت » الذى رحل فى 
أول أمره الى المشرق طليا للعلم » وسمع من الطرطوشى والغزالى . وقد رجع ابن 
تومرت الى المغرب » فى وقت وصلت فيه الامبراطويية المرابطية ذ روتها فى الفساد . 
وقد استغل ابن تومرت هذا الوضع , نأعلن عن نفسه أنه المهدى ٠»‏ وشكل سم 
الزمن قوة مسلحة أزعجت المرابطين . وقد وقع نزاع مسلح بينهم وبينه , كما قام ابن 
تومرت بعد ة ثورات ضد المرابطين "» وكان يتزعم هذ ه الثورات عبد المؤمن ٠‏ الذى 
حقق انتصارات ظاهرة ضد المرايطين أد ت الى بروزه » وتعيينه فى نهاية المطاف 
خليفة للموحد ين بعد موت ابن ومو سدم الملدك 0 | 

وقد تمكن عبد المؤمن من الا سَْثْيْلاء على وشران وتلمسان , كما فتح مد ينة فاس 
سنة .)وى هاء. وثان ذ لك عن حاريق خيانة مسؤول ل مرابطي هو عيد الله الحاضى 
الآند لين" :كنا أن النضارئ العا د ين الذين اصطحبهم تاشفين بن على الى 
الأند لس لقتال الموسد ين والذ ين أظهروا فى بادىء الأمر قد رتهم على الصسود 
فى وجه الموحددين + يبحب أ ن تأكب و1 من انهيار المرابطين , فأراد النصارى 
الانتقام من الموحد ير: 9ظ2, عن اريق ضريهم ببعضهم البعض . فقسام 
النصارى وفتهوا أبواب المد ينة فى وجه الموحد ين الذ ين انقضوا عليها وذيحوا أضلها, 

ءِ (؟١)‏ 

وكان منهم أمير المرابطين . 

وقد كان النصارى فى هذه الفترة على جانب كبير من اليقظة ومحاولة النيل 


من المسلمين ٠‏ وكانوا يحاولون اضعاف سلطة المرايطين الذ ين يمثلون. الحصسن 





)١(‏ اتظرناساة انويار الوهوتن العريى لاعس لسن باع ل اياج لا 
(؟) المرجع السايق 07م 
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المنيع للاسلام . وقد تحرض المرابطون عبر التاريخ الى الظلم والافتراء » وخاصة 
من الموحد ين الذ ين أظهروا تعصبهم الشد يد بسيب الا ختلاف المذ هبى مسع 
المرابطين . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان تعصب النصارى ضد المرابطين 
كان واضها جليا ويوجح ذ لك الى ما كان يكنه النصارى فى نفوسهم من كرا هية شد يداة 
للمرابطين لقيامهم على أساس اسلامى » ولد فاعهم عن الأند لسمن هجمات النصارى 
الصليبيين » ولتثبيتهم الوجود الاسلامى فى الأند لسن أريعة قرون . فحم لالتصارى 
والموحد ون على تقويض د ولة المرابطين حتى انهارت نهائيا . 

وما يبرهن على صدحة ما قلت ؛ من أن الموعد ين هم أهم الأسباب الستى 
قوضت كيان د ولة المرابطين , أن عبد المؤمن نفسه والذى يمثل زعامة الموحد ين » 
عبر بنفسه الى الجزيوة الأند لسية وقام يسدق المرابطين . ولم يكن عمله هذا كراهية 
للاسلام » بد ليل أنه قام ونشر الد ين على جميع المد ن الأند لسيةالمهمة نشل 
قرطبة ا 

والذى يهمنا غى هذاه الفترة هو موقف زعيم الموحد ين من النصارى » صحيح 
9 نهاية عبد المرايطين أدى الى قوة وضعة أسبانيا النصرانية , كما أنه لم يكن 
موقف الموحد ين ٠‏ تموق:. المراباين من النصارى . ولا يعنى هذا بأى حال أن 
عبد المؤمن كان يمالى؟ النصارى ويقف الى جانيهم . 

والذى يبد و لى من خلال مراسعة المصاد ر التاريخية أن عبد المؤمن قام ووقف 
أيضا فى وجه النصارى ضد العكم الاسلامى بالأند لس ٠‏ ولكن الموءعد ين فى عهسد 
عبد المؤمن » لم يقوموا بأى غزوة على غرار ما قام به يوسف بن تاشفين , عاه ل المرايطين 
بالأند لس. كما أنهم لم يستطيموا أى الموحد ون أن يسترد وا الثغور والقلاع الستى 


ذلك الى المناوشات التى كان يفتعلها غير النصارىبايعاء منهم , لأ نالنصارىكانوا د وما 





. راع مأساة انهيار الوجود العريى بالأند لس 064 بتصرف‎ )١( 





عا 26 
(1) 
حأ ولون تجنب أى مواجهة مع الموحد ين ٠‏ فكانوا يد فعون غيرهم لمثل هذ ه المواجهة , 


(ضعف الد ولة الموحدية ) 


لقد يدأ الضعف يدب أوشاط آله ول الموسدية » وق كان أول خلفاهء 
الموحد ين الضعاق المستتصر بالله » أبو يعقوب بن محمد الناصر الذى كثر فىعهد ه 
الفتن والثورات , وكثر الخارجون عليه , واضطرب الأمر بعد وفاته التى كانت سسنة 
ها. وق تولى الحكم بعد ه على عبد الواسد بن يوسف ابن عبد المقمسن ء 
الذى فى عبد ه تفرق أمر الموحد ين . كما أنه استقبل فى عهد ه أبو محمد عبد الله 
بن يعقوب المنصور الذى لقب بالعادل وقد تولى السلطة بنفسه . الا أن عهسد 
العادل لم يطل فقتل سنة >1؟+ ه وخلفه أخوه أبو العلاء اد ريس بن المنصور 
وبويع خليفة فى اشبلية مقر ولا يته أام أبيه المنصور 
وبحد مبايعة أبو الملاء قام صراع بينه وبين يحى بن الناصر , الذى بايعه أهصل 
مراكش بالغلافة ولم ينته الصراع الا بعد وفاة أبى العلاء .1د ه وكان أيو العلاء 
. قد استعان بفرقة من النصارى المرتزقة وأد خلهم الجيش » وبنى لهم كنيسة . ومنذ 


)6١ 5 





. ١5و96‎ -1١6م. بتصرف عن الد ولة الموحدية‎ )١( 





0 


( سقوط قواعد ومدان الأند لس بهد النصارى ) 





لقديد؟ التفارى فى منتضف الترن القانن اليجرف ينا اينسشى يدرت الاشعن ان 
القومية بعد أن انهارت!لد ولة الا سلامية فى الأند لس , أو يعد أن بدأ الضعسف 
والتفرقة ينخر الأمة الأند لسية . فرأى النصارى أن الوقت قد حان , وأن الفرصة 
أصبحت سانعة ليضربوا ضربتهم القاصمة , وكان الذى يتزعم أسبانيا النصرانية نذا اك 
الفونسو الساد س زعيم مملكة قشتالة القتى كانت تقود ميد ان الصراع مع المسلمين . 

لقد انتهى الأمر بالنصارى الى الاستيلاء على مد ينة طليطله سنة برلا ه . 
أول قاعدة اسلامية سقطت بيد أسبانيا النصرانية . ولقد كان سقوط طليطلة بيد 
النصارى عن كير] للسلمين بالمد و المترييص بهم , فاجتمعت كلمة امراء الطواشف » 
على الا ستدانة باخوانهم » فيما وراء البعر على عد وهم . فاستجاب زعيم المرابطين 
يوسف بن تاشفين الى صراخ أهل الأند لس , وعبر البحر بقوة عظيمة » وهزم النصارى 
فى أسبانيا فى موقعة الزلاقة سنة و27 ه . وكان هذا فاتحة عبد جديد للأمة 
الاسلامية فى الأند لس ء -حيث استمد الاسلام فى أسبانيا من قوة المرابطين قسوة 


)١(. 


جد يد هة . 

لقد كان جهاد المرابطين فى الأند لس جهاد! اسلاميا » يشارك فيه المسلمون 
كافة من أجل الدد فاع عن أرض الاسلام » التى يحاول النصارى ابتلاعها »حتى تسم 
لهم ذلك . وبالمقابل فقد كانت الحرب من جانب النصارى حريا صليبية تستهسد ف»؛ 
احتلال أرض المسلمين وطرد هم من د يارهم » وتحويلهم عن د ينهم . 

ولكن كما قلنا قبل قليل فان الأمر قد خرج من بين يدى المرابطين » بسقوط 


د ولتهم على أيدى الموحد ين فى الأند لس فمكن بذ لك للنصارى وقويت شوكتهم » 





)١9(‏ انظر نهاية الأند لس / لمحمد عنان ع من 


5 #كدأع 


فزاد طمعهم فى احتلال المدن والقواعد الأند لسية . 

وعند ما ضعف سلطان المرايطين فى الأند لس » وغلفهم الموحد ون فى المشرب 
وأسبانيا ٠‏ لبثت الد ولة الاسلامية نترة أخرى عزيزة الجانب 2 وان كانت فى هذاه 
الفترة ,» قد فقدات بعض قوراعد ها مثل سرقسطة التى سقطت بيد النصارى سنة ؟ و مهد 
وبقية قواعد الثذر الأعلى التى سقطت بعد فترة قصيرة . ولكن الاسلام أحسرز 
للمرة الثانية , على النصرانية . نصرا -داسما فى موقعة الأرك , التى انتصسرت 
فيها جيوش يعقوب المنصور خليفة الموحد ين على جيوش الفونسو الثامن ملك قشتالة 
سنة م#«وهى ه . ثم انكمشت أسبانيا النصرانية فترة من الزمن » ثم اجتصعت كلمتها » 
واتحذات الجيوثن النضرانية وسارعك لملاقاة المسلمين: .يقياد 5" خليقة التوحفايسن 
معمد الناصر ولد يعقوب المنصور . وقد أصيب السلمون فى موقعة العقاب بهزيمة 
فاد حة سنة 6.٠و‏ ىه . كما بق أ -نصير الأنن لني » وسلطان الموحد ين يتداعى »2 
وبد أت النصرانية يومكذ فى أوج قوتها . ولم تمضى فترة وجيزة » .عتى يد أت قواعد 
الأند لس العظيمة تسقط واحد ة تلو الأأخرى بيد ا 7 

وكان من المدان العظيمة القى سقطت قرطية ء حيث هاجمها جيوش قشتالة 
سنة +18 ه وسقطت بيد النصارى . وقد أثار سقوطها فى أيدى النصارى الحزن 
والألم » وتحطمت أعواد أسبانيا الاسلامية . كما حول النصارى جامع قرطبسة 
الى كنيسة كبرى » وشجر المد ينة عدد كبير من المسلمين ٠‏ واستبد ل فرناند و بهم 
سكانا آ-خرين من قشتالة وليون وغيرها من أقاليم أسباتيا النصرانية 5 

وبهذ ! تكون .عاضرة الخلافة الأموية فى الأند لس قد سقطت فى يد النصارى » 


فى زمن الموحد ين , كما سقط. أيضا فى أيدى النصارى بلنسية سنة 1 هاء شم 





)١(‏ انظر نهاية الأند لس / لمحمد عنان ىدو 
(؟) انظر تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأند لس و ١‏ 








ع 
)10) 
مرسية سنة 1)١‏ ه ء ثم شاطبةودانية سنة 6 > هاء ثم اشبيلية سنة 651 ه. 
ولم تكن هذ ه القواعد العظيمة والمدن الكبرى , لتسقط فى أيدى النصارى » 
لولا انشغال المسلمين بالحروب الأ هلية فى الأند لس . 
وفى الوقت الذدى كانت قواعد الأند ل سالكبرى تسقط تباعا فى أيدى النصارى , 
كانت الجيوش الأوروبية الصليبية تسير الى المشرق متحداة لغزو العالم الاسلامى . 
فقد كانت الجيوش الصليبية فى أوائل القرن السابع الهجرى تحاول غزو مصر حصن 
الاسلام فى المشرق . وبهذ! يكون هدف النصارى فى الاند لس هو نفس الهداف 
الذى تقصد ه الجيوش الصليبيه الزاحفة الى ديار الاسلام فى المشرق . فقد كانت 
الحروب التى يقود ها النصارى فى أسبانيا 7 الطابع الدينى العنيق + كنا 
كانت غزوات السلمين تحمل طابع الجهاد الاسلامى . فقد كان يهرعأهل الثغور 
الى مرافقة الجيش جنبا الى جنب لمقاتلة النصارى ؛ كما كان يرافق الجند منالنصارى 
الى القتال جموعغفيرة من الأحبار ورجال الد ين » يسقطونالى جانب الفرسان فى 
ساحة القتال . وقد ظهر صدى النزعة الصليبية فى أسيانيا بقيام جماعاتد ينيسة 
محاربة » واشتهر نهم جماعة فرسان المعبد » وفرسان القد يس يوحنا » وكانسست 
هذ ه الجماعات الد ينية تؤدى للصليبيبن خدمات جليلة فى ال ل 
ومن الملاحظ أن هذه المعارك الحربية التى كانت الأأند لسمسرحا لبا » 
بين السلمين والنصارى , كانت ذاتمد وجزر » بحيث أن الكفة ظلت الى حد ما 
متعاد لة بين القوتين المتناطحتين » حتى اذا ما ظهر ميلانها الى أحد الجانبين 
فى ظروف ما ء فان ذ لك ما ينفك أن ينقلب الى الجانب الآخر . ورغم ما كان يحيط 


بالسلمين فى هذ ه الفترة من العوائق الداخلية والخارجية عفانهم استطاعوا أ 





)١(‏ انظر نهاية الأند لس هلا » وانظر تاريخ المغرب فى العصر الاسلامى م)*ا 
(؟) المرجع السابق بإ“ 
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يجا هد وا من أجل الحفاظ على وجود هم المضطرب قرنين آأخرين » بعد وفاة 
المنصور سنة هون هاء وخاصة بعد تعاقب المرابطين والموحد ين على حكم 
الأنه يك ١1‏ 

وقد كان للتأييد الكنسي لنصارى الأند لسسالأثر الكبير » كما كان لتجسسع 
النصارى واغداقهم الأموال والعتاد الأثر اليالغ فى تسادى النصارى فى عد وانهم 
على القرىوالمد ن الأسبانية . ولهذ! فقد كان النصارى يكثرون من غاراتهم علسى 
المدن والقرى الأسبانية » يسلبون وينهبون , مما جعل أهل الأند لسن يفاد رونها 
ويناد ون بعد م الا قامة فيها .٠‏ وثان من بين هؤلاء الامام القرطبى الذى فر بد ينه 
فى لانن للك » من بلداة قرطبة مسقط رأسه , ححتى لجأ الى منية بنى خصيب فى 
مصر حتى مات فيها . الا أن القرطبى وغيره من علماء الأند لس لم يكونوا مكتوضى 
الأيدى » بل كانوا يجا :مد ون بكل ما يملكون . ومن هنا كان يجرى فى الأند لس 
بالاضاقة الى المعارك الحربية ؛ صمارك كلامية بين القساوسة والرهيان مسن 
النصارى من جهة وبين علماء المسلمين الذ ين يعيشون فى الأند لس من جهة أخرى . 
وكان من بين هف ه المعارك الكلامية ما حصل مع صاحينا القرطبى رحمه الله أثناء 
فترة وجود ه فى قرطبة » حيث وقع بين يد يه كتاب لا حد علماء النصارى » وقد 
أشار اليه القرطبى فى ثنايا كتاب الأعلام » واسمه كتاب تثليث الوحد انية ٠‏ وبعد 

إن اطنعظلية الفرطين قام بتأليف كتاب الاعلام الذى سماه ( الاعلام بما فى ديسن 
النصارى من الفساد والا وهام واظها ر محاسن د ين الاسلام واثيات نبوة نبيئنا 
محمد عليه السلام ) والذدى نقوم بتحقيقه الآن 

وقد عن هذا الكتاب الرد على صاحب كتاب تثليث الوحد انية » وبين فيسه 


مفاسد النصارى وشرح عقائد هم فى الأقانيم والاتجاد والحلول ورد عليها رد! مركزا . 





(1) انظر مأساة انهيار الوجود العربى بالأند لس ور 


اه )4 اه 


كما رد فيه على شبه ثثيرة يبد و أنه قد أثارها ذ لك النصرانى , أو أنها كانت تشار 
من قبل تارق الانا لين كاراته الترطيئ" أن سلج ١‏ بويا 

وتان من. ضمن شف ه الشبه : أن دين الاسلام انتشر بالسيف ٠‏ وأن النصرانية 

لا تدعو للقتال كما يزعمون كما رد أيضا على شبهة اباحة الاسلام للطلاق » وتعدد 

الزوجات فى الاسلام . وغيرشا من الشبه التى نقد ها القرطبى فى الاعلام ورد عليها 








4 ند 


الفصل الثانى : فيما يتعلق بالمخطوط وخطوات التحقيق 


سف وما ش مس لافقا 





ويشمل هذ! الفصل عداة مباحث : 
المبحث الأول 





فى بيان سيب تأليف الكشاب ونسبته للؤلف سه 








إزنا اتي تاليف العضيات: 


لقد ذ كر المؤلف رمه الله فى بداية المخطوط سبب تأليفه له » حيث ان 
بعض المنتحلين لد ين الملة النصرانية ألف كتابا سماه تثليث الوحد انية » وقد 
بعث به من مد ينة طليطلة الى مد ينة قرابة » وق تعرض هسذ! النصرانى لد يسن 
الاسلام والمسلمين بالشتم والا هانة مما دفع القرطبى رحمه الله الى تأليف هذا 
المخطوط رد١‏ عليه ٠‏ 

يقول القرطيى فى مقامة المخطوط ” أما بعد فقد وقفت وفقك الله على كتاب 
كتب به بعض المنتحلين, لد ين الملة النصرانية سماه كتاب تثليث الوحد انية » بعث 
به من طليطلة أعاد ها الله الى مدا ينة قرطية حرسها الله . متعرضا فيه لد ين 
المسلنينة تاغل فلاس عصانة السق لزتعي تافلا عاالة يعسة :وبتكا يننا 
لا يدريه » فأمعنت النظر فيه ء فاذ! بالمتكلم يسرف يما لا يعرف وينطق يما لا يحقق . 
ناقض ولم يشعر وعمى من حيث يظن أنه يستهصر” . 

(؟١)‏ نسسية المخطوط لمؤلفله : 

وقد حاولت الوصول الى مؤلف المخطوطة . فبدأت أولا بتحد يد المدة التى 
ألف فيها هذا المخطوط . وقد تبين لى من خلال كلام المؤلف , أنه قد ألف فى 
الفترة الواقعة ما بين سنة .رلاع» ها الى سنة ««#+ ها . لأن. مؤلف المخطوط يقول 
عن كتاب تثليث الوحد انية أن مؤلفه ” بعث به من طليطله أعاد ها الله الى قرطيسة 
وني الل : 





ا 


وقد استولى النصارى على مد ينة طليطلة فى منتصف محرم سنة .رلا)» ا » 
وتغلب النصارى على قرطبة سنة ++ 2 وتيك ١‏ يظهر لنا أنه قد ألف بحد ضياع 
طليطلة وقبل ضياع قرطية . 

وقد وجد ت فى مقامة الأعلام نسخة ” ج ” وهى النسخة المصورة عن المكتببة 
الملكية بالرباط تعليقا ليس من الناسخ حيث يقول : 
” يوعد من هذ! الكتاب نسخة فى مكتبة كوبريللى بتركيا رقم 714 مكرر » وفسسسى 
بشوه" لمك وكات واتسانجة العريره يمه ع الوا با تر 

( الاعلام بما فى دين التنصارى من الفساد وال وهام واظهار محاسن د ين الا سلام 
واثيات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ) تألمف القرطبى 5 

وفى فهرس المخحاوطات المصورة أن مؤلفه فرغ منه سنة .ره ه بالكرك المحروس. 
ويلاحظ أن بآخر نسخة مكتبة القصر الملكى هذه أن أحمد بن يوسف السلاسي قرأ 
الكتاب على مؤلفه سنة .ر؟ ه . وأن أحمد بن عمر قابله على المبيضة سنة 110.ه 
فكيف يصح أن المؤلف أتمه سنة 6يره ها ؟ ٠‏ 
كما يلاحظ على هذه النسخة ما بآخر ها من أنها منقولة من نسخة كتبت سنة + ؟ لاك 
فكيف يصح معذ لك أن تقابل سنة 1107 وتقرأ على المؤلف سنة .ر؟ هالا أن تكون 

لى الأخرق منقولة من نسخة ة قوبلت وقرأأت من التاريخين الأ ولمين م 

وقد أشار الناسخ فى نهاية نسخة مكتبة القصر الملكى بالرياط الى أنه وجسد 
عق أل السعة التسع نيا أن اعد بن يضف التلاسن ثرا التتعطوظ سق 
المؤلف في, مفتتح كه تمقدزين وسشنافة :كنا اد وجد على الأصل المقابلة 


0 وصة‎ ١8ه‎ - ١7٠١ انظر صفة جزيرة الأند لين / لأبى عبد الله الحميرى/‎ )١( 
٠. ١ 4ه‎ 





هس إل ؟ امم 


ولمذا التعليق ناتك ة عظيمة » حيث أنه يرجح ما توصلنا اليه قبل قليل من 
أن المخطوط ألف تبل سنة “+ هاء 17 ما زعمه فهرس المغطوطات الموجوداة 
فى جامعة الد ول الد.ربية من أن مؤلفها انتهى من نسخها سنة )يرد ه . 

كما يبمن أن ما ورد فى نهاية كتاب الاعلام فى النسخة ”أ”و”ج ”من أن 
الفراغ من الأصل كان سنة سيعمائة وست وعشرون من الهجرة ‏ أنها ليست أصل 
نسفة المؤلف » انما هى نسخة منقولة عن نسخة المؤلف . 

ولعل ما تقدم يعطينا اشارة الى أن مؤلف كتاب الاعلام هو الامام القرطبى 
المفسر ححيث كانت وفاته سنة ١/او‏ ها . 

وما يعضد القول من أن المغطوطة انما تنسب للقرطبى المفسر ( أبوعيد الله 
محمد بن أعمد بن فرح القرطبى ) صاحب الجام لأحكام القرآن ما 507 
أولا : ما ذ كره بروكلمان من أن مؤلف تتاب الاعلام هو القرطبى صاحب تفسير القرآن 
الكريم ٠‏ ويحرف بالقرطبى مؤلف الاعلام والتفسير المسمى ” الجامع لأحكام القرآن , 
والمبين لما تضمن من السنة وأى الفرقان ” شمسالد ين : محمد بن أحمد بن أبى 
بكر ين فرح الأنصارى القرطبى المتوفى سنة ستمائة وواحد وسبعين للهجرة . وقد 
ذ كر بروكلمان أن للمخاوط نسختين خطيتين فى مكتبة كوبريللى بتركيا الأولى تحت 
رتم 7114 والثانية تحت رمم 2( 0 
ثانيا : كما أشار اسماعيل البفدادى فى كتابه * امار “الى أن مؤلف 
هف ه المخطوطة ( الاعلام) هو صعمد بن أسمد بن أبى بكر فرح الأتصارى الخزرييى 
شمس الد ين. أبو عبد الله القرطبى المالتى المتوفى يمنية ابن خصيب سنة 7ه فقال : 


“له من التتب الاسنى فى شرح أسماء الله الحسنى والاعلام بما فى دين التصارى 





)١(‏ انظر تاريخ الأد ب العريبى / كارل بروكلمان / م7 


ه94 ده 


وأمور الآخرة . جامع أحكام القرآن والميمن لما تضمنه من السنة رآىا لفرقان .. وغيرة لك" . 

ثالثا ثم ان مؤلف المخطوط يقول فيه بعد أن ذكر حد يث حبس الشصىآية للرسول 

صلى الله عليه وسلم قال : “ ذ كر هذ١‏ الحد يث الطحاوي من طريقين قال عياض وهذ ان 

الطريقان ثابتان رواتهما ثقاة حكاه البكرى” والبكرى هو أبو على الحسن ين محسد 

اليكرى الحافظ وهو من شيوخ القرطبى . وهذه قرينة فيها اشارة واضحة الى أنالقرطبى 
00 شيخه هذ ه الرواية فنقلها فى كتاب الأعلام . 

رابعا : وقد أيد الد تتور القصبى زلط فى كتابه ” القرطبى ومنهجه فى التفسير ” 

أن كتاب الأعلام انما هو للقرطبى قمر ابوسية انا بقية بن أحمد بن أبى بكر 
ابن فرح الأتصارى القرطمى * اعتماد! على ما ذ كره بروكلمان والبغدادى . 

خاصسا يوهتتهح بحض المواطن فى تفسير القرطبى ومحاولة مقارنتها بما ورد فى المخطوط, 

نجد بعض القراعن والاشارات التى تؤكد وتثبت نسبة المخطوط لمؤلفه . 

من ذ لك ما أورد ه القرطبى فى تفسيره عند قوله تعالى ( وأوحينا الى أم موسى : 
أن راضعيه فان! شفت عليه نألقيه فى اليم ولا تغافى ولا تحزنى انا راد وه اليك 
وجاعلوه من المرسلين ) . 


قال : ومن فصاحة القران أن الله تعالى جل ذ كره ‏ ذ كر فى آية واحدة أمريين 7 


1 , (4؟) 
ونجيين وخبرين وبشارتين ” . 


وكذ لكل ذكرها ىس المخطوط *” فانه خصع فى آية واهدة بين ريق ونعيمسن وخبرين 
ويشارتمن ”* وأورد فى التفسير هذه فى موطن آخر بعد ذكر قصة الأصمعى مسح 
ش 5 (ه) 
الجارية وقال : * فجمع فى آية وا.عداة بين أمرين ونهيين وخبرين ويشارتين ”. 

مع أن القرطبى رحمه الله لم يشر صراحة فى تفسيره الى اسم المخطوط كما أن 


ابن فرحون لم يذ كر دتاب الأعلام من بمن مؤلفغات القرطبى عند ما ترجم له , وكل هذ ا 





0١5/6 انظر هدية العارفين . اسماعيل البغدادى‎ )١( 
(؟) القرطبى ونهجه فى التفسير ب« - ير>‎ 

(؟) سورة القصص 7*7" 

(4) تفسير القرطبى +7/١‏ طبع دارالشعب . 

(ه) تغسير القرطبى 2138/7 طبع دار الشعب . 





- 2.٠ 


لا ينفى أن يكون الاعلام من مؤلفات القرطبى . 

وبينما كنت أطالع كتاب اظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندى عثرت على 
موضعين ينقل فيها عن كتاب الاعلام , أما الموضع الأول 

١ 5 

ما ورد فى الجزء الاول من كتاب اظهار الحق قول الهند , : 
* وقال الامام القرطبى فى الفصل الأول من القسم الثانى من كتابه ( يشير الى 
تتاب الاعلام ) : 
”* وقد تفطن يعض النبهاء ممن نشأ على لسان اليهود وقرأ بع ضكتبهم فقال : 
على ما يستعمله اليهود فيما بينهم الأولقوله ( جدا جدا ) بتلك اللغة( بمادماد ) 


وعد ل هد ه الحروف اثنان وتسحعون » لأن البا* اثنان 0 والميم أربمعون والأالف 


( 


واحد , والدال أريمة » والميم الثانية أربمون . والألف واحد والدال أريصة , 
وكذ لك الميم من معمد أربعون » والعاء ثمانية والميم أربمون والد ال أربعة . 
والثانى : قوله ( لشعب كبير ) بتلك اللغه ( لغوى عذ ول ) فاللام عند هم ثلاثون 
والغين ثلاثة لأنه عند هم فى مقام الجيم » اذ ليس فى لغتهم جيم ولا صاد . والواو 
استة ٠‏ والياء عشرة والغين أيضا ثلاثة , والدال أربعة , والواو ستة , واللام ثلاثون . 
فسجموع هذ ه أيضا اثنان وتسعون ” . ظ 

وهذا النصمن كلام القرطبى فى الاعلام » وان كان الشيخ رحمة الله الهندى 
قد نقل أحيانا كلام القرطبى بالمعنى وتصرف بالنص ؛ وقد حذ ف من بين النسسص 
عبارة ( شم ذكرما قدا مته من قول الله لابرا هيم : ” قد استجبتك فى اسماعيل”) . 
أما الموضع الثانى : 0 

يقول الشيخ رحمة الله الهندى فى كتابه : * قال الامام القرطبى رحمه الله فى 


(١)انظر‏ اظهار الحق (1/ 9م -برزه 
(؟) اظهار الحق / الجزء الثانى /7 .٠ه‏ 











لوه - 


كتابه ( يقصد كتاب الاعلام ) فى حق بولس هذ ! مجيبا لبعض القسيسين فى بحث 
مسكلة الصو م حكذ! : * اقلناا ذلك 2 أى يولس - هوالذى أسد عليكم آد يانكم 
وأعمى بصاتئركم وأن هانكم , ذلك هوالذى غير دين المسيح الصحيح الذى ليه 
تسمعوا له بغبر . ولا وقفتم منه على أثر » «و الذى صرفكم عن القبلة » وحلّل لكم 
كل محرم كان فى الملة . ولف لك كثرت أسمك امه عند كم » وتد اولتموها بينكم ” . 

هذا ما نقله الهندى عن كتاب الاعلام . وان هذا يمكن أن يكون قرينة تذيد 
بالايماء الى أن كتاب الاعلام انما هو للقرطبى المفسر . لأنه فى الغالب اذا أطلق 
لفظ الامام القرطبى انصرف الى صاحب التفسير والله أعلم . 

وفى نهاية الحد يثشعن هذ! المبحشيبد و إى._والله أعلم ‏ أن تأليف هذ! 
المخطوط كان فى بداية حياة القرطبى الملمية أثناء مقامه فى قرطبة » وقبل مرحلة 
نضوجه العلى » مما جمل أسلويه فى تأليف المغطوط يغلب عليه جائب الحساس 
الشديد والعنف فى الرد على الخصوم , فاختلف هذا الأسلوبعنه فى تأليسف 
الجامع لأحكام القرآن , والذى ألفه بعد رحيله الى مصر . وقد كان يوسها قد 


وصل فى التأليف الى مرحلة النضوج العلمى الصحيح . 


ب الأه اسه 


2 1 ف الك خ الخط 2 





ميزة المخطوطبة : 

يوجد هناك مشايهات بين النصوص التى نقلها القرطبى فى الاعلام » وبسين 
التى نقلها الخزرجئ فى كتابه مبقامع الصلبان , وكذ لك غاليا ما يكون هناك وسٍمسه 
شيه بين الرد ود على هذ ه النصوص المنقولة من الانجيل . وهذا يعطينا القدارة على 
أن نقول : اما أن يكونا الاثنان قد نقلا من مصدر واحد » أو يكون القرطبى المفسر 
قد أخذ عن أبى عبيدة الخزرجى .. وها ليس بعيد! حيث أن وناة أبى عبيد 3 
الخزرجى سنة ؟.ره ه بينما كانت رفاة القرطبى سنة ولاو ىه . 

ولقد أشرت من قبل أن هذا المخطوط قد طبع مرة واحداة بمصر ء وأنه خلسى 
من التحقيق, الحلمى ٠‏ وأن طباعته جاءتعلى نسخة واحداة وهى القى تحمل رقم 
( 796) فجاء نص المدابوع ناقصا ومشوها . ولكن انصانا للحق أننى كنت الجا 





اليه أحيانا لتوضيح ما سقط من المخطوط أو خفى علي فيه . 
وقد وقع بمن يدى ثلاثة نسخ من كتاب الاعلام أحد ها : صورة ميكروفلم موجود بمركز 
البعث العلمى يجامعة أم القرى وهو مصور عن ميكروفلم موجود بمعهد المخطسوطات 
بجاصمة الد ول الحريية » المصور عن نسخة تحمل رقم ( 146 /) موجوداة فى مكتبسة 
كوبريللى بتركيا ٠‏ وقد عملت لمداة سنة ونصف عليها ,» حتى تمكثت من الحصول علسى 
النسخة الثانية وحى تحمل رتم ( 6١م‏ ) موجودة بمكتبة كوبريللى بتركيا »ثم قسبت 
بتصوير النسخة الثالثة وحى ميكروفلم مصور عن مكتبة القصر الملكى بالرياط ويحمسل 
رقم ( “#لم) وق عثرتعليه بقسم الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية . 

أما من حيث مميزات النسخ الثلاث عن بعضها البعض من زياداة ونقصان. وتعريفا , 
ووضوح فى الخط وسهولة قراءته وتاريخ النسخ وعداد الأورا ق فق اختلفت عن بعضهسا 


البعض . وقد رمزت الى النسخ بالرموز التالية 0 





لس ثام .هه 


* المخطوط رقم ( 796) رمز ”أ‎ -١ 
رصز ”ب”‎ ) /١4( ؟ - المخطوط رقم‎ 
؟- المخطوط رمم ( “اير ) رمز ” ج”‎ 

أما من حيث عداد الأوراق وتاريخ النسخ ومكانه : 

فلقد وقمت نسخة *أ” فى مائتين وأربعة عشر صفحة ٠‏ وكل صفحة يود 
فيها تسعة وعشرين سطرا بينما نسخة ” ب” جاءت فى مائة وخمسين ورقة » وفى 
كل صفحة ثلاث وعشرين سدارا . أما النسخة الثالثة وهى نسخة”ج ” فهى تقسع 
فى اثنين وتسعين ومائتين من الصفحات ٠‏ وفى كل صفحة ثلاث وعشرين سطرا . 

أما تاريخ النسخ واسم الناسخ.: أما نسخة ”3 ” فقد انتهى الناسخ مسن 
نسخها فى السايع والمشرين من شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين وثمانى ماقسة» 
عمن أصل نسخة كان الفراغ منها فى الساد سمن شهر شعبان سنة ست وعشريسن 
وسبع مائة بد مشق المعروسة . وناسخ هذه النسخة هو على بن محمد بنعاتقسة 
الفيومى نسبا والشافحى مذ هبا . 
بينما نسخة ” ب” كان الانتهاء منها يوم الخميس من شهر رجب سنة سبع وثمانين 
وألف عن أصل نسخة كان الفراغ منها فى العاشر من صفر , ولم يذكر السنة بالتحد يد 
القى انتهى صاحبها من نسخها . وناسخ هذه النسخة هو محمد الحنفى الشهير 
بالقطرى المصرى . 
أما نسخة ” ج” فقد كان الانتهاء من نسخها يوم الخميس من أواخر شهر بجتسادى 
الأولى سنة اثنين وأربعين ومائة وألف بجزيرة حرية »عن أصل نسخة كان الفراغ منها 
صحوة ساد س يوم من شعبان سنة ست وعشرين وسبع ماية بد مشق المحروسة . أما 
ناسخها فهو محمد بن أبى أحمد بن موسى أبن يوسف بن ابراهيم بن عبد الله بسن 


مغبيرة بن شرحبيل 8 








- ها سه 


أما من حيث ظهور الخط وعدم ظهوره : فتهاز نسخة ” ج ” يأنها بخط مغريى 
كبمر فهو مقرو وليس بالردىء » وأما نسخة "ب ” فهى بغط واضح وجيد ومقروء , 
بينما كانت نسخة “1 ” والتى هي ميكروفلم مصور عن ميكرولم آخر ومصور عن النسفة 
رقم ( 796) فقا جاءعت بخط صفير يتعب البصر , بل انك تجد عدم الوضسوح 
فى بعض الصفحات » حتى أننى لم أتمكن من تصويرها حتى على الورق الحساس 
لعد م امكانية التصوير لهد م وضوح المخطوط . 

هذا وقد ظهر لى أثناء المقارنة أن هناك تقاريا بين النسختين رقم( >75) 
ورقم ( 6١م)‏ وق سلكت فى تحقيق هذا المخطوط طريقة النصالمختار » أى اننى 
لم اعتمد نسغة واحداة بحينها , ولكئنى اعتمد ت فى المتن ما وجد ته فى النسخ 
الأخوىق يكل المكسن 1ى وعدانة هو الصحيح . 

وقد د فعنى الى اختيار هذ ه الطريقة عدة أمور أهمها : 
أولا : أنهلا يوجد نسخة من هذه النسخ بخط المؤلف . 


ثانيا : بعد هذ ه التسخ عن عصر المؤلف » حتى أن أقريها الى عصر المؤلف نسخة 

* أ * فقد كان تاريخ الانتهاء منها سنة تسع وسبعين وثمانى مائة للهجرة . 

ثالثا : أن النسخ الثلاث التى وقعت بين يدادى فيها كلام ساقط بل أحيانا سطرا 

كاملا , وخاصة نسخة ” أ * فق سقط منها الكثير . 

رابعا : ثم ان هذ ه الطريقة ‏ طريقة النص المختار ‏ لها ميزة حسنة فهى تخرج 

النص متكاملا من جميع الجوائب , كما أنها تجمع جميع حسنات نسخ المخطوط . 
هذا وقد ورد فى آخر نسغة ” ج 3 وهى المصورة عن المكتبة الملكية بالرياط 

ثمانية صفحات تتحد ث عن الاباضية . وقد طرحتها لسببين : 

الشبب الول : لحدم علاقتها بالموضوع الذى تحد شعنه القرطبى فى الاعلام وهو 

يرد على النصرانية , وبالذات على صاحب كتاب تثليث الوحد ائية . 


السبب الثانى : أنها ليس تمن كلام المؤلف وانما هى زيادة ومن عمل الناسخ , 
والد ليل على ثالك :. أن:التاسخ ينقل عن ابراهم ين علق بن معد ين أبى' 
القاسم بن معمك بن تومو انلقن » ويقول بعد أن ينقل عنه فيما يتعلوّبالا باضية 
رحمة الله . 

وابن فرحون صاحب تبصرة الحكام فى أصول الأقضية وافاه الأجل سنة 1ه ء 
بينما كانت وفاة القرطبى مؤلف الأعلام سنة 79+ ها ء مما يرهن أن ما يتعلسسق, 
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جاء تأليف هذا الكتابرد! على أحد المنتحلين لد ين النصارى فى كتساب 
ألفه وسماه تثليث الوءءد انية . والسوكال الذى يطرح نفسه ,» هل نهج القرطبى 
فى رد ه على <.ذا النصرانى الموضوعية العلمية ؟ وهل ناقشه بعيدا عن التحسهز. 
دون أن يحمّل الخصم كلاما لم يقله ؟ وها نحن نبين المنهج الذى سلكه المؤلف 
فى هذا الرد . 


١‏ - ان المؤلف كان غا 


لككسم: 


ليا فى نقاشه للخصم علميا 0 حيث كان يعترف للخصم انا 
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ورد فى كلامه كلام حق وصد ق ء كما أنه لم يضمه مغالفته لد ينه أن يعسترف 
للخصم بما ورد فى كلامه من الحق وضذا من المنهج العلمى فى براسم 
الأد يان والفرق والمذاهب المعاصرة . فانظر مثلا قوله ” أما قوله الحمد لله 
فكلام حق ومقال صد ق عند من عرف صعناه وفهم فحواه ” . 

؟ - ثم انه كان يقر المبدأ كما هو يد ون زيادة ولا نقصان , أى يعرض شبهسة 
الخصم كما هى أولا ثم يقوم بالرد عليها . 

# د نهج المؤلف فى رد هعلى الشبه فى كثير من الأحيان طريقة المتكلمين ؛ كما 
أنه كان يستعمل فى رد ه الشعر والنثر والاأمثال . 
فلو أردنا أن نأخذ مثلا من المواقف التى استعمل فيها المؤلف د ليل المتكلمين » 


وذلك فى رد ه على أن الصدا اله وضو الذى خاطب موسى عليه السلام بقوله : 





1)١ 5‏ ع 
) أنا اللهلا الوهالا آنا فاعيد نى ١ ١‏ وآن صاحب كتاب التثليث شيه هصلذا 
الموقف بكلام عيسى وقوله أنا الله كما يزعمون . 
قال القرطبى : ” اذن الآلهة عند هم خمسة فياليت شعرى هذه الآلبسة 


الخمسة هل اشتركوا في ايجاد الموجودات , واختراع الكائنات , أو انقسرد 





١> سورةا طه‎ )١( 
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- لوهم له 


نينا ١‏ لحن هم ؟ قان كان قد انقرد بها أحد هم فهو الاله الحق الواحد الفرد » 
وان كانوا قد اشترثوا وتعاونوا على خلق المخلوقات , وسائر المخلوقات فسلة 
معنى للشرك الا هذا . ويلزم على تقد ير اجتماعهم وتوافقهم على الخلق أن 
يكون كل واحد منهم مضطرا الى مسا عداة الآخر » وكل مضطر ناقص والنا قسص 


ليس باله . 


وقد استحمل القرطبى فى هذا الموضيع د ليل المتكلمين على الوحد انية . 


كما أنه ا استعمل استعمل فى رد على الشبه الآيات القرآنية وال ساد يك التبوية وصرن 
جانبا كييرا من محجزات الرسول صلى الله عليه وسلم للرد على النصارى الذ ين 
استد لوا على ألوشية عيسى بالمعجزات , كما ذكر بعض خوارق الحادات , 
وكراما ت الصحابة » وقى هذا يرد على النصارى الذ ين استد لوا بمثل هذه 
الخوارق على تون الدواريين من الرسل . 

كما رد عليهم فى مواضع كثيرة من الكتاب المقدس- أى العهد القديم والصيد 
الجديد ليتون ذلك أقرب الى عقول النصارى . 
ثم انه يستعمل السب كثيرا فى كلامه فخذ مثلا : 
ما قاله المؤلف فى بعض المواطن وهو يرد على صاحب كتاب التثليث : 
* يا هذا أسهيت وأطنيت , وبحبة خرد ل ما أتيت . كثر كلامك ,» فكشسر 
غلطك وظلت فائد ته ولهر فضولك وسقطك » ومن كثر كلامه كثر سقطه » وسن 
كثر سقطه كانت النار أولى بن 2 أعجبت لجهلك يلحنه » ولم تتفطن لمبيجه 
ولعنه , ثلقك استسمنت ذ١‏ ورم ونفخت فى غير .ضمرم ” 
وفى موضع آخر قال المؤلف : 
” فاذا أنت أمعنت النظر » واشتد ت منك العبر » علمت أن هذه الحكايات 


بواطل , وأن ن ملحقها فى التوراة وناسبها الى الله متزند ق .باعل ” 





- العنف فى الرن : 
غلب على أسلوب المؤلف فى المخطوط التوييخ والشتيمة » حيث ان القرطبى 
سعد أعيانا فى التوبيخ والشتيمة حتى انه لينسى الموضوع الذذى يتحد شعنه 2 
فيضيح المقصود وي الرد على الفكرة التى يكون يتحد ثعنها . 
ومن الأمثلة على هذا الأسلوب قول القرطبى وهمو يرد على صاحب كتاب التثليث 
* اسكت يا جهول فلست تعرف ما تقول ,» فما كان أجمل بك أن لو سترتعسارك 
ولم تبد عوارك , كيف تتحكم بما لا تعرف ولا تفهم ”. 
وقوله أيضا ” فان كنت تريد أن تظفر بأمثال هذه الأسرار فعجل الى الله الفراو 
ولا تلهينك الدعة والقرار والا فأنت أسو أ حالا من الثور والهمار ”. 
وانظر قوله مثلا ” يا ف ١‏ التيس , وأى ذنب ساتر التيس أتظطن أنك تتفصح 
وتستعير وأنت لا فى الحير ولا فى النفير » وكيف تظن السلامة من الحمق والبؤس 
ممن يجهل كيفية أذ ناب التيوس ” . 
ا سا ا الس الا 
لأككرت من سبك ولا وفلت فى لومك وعتبك ” . 
مع أنه فى بد اية التتاب وعد المؤلف بأن يلتزم الجانب العلمى فى نقاشسه 
ننه زان لا مسيم 8 لاز #شل الى لاز افمرقي بز شاه 
وقد قيد نفسه فى موضع آخر بأنه لن يستعمل هذا الأسلوب وأنه لن يسب 
حيث قال : ” على أنى لم أتعرض لهذ ١‏ السائل ولا لأحد من ملتهم بالسب أكشر 
من تبون جهلهم وركاكة هذ يانهم وقولهم ” 
وهناك مواضع كثيرة من هذا النوع » حيث يظهر فيها المؤلف العنف فى الرد 
والشتيمة على الخصم » وقد استعمل القرآن الكريم هذا الاأسلوب ولكن الى حد سا 


فمثاا نجد مه يويح الذين يحبد ون الأصنام من د ون الله كما فى قوله تعالى : 
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1 (؟١)‏ 
وانظر مثلا الى قوله تعالى ( تبت يدا أبى لهب وتب ). 

وك قال تخالى فى سورة السعة : 
كل الندين سحلو التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بكس مكل 


000 4 (؟) 
القوم الذ ين كذ يوا بآيات الله والله لا يبدا ى القوم الظالمين ) 8 


7 - كما أنه يقلت ؛ على المؤلف طريقة الصوفية أحيانا فانظر مثلا قوله ” أن عيسسى 
عليه السلام كان صدبا لله مشتهرا فى محبته وفى عاد ة المشضوف بشى * المشتهر به 
أن يستحضر ذ لك الشى * المشتهر فيه فى لبه ويجعله نصب عينيه حتى لا يلاحظ 
شيئا سواه بل ربما ينتهى ذ لك به الى أن يذ هل عن نفسه ويغيب عن سه ففسى 
مثل تلك العالة يظن المشتهر أن الشى * الذى شغف به ضو هو حتى يقول أننا 
من أضوى ومن أهوى أنا * , [ 
وفى موضع آخر نراه يقول : ش 
” وكذ لك قال موسى عليه السلام لما انكشف له من سلطان الحقيقة أمر ما غاب عن 
نفسه وفغى عن حسه لما شاك من جمال الريوبية والحضرة الأألهية فذ هل عن 
كل ما سون الله فقال أنا الله . وهذ ه أمور عجيبة وأذ واقغريبة لا يد ركبا الا من 
أختاره الله من خلقه واصطفاه لحضرته ” . 
ل - من حيث الأمانة العلمية : 

لظ أ أن المؤلف ينقل, ولا يشير » وهذ|ا سايقا لم يكونوا يحتبرونه عيبا فنسى 
التأليف ٠‏ وقد نقل المؤلف عن القاضى عياض من كتاب الشفا . بل ان القرطبى أد 


منه فصولا بكاملها فاذ! ما نظرنا الى الباب الثالث وهو ياب النبوات واثيات نبسوة 





+#+ سورة الأنبياء‎ )١( 
١ (؟) > المسك‎ 


(8) * الجمعه ه 
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محمد عليه السلام نكاد نجد أن فصل انشقاق القمر وحبس الشمس »ء وفصل نبسع 
الماء من بين أصابع النبى صلى الله عليه وسلم » وتكثير الطهام يبركة د غاقه » وفصل 
فى كلام الشجر وشهاد تها له بالنبوة » وفصل حنين الجذ ع ومثله فى سائر الجماداتء, 
وفصل فى الآيات فى فزوبالكيوانات راجيا الموتى وكلامهم ٠‏ وفصل ابراء المرضى 
وذوى الماهات ء, وفصل فى الجابة دعائه صلى الله عليه وسلم » وبركة فيما لمسسس 
وفى بركاته وكراماته » وما أخبر عنه من غيوب تكاد أن تكون كلها أو معظمها مقتبسة 
من كتاب الشفا للقاضى عياض . بل انه ينقل هذ! بألفاظه وحروفه د ون أن يعسسزو 
فى نقله الى المصدر أو المؤلف : 

كما أنه ينقل عن أبى عبيدة الخزرجى من كتابه مقامع هامات الصليان ومراتيع 
روضات الا يمان وقد أشرنا الى أن هناك تشابهاكبيرا بين النصو ص الموجود ة فسسى 
كتاب الاعلام وبين كتاب الخزرجى . فالقرطبى ينقل عن هذا الكتاب ولم يشر ولا 
فى موضعالى مصدر دذ! الكلام. كما أننى وجد ت أيضا تشابه كبير فى مواضع كثيرة 
فى بعض النصو ص التى نقلها ابن القيم فى كتابه هداية الحيارى ٠‏ ويظهر أن ابن 
القمم أيضا قد أخذ عن الاعلام ولكته لم يشر اليه فى كتابه . وإما أن يكونوا قد 
أخن وا جميعا عن مصددر واحد . 
- الاستطراد والشمول : الواقع أن القرطبى رحمه الله كان فى رد ه على الفكرة 
يستطرد كثيرا » وكان يورد على الخصم الالزامات القى تلزم من قوله ٠‏ وكان يفعسل 
كل ذ لك بأسلوب أن بى راقى ممتع » وكان غالبا يحيط الفكرة من جميع جوانبها , 
ويود على النصارى من كتبهم , من العهد ين القد يم والجد يد , ليكون ذ لك أبلخ 
فى الحجة عليهم . 
كما أنه نقل أيضا نصوصا كثيرة من كتبهم » ورد عليها رد! مركزا » ويظهر لنا مسسن 
هذا سعة اطلاع المؤلف وثقافته الواسعة في هذا الفن . 
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-٠‏ كما أن المؤلف رتب المخطوط فى نسق جيد » ويظهر ذ لك من خلال ترتييه 

علق أريحة أبواب وصور ٠‏ وقف تقام هذه الأبواب هذا الصدار الذى مهد فيسه 

المؤلف للرد على صاحب كتاب تثليث الوعد انية . وقد عنون المؤلف لهذ ه الأبواب, 

كما اند رج تحت هذ ه الأبواب فصول شتى أشرنا اليها فى مقدمة هذه الرسالة . 

وان كان قد فات المؤلف أن يعنون أحيانا لبعض فصول الأبواب . وقد قست 

بنفسي ووضعت لها العناويين استد راكا لما فات المؤلف ووضعتها بمن قوسين مفتوحين 
ش لتمييزها عن كلام المؤلف . 





كد اث 


المبحث الرابع : منهعى فى تحقيقالمخطوط 





لقد اشتمل هذ! المنهج على جانبين : 
الجانب الأول فيما يتللق, بالدراسة لأننى قسمت هذه الرسالة الى جانب الدراسة 
وجانب التدقيق ٠‏ [ 
أما جائب الداراسة , فقد قمت بتقسيمها الى بايمن : بجاء الهابالأول : بسسين 
يد ى المخطاوط . وقد اشتمل على فصلين » وقد شمل الفصل الأول ما يتعلة, 
بالمقد مة . وف تحد ثت فيها عن أسباب اختيار الموضوع » وأشهر من ألف فى هن ! 
الفن ‏ والمصاد ر التى اعتمد عليها مؤلف الأعلام . 

اس ترجمت فيها لمؤلف الأعلام ولشيوخه وتلاميذ ه . ثم تحد ثت فى هذاه 
المقدمة عن مناسبة تأليف المخطوط للمصر الذى عاش فيه المؤلف . 

أما الفصل الثانى : بحثت فيه ما يتعلق بالمخطوط وخطواث التحقيق, وقد 
شمل هذ ! الفصل أيضا مباحث شتى تكلمت فيها عن سبب تأليف المخطوط ونسبته 
لمؤلفه » ثم ما يتحلق بوصف النسخ الخطية » ومنهج المؤلف فى تأليف المخطوط ,2 
ثم أشرت الى منهجى فى التحقيق كما هوالآان . 
أما الباب الثانى من هف ه الدراسة فهو ما اشتمل عليه الكتاب وعرض لعقائد التصارى , 
تناولت فى هذا الباب فصول عد ة تكلمت فيها بايجاز عما اشتمل عليه الكتاب , وعن ٠‏ 
عقيدة النصارى فى الأقانيم , وعقيد تهم فى الاتعاد والسلول ٠»‏ وعقيد تهم فى الصلب. 
وقد اختتمت هذ ه الفصول بفصل يبين أن النصرانية انما هى خاصة لبنى اسرائيل 
وأنها ليستد عوة عالمية كما يزعمون . 


أما الجانب الثانى : فيما يتعلق بمنهجى فى التحقيق, فقد اشتمل على ما يلى : 





ع ٠.‏ ع 0 93 
اولا : ما ينبحى أن يدون عليه عمل كل محقق » من العمل على تحقيق النص وضبطه 4 
وأخراجه ما صد ر عن مؤلفه بقدر الامكان . وبيان ما بين النسخ من خلاف . الا أننى 


لم أعتمد فى التحقيق نسخة واحداة بعينها كأصل يقارن يها غيرها , وذ لك لأنسسنى 
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سلكت فى التحقيق طريقة النص المختار كما أشرت قبل قليل . حيث اننى اعتمدات فى 
المتن ما وببد ته فى النسخ الأخرى يكتمل المعنى ٠‏ أو وجد ته هو الصحيح من حيث 
المعنى أو اللفظ , أو أصح أو أوضح » وقد أثبت الخلافات بين هذ ه النسخ بالهامش. 
ثانيا : وقد رأيت أيضا لزاما على أن أشير فى الهامش الى موضع الآيات القرآنية 
من -حعيث رقمها وسورتها فى القرآن الكريم . كما أننى أشرت الى الآيات القرانية 
كاملة فى الهامش » والتى كان المؤلف يورد ها بطريق الا قتباس وليس بالنص . 

ثالثا : عملت على تخريح جميع الأحاد يث النبوية الشريفة من مصاد رها الأأصلية » 
وقد سرت فى هذا التخريج بأن ن كرت رقم السد يث ان وجد واسم الكتاب والباب , 
وان لم يذ كر رقم السد يث اكتفيت برقم الجز' والصفحة مع ذ كر الكتاب والياب. - 

رابعا : كما أننى قمت بتخريج الآثار والحكم والأمثال القتى ورد ت فى ثنايا المخطوط : 
كما خرجت الأبيات الش.عرية باستثناء عشرة أبيات لم أعثر على قائلها , وف سألت ' 
بعض أساتذ ة اللفة والآد ب من ذ وى الاختصاص ولكن داون جد وى . ظ 
خامسا. : كذالك قمت بشرح الألفاظ الغامضة والعبارات المبهمة مستند ١‏ فى ذ لك 
الى أسهات الكتب المعتمدة من لغوية أو أصولية أو فقبية . 

ساد سا : ترجمت فى الهامش للأعلام التى ورد ذ كرها فى المخطوط باستكناء بحض 
أعلام النصارى الذين لم أعثر لهم على ترعجمة ‏ » والتى يحتملها المقام وتتناسب 

مع المترجم له . فلم نوجز الايجاز الشد يد الذى لا يفنى , ولم نطل الاطالة التى 
تبعد عن الموضوع , وقد أشرت عقب كل ترجمة الى المصد ر الذى اعتمد تعليه . 
سابعا : عملت على ضبط الاصها حات التى أورد ها المؤلف من الحهد ين القديم 
والجد يد أى ( التوراة والأنجيل ) وق أثبتها جميما بالهاءش بالنص الحرفى »وذ لك 
اعتماب!| على الترجمة الحد يثة التى ورد ت فى التوراة والانجيل . 
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ثامنا : لم يود فى المخطوط أى اشارة الى الفواصل أو النقط . وانما بدأ الكلام 
فيه من أوله الى اشره » والكتابة مستمرة مع أن المؤلف قد قسم الكتاب الى أبسواب 
وفصول فى نسق, جيد وثان غالبا يشير الى عنوان الفصل واحيانا يتركه بلا عنوان . 
وقد وضحت عناوين للفصول التى لم يعنون لها مع وضعها بين قوسين مفتوحسسين 
لتمبيزها عن كلام المؤلف . 
كما أننى كنت أضع أحيانا هواش جانبية لتعين القارىء وتيسر له فهم الموضوع أو 
المسألة . 
اتاسعا : كما أنغى قبست بالتعليق على القضايا والسائل الحلمية التى ذكرهفا 
المؤلف فى المخطوط . آما أننى بين تعقيدة كل فرقة تمرض لها الكتاب . 
وبعد فهذ! الاعلام هو من تأليف القرطبى رحمه الله صاحب التفسير » وقد 
حققت نسبته الى صاحبه » وبعققت ألفاظه وسمانيه » والنصوص الوارداة فيه سسسن 
القرآن الكريم والأحاد يث النبوية الشريفة » والاصحاحات الواردة من التوراةوالا نجيل . 
فقست بنسخها بنفسمى ثم مقارنتها بالنسخ الأخرى ثم بشرحها والتعليق عليها . 
ويعلم الله أن هذه المخطوطة كانت تلازمنى فى كل الأوقات فى السفر والا قامة» 


وكنت أواصل ليلى بنهارى عت خرجت على وضعها الحالى . 








-ل نةة” - 





( فى بيان ما اشتمل عليه الكتاب وعرض لعقائد النصارى ) 


المخس طخ سا رات :1 





ويشتمل على عدة فصول : 
الفصل الأول : بيان مومبز لما اشتمل عليه الكتاب : 


لقد .جاء كتاب الاعلام للقرطبى فى أربعة أبواب » وقفا تقدم هذ ه الأ بواب 
صدر دعاء فيه : 
أولا : كان فيه رد على صاحب كتاب تثليث الوحد انية ؛ بون فيه مؤلف الاعلام أن 


تثليث الوحد انية فاسد من الضاحيتين اللفظيه والمعنوية . كما بين أن الوحد انية 
تناقض التثليث » حيث أن الوحد انية مأخوذ من الوحد ة بينما التثليث يقتضى التعد د 
والكثرة . واضافة التعدد والكثرة الى الوحد انية يفضي الى تكثير ما لا يتكثر. 
ثانيا : كما رد المؤلف فى هذا الصدر على مبدأ النصارى فى التثليث . 
2 بين فيه المؤلف أن صاحب كتاب تثليث الوحد انية لم يحسن طاريقة النظر 
والمناظرة وبين أنه خالف زعيمهم الأعظم اغشتين الذى يقول فى مصحف العالم : 
* ينبغى أن يحصل الكلام فى النظرياتعلى منازل ود رجات » ليكون من اجتسع 
معنا فى الد رجة الأولى تكلمنا معه فى الدرجة الثانية » ومن ا-جتصع معنا فى الد رجة 
الثانية تكلمنا معه فى الثالثة » ثم نمضى كذ لك الى أقصى نهاية الكلام . فانسسا 
يكون فساد الكلام وتناقضه واشتبا هه من قبل النقص فى معرفة هذه الد رج لأنا ستى 
نظرنا فى الد رة الثانية من لم يجتمع معنا فى الأولى لم يبلغ الكلام غاية ولم يقفه 
على نهاية” 5 

ثم ان الانجيل فى غالب نصوصه يضحعد قضية التثليث : فقد ورد فى انجيل 
مرقسما نصه ” فأبجابه يسوع ان أول كل الوصايا هى اسصعيا اسرائعيل الرب الهضا 
رب واععد » وتحت الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسات »ومن كل فكرك ومن كل 
قا رتك . هذه هى الوصية الأولى ٠‏ وثانية مثلها : هى تسب قربيك كنفسك ليمس 


وصية أخرى أعذام من هاتين . فقال له الكاتب جيد! يا معلم بالحق قلت , لأنسه 





ا سه 
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الله واعد وليسآشر سواه ”. 

ثم ورد فى انجيل متى ما نصه ” قال له يسوع ان هب يا شيطان ل وت 
للرب الهك تسجد واياه وحد ه تعبد 0 
ثالثا : ثم صرح صاحب كتاب تثليث الوحد انية الى أن رسالة عيسى كانتعامة لجميح 
ظ الأجناس . فرد عليه مؤلف الاعلام رد! قصيرا بين فيه أن رسالة عيسى كانت خاصة 
لبنى اسرائيل . وسنخفرد لهذه السألة فصلا خاصا فيما بعد . 
رابعا : ثم ناقش القرطبى مبد أ النصارى فى اعتقاد الأقانمم الثلاث وهى الأب 
والا بن وروح القدس . وبين أنه ليس للنصارى أى د ليل أو حجة فى ذلك . ثم بين 
أن المراد بالأب هنا ليس اليئوة الحقيقية » وانما المقصود به الحنان فهو لهسم 
بمنزلة الأب الشفيق الرحيم . وقد نهى عن اطلاق القول بالبقوة كما ورد ف لدي 
” وكانت شيادطين أيضا تخرج من كثيرين وهى تصرح وتقول أن تالمسيح ابن الله 
فانتهرهم ولم يد عهم يتحلمون 5 

وقد رجح القرطبى أن يكون مراد صاحب كتاب تثليث الوحد انية من الأقائيم 
الثلاث الأب والا بن والروح القد س باعتبار قضايا ثلاث. وذلك أن القارة انما 
سميت أبا باعتبار أنها أصل الموجودات » وسمى العلم اينا باعتيار أنه اتحد بالا بن 
الذى هوالسيح وصد رعنه . وسميتالارادة روح القدس باعتبار مكافأة الخلق 
فى الدار الآخرة . 

ثم رد القرطبى على صاحب كتاب التثليث فى كون الواحد ثلاثة والثلاثة وا-هد١‏ , 
وبين أن النصارى يتبرأون من هذا وأنهم متفقون على أن الأقانيم الثلاثة الهيسة 


وأنها اله واحد . 


)(١ (‏ انجيل مرقس / الاصحاح الثانى عشر / © 95-55 
(؟) انجيل متى / الاصحاح الرابع ١‏ 
(؟) انجيل لوقا / الاصحاح الرايع 6١‏ 
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وفى نهاية الأمر بين المؤلف أن التثليث عند هم أسم *١‏ أفعال لخواص قائمة » 
وأن الذات واءعد لا ينقسم ولا يتبعضثم تساءل القرطبى لماذ! بعضتم الذاتد ون 
الأب وروح القدس 5 ولماذ! سميتم المسيح ابنا ؟ ولماذ! سميتم الأب والروح 
القدس ؟. ٠‏ 
وسنفرد لمسألة الاأقانيم أيضا فصلا كاملا فيما بعد ان شاء الله تعالى . 

أما أبواب الكتاب فهى أربعة » تناول فيها المؤلف عقاعد النصارى وشعائرهم 
كما يلى : 
الباب الأول : تكلم فيه المؤلف على أتانيم النصارى ومذاهبهم فيها . كما رد عليهم 
وأبطل شبههم وأوهاصهم فيها وناقشهم فى مسألة الأفمال وبين أنها أكثر من ثلاثة , 
وانتقل رحمه الله الى الحد يشعن قول النصارى فى سألة أقانيم الصفات وهى 
القدرة والعلم والحياة وناقشهم فى هذ هالسألة ورد عليهم . وق أجاد فى رده 
على هذ ه المسألة . ثم بين رأيهم فى تعليل التثليث والأدلة على ذلك . 
الباب الثانى : تتاول فيه المؤلف الكلام على الا تحاد والحلول عند التصارى » 
وتغل رايع اف :سفنت الاتحاد . وهى مسألة توحبي القد يم بالحاد ث والخالقبالمخلوق. 
فهم يزعمون أن العد يث هو الذى صار الها ءولا يقولون أن الاله صار حديثا , 
وعليه فالا تجاد عند هم هى الارادة . ثم انهم قالوا ان هذا الا تحاد قديم وحادث 
ضهو قد يم بالقوة حد يث بالفحعل . 
وهذا القول يؤدى الى حلول الحاد ث فى الجوهر » واتحاد ٠ه‏ به ٠.‏ وهذًا لم يزعمه 
أحد من المخلوقا تعلى الاطلاق. أما اختلاف النصارى وفرقهم فى الاتحاد والعلول» 
فقد بين المؤلف أنه لا يوجد من نفسى الاتحاد والحلول من بالنصارى سوى فرقة واددة 
وهم الأروسسية . أما الفرق الأخرى فقد بين رأيهم ني تجسد الكلمة يالسيح علسى 


النحو التالى : 
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١‏ - فقد ف هبت اليعقوبية والنسطورية الى أن الكلمة خالطت جسد المسيح ومازجته 
كما يمازج الخمر اللبن وعذ! أيضا مذ هب الروم , الا أنهم زاد وا علىذ لسك 
فقالوا : ان الكلمة اختلطت بالمسيح فصارت شيئا واحدا . 
ويرى اليعاتبة أن الله تعالى ‏ عما يقولون علوا كبيرا ‏ نزل من السساء فد خل 

نطو فويه وا فعة نين خسوا ع1 عار الى الهره ندا وام ويم 

بعضهم الى القول : أن الكلمة انقلبت لحما ودما . 

وقد قال بعض اليحقوبية : ان الاتحاد مثاله مثال ما ينطبع فى الأجسام الصقلية 

القى تقابلها » وض و ظهور وفيض . فقد بين القرطبى أن هذا يصح لوكان العلم 

صورة محسوسة , وجسد المسيح صقيلا ينطبع فيه صور المقابلات له . 
ولهذا لا يمكن أن تتمثل ذات الحياة ولا ذات الارادة فى المرأة , فكذ لك 

أيضا + قان الكلمة لا يمكن أن تتمثل فى جسد النسيح . 
أما النسطورية فقالوا : ان الا تحاب مثاله مثال نقش الخاتم فى الشصع . وقد 

رد عليهم القرطبى فى مكانه ولاداعى للاعادة . 

؟ - أما الملكانية : فقد ن هبتالى أن الكلمة حلت جسد المسيح كما يحل العرض 
محله . والواقع ثما يقول القرطبى أن حقيقة الحلول هو أن يحصل جسم أو 
متحيز فى شى* أوعلى شى* ء فيسمى الحاصل حالا والمحصول فيه محصلاء 
والنسبة بينهما تسمى خلولا . 
ويقال : .مل الحعرض فى محله . وسعنى ذلك صار المحل متصفا به » وصار 
المرض قائما به » وموجود! فيه . 
فان قصد وا حقيقة الحلول فهو محال ؛ لأن العلم ليس بجسم ولا جوهر ٠‏ وان 
أرد وا الثانى فهو أيضا محال » لأنه يلزم عليه مفارقة الحلم الجوعر » ويقاؤه 


جاهلا » ويقوم عرض واحد بمخليين فى زمان واحد . 
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« - وذ هب البحض الى القول بأن ظهور اللاهوت على المسيح كمعنى استواء الاله 
على العرش عند المسلمين . وضذ! من التلبيس ؛ لأن الاستواء لا يقال عليه عند نا 

اتحاد ولا حلول . لأنه بعد استواء الله على العرش الله تنو الله , والحرش ضصو 
العرش » بخلاف الكلمة لما سلت بالناسوث عند هم صار الجد يد شيا آخر . 

والسؤال الذى يذنارح نفسه هنا , ما الذى حمل التنصارى على القول بالا تحان ؟ 
لقد نقل القرابى أقوالهم فى الدافععلى القول بالا تحاد . فقال بعضهم : ان 
نلك كان تقليد! للاشجيل دما ذ كر صاسب كتاب تثليث الوحد انية . 
وقالى آ-ثرون ان الذى د فعهم الى القول بالاتحاد و أن عيسى ظهر على يديه 
بعض الأفعال التى لا تصدر الا عن اله ء مثل احياء الموتى ؛ وابراء الأكمه رالا يرص» 
وخلق الطير من الاين . 

والواقع أن عيسى عليه السلام كان يستد ل بمثل هذ ه المعجزات على رسالشه 
دانه مرسل من عند الله » ولتوليد الايمان فى نفوس الآخرين كما ورد فى انجيل يوعنا : 
” وقال أيها الأب أشكرك لأنك سسعت لى وأنا علمت أنك فى كل حين تسمع لي , 
ولدّن لجل هذ ! الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتنى 0 

وقد ذ هب فريق ثالث الى أن الذى دفن التصارى الى القول بالاتحاد هو 
أن عيسى لم يخلق, من النطفة » ولم يخرج عن شهوة آن مية » وانما خلق الله ناسود 
من عير أب وق ره كلييكر انط زطاين؟ فو سلف العزنا نف ان لقان ذا مم ل 
على ألوضية عيسى » فصسنى ف لك يجب عليهم أن يعترفوا لم بالألوهية ؛ فانمه 
مثل عيسى لم يخرج عن شهوة آدامية , ولم يخلق من نطفة أب » وانما خلق من تربة 
الأرض » ثم نفخ الله فيه الروح كما فعلى بعيسى الك ا روح الله . 


الباب الثالث : فهذ! الياب الثالث والذى تعد ث فيه المؤلف عن النيوات . وقد 
ءِ ٠. ٠. ٠.‏ ااه 1 
اشار فى بداية هذا الباب الى كلام صاب كتاب تثليث الومد انية فى مسألة المسيح . 





»# ١ / الجيل يوسعنا / الاصساح الحادى عشر‎ )١( 
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المنتظر . فنقل القرطبى قوله فيه »ورد عليه . وبين الأدلة من التوراة والاتجيسل 
المبشرة بسيد نا صحمد صلى الله عليه وسلم . 

كما أشار فى :ذا الباب الى التفير والتحريف الذى طرأ على التوراة وال نعيل . 

ثم نقل نصوصا من الأناجيل بين تناقضها مع بعضها البعض . ثم عقد فصلا بين فيه 
معنى النبوة والمعجزة » واستعرض جانيا كبمرا من وبعوه اعجاز القرآن الكريم . كما 
رد فى «ف! البا ب على النصارى الذ ين يستد لون بالمعجزات التى وقعتعلى يسد 
المسيح , بأنها تدل على ألوهيته , وأثبت أنها تدل على أنه رسول من عند الله . 
ثم تناول القرطبى فى هذ! الباب بالتفصيل اثباتنبوة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم . وقد سباء بالأدلة مِن القرآن الكريم والسنة النبوية » وسرد جملة من معجزات 
الرسول التى وقعت على يد يه و«جانبا من خوارق العادات التى وقعت للصحابسة 
الكرام . وكل هذ! ليثبت أن المعجزات وخوارق العاد١تلا‏ ترفع صاحبهيسا 
الى مقام الألوهية كما يزعم النصارى . 

الباب الرابع : بين فيه المؤلف تحكم النصارى بأد يانهم , وأنهم لا مستند لهم الا 
التحكُم فى الأقوال . وقد ذكر القرطبى جملة من قواعد هم وطقوسهم . ومما ذ كره 
المؤلف فى هذ! الياب : 

أولا : المعموداية : وخلاصة عقيد تهم فيها : أن الذى يريد أن يد'خل فى النصرانية» 
أو التائب من الذانب يجضع اليه القساوسة + ويتعونة من الداشم عد ةأيام » كسم 7 
يطلبون منه أن يصرح بعقيد تهم وهى ( باسم الأب والابن والروح اق س) 5 
يغفطسونه قى برئة ماء . ويزعم النصارى أن كل من لم يعمد فى الماء فهو محسريم 

ولا يد خل فى ملكوت الله . 

ثانيا : الاعتراف بالذ نب أمام القسيسمن أجل التوبية : وق بين القرطبى ان من 





جملة قواعد هم وشعائرهم أن المذ نب » .حتى تغفر ذنوبه »يجب عليه أن يذ هب الى 


(١)انجيل‏ متى / الاصحاجح ير؟ : لا 
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القسيسين من أل تكفير ذنويه وخطاياه ٠.‏ ويستند النصارى فى جف ه السألة الى 
ما ورد فى اسجيل يوحنا : ” من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أسلكلن *. 
ثالثا : مسآلة القريان : تكلم القرطبى عن هذ ه السألة » فبين أن النصارى قد 
حرفوا التوراة بشأن القربان حيث أن الأنبياء وبنى اسرائيل كان يقربون المجمسول 
والجزر والخرفان , فعد لوا الى قربان الخبزوالشسر . وقد علل القرطبى 
سيب عد ولهم الى الخمر والخيز  »‏ كما يؤعمون ‏ لأن ملكى صاد ق أول من قرب 
الخسر والخيز . ولا المسيح قال ” من أكل لحمى وشرب دمى كان في وأنا 0 
كما ن كر القرطبى أنهم عد لوا عن حكم التوراة بشأن القربان لارتفاع ثمن المجسول 
والغرفان والجزر , ولأنه يومد فى الخمر من اللفاة والطرب الد اعيمنالى شريها . 
رابعا : سألة ترك الختان : ثم ناقشهم القرطبى فى مسألة ترك الختان مع أن 


لسسع سمه 


الانجيل قد نصعلى أن عيسى قد ختن ” ولما تمت ثمانية أيام ليختتوا الصببى 
سمي 1 وذ لك التوراة نصت على الختان كنا نقل قول النصارى من أتسه 
لا فاكدة من قط عالولة ” اذا ما هو فضل اليهودى أوما فوت اند أن 
الختان عند هم انما هو بنقاوة القلوب وصفاء النية كما يذ كرون فى سفر أعمال الرسل : 
”يا قساة الرقاب وغير المختونين بالتلب 1 

وق رد المؤلف على النصارى وبين أن للختان فوائد كثيرة لا داعى لتكرارها 
هنا . وقد ظهر لي أن الذى نقض شريعة الختان هو بولس عد و الأد يان كما ورد 
فى أحد رساكله : 


(١)انجيل‏ يوحنا / الاصحاح د ا را 
(؟) انعيل يوحنا / الاصحاح السادس / 5ه 


(؟) كما ورد فى سفر اللاو يمن ” وفى اليوم الثامن يخقن لحم عزلته ” (لاو بين 
(ه) رومية _الاصحاح الثالث ١‏ 5 4>1-1) 


(1) اعمال الرسل/ الاصحاح السابع . (زه 





اا سه 


” دعى أسب فى العزلة فلا يختتن لي سالختان شيئا وليست العزلة شيئا ببسل 
حفظ وصايا و3 


تحد ث القرطبى عن مسألة الصيام عند النصارى وبين أنهم يذ كرون أن عيسي 
صام أربعين يوما كما ورد فى انجى متى : ” فبعد ما صام أربعين نهارا وأربحين 
ليلة جاع أخيرا كاك صامها موسى ” وقال الرب لموسى . . . وكان هناك عند 
الرب أربعين نبارا وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء 0 
وكذ لك يذ كرون عن الياس ” وسار بقوة تلك الأكلة أربعين نهارا وأربعين 3 
َ بين القردطلبى كيف استحداث هؤلاء ثلاثة أيام زياد ة على اللأربعين . ثم نا قشهم 
حول علم موسى وعيسى بهذ ه الأيام الثلاث , فان علموها ولم يفعلوها فيلزم عليهم 
المعصية من حيث أنهم لم يصوموها ؛ وان لم يعلموها فقد جهلوا رسلهم . 
ثم بين القرطبى فى نباية الماف أن الذى غير د ين النصارى وعقائد هم وأنحكامسسم 
هو بولس عد و الأد يان . حتى لقد اعتبره بعض المؤلفين الذ ين كتبؤا عن النصارى 
المؤسسس للمسيحية التقليدية بعد المسيح . 

والواقع أن المؤلف أحسن فى هذ! الكتاب عرض الأفكار بطريقة حسنة ورد عليها » 
كما أنه رد أيضا على كتب شتى مثل كتاب أغسطين ( مصحف العالم الكائن ) وكتاب 
تثليث الوحد انية » وكتاب المساعل ٠‏ ورسائل حفص بن البرورسالة الأسقف ليون » 
وكتاب الحروف » وتقل منها كلاما لهم ورد عليها ء ونقد ها نقدا شديدا ,مما يدل 
على سعة اضطلاع المؤلف وطول باعه فى هذ! الموضوع . 

واستكمالا لما تقدم » وحيث أن المؤلف قد فاته أشياء وغابتعنه مساكل «فتد 
أحببت أن أتوسع فى بعض عقائعد النصارى وذ لك استكمالا للد راسة » واستيفاء 

ظ للمواضيع التى: لم يتوسع فيها مؤلف الا علام . 
ل 


سفر الخروج / 96 : 57-157 
(؟) سفرالملوك الاول :9١94‏ 5ل 








حا الا« ا 





( فى بيان عقيدة النصارى فى الأقانيم ) 





)١( :‏ 
الأقانيم : جمعأقنوم بمعنى الأصل والمبدأ . وحى : الوجود والعلم والحياة . 


وكلمة أقنوم الستمحملة فى العربية » كلمة سريانية معناها : شخص أساسي 2 أو 
شخص رئيسي . وهى ثلمة قريبة من الكلمة اليونانية ومعناها : قانون . ولهسذا 
فضلت الكنائس الشرقية استعمال لفظ أقنوم على لفظ شخصى ٠‏ لأن المقصود فسى 
التثليث بالأقنوم كيان ذاتى »أوفى الذات ْ 0 
والأأقانيم عند النصارى ثلاثة : أقنوم الأب , وأقنوم الابن , وأقنوم الروح القد ن. 

ويزهم التصارى أن هذ ه الأقانيم الثلاثة واحد بوحد انية غير قابلة للتفكك , نظسرا 
لأن اللاهوتلا يتجزأ ولا يتحيز بحيز . وفى نفس الوقت هو جوهر الأقانهم معا , 
وجوهر كل أقنوم على مده . ولبهذ ! فانه منذ الأزل الى الأبد لا ينفصل أقنسسوم 


03 ع )2 
عسن الا قنومين الآخرين بأى حال من الأحوال . 


ويستد ل النصارى على عدم تحيز أى أقنوم بحيز يما ورد على لسان السيسح 
فى انجيل يوحنا : 

: 000 صحد الى السماء الا الذى نزل من السماء ابن الانسان الذدى 

(4؟) 

هوفى السماء” . 

ويعتقد النصارى أن الله الواحد مكون من ثلاثة أقائيم ,أو ثلاثة عناصر, وهذ ه 
العناصر هى الذات والنطق والحياة . والذات عى الأب ء, والنطق هو الله الابن , 
والحياة هى الله الروح القداس . (5) 
زوع أنظرالكانب الا لبئ من التفكير الاشلاى / ذمعبد اليهى وير 
(؟) أقانيم النصارى / للسقا/ ١‏ _نقلا عن دراسات فى الكتاب المقد س للانيا .اثنا سيوس 
( ) أنظر كتاب عوض سمعان الله ثالوث وحد انية ووحد انية ثالوثه / 17> 
(ه) انظر الله واحد أم ثالوث / د مرجان / 48 





ات 


ويستد ل التصارى على أن الأقانيم ثلاثة , وانه تمالى ليس أقنوبا واحدا يل 
أقانيم , وأن هؤلاء الأقانيم ثلاثة لا أكثر ولا أقل يما يلى 0 
و- عندصعودالسيح الذى هومن الناءعية الجوهرية عند النصارى أقنوم الابن أو 
التلمة » من ماء المعمودية حل غليه روح الله , كما يذ كرون فى انجيل متى : 
” فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماءوان! السموات قد انفتحت له فرأى روح 


٠‏ )؟) 
الذدى. به سررت ” . 


الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى الأبد . روح الحق الذى لا يستطيح 
العالم أن يقبله ,لأنه لا يراه ولا يعرفه 1 
ع - وقال أيضا لهم ” ومتى جاء المعزى الذى سأرسله اليكم من الأب روح الحق 
الذى من عند الآبة بتكن فيو يديد 0 
» - ثم فى انجيل متى ذ كروا أن المسيح قال لتلاميذ ه قبل صعود ه الى السماء : 
” فاذ هبوا وتلمذ وا .جميع الأسم وعمد وشم باسم الأب والاابن والروح ا 


” وبالتأمل فى هذ ه الآية . . . نرى أنها لا تقول بأسم اء الأب والابن والروحالقد س» 
بل ” باسم الأب والابن والروح القد س . وكلمة باسم المفرداة تد ل على أنه لا يقصد 
بالأقانيم الأب والابن والروح القد س ثلاثة كاعنات , بل كاعن واحد هو بذاته الأب 


والابن والروح القد س ءأو بالحرى ضو الله دون سواه . لأن كل اقنوم ليس مضافنا 


6١ / انظر الله ثالوث وحد انية ووحد انية ثالوثة‎ )١( 

(؟) انجيل متى / الاصحاح الثالث ١7-5‏ 

(*«) انجيل يوحنا / الااصحاح الرابع عشر ١7-1‏ 
( ع ) انجيل يوحنا / الاصحاح الخامس عشر اح 
(ه)انجيل متى / الاصماح الثامن عشر.  ١5‏ 
(1) انظر الله ثالوث وعد انية ووحد انية ثالوثة / 6١‏ 





07 


هنا على حدة الى كلمة ” باسم ” حتى كان يظن أنه منفصل عن الأأققومين الآخرين » 
بل ان كلمة باسم هنا يراد بها اسم الأقانيم معا 5 
ويقول أيضا فى نفس المرجع : 
”ان حقيقة كون الله ثلاثة أقانيم عبر عنبها باللغة اليونانية بكلمة ” ترياس” وذ لك ' 
بواسطة علماء المسيحيين سنة .7 وم. وهذ ه الكلمة معناها الحرفى ” وحداتية 
ثلاثة ” أو ” ثالوث وحد انية ” ونظرا لأنه ليس هناك كلمة واحد ة فى اللفة العربيية 
تقابلها تماما لف لك اكتفى بترجمتها “ الثالوث ٠.”‏ ومن ثم فان الثالوث + ليسسس 
1 هناك ثلاثة آلهة كما يظن يعض التخيئلا» يل معناة. أن الله الجهدف 
لاشريك له ولا تركيب فيه هو بذ اته ثلاثة أقانيم , لأنه تعالى هو بذذاته المقصود 
بالأب والابن والروح الس 31 

وأقوى ما يؤخف من هذ ين النصين أن الله تعالى عند هم ثلاثة أقانيم » وأن 


هذ ه الأقانيم الثلاثة هى عين ذاته الواحد ة التى لا تركيب فيها . 


( التوراة والتثليث ) 





ويزعم النصارى أنه ليس العهد الجد يد هو وحد ه الذى شهد بأن الله ثلاثة 
أقانمم » ولو كان الأمر كذ لك لكان هناك مجال للطمن فى شهاد ته . لكن العهد 
القديم أيضا يشهد بذ لك , أى بأن الله ثلاثة أقانيم » ويزعمون أن هذا مكتسوب 
بالوحى الالهى مما لايد ع مجالا للشك فيه 1 58 

وقد نف كروا من النصوص الوارداة فى العهد القد يم والتى تشير ‏ كما يزعمون - 


: الثالوث اشارات واضحة ولثنها غير مباشرة منها‎ ١ 
تسو 0 5 كير صباسرا‎ 


(١)انظر‏ الله ثالوث وحد انية ووحد انية ثالوثة / ؟١2)‏ - ”)ع 


(؟) الله ثالوث وحد انية ووحب انية ثالوثة /.2) 





تت 4د 
ش 10 

و- لعاء فى سفر التكوين ما نصه : ” وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا” 

وقد اختلف بعض الناس فيما تد ل عليه صيغة الجمع المستعملة فى الكلمات 

( صورتنا كشيهنا ) فذ هب فريق الى أنها تدل على تعظيم الله لذاته . 

وذ هب آغرون الى أنها تدل على أن وحد انيه تعالى هى وحد انية 0 

ون هذا القول أن الله تعالى عند هم ليس أقنوما واحدا بل أقانيم . 

وعذا معنى قولهم أن وحدانية الله تعالى وخدانية جامعة . 

ويعتقد بعض التصارى أن هذه العبارةوالتى ورد ت يصيفة الجمع تبين أن الله 

يستطيع أن يتشاور مع نفسه » كما يتشاور أناس كثيرون ال 

تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 
؟- ومن النصوص التى يستد لون يها على التثليث ما ورد أيضا فى التوراة : 

” وقال الرب الاله هوذ! الانسان قد صار كواحد منا عارفا الو ام 

ويعتقد النصارى : أن هذه العبارات » وان لم تشر الى أقانيم الهية اشارات 
واضحة , فانهم يرون لأنفسهم الحق » فى الاعتقاد أنها سر لها , واشارات 
مقصود ة الى سر الثالوث . وثمرة بذ ور زرعت فى العهد القديم . 
يقول 00 
” وهنا أقول بأن الأدلة التى وردات ء, وان كانت قد أبانت أن اللا هوت عد ة أقانيم, 
الا أنها لم تبين لنا عدد الأقانيم . ولذ لك أذكر هنا الآيات الد الة على أن أقانيم 
الله ثلاثة فقط لا أكثر ” كما ورد فى سفر اشعياء : 

(3 


* فانهم يسمون من مد ينة القد س ويسند ون الى الهاسرائيل رب الجنود أاسمه ”. 


)١(‏ سغر التتون / الاصحاح الأول عدد 0 *؟ 

(؟) انظر الله ثالوث وبعد انية ووحد انية ثالوثه / ١‏ ؟ 
(*) انظر رسالة التثليث والتوحيد / القمصابراعيم 84 
(؟2) سفر التكوين ‏ الا صحاح الثالث عدد ؟»؟؟ 

(ه) انظر رسالة التثليث والتوحيد /1؟ 

0 )عار اشعياك ر الأصداج باعلاب ١‏ 





د # د 


وجاء أيضا فيه : ٠‏ 
* لم أتكلم من البدء فى الخفاء منذ ودود ه أنا هناك والآن السيد الرب أرسلنى 

ى )١(‏ 
وروسه " . 
يقول الد كتور بوست فى تاريخ الكتاب المقد س : 
” طبيعة الله عيارة عن ثلاثة أقانيم متساوية الله الأب , والله الابن , والله الروح 
القدس فالى الأب ينتمى الخلق بواسطة الابن : والىالابن الفداء , والى الروح 
ا 
وهكذ ١‏ نرى أن النصارى يؤمنون بعقيدة التثليث » وأن الله الواحد مكون من ثلاثة 
أقانيم الله الأب والله الابن ؛ والله الروح القد س ويستد لون على هذ ه العقيدة 
بالتوراة والا نجيل . 

والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذا المقام كيف يكون الاله الواحد والجوشصر 
الواحد ثلاثة أقانيم ؟ وهوما يطلقون عليه الأب والا بن وروح القد سكما يزعسسم 
التعناي-. 

)( 

لقد أجاب ابن تيمية على النصارى فى هذه المسألة من عدة وجوه : 
الأول : أن الذى ورد فى الكتب الالهية هو نفى التعدد ء واثبات وحدانية اللهء 
ونفى الهية ما سواه كما أنه ليس فى التوراة ولا فى الانجيل ذكر للاقانيم لا لفظا 
ولا معنى . والتصارى يجعلون الأقنوم اسما للذات مع الصفة , ويقولون لحن الذات 
واعدة وانما التعدد فى الصفات وليس فىالذات . 
الثانى : أن النصارى يقولون : انما نشبت الها واحد! ء وهم فى الحقيقة فى كلاسهم 


وأد لتهم انما يثبتون ثلاثة آلهة وبالتالى يعصل التناقض فى كلامهم » ويظابهسر 





)١(‏ سفر اشعياء / الاصحاح لم؟ عداب ع[ 
عم انظر محاضرات فى النصرائية لآأبق زهرة / . . ١‏ نقلا عن تاريخ الكتاب المقد س. 
(؟+) انظر الجواب الصحيح ؟/ 547-26 





ارلا اس 


التناقض فى كلامهم ما يعلم بطلانه بالضرورة كل عاقل . 

الوجه الثالث : ثم ان هذا القول الذى يزعموه ” أب وابن وروح القد س ” أنه يدل 

على التثليث ٠‏ أمر يحترفون ابتداء أنهم لم يقولوه وأن العقل لا يدل عليه . ثم ان 

هذ ه العبارة التى 5 اليها ( فانذ هبوا وتلمذ وا .جميع الأمم وعمد وهم باسسم 

الأب والا بن والروح القد س ا ١‏ 0 أنها تد ل على التثليث وعلى الأقانيم الثلاث, 

ان كان المسيح قد قالها حقيقة فيجب النظر فى مضمونها ليعرف ما الذى أراد ه .. 

بها وينظر فى سائر ألفاظه ومعانيها , -حعتى يفسر كلامه بلغته التى تكلم بها تفسيرا 

يناسب سائر كلامه . ثم من أين جاءوا بأن كلام الله أو علمه » أو نطقه يسمى ابنا ؟ 

ان هذ ه التسمية قد ابتد عوها من عند أنفسهم وحملوا المسيح كلاما لم يقله » حيث 

قالوا ان مراد المسيح بالابن الكلمة » وهو افتراء عليه وحمل لكلامه على سعنى لا يد ل 

عليه لفظه . 
ثم ان هذه الحبارة ” عمد وهم باسم الأب والابن والروح القداس” يشك فيها 

كثير من العلماء » ويعتبرونها د خيلة على انجيل متى ٠»‏ ويرجع السبب فى ذلك 

الشسك كما يقول أد ولف هرنك الى الآتى : - 

١‏ - لم يك الا فى الأطوار المتأخرة من التعاليم المسيحية ما يتكلم عن السيح وهو 
يلقى مواعظ ويحطى تعليمات بعد أن أقيم من الأموات » وأن بولسلا يعلم 
شيكا عن هذا . 

؟ - ان صيغة التثليث هذه ( التى تتكلم عن : الأب والابن والروح القددس ) 
غريب ذكرها على لسان المسيح ؛ ولم يكن لها تفوذ فى عصر الرسل - وهو 


)5 
القى » الذئ كانت تق عد يرة به نلو أنبا'صضهركشعن السيخ شتخصيا *. 


١1 20 انجيل متى / الاصداح الثامن والعشرون‎ )١( 
+( / (؟) انظر المسيح فى مصادر العقائد المسيحية / احمد عبدالوهاب‎ 
٠. تفز عن معدا حسف‎ 


5 


) حقيقة الأقانيم الثلا ث ) 





قلنا من قبل أن النصارى يمعتقد ون أن الله مكون من ثلاثة أقانيبوهى الأب 
والابن والروح القداس . واذ! أردنا أن نتعرف على حقيقة أفراد هذا الثالوث , وأن 
نعرف سبب التسمية التى أطلقت على كل عضو من أعضاءه « وما فى طبيعة عنامصسر 
ذلك الثالوث ؟ ومن هوالأب ؟ ولمافاسمى بهذا الاسم ؟ ومن هوالابن ؟ 
ولماذ ١‏ سمق كذ لت ؟ ومن عو الروح القداس ؟ ولمادذ ١‏ داعى حكن ١‏ ؟ اذاما ها ولنا 
استمد وا ثالوثهم منها ء ثم التوراة بجميع أسفارها لعلنا ننمثر على جواب ما سألنا 

1 )١( 
١ . عئمة‎ 
. وسنيد أ أولا بمحاولة التغرف على حقيقة الأب‎ 

)١(‏ أقضوم الأب 

الله الأب هو الأقنوم الأول فى الثالوث المسيحى » وقد سدى أبا لأن له فى 


)١( 


وكلمة ” لآب ” بعد الهمزة ونطق البا* مخففة كلمة عبرانية تساوى كلمة ” الأب ” بهمزة 

مفتوحة فى اللغة أل 535 5 ْ ' ظ 1 
وقد كان اليهود يطلمقون على الله تقالى امع *الوهيم >“ نيو 

والوهيم ٠‏ ترجمته الحرفية : الآلهة ” أو بالحرى : الله المجامع لكل ما هو لازم 


عن ؟)( 
لوجيود صفاته بالفعل ازلا 6 ولا ستغنائه بذ اته عن كل شى * فى 00 ٠.‏ 


وأول اسم لله تعالى فى التوراة هو : ” الوهيم ” ويقابلها فى المربية ” الله ” كما 


)١(‏ راسع الله واحد أم ثالوث / دا ء. محمد مرجان / 7؟ 
(؟) المرجعالسابق / 46 

(7) راجع أقانيم النصارى د . السقا /» 

( ») انظر الله ثالوث وحد انية ووحد انية ثالوثة / ه ؟ 








ساءعا4م هه 


فى الاصحاح الأول من سفر التكوين . وتدل الوهيم على الآل.ه الذى يخضع له 
كل بشر وكل 0 ش 

ثم ورد بعد ذ لك فى سفر الغروج اسم آخر لله هو” أهوه” أو ” يهوه ” 
وسعناها ( الموجود ) أو الكائعن , أوالذى كان لأنه مشتق من اللفظ العبرانسى 
” هيه ” أو” هوه ” الذى يفيد الوجود . ويقابلها فى اللغة الحربية : الرب 

(؟) 

أوالله . 

جاء فى شر الفروج ما تضاه .> فقال موسى للونها أنا آتن الى بق اسرائيل 
وأقول لبهم اله آبائكم أرسلنى اليكم فان! قالوا لىما اسمه . فمانذ! أقول لهم ؟ نقال 
الله لموسى أيه الذى أهيه . وقال هكذا! تقول لبنى اسرائيل أهية ارس 1 
وقال أيضا : ” وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبنى اسرائيل يهوه اله آبائكم 


1 
اله ابراهيم واله اسحق واله يعقوب أرسلنى اليك ١ (٠‏ 


ٍ. 65) 
ثم ورد فى التوراة تلمة ” أد وناى ” وتترجم فى العربية ” السيد ” وق تترجم ”الرب” 
وقد جاء فى التوراة عن أد وناى قول داود عليه السلام : 
: )50 
* قال الرب لسيدى : اجلسعن يمينى » حتى أضع أعداءك موطثا لقد ميك ”. 
ونجد أيضا كلمة “ ايل ” تشير الى الله تعالى. ٠‏ وكثيرا نا تستعمل معصفة مسن 


صفات الله مثل : ” ايل عليون ” كما جاء فى الأصل العبرانى أى انه انر 7" 


١١ / انظر أقانيم النصارى‎ )١( 

(؟) أقانيم التصارى / ١٠١‏ 

(؟) سفر الخروج / الاصحاح الثالثعدد ١6-1١1‏ 
(4) سفر الخروج / الاصحاح الثالشثعدد ١6‏ 

(ه ) انظر أقانيم النصارى / (١‏ 

(1) المزمور المكة والحاشر / عدد ١‏ 

(7) أقائيم النصارى / للسقا ١‏ 





جا 


وكان العبرانيون يضيفون ” ايل ” أحيانا فى آخر الاسم فيقولون ” اسرائيل” كما 
جاء فى سفر التكوين : 
” فقال لا يدعى اسمك فى ما بعد يعقوب بل اسراتيل لأنك جاهد تمع الله 
والناس وقد رت ” 0 يعقوب باسرائيل لأنه جاهد مع الله اطع انا 
وقد جاء الانجيل أيضا باستعمال لفظ الله كما ورد فى انجيل ع : 
” قد كلمتكم بهذ! لكى لاتمثروا سيخرجونكم من المجامع بل تأتى ساعة فيها يظلن 
كل فن بيتك أنه يق خم ونيا 50 
ويهذ ١‏ يظهر لبا أن مسق كان يتحد شعن الله باسمه الأعظم » بل انه كان 
يد عو للايمان بالله ودد هلا شريك له كما ورد فى انجيل مرقس : 
فأجابه يسوعان أول كل الوصايا هى اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد 


وشسن الرت النبنك هخ كل فريك :ع قال له الكاقب + حيد 1 يا معلم بالعيق 


5 5 
قل تلانه الله واحد للع 1 ! 


(ه) 
وقد ظهر عيسى عليه السلام وهم يتحد ثون عن الله بلقب ” الأب ” فقال لتلاميد ه : 
30 
* فصلوا أنتم همكذ ا : أبانا الذى فى السمدوات ...,” 1 


*أينا الآيآريك: أن ن هؤلاء الذ ين أعا 0 الا 
وقال أيضا لتلاميذ ه : 

0 00 0 

وسيفعلون هذ! يكم لأنهم لم يعرفوا الأب ولا عرفونى ” 





)١(‏ سفر التدوين / ؟"” عدد /ر؟ 
(؟) أقانيم التصارى (1١‏ 


() انجيل يوحنا / الاصحاح ح الساد سعشر ١-؟‏ 
اشصل مرجوير الاسعا الاي مدر وباج د 
(ه) أقانيم النصارى / )؟ 

(1) انجيل متى / الاصحاح السادس ١‏ 4 

(7) انجيل يوحنا / لا١:‏ -. ©)؟ 

(م) انجيل يوحنا :١<17/‏ ع 





ع لات 


ويعتقد الفلاسفة المسيحيون أن السيد المسيح هواين الله , ويقولون بنا أنه 
تولون: من الله 'فهواله مكل اللة :6 :وبنيت ١‏ اسموا:الوالك. أب والمولك أبن 17) 
ان هذا اللفظ * ابن الله ” لم يقصد بهاطلاقا المعنى الحرفى له , وانما قد 
أطلق كثيرا وتثر استعماله بالمعنى المجازى ؛ ولم يكن يراد به سوى المقربين لله 
والمؤسين به + زان لفظ. ابن الله الذى كان يطلق فى يعض الأحيان على المسيح 
لم يقصد به على الا طلاق وجود علاقة نسب خاصة بين الله وبين المسيح », كما لم 
يقصد ولاداة المسيح افا سوس الله , وانما قصب بها فقط. ابراز قرب المسيح مسن 
2000 000 (؟ 

الله , ويشترك فى هد ا القرب كافة أنبياء الله يان الال 7 ا 

ومن خلال استعراض العهد ين القديم والجد يد نجك أن جميع الاأنبياء 
والملائكة وعباد الله الصالحين قد شاركوا المسيح فى صفة البنوة لله . بل لقد 
اطلق على بعضهم لفظ ابن الله الوحيد امعانا فى قربه من الله وعطف الله الأب 

(؟) 
عليه . 

5 

فانظر مثلا ما ورد فى انعيل لوقا عن آدم ” آدم ابن الله ” : 1 

وقد اطلق هذا اللفظ على داود عليه السلام ” ضو يدعونى أبى ... أنا 
ناآ 5 1 3 ب(ه) 
يضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الارض”. 
وورد أيضا على لسان داود ” انى أخبر من جهة قضاء الرب قال لى آنتابنى أنا 

)5( 

اليوم ولد تك ” . 
فهل معنى هذا أن داود عليه السلام ابن تناسلى لله ؛ وأن الله قد ولد ه فى اليوم 


ع . 7( 
الذدى يتحد ثعنه ,ام هو قربه من الله هو الذى جعل الله يد عوه ابنا / 





6114 / الله واحد ام ثالوث / د . مرجان‎ )١( 

(؟) نف سالمرجع السابق / ه8٠‏ 

( س) الله واحد ام ثالوث ره ؟ 

(») اتجيل لوقا / الاصحاح الثالث 1 
(ه) المزمور التاسع والثمانين /عدد +5 97؟ 
(1) المزمور الثانى عدد ٠“‏ 

(*) الله واحد ام ثالوث / 61 


لاا 


وكذ .لك أطلقت التوراة لفظ. ابن الله على سليمان عليه السلام : 
* وهو يكون لى آبنا وأنا له أبا * 0 
وأخبر الانجيل أيضا عن الملائكة بأنهم ابناء الله كما ورد فى انجيل لوقا : 
” لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله ” : 5 
وبهذ ١‏ يظهر أن الله هو أب الكل وأب الأبناء , وأب الملائكة والمؤنين ولهذ ! 
جاءت التوراة وعبرت عن جميع بنى اسرائيل يأنهم أولاد الله . 
كما ورد فى سفر التثنية ” أنتم أولاد للرب الهكم * 1؟) 
والمسيح من بنى اسرائيل ومن نسل هارون فانه بحسب الشريعة ابن لله بالمعنى 
المجازى وتلاميذه أيضا هم أبناء لله , وهم اخوة يعضهم لبعض لأن أباهم واد 
كما تقول التوراة : 
1 (1) 
” أليس أب واحد لكلنا ؟ أليساله واحد خلقنا ؟ * 
ولما كانت التوراة قد عبرت عن جميح ينى اسرائيل بأنهم أولاد الله وأن المسيح 
واحدا منهم ؛ لما كان الي الشريعة ؛ وعلى وفق عاد ة بنى 
اسرائيل ولسانهم قال المسيح عن الله انه أبوه بالمعنى المجازى » وأن التلاميذ 


كلهم أخوة له ود 

ان الصلة الدقيقية بين الله والنا,سصلة الأب ببنيه » لا عبودية ولا استرقاق 
ولا مذلة بل هى صلة الحب والمطف ولهذ ١‏ يذ كر د اود مراحم الله الأب وعطفه على 
بنيه فيقول : 


: (5) 
” كما يقراءق' , الآ بعلى البنين يتراءف الرب على شائفيه ” 





١. أخبار الأيام الأول / الضحاح و وعدد‎ )١( 
جيم‎ 25٠. // (؟)انسجيل لوقا‎ 

(؟) سفر التثنية الاصحاح ١6‏ عدد ( 

(؟) ملاخي الاصحاج ؟ عدب .و 

(ه) انظر اقانيم النصارى / ه؟ 

(1) المزمور المكة والثالثعدد ١١‏ 








جك 


ان. هذاه البنوة لله لا تقتصر على أحد من البشر ء وليستبضوة تناسل باللحم 
)١0‏ 
والعروق » وانما تى نبوة روحيه مجازية يعصل عليها كل مؤمن عاسل بوصاياه . 
ولق وصل الأمر بعيسى عليه السلام الى أن يدعو النا سالى الاعتماد على 
ء (؟ 
أبوي المنان وعد م الا عتماد على آباعهم الأرضيكن يقول المسيح فى الانهيل : 
عاابء» ع 0006 ء (*) 
" لا تداعو لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذى فى السموات” ٠‏ 
وبهذا يظبر لنا أن الله تعالى الذى يطلقون عليه لفظ الأب هو اله واد 
لنا حجميعا 3 اع حك للسميع 4 ولا يتفرد بأبوعة لحن « ولا يحتكر امسيكة أ حد 0 
بل يشمل بأبوته الحانية » ويوزع عطغه ورحمته على كافة أبنائه البررة » ويستوى فى 
ذلك الأنبياء والملائكة والمؤمنون العاملون بوصاياه , وأن بسنوة المسيح لله لا تفترق 
5 (»4) 
فى شى * عن بينوة اخوته من البشر لا بيهم السماوى ٠.‏ 
وقد بين هذا عيسى قبل أن يرفع الى السماء” ائى أصمد الى أبى وأبيكم 
وزه) 
والهى والهكم ” . 


©؟ © »©» » ه06 و هه .0 . 





61 / الله واحد أم ثالوث / د . مرجان‎ )١( 
٠8 / (؟)السرجعالسابق‎ 

(؟) اتجيل متى ؟« : ؟ 

(؟) الله واحد امثالوث / (١8‏ 

(ه) اتجيل يوحنا // ١987: 5٠.‏ 


- ول - 


(؟) أقضوم الابن 





يؤعم النصارى أن الله الابن هو كلمة الله » وأن هذ ه الكلمة التى خرجت من 
الذاتصارتاينا للذات ؛ وصارت الذات أيا للكلمة . وبهذا خرجوا بنتيجة أن 
كلا من الذات والكلمة أصبحتا أقنوما قائما بذاته وأطلق على الأول الله الأب » 
وأطلق على الثانى ل" 5 

والد ليل الذدى يحتمد عليه النصارى هوما ورد فى انجيل يوحنا : 
7 فى البد* كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ” ثم يقول : 
” والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من ا 
وقد خرج النصارى بنتيجة من هذ! النص أن الله الكلمة وهو الله الابن وأنه كان 
منف "اليد يد عتف. الله الأب" وآن' الله الكلنة تجسد وتحل يمن اليش رعلى. الأرض + 
وأن الله الكلمة هو الابن الوديد لله الأب » ويقصد ون به عيسى عليه السلام فهو 
عند النصارى ابن الله الوحيد + وهوالاله الكلمة الذى اتخذ جسده وحل يسين 
وت 

ويعتقد النصارى أن اطلاق اسم الابن على دن ! الا قنوم لا يقصد به المعنى 
العسدى الذى يتبادر الى الأذهان , وانما يقصد به المعنى الروحى الذىيتوافق 
مع روحانية الله . ولهذ! نجد الكتاب المقد س قد أطلق عليه لفظ ابن الله ولم 
يطلق عليه لفظ ” ولد الله ” لأن التعبير الثانى يد ل بصفة عامة على التناسل 
أو التعاقب . أما التعبير الأول فيد ل على المركز أو المقام 0 


وقد استد ل النصارى على هذا المعنى المتقدم يما ورد فىانجيل يوحنا : 





)١ (‏ انظر الله وا حد ام ثالوث / د . محطد مرجان /ر ١٠١4©‏ 
(؟) انيل يوحنا الاصحاج الأول 5 ١ :(١‏ 
(8) الله واحد ام ثالوث / ٠٠١‏ 

()) انظر الله ثالوث وحد انية ووحد انية ثالوثه / ١ه‏ 








1 ىاد 
)١1 100 ' 1‏ 
الله روح والذ ين يسجد ون له فبالروح والحق ينبغى أن يسجد وا ” . 
أما وجه استد لالهم من هذا النصعلى المعنى الذى أراد وه , أنهم قالوا : أن 
الروح لا تركيب فيه وأنه لا يتتاسل على الا طلاق » ولا يتعرض للزيادة أو النقصان . 


6 5 5 (؟١)‏ 
وأن الثالوث ليس ( الأب والأم والابن ) بل الأب والا بن والروح القدس . 


ويظهر لنا مما تقدام أن عبارة الابن لا يقصد منها الولادة البشرية السعروفة » وانما 
يصف هف ١‏ التعبير سرية فائقة بين أقنوم وآخر فى اللاهوت الواسد . فأراد الله أن 
يفهمنا هف ه النسبة , فلم تكن شناك عبارة أنسب من الابن للدلالة على المحبيسة 
والوحداة فى الذاتاء أما الولادة البشرية فالله منزه عنها 50 
ويعتقد النصارى بأن أقوم ” الابن ” يدعى أيضا الكلمة أو ” كلمة الله ” كما ذ كروا 
فى الانعيل ” فى البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله » وكان الكلمة 00 
ان القرآن الكريم قد أشار أيضا الى أن السيد المصيح هو كلمة الله كما فى قوله 
تعالى : ا قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسم ه المسيح عيسى 
بن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين 5 

نعمان الله تحالى قد خلق عيسى بكلمة منه » ولكن ما هى الصلة بين الله 
وكلمته ؟ وما هى العلاقة بين المتكلم وكلمته ؟ هل الكلمة هى ذ١تالمتكلم‏ أم ضى 


5 
شى هر +17 أ 


يعتقد النصارى أنه لا فرق بمن الله وكلمته ٠‏ يقول القمصابراهيم : 





56 | انجيل يوحنا / الاصحاح الرابع‎ )١( 

(؟) الله ثالوث وحد انية ووحد انية ثالوثه /غوض سمعان / ؟ه 

( ؟) انظر محاضرات فى النصرانية لابى زهرة / ١١١‏ نقلا عن رسالة الأصول والفروع 
للقس بوطر . 1 

(؟) انجيل يوحنا / الاصحاح الاول 5-١‏ 

(ه) سورة آل عمران / ه> 

(>) انظر الله واحد ام ثالوث / د ه صحرمطؤو مرجان م6ء ١‏ 





4 لإالار اله 


* وجميعهم 1 النصارى ) يعتقد ون عقيداة واحدة » ويقرون اقرارا واحدا كل بلفته 
بأن الكلمة ا دّاتية الذى هو الله وابن' الله من الأزل ” 0 
الوا أن الكلمة اذ! كانت بيانا لمقاصد المتكلم واغراضه وتعبيرا عن أفكاره , 
فاتها تكون كان منفصلا عن المتكلم فالكلمة شى * والمتكلم شى * آخر ٠‏ فيكون هنسا 
والكلمة القى تصد ر منه . فالكلمه عبارة عن قوة تصدر من المتكلسم 
00 ضهى تصد رمن اراد ة المتكلم » ولا ترتبط بكيانه بأى حال مسن 
] 





فرق بين المد 


الأحوالاً 
فهل المسيح مغ الثلمة الوحيدة لله ؟ ألم ينطق الله تعالى بكلام قبل خلق عيسى ؟ 
وهل توقف الله ج لى عن النطق والكلام بعد خلق المسيح ؟ أم أنه خليق عيبين 


5 1 







: عليه السلام ليس هو الكلمة الوحيدة لله 6 والصحسيح أن عيسى خلق 


4 وهذ ه الكلمة هى لفظ الكينونة الذى ألقاه الى مريم العذراء فخلق 


(؟) 

( ان مه عند الله كمثل آد م خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) 
فقت 1 يط أن الله تعالى الذى خلق المسيح بكلمة من الله هو الذى خلق 
آد م أيضا بكلمة من الله » وخلق البشر والكون بكلمة من الله » وخلق كل شى ٠‏ فى 


(ه) 
الوجود بكلمة من الله 6 وما زال سبحانه يخلق ما يشاء بكلماته 1 





>10 / انظر رسالة التثليث والتوعيد‎ )١( 
١١ه‎ / (؟) الله واحد ام ثالوث‎ 
١١١1 / (؟)المرجعالسابق‎ 

(4؟) سورةآل عمران /1ه 

(ه) الله واحد أم ثالوث / ١.7-5.1‏ 





ارم سه 


فل قطالى: 0 باتنع نوات :وا ار واذ1 اتتى "زا أعانها يقول :له كن اتقو 1 

نعم ان الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار وكلدة انه اعون ميسن الك : 
وكم من كلما ت صد رت من الله » وكم من كلمات تصدر ٠»‏ وفى كل هذ ه الأحوال لا يتشبير 
ولا ينتقص منه شى * » ولا ينفصل منه جزء أو عنصر » وليس لا حد أن يطلق على كلمق 


من هذ ه الكلمات التى تصد ر أقنوم 1 ارعصزين الله أو أننها الاين الوحيد لله , 


أو أنها ذا تّالله كم 


ان عيسى عليه السلام كان د ائما يفخر ببشريته وانسانيته كما يذ كر الا نجيل : 
: (؟) 
1 وأنا انسان قد كلمكم بالحز, الذدى سمعه من الله ”. 
كما أن تلاميذه لم يحرفوه الا أنه بشر مرسل من عند الله كما جاء فى الانجيل : 
00 ش ٠‏ 1 40) 
فهذ!ا هو المسيح عليه السلام يتحد شعن نفسه فيعلن أنه انسان مرسل صن 
الله » ويتهداث عنه تلاميذ ه والمقربوق. منه يما رأوه وعرفوه فيقولون انه نبى د 
كما قرر القرآن الكريم بشرية عيسى وأنه مرسل من عند الله كما فى قوله تعالى : 
( ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صد يقة كانا يأكلان 
0 ا 1 1 
الطعام أنظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكوى )(1) 
وقد نفى القرآن الكريم نفيا قاطما اتغانذ الله ولدا » وأن كل من فى السموات 
والأرض انما هم عبيد لله تعالى كما فى قوله تعالى : ( وقالوا اتغف الرحمن ولد! 


لقد جئتم شيئا ان١‏ تكاد السموات يتفطرنمنه وتنشق الأرض وتخسر الجبال <دّا أن 


دعوا للرحمن ولد! وما ينبغى للرحمن أن. يتخذم ولد! ان كل من فى السموات والأزض 
الا أتى الرحمن عبد١‏ )(7) 

(١ال سورة البقرة‎ )١( 

(؟ )الله واحد ام ثالوثك لا١٠(‏ 

(م#) انجيل يوعنا / الاصحاح الثامن : 2 

(؟»)انجيل متى / ١؟‏ 1 

(ه) الله واحد ام ثالوث و١١‏ 

(1) سورة الماكدة / و7 

4» - سورة مريم ازغ‎ )١/( 
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() أقنوم الروح القدس 





يقول اليهود وبعض النصارى : ان معنى الكلمة العبرية ” رواه ” هو الريح . 
وقد جاء فى سفر التكوين ما نصه : 
” وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجذلممر ظلمة وروح الله يوف على وجه الماك ل 
يقول مفسروا التوراة عقب هذ ه الآية : | 
ذه حناءة بن علمة* التسين الى أن التقعوفة بالرو كنا زيح اعلية ينات الله 
000000 


ويقول سبنيوزا : 
0) 


* تد ل كلمة ( رواه ) فى صعناها الأصلى على الريح كما هو معروف ” 


الالهية . أى الاله الثالث وهو اقنوم الروح القداس . وهذا ما نجده فى كتبهيسم 

. (؟) ش 

الحد يثة ” روح الله ” بالواو بدل الياء . 
ويرى ”0 أن ا ماف > القدس” على هذا 

له ولا نظير » ا هذ ين 2 بروحانية الجوهر : 3 3 

جوهرا روحيا واسد! . ولبذ! جاء فى الانجيل ما يدل أن الله بأقانيمه الثلافة ' 


هوروح »كما فى انجيل يوحنا : 
ش (6). 
* الله روح والذ ين يسجد ون له فبالروح والحق ينيغى أن اسهد و1 . 


)١(‏ سقر التكوين / الاصحاح الأول عاد ب 

(؟) أقانيم النصارى / ؟» نقلا عن السنن القويم فى تفسير أسفار العهد القديم. 
وانظر الجواب الصحيح ؟/ ١9)‏ . 

ع أقانيم النصارى / ؟؟ نقلا عن رسالة فى اللاهوت والسياسة لسينيوزا 

(؟) انظر أقانيم النصارى / للسقا 6ع 

(ه) انجيل يوحنا / الاصحاح الرابعح ١‏ ©)؟ 


2 


انما سمىق بالرى لأنه يقوم بأعمال اللاحوت بوسيلة روعية 4 أو جوسيلة عسسير 


منظورة . كما يوصف بالقد سلأنه هو الذى يعلن بحالة روحية قداسة الله , التى 
)١(‏ 


ويستسد ون فى شضذا على ما ورد فى سفر الخروج : 
)١(‏ 
” من مثلك بين الآلهة يارب 3 من مثلك معتزا فى القداسة”. 
وبما ورد فى انجيل يوحنا ” ولست أنا بعد فى الحالم وأما هؤلا ء فهم فسى 
: بى 
العالم وأنا آ اليك أيها الأب القد وس"( 
وباختصار فان النصارى يقولون ان تسمية هذا الأقنوم بالروح لا تدل على أنه 


مجرد قوة الهية كما يحتقد البعض وائما لأن الوحى يسند اليه أعمالا الهية لا يقوم 
بها الا أقنوم من أقانيم الات( ؟) 

ولهذ ١‏ فان النصارى يمتقد ون إن الروح القد سالذى يمثل عنصر الحياة فى 
الثالوث المقدس يحتبر أقنوما قائما نات » والبا مستقلا لأن الثالوث المقد س 
عند هم يتمثل فى ثلاثة أقانيم الذات الذى هوالله الأب » والكلمة الذى هوالله 


الابن , والحياة وضى الله الروح القدس . ان أن الذات والك النطق , والكلمة 


(ه) 
مولود ة من الذدات 6 والعياة منيمثة من الذات 53 


يقول يس منصور : ” ان الروح القد سهو الله الأزلى فهو الكاعكن. منسذ 
البد * قبل الخليقة , وهو الغالق, لكل شى* والقادر على كل شى * والحاضر فى كل 


مكان 4 وهو السر مدى غير المحد ود 5 





45؟-5(١ الله ثالوث وحد انية ووحد انية ثالوثة‎ )١( 

(؟) سفرالخروج ١6‏ : عدد ١و‏ 

(؟) اتجيل يوحنا ا١: ١‏ 

( ؟) الله ثالوث وحدانية ووحد انية ثالوثه ص ؟؟ 

(ه) الله واحد أم ثالوث /دك .محمك مرجأن 5 9( + ومن المعلوم أنهم قالوا بتأليه 
الابن فى مؤتمر نيقية سنة ه80 م وبتاليه الروح القد س فى مؤتمر القسطنطيفى ال ول 
سنة ور“«ام. (انظر محاضرات فى النصرانية ع 95س #بمزو) 

(1) انظر الله واحد أم ثالوث 5 (١‏ نقلا عن رسالة التثليث والتوحيد . 








2 


ويقول أيضا : 

3 ان الروح القدس هو الأققتوم الثالث فى اللادهوت ٠‏ وهو ليس مسعرد تأثير أوضكة 

أو قوة » بل هوذات حقيقى » وشخص حي » وأقنوم متميز ولكنه غير منفصل وو 
و 00 «. ه» 0 نا 0 30 ٠‏ ». 


ومشترك واياهما فى جوهر واعد ولا هوت واحد . أ.ها. 
وكلمة رقي القد س ليست مختصة بالمسيح عليه السلام « ولقد تحد ث عيسى عن 


١١ . 1 


* وأما المعزى الروح القد س الذى سيرسله الأب باسمى فهو يعلمكم كل شى * ويذ كركم 
بكل ما عه لك .0 " ويد للك ون على لسان ن اود النبى ّّ وروحك القد وس لا تنزعه 
(؟) 


٠.‏ إن 


منى [ 
وهذ! يد ل على عدم خصوصية روح القد سبالسيح » وهم يسلمون بهذا ء 


لأن الكتب التى بأيد يهم تشير الى أن روخ القد سقد حلت فى غير السيح . فان 
كان روح القدس هو .حياة الله » ومن حلت فيه يكون لا هوتا ٠‏ لزم عليه أن يكون 
الها ؛ ويلزم عليه أن يكون كل من حل فيه روح القد س أن يكون لا هوت وناسوت 

ثم ان النصارى يزعمون ان المسيح مختص بالكلمة والروح , وهذ! يلزم منه أن يكون 
السيح فيه لا هوتان الكلمة وروح القد س » فيكون المسيح من الناسوت أقنومين : 
أقنوم الكلمة » وأتوم الروح القدس ء ثم اذا كان روح القداس قد حل بداود 
والحواريين بطل تخصيص ا لمسيح بيه » ثم ان داود عبد الله تعالى » وان كان قل 


حل فيه روح القد س ء كما أن غيسق عبد الله وان ذانت روح القد س فيه 9 





>2١ أقانيم النصارى‎ )١( 

(؟5)اتجيل يوحنا >و 514 
()المزمور العادى والخسون عدب ١١و‏ 
( ؟ ) الجواب الصصمعيح لا بن تيميه 5/5 
(ه) المصدرالسابق ؟/ه؟١‏ 


عد الات 


ثم لو أردنا أن نحرف حقيقة روح القد سعلينا أن نتتبع التوراة والا نجيل والقرآن : 
لنعرف مد لول هن ه الثلمة » فقد ورد تكلمة روح القد س فى عدا ة مصغان فى كثير من 
المواضع من الكتب السماوية على النمو التالى : 


١‏ - معا*ت بصعم 


نسمة المياة التى تد ب فى الكائكنات » وضد ه النسمة هى اللستىي 


لك 
تبعث القوة فى أجساد نا » والتى نسميها الروح » وهى نفخة من روح الله 
)١1(‏ 
تعالى . 
وقد ورد هذ! المعنى فى التوراة : ” وجبل الربالالهآدم ترايا من الأرض 


)0) 
ونفخ فى أنفه نسمة حياة فصار آد م نفسا 0 


كما ورد هذ! المعنى أيضا فى القرآن الكريم : فى قوله تعالى : 
( واذ قال ربك للملاعكة انى خالق بشرا من طين فاذ ١‏ سويته ونفغت فيه من روحى 
فقعوا له سا جد ين ]5 أ 

ونخل مما تقدم أن الله تعالى أعلى آد م روحا » وضى نفغة من روح الله : 
فد بت الحياة فى جسد آدم وحركت الروح كيانه » فبذ لك يكون آد م والمسيح روح 
من الله ونفخة من روح الله » كما أن البشر أيضا نفخة من روح الله , ذ لك أن 
جسد الانسان من تراب الأرض , أما روعه فهى نفخة أو قبس من روح الله 
وبهذا المعنى يورد حزقيال النبى قول الله لالآف الموتى الذ ين أحياهم الله على 
يدى حزقيال فيقول الله لهم : كما يذ كرون فى التوراة : 

ا 0 و اا 
أى أن الله يعحلى روحه لأولئك الموتى أى يعطيهم نسمة الحياة » ويعطيهسم 


ع6 





١١مل انظر الله واحد ام ثالوث‎ )١( 

«* سفر التكوين / الاصحاح الثانى عدد‎ )١( 
9«9 ب‎ 9١ سورةا ص‎ )( 

(4؟) حزقيال .”ا :عدد 97م 

(ه) انظر الله واحد آم ثالوث ١١84-1‏ 








؟ - كما ورد ت أيضا الروح بمعنى التفخ أو نة 0 
وك ورد هذا المعنى فى صمؤييل الأول ” 0ل 
أن أنه بدا فى القسن . 
© - ورد تأيضا روح القد س بمعنى القوة التى يبعثها الله لتأييد أنبياءه الذ ين 
يجاهد ون فى سبيله فالله تعالى يؤيد هم ويشد أزرهم هم والمؤمنون به بروح 
من عند 4 » وبقوة من لد نه تمكئهم من أدا* رسالتهم وتهمل المصاعب والمشاق 
ناميل اعلذة #لبة لل 7 
وقد ورد هذ ١‏ المعنى فق اتجيل الو 
” روح الرب علي لأنه سبحنى لأبشر المساكين أرسلنى لأنق المتكسليق *'. 
وكذ لك ورد هذا المعنى فى أعمال الرسل : ” يسوعالذى من الناصرة كيف 
الفط الل بار ال 801 
وقد أشار القرآن الكريم الى هذ! المعنى بقوله تعالى : 
( وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيد ناه بروح 0-0-6 
وكما أيد الله رسوله عيسى عليه السلام بروحه القد س وبقوته العلويه : فقد أيد 
بتلك الروح والقوة كثيرا من الأنبياء والصالحين .(1”) 


فقد «باء فى التوراة أن روج الله حل على داود عليه السلام : 





)١(‏ أقانيم النصارى مع 

(؟) صموئيل الأول باع عدل 9و 

( «) انظر الله واحد ام ثالوث ١١14‏ 

(ع) انجيل لوقا / الاصحاح الرابع | (١‏ 

ره ) سفر اعمال الرسل /الاصحاح العاشر ‏ ا برم 
(1) سورة البقرة / لالم 

(7) الله واحد ام ثالوث (6١١.‏ 
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* روح الرب تكلم بي وكلمته على ةا أما اشعياء فيقول الله عنه : 
*و يحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة 0 
ويقول عن حزقيال : * وجل علي روح الرب وقال لي قل هكذا قال الب لآ ِ 
ومما تقدام نعلم أن الروح القد س هى القوة التى يؤيد الله بها الأنبياء الكرام 
البررة وهو الذى يؤيد أيضا عباد ه المغلصين ويشد أزرهم به . ومما جاء فى القرآن 
الكريم ما يدل على أن الله يؤيد بالروح القد سرسله الكرام ما ورد فى قوله تعالى : 
( أولقك كتب فى قلوبهم الا يمان وأيد شم بروح منه ) 9 
كما أن الله يمد بروحه وقوته المؤمنين الاين بوصاياه » وتقوية أوليائه 
العا لون 5 [ 
كما ورد فى قوله تعالى : 


0) 
( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباد ه ) 


ثم ان روح الله القد س تتوجه بأمره واراد ته الى من يريد » لتأييد وتعضيد 
() 
ص يريد ٠.‏ 


كما ذ كروا فى انشعيل متى : 
عِ 2 
*ان كنت آنا بروح الله أخرج الشياطين فق أقبل عليكم ملمكوت الله *. ١‏ 





)١(‏ صموثيل الثانى “ا : عدب »و 
(؟)اشعياء الاصحاح (ؤ : عدت ؟ 
() حزقيال ١١‏ عدبد 6 

(؟) سورةالمعادلة ١؟‏ 

(ه) الله واحد ام ثالوث (6١‏ 
(1) سورة التنحل ؟ 

(7) الله واسد ام ثالوث ١؟(‏ 
(م+)الجيل متى ؟١‏ : 1 








4 سس 


وكما قال تعالى : 
( ان قال الله يا عيسي ابن مريم اذ كر نعمتى عليك وعلى والد تك ان أيد تك برو 
القدس تكلم الناس فى الصبد وكهلا وان علمتك الكتاب والهكمة والتوراة والا سبيل 
واف تخلق من الداين تهيئة الداير باذ نى فتنفخ فيها فتكون ديرا يان نى وتبرىء 
الأكمه والأبرص ياذنى وان تخرج الموتى باذنى -. . . ) ( الماكدة / .و( ) 
ويفهم من هذ ١‏ أن عيسى عليه السلام يشفى الأمراض » ويخرع الشياطين برى 
الله »أى بقوة من الله . ولا يمكن أن يتصور أن روح الله التى يقصد ها اليه 
نا تكن الله مقددة أو وما 30 
؟ - وروح القدس دو الروح الطاهر , الروح الأمين. جبريل عليه السلام . أى هو 
روح مقد س من الله وروح مبارك أنزله الله على رسوله مسعمد صلى الله عليه وسلم 
لبيلقة الك (50) | 
وقد أشار القرآن التريم الى هذا فى قوله تعالى ( وانه لتتزيل رب العالمين 
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المند رين 0 
وقال رب الهزة فى موضع آخر من القرآن الكريم : 


5 4 مت )) 
( قل نزله روح القد س من ربك بالحق/الذ ين آمنوا وهددى ويشرى للمسلمين ) 


وجبريل روح الله » هذا الروح الكريم المبعوث من لدن الله هو الذى بشر 
مريم العذراء بمولود شا الكريم المسيح عليه السلام كما ورد فى صد ر الاصحاح الأول 
من انجيل متى : 


> أما ولادة يسوع المسيح فكانت نضكذ! لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن 
يحتصعا وجد تا حيلى من الروح القداسن 5:7٠‏ ) 

دح التعوا د ام ثالوث / ؟ ١‏ 

( ؟) المرجعالسابق ١١6‏ 

( ع) سورة الشعراء ١6)- 9١996‏ 

(4؟) سورة النحل ٠ ١٠١٠١‏ 

(ه) انجيلمتى / الاصحاح الأول م١‏ 


- +4 اس 


وقد ورد ت #نذ ه البشارة فى الترآن الكريم ( فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لما 
000 

وبهذا يظهر لنا مما تقدام أن روح الله روح القد س ليست هى الله » وليست : 
أقنوما أو جزء! أوعنصرا فى الله » وائما #ى نفخة من قواه » وقبس من نور ضياه ينعم 


نينا الله على المقكين والأأديل ودلكا لكي 50 





١9 سورة مريم‎ )١( 
و٠ (؟) الله واحد امثالوث‎ 








5 


( بطلان التثليث الذى يوعيه النصايهه4. ' 





أجمع النصارى بعد ممع القسطتطيني الأول سنة ١م«‏ م على القالوث وو 
الأب والا بن والروح القدس . ويزعمون أنها رببهم + ويُعيوون عن الأب ل ات 
وبالابن عن النطق الذى هو الكلام , نزوت عن البعهاة :د .وقد 'اخطف النصارى 
فى الحياة والنطق , هل هى ذوات أوصفات : فذ هب البعض منهم الى القول : 
ان الحياة والنطق صفات لجوهر الأب » وبعضهم يقول ٠.‏ بق انها ذوات . وف هسب 
آخرون. الى القول بأنها 0007 ْ 

ويمكن أن نيطل ما ذ هب اليه النصارى من القول بالتثليث بالأد لة الحقلية , 
والأدلة الأنجيلية .2 


أولا : الأدلة العقلية : فالتثليث الذى يزعمه النصارى باطل من عداة وجوه منها : 


ممه 





أولا : هل ينسيون اللاهوت لكل واحد من الأقانيم الثلاث ؟ أم أنهم يزعمون أن 
الجميع واحد ؟ أو أن الاله واهد من الثلاث والياقى صفا تله ؟ 
فان زعموا ذن الاله واحد وأن الزائقد منها صفات فقد أبطلوا التثليث » وأمنوا 
بآن الالدواعة انان له من الصفات ء العلم والقدرة والارادة والسياة والسسحع 
والبصر والكاام ٠.٠٠ ٠‏ الخ ٠‏ ثم ان هل ه الصفات ليست الها 4 وانما الالهدذات 


موصوفة بهذ ه الصفات . وعل هذا يكونوا قد فارقوا القول هأن الأب اله واحد , 


ه- 


وأن الابن اله واحد » وأن روح القد س اله ثالث . وان زعموا أن الجميع اله واحد 
وأن واحد! من الثلاث ليس باله على انفراد ه , فقد تركوا القول بالتثليث ؛ وعبد وا 
الها واحد! مركيا من ثلاثة أقانيم وهذ! أيضا مفسد. لما يدعيه بعض النصارى » صن 


أن كل واحد من الأب والابن والروح القداس اله مستقل باللاهوتية . وبهذ! يكونوا 
قد هد موا أساس النصرانية ان 





)١(‏ انظر المنتهب الجليل من تخجيل من حرف الا نجيل ؟ه 
(؟5)المصدر السابق )وى دوه 





بك 


ثانيا_ : ثم كيف يمكن تثليث الوحدانية ؟ فان هذا الأمر لا يمكن أن يكون ,لأنه 
ان! وجد التثليث الحقيقى لايد أن توعد الكثرة الحقيقية , واذ! وجد تلا يمكن 
ثبوت التوحيد الحقيقى . والا لزم عليه اجتماع الضد ين وهو محال . ولأنه اذا 
ثبت التثليث الحقيقى تعدد الوجباء ٠‏ أى تعدد واسجب الوجود . ثم انه يستحيل 
أن يتمع الغدان اللشفناق:.ن' أو التنيمان تت تقدن الآس تن أن واعن متهم : 
فى زمان واحسد », من «جهة واحدة . ثم ان الواحد الحقيقى ليس له ثلث صحيسع » 
والثلاثة لها ثلث صحيح وضو واحد » وأن الثلاثة مجموعآحاد ثلاثة , والواحسد 
الحقيقى ليس مبجموعآهاد رأسا . ثم ان الواحد الحقيقى جزء الثلاثة , فلو اجتمعا 
فى محل واحد للزم عليه كون الجزء كلا ». والكل جزأ ,» وأن هذا الا جتماع يستلزم 
كون الله مركبا من أجزاء غير متنا شية بالفعل , لااتحاد حقيقة الكل والجزء » على 
هذ! التقد ير والكل مركب ٠‏ فكل «جزء من أجزائه أيضا مركب من الأجزاء القى تكون 
عين هذ! الهِزء » وضكذا 001 : 
ثالثا : يقول الشيخ يعن الله السندا ا “ الاتعاد بين. الجوهر اللاهوتى 
والناسوتى اف لوكان -حقيقيا لكان أقنوم الابن سعد ودا متناهيا » وكل مأ كان كذ لك 
كان قبوله للزيادة والنقصان ممكنا , وكل ما كان كذ لك كان اختصاصه بالمقدار 
المعين لتخصيص مفصص وتقد ير مقدار » وكل ما كان كذ لك فهو محد ث فيلزم أن 
يكون أقنوم الابن صءداثا ٠‏ ويستلزم حد وثه حد وث الله ” 1. ه 

ويقال هنا للنصارى : اذ! قلتم أن الناسوت حاد ث واللاهوت قديم »ولتم 
أن اللاهوتاتحد بالناسوت فلايخلو : اما أن ينقل بالقديم حادثا أو الحادث 
قينا + أويبقق كل واف عل حالة “قسن اهتيل أن كفن لقان عا كينا 


(١)انظر‏ اظهار الحق / للشيخ رحمة الله الهندى ١/ه6”‏ 
(؟)اظبهار الحق ١/ه”م‏ 





ه99 - 


أو الحاد ث قد يما لأن الحقائق لا تتدقلب » وحقيقة القد يم من ليس لوجود* بد اية 0 
وحقيقة الحاد ثما وجد بعد عدم », فلم يبق الا أن يكون كل واحد على حفيقششه 
)١0)‏ 

فلا سعنى للاتحاد خلا يكون المسييح الها ٠‏ 
ثانيا : بطلان التثليث بالأد لة الأنجيلية : 

لقد ورد فى الا نيل أد لة كثيرة تثبت الوحد انية لله تعالى » وتنفى ما يزعمه 
النصارى من التثليث . 

5 500) 
فمن, هذ ه الادلة التى ورد ت فى الا نجيل : 


اماما ورف اعن“[تعيل روفن 5 توعة هن" الهياة الأيذية أن يغوكوك أت 


١ 
الاله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح ا ا‎ 


الله واحد حقيقي ٠‏ ونضي الشريك عنه ؛: وابطال التثليث » واعتقاد أنعيسى 


)0؟) 
مرسل من عند الله ء وليس الها كما يزعمون . 


'؟- ما جاء فى انجيل مرقس : * فاجابه يسوع ان أول كل الوصايا هى اسسسع 
يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد » وتعبالرب الهك من كل قلبك ومن. كل 
نفسك » ومن كل فكرك ومن. كل قد رتك . هذه هى الوصية الأولى . وثانيسة 


تكله 6 + عتقال له الكاعي جيه 1 يا معلم الهق كلت لأنه الله واحف وليدن 


لا 


ان ما يؤهذ من <نذ١‏ النص أن عيسى عليه السلام يدعو غيره الى التوحيد » 
وببمن أن اله الجميع ورب الجميع واحد وعو الله , كما يجب أن تكون محبته 
(١)انظر‏ ارشاد الحيارى فى الرد على التنصارى / للد ميرى 7- بر 
)0 راجع هذا الموضوع فى كتاب اظهار الحق لس عه 
(+)اتجيل يوحنا 07( : ١‏ 
(؟) بتصرف عن اظهار العق ؟/ «6* 
(ه) انجيل مرقس ير الاصحجاح الثانى عشر 9-590 


ساه0. إ( ا لس 


من كل تلبه ومن كل فكره وقارته . ولهذ! لما رأى الكاتب أنه أجاب بتعقسل 
أن الله واحد وليسآخز سواه قال له عبيسى : ” لست بعيد ١‏ 1 
- ما ورد فى انجيل متى : ” واذ! واحد تقدم وقال بله أيها: الصغلم الصالح أى 
صلاح أعمل لتكون لى الحياة الأبدية ؟ فقال له لمان.! تد عونى صالها ليس 
أحد صالما الا وأحد وهو الل (١‏ م 
نبذا القول يظع أصل الخلية ».حيث أن عي رفقق أن. يظلق عليه لفنظ 
الصالح تواضعا لله , ولو كان الها لما كان لقوله صمنى ٠»‏ ولكان يجب عليسه 


0 
أن كين اند مات الا الأب وأنا وزوح القد س (؟) 


مه م ور فى انمجيل 5 : 5 والكلام الذى تسمعونه لنيس لى بل للآب الذى 


, (؟) 
أرسلنى ” 
قوق ما يؤخذ من هذا النص أن المسيح عليه السلام يصرح بأن الله الاب 


هوالذى أرسله للناس ء وأن الكلام الذى يصد ر منه انما هو بوحي من الله 
6 
ه - كما ورد أيضا فى انجيل يوحنا : ” قول المسيح : ” اذهبى الى اخوتى 


وقولى لهم انى أصمد الى أبى وأبيكم والبى 30 





(١)انجيل‏ مرقس 16/ر || 6» 

(؟) انعيل متى / 1991 (8١-9600‏ 
(؟) اظهار الحق ؟/ مع>ب 
(؟)اتجيل يوحنا ١١ :١6‏ 6؟ 
(ه) اظهار الحق ؟/و6م 

(1) انجيل يوحنا .,؟. >#ب#و 





له مه 


ويظهر من «ىذ! النص أن المسيح سوى بينه وبين الناس فى هذا القول » 
ولهذا قال ” أبى وأبيكم والهى والهكم ” حتى لا يتقولوا عليه الباطل فيزعمون 
أنه اله أوابن اله . فتلاميذه عبيد لله وليسوا بأبناء الله حقيقه بل بالمعنى 
المجازى . كذ لك فان عيسى عليه السلام هو عبد لله ولي سبابن الله حقيقة. 
وهذا القول يطابة, ما ورد فى القرآن الكريم على لسان المسيح فى قوله تعالى : 


( ما قلت لهم الا ما أمرتنى به أن اعبد وا الله ربى وربكم 27 


1 - كذلك ورد فىانجيل متى ” ولا تدعوا لكم ابا على الأرض لأن, آباكم واحد 
(8) 
الذى فى السموات*. 
وفى هذا النص. تصريح من المسيح بأن الله واحد وفوآباهم الذى فى 


انس( ؟) 


ونكتفى بهذا القدر ما قد مناه وهناك أد لة كثيرة ورد ت فى التوراة والاتجيل 
تثيت وحد انية الله تحعالى « وتنغى التثليث الذدى بيزعصه الذصارى 2 والذ يسن 


يد عون أنه مكون من ثلاثة أقانيم الأب والابن والروح القدس . 


»» »> »> هه ٠‏ هه 





؟49/5١؟ اظهار الحق‎ )١( 
١١ال سورة المائدة‎ )؟١(‎ 
© : ١# انسعيل متى‎ )9( 
. 8691/9 (؟) اظهارالحق‎ 








د١‎ 


الفصل الثالك 
فى. بيان عقيدة النصارى فى الا تحساد والحلول 





معنى الا تحاد عند التصارى : 





والا تعاد عند النصارى أن الكلمة التى هى صفة النطن والعلم فارقت موصوفها 
)١(‏ 
ونزلت فى رحم امرأة وصارت لحما ودما , وكانت فى هذ ! العالم يشرا مكرما . 


والنصارى الذ ين يعيشون فى العالم على فريقين : الأرثوذ كس وهم نصارى الشرق,» 

1 والكاثوليكوهم نصارى الخرب . 

وعقيد ة الأرثوذ كس فى الحلول : أن الله تعالى وا.عد فى ثلاثة أقانيم , وأن الله 

نزل من السماء واختبأ فى بطن مريم تسعة أشهر , ثم خرج طفلا اسمه عيسى , ونما 

كما ينمو الأطفال . ولما يلخ سن الثلاثين بلغ الرسالة » وبعد سنتين وأشهر صليه 

اليهود . ثم دفن فى القبر ثلاثة أيام ونزل الى الجحمم وهو فى القبر » ثم خسرج 

فى اليوم الثالث وصعد الى السموات . ويسمى قبل التجسد الآب ؛ ويسمى الابن 

بعد التبسد , ويسمى الروح القدسء الاسم الذى كار قبل انشاء العالم٠‏ 

وعيسى عند هم هو الله خالق السماء والأرض , والله هو عيسى 5 
وقف استد ل هؤلا * على ما يقولون بما ورد على لسان بولس : 

” الله ظهر فى الجسد » تبرر فى الروح ٠‏ تراءى لملائكته » كرز به بمن الأمم , أومن 

به فى العالم رفع فى 00 

ويقول حبيب جرجس : 

“ان فاد يهم الحظيم قد تنازل عن سماء مجده » وقبل أن يتحى بالانسان »باتخاذ ه 

جسد| حقيقيا بنفسرعاقلة ناطقة »فعبل به بقوة الروح القدس فى بطن, القايسسة 


ا 0ك 


> 4 / انظر المنتغب الجليل من تخجيل من عرف الانجيل‎ )١( 
>#7* (؟) انظر أقانيم النصارى للسقا‎ 
رسالة بول سالأولى الى تيموثاوس / الاصحاح الثالث  :هو‎ )( 





- ام ١و‏ - 


الطاهرة مريم الحذرا* ,. وق مثل آباء الكتئيسة اتحاب اللا هوت بالناسوت بمشسل 
تقريبى يبين لنا هذ! الااتحاف الشريف ٠‏ وعو أن الانسان مركب من جزئمن أحد هما : 
الجسه الكثيف"المأخوذ من التراب . وثانيهما : النفسالماقلة والناطقة , وسح 
وجود هذ ين الشيئين واتحاب هما بد ون اختلاط ولا أمتزاج با سا رادا 
ذات طبيعة واحدة . وغكذ ا اقحاد اللاهوت بالناسوت . فاللاهوت هو الج,:ز» 
البضيط والناسوت هو الجز؟ الكثيف مع النفس الناطقة , وباتعاد هما معا بد ون 
اختلاط ولا امتزاج صارلمسيح ذاتا واحداة م:جوهرا واحد! , طبيعة واحدة , 
مشيكة واحداة * 0 0 ش 


أما عقيد ة الكاثوليك قن الا ناف :1 شين .1 





وهى الآب ٠‏ والابن والروح القداس . ولهذ! يقول الكاثوليك فى شرح الآآية الأولى 
من أنجيل يوحنا : ” والكلمة كان عند الله ' أتعنى.:. 
ا الكلمة متميز عمن ولد ه »فالآب غير الابن . والاين غير الآب . بد نافيا 
شى* واحد ٠‏ فى الطبيخة والذات والحكمة 2.8 ؛ 

وقد اختلفت أقوال النصارى فى اماد اكيدن متباينا : 
فقد ن هب قوم منهم الى أن الاتحاد هو : أن الكلمة ”الاين ”قف حلت جسند 
السيح . وهذ١‏ قول أكثر النصارى . 
وزعم اهرون : أن الاتحاد هو الاختلاط والامتزاج . 


وذ هب قوم اليحقوبية ؛ الى أن الكلمة انقلبت لحما ودما بالاختلاط . 





)١ (‏ أقائمم النصاوى / .+ -نقلا عن خلاصة الأصول الايمانية فى معتق ات الكئيسة 
القبطية الأرثوذ دصية . 


(؟) انجيل يوحتا / الاصحاح الأول 0 0 
() انظر أقانيم النصارى / .+ نقلا عن حاشية الكتاب المقه من للكاثوليك . 
()) راجع هف! الاختلاف فى الجواب الصحيح لابن تيمية 19/5» 





-س 6م 9 2 


وقالت النسطورية وبعض اليعقربية ان الا تحادم هو : أن الكلمة. والناسوت اختلطا 

وامتزجا كاختلاط الما بالخمر وامتزاجهما , واختلاط اللبن بالما* . 

وقال فريق منهم ان الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اتحدا فصارا شيكلا واحد!. 
وقال قوم منهم : ان اتحاد الكلمة بجسد المسيح معناه أنها حلتة من يسما سن ولا 
ممازجة كما نقول : الله فى السم !* على العرش من غير مماسة ولا ممازجة . 

وقالت الملكانية : أن معنى الاتحاد هو أن الأثنين صارا واحد! ؛ وصارت الكثرة 

قله . 


ونرد على هؤلا * فنقول : 


أما الذين قالوا : ان الكلمة حلت فى جسد عيسى عليه السلام أو خالطته , 





أو صارت صنفة له نقول لهم فهل فارقت الآب أم لا ؟ فان قالوا انها فارقت الاب ء 
فقد جوزوا عليه النقص » وان قالوا لم تفارقه لزم قيام صغة بموصوخين » أو موجود فى 
0100 

ثم ان الصفات لا تنتقل من جوهر الى جوهر ». اف يلزم من ذلك قيامهبب!ا 
بنفسها فى حالة من الحالات » ويلزم أيضا من حلولها فى المسبح عليه السلام خلُو 
الرب منها تعالى الله عما 0 

أما الذين قالوا : ان الكلمة انقلبت لحما ودما فيقال لهم : لملا يجوز أن 
تنقلب محداثة ؟ ثم ان انقلاب الكلمة التى هى صفة للجوهر فحما ودما محال , كما 
أن انقلاب القديم حاددثا محال . فثبت أن كلمة الله صفة من صفاته لا تحل فى جسم 
من الأجسام » يمعنى الحلول , ولا المجاورة ولا الاختلاط. فلا معنى للاتحاب ء, 


5 (؟) 
ولا صعنى لا لهية السيح بوجه من الوجوه . 


)١(‏ ارشاب الحيارى فى الرد على التصارى للد ميرى ,ر 
(؟) المصدار السايق ‏ > دن 
(*؛) المصدرالسابق ىده 





-١ ٠6 - 


أما قول النسطورية وبعض اليعقوبية الذين قالوا : ان الكلمة والناسوت اختلطسا 
وامتزجا كما يمتزج اللبن بالماء » فهذا ظاهر البطلان , لأن الامتزاج انما يكون 
بين جسمين حاد ثين . فاما القديم فلا يجوز امتزاجه بغيره , لأن القديم والحادث 
لا يتجاوران ولا 10 . 

ويرد أيضا على من قال : ان الكلمة والناسوتاتحد! فصارا شي كلا واحدا ء 
أن الكلمة ان كانت قد انتقلت الى الناسو ت وخلا الجوهر منها » لزم خلوه سسن 
0 )0 

أما من مثل اتحاد الكلمة بجسد المسيح عند النصارى باستواء الله على العرش 
عن غير مطاسية ولا مفاوغة 2 فيو أيضا شثيل باطل . 

وذ لك أن استواء الله على العرش عندنا لا يقال عليه اتحاد ولا حلول . 
وذ لك لأنه بعد الاستواء فالله هو الله والمرش هو العرش . أما الاتماد عند 
النصارى فانه يعد اتداد الكلمة بجسد المسيح أصبها يشكلان شيئا جديد! , 


وهو القول بألوهية المسيح واتعاد الكلمة ”الابن ” بجسد المسيح . 





4 ارشاد الحيارى فى الرد على النصارى‎ )١( 


(؟1) المصدر السابق ب“ 





عا 


( فى بيان الرد على النصارى من أن اللاهوت اتحد بالناسوت) 








وقد ف هب النصارى الى القول بتجسم كلمة الله الخالقة بانسان مخلوق : وأن 
الكلمة ولد ت مع الناسوت ؛ ثم قالوا ان هذه الكلمة القى بها خلق كل شىء قلد 
اتحددات بهذا الانسا ن المخلوق اتحاد! برياً من اختلاط أو تفير أو استوالة . 
وأنه خاطب الناس , كما خاطب الله موسى النبى من العوسجة , ففمل المعجز ‏ 
بلاهوته » وأظهر العجز بناسوته والفعلان هما من المسيح الواح( 5 
وفى قولهم هذا تناقض عجيب يظهر لنا من عدة وجوه . 
الأول_: ان دعوى التنصارى أن تجسم كلمة الله الخالقة بانسان مخلوقء وولاد تنما 


معا , وهو الذى يعبر عنه النصارى اتواد اللاهوت بالناسوت 6 رق امل 





3 
بصريح العقل », والرسل لم تخبر بما هو ممتنع بصريح العقل » انما أخبرت بسا 

لا يعلمه العقل أنه ممتنح . وتجسم كلمة الله الخالقة بانسان مخلوق أمر ممتنع من 
عداة وجوه : 

يقال للنصارى هل المتحد بالمسيح الكلام مع الذات أو الكلام بد ون الذدات؟ 

فان قالوا أن المتحد بالمسيح الكلام مع الذاتء فمعنى ذلك أن المسيح هو الأتانيم 
الثلاث الأب والا بن والروح القد س . وهذا الكلام باطل باتفاق النصارى . وان كان 
المتحد به الثلمة فقط. , والكلمة صفة , والصفة لا تقوم يغير موصوفها » والصفة ليست 
الها » والمسيح عند التصارى اله تام خالق فيطل ما ذكروه على الوجبال؟ب) 

وان زعموا أن المتحد بالمسيح هو الموصوف بالصفة وهو الآب ؛ والمسيح عند هم ليس 
الآب . وان زعموا أن الذى اتحد به انما هو الصفة فهوايضا غير صحيح لأن الصفة 


لا غارق المرصوة ولا تقوم بخيره , كما أن الصفة لا تغلق ولا ترزق وبالتالى فبى ليست 
اله . 


(١)انظر‏ الجواب الصديح لمن بدل دين المسيح ؟/++؟ 
( ؟) الجواب الصحيح 0/ ١5١-95.‏ 
(؟) المرجعالسايق ١1١/56‏ 











اه 


الثانى : ثم زعم النصارى بأن تلمة الله الخالقة القى بها خلق كل شى* , كلام فيه 
تناقض غريب كما يقول ابن تيمية رحمه الله : ” فان اليخالق هوالاله الخالق ‏ وسو 
خلن الأشياء بكلامه وهو قوله ” كن ” فالخالق لم يخلق به الأشياء ,بل هو خلقهسا 
والكلام الذى به خلقت الأشياء ليس هو الخالق لها , بل به خلق الخالق الأشياء . 
والفرق بين الخالق والمخلوق , وبين ما به خلق الخالق معقول * فالنصارى جعلوا 
الخالق به خلقت المخلوقات ,» وبذ لك جملوا الكلمة هى الخالق , وقالوا ان, 
10 

وبهذ! يظهر زيف النصارى من أن الكلمة هى الخالقة لكل شى* , وأنه ليس 
فى سائر الكتب السماوية أى د ليل على اتحاد اللاهوت بالناسوت ؛ أو حلوله فيه . 
ان خلاصة ما أخبرنا عنه القرآن الكريم مو قوله تعالى : 55 
( انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه ) 
فالمسيح كما أخبر القرآن رسول من عند الله خلقه الله عز وجل بكلمة * كن ” ,وهو 

نفخة من روح الله . 

الثالث : ثم قول النصارى أن الكلمة تجسددت وتجسمت , ان هذا يقتضى انقلاب 
الكلمة الى جسد , وهذا يؤدى الى تغيبرها وهم يقولون : اتحادا يريا مسن 
التغيي والا ستحالة . 
رابعا : ثمان زعصهم أن: هذ! الاتحاد برى من الاختلاط أو التغيير أو الاستحالة 
فيه أيضا تناقض واضح », فالا تحاد أن يصبح الاثنان واحدا ؛ ويقال كان اللاهوت 
جوهرا والناسوت جوهرا آخر . فبعد الاتحاد اما أن يصير الاثنان واحدا , أو 


يونا كما كانا . فان كأنا كما كانا فلا اتحاد بينهما , وان صارا شيكا واحدا فلا 





)١(‏ الجواب الصحيح 2/9 5؟ 


(؟) سورة النساء إلإاو 





-الره ل > 


يخلو : اما:أن يكون هذا الؤاد أنمد هما فيذ لك يكون الآخر قد عدم , وهذ! 
عدام لأحد هما وليس اتحاد ه بالآخر . أو أن هف ١‏ الذى صار وانمد! ليس هو أحد ضما 


)١( 
. ليس فيه اتدادب‎ ١ وهف‎ 


خامسا :. ان ما زعمه بعض النصارى وهو ما:ينسب الى اليعقوبية الذ ين يقولون ان 


اللاهوت اتحد بالناسوت وانه بعد الاتعاد أصبح جوهرا:واحد! ومشيكة واحدة . 
وطبيعة واحد ه ٠‏ ويمثلون ذ لك باختلاط اللبن بالماء هو فاسد لجميع العقول , 

وذ لك لأنه بعد اختلاط الماء باللبن ينتج عندنا شيئا ثالثا , لا هو باللبن الخالص , 
ولا بانماء الخالص » ويكون الماء اموق استحال وتغير , فلا يكون هناك اتحان .. 
وان ! كآن 0 0 وشو لازم للنصارى , فيكون عليه فساد. اللازم يد ل على فساد: 
الملزوم . وعلى ظاهر قولهم أن الذى كان يأكل ويشرب ويبول ويتفوط , وأن الذى 
أهمن ويصق فى وجه وصلب ووضع على رأسه الشوك. هو الله تعالى عما: يقولبون 
100 

ولقد صد ق اللهانذ يقول :. 

( وقالوا اتخفذ الرحمن ولدا لقد جكتم شيئا اد١‏ تكاد. السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هد! أن دعوا للرحمن ولد١‏ » وما ينيغى للرحمن أن يتضذ 
ولدا » ان كل من فى السموات والأرض الا آتى الرحمن عبد! لقف أخحصاهم وعد هم 

عد ! وكلهم آتميه يوم القيامة فرد ا 7 

أذ! فالجميع عبيد لله عز وجل والمسيح واحد منهم . فهو ليس باله كما يزعمون وانما 
خلقه الله تعالى بكلمة ” كن ” ويهذ! فلا معنى لقولهم بالا تحاد وما يزعمونه مسن 
الحلول الى هوفى غاية التناقض والفساد . 





)١(‏ انظر الجبواب الصحيح 17/5١‏ ؟ 
(؟) الجواب الصحيح 2/9 ؟ بتصرف 


(9) سورة مريم لل - 46 








( فى بطصلان الاتحباد ( 





تقد م قبل ظليل أن غرق النصارى اختلفت فى الاتحاد . ويمكن أن نهمل رأى, 
كبار فرقهم فى الاتحاد . وكبار فرق التنصارى ثلائة وهم اليعقوبية » والنسطورية , 
والملكانية . ورأيهم فى الا تحاد نلخصه بما يلى : 
فقد ف هب اليعقوبية الى أن المسيح أصبح بالا تحاد طبيعة واحدة , وأقوما واحد! . 
فالمسيح عند هم اله كله وانسان كله 07 

أما الملكانية فقد ذ هبوا الى القول أن المسيح بحد الاتحاد جوهران وهو 
أقنوم واحد . وقالوا ان له بطبيعة اللاهوت مشيئة كمشيئة الآب » وبطبيعة الناسوت 
مشيكة كمشيئق داوب غير أنه أقوم وأحد 0 

أما النسطورية فقالوا ان المسيح بعد الاتحاد جوهران اقنومان باقيان. كسا 
كانا قبل الا تحاد ! 9 

والآن لنأخذ رأى كل فرقة على حدة ونناقشه ونبطل قولهم فيه : 
أولا : مف هب اليعقوبية : 

وخلاصة مذ هبهم أن الاله هو الانسان , والانسان هوالاله . فيرب علسى 
زعمهم من أن الطبيعتين صارتا طبيعة واحدة . فيقال لهم : هل تغيرت 
الطبيعتيان عما ثانتا عليه قبل التركيب ؟ فان زعموا أنها لم تتغير فيكون السيح 
بعد الاتداد كما كان قبله » ؤهذ! نقيض لمذ هبهم . وان قالوا : أن الطبيعتين 
صارتا طبيعة وا-ءداة مرتبة منهما أى من الأوليين , فعلى هذ! تكون الطبيعسة 


(4؟) 
الواحدة المركبة لا اله ولا انسان ٠»‏ بل هو شى * آخر غريب . 


© 1 المنتغب الببليل من تخجيل من حرف الانجيل‎ )١( 
ه١ (؟)المصدرالسابق‎ 

(؟) المنتغ ب الجليل من تخجيل من حرف الانجيل ؟ه 
(؟)المصدرالسابق 94 )-.ى 





- 116 - 
)1١0‏ 
ثم ان مذ هبهم هف ١‏ مرد ود من عد ة وجوه منها : 
١‏ - أنه ورد فى الانجيل ( انى أصمد الى أبى وأبيكم والهى والمهكم 3 
فهذا النص يفرق بين الصاعد والذى يصع اليه , فيطل اتحاد ضما والا 
اتحب الصاعد والذى يصعد اليه , والداعى والمدعو له . 
؟ - ثم عل قولهم يصبح طبع الاله والانسان واصد! ٠‏ وطيع الخالق هو طبسسع 
المخلوق , وطبع العلة هو طبع المعلول وذ لك محال . 
ع - كما أنه ان! تغسير بجوهر الأزلى وأقنومه , فقد أصبح الأزلى زمنيا » والزمنى 
أزليا » وبهذ! تكون فاعدة الاتماد قد بطلت », لأن النصارى تزعم أنالا تداد 
هو حلول اللا هوت على الناسوت » فاذا تضيرت الطبيعة وانقلبت الى شى * ثالث, 
فلا المفيد يبقى مفيد! » ولا المستفيد يبقى مستفيد١‏ 1 
» - ثم ان الأقتومين والجوهرين اما أن يكونا سليمين فى المسيح أو فاسدين , 
فان كانا سليمين لا يصح أن نقول انهما صارا واحد! بالعدد , لأنه لا يمكن 
أن يطلق على الكشرة أنها واحد فى الجهة التى هى كثرة , كما لا يمكسن 
أن .يقال فى الواعد أناكزة فى التجبة التى .هورفييا راعذ + 
وأما اذ! كانا الجوهران وال قنومان فاسد ين عند ذ لك ينبغى أن يكون السيح 
قد انعدم وتلاشى . 
وات كنا أنه ان صار الجوهران:. زوالا قونان واحد ١‏ بالعدف: و عنف ذلك بيبطل قعل 
الاثنان ٠‏ لأن مختلفى الطباع افذ! تركب منهم طبع آخر لم يبين فعل الأول ولا 
الثانى . غلا يظهر للمسيح فعل لا هوتى ولا ناسوتى . فلا يكون المسيح انسانا 


ولا الها وبرتفع الاتحاد . 





ه٠‎ / انظر المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الانجل‎ )١( 


(7١ 5 ٠١. (؟)اتجيل بوحنا‎ 





شالر1- 


4ع ول كرون أرنا تن الاتعيل أن المسيح كان يزيد معو في علوم وبحارئة ومع 
:اذ فالمتؤايف يختلف عن الكامل وعلى هذأ لا يكون شيئًا واحد! ءكا أنالاله 
لا ينظلب ولا يتغير ولا يؤيْد ؛ فان زعموا أنه ضاز وأحد ا فقد انقب وتفستيل: 
فيصيز غير المنظب منقليا ٠‏ ثم على زعفهم أن الكلمة ق انقلبت فمن الذى قلبها ؟ 
ثم ان الله تعالى خالقه قد أوجده بعد أن لم يكن , فسن الجهل أن يقال 
انه صار هو وموجد ٠ه‏ وغالقه شيكا واحد١‏ وطبيعة واهدة . 

+« ثماف! كان من المستحيل أن يصبح الجوهران المتتافيان كالثلج والنار واحدا, 


فمن باب أولى يستعيل أن يصير خالق الجوهر مع الجوشر واحدا . 


وخلاصة مذ هيهم أن السيح بعد الاتحاد جوهران , وأنه أقنوم واحد وبذ لك 
يكونوا قد رد وا الا تحاد الى الأقنوم , لأنهم رأوه مستحيلا بالنسبة للجوهر . ويمكن 
أن يرد عليهم من 000008 ش 
١‏ - اذا كان المسيح قد بقى على حالته كما كان قبل الا تعاب . فقد بطل قولهم 
فى الاتحاد , لأن الاتحاد هوأن يصبح الأكثر من الواحد واحدا . فسان : 
بقى الجوهر الأزلى على حاله ‏ وجوهر الاتسان يقى أيضا على حاله + فف 
آل الأقعاد الى معوق: سمية نارغ عاليقين اليم , 
؟ - كما يرد على الملكانية بأن يقال لهم : هل اتحاد اللاهوت بالنا-سوت حقيقة 
أو مجازا ؟ فان كان مجازا فقد أبطلوا الاتحاد , وان قالوا أن الاتحاد 
حقيقة + لزم أن يكون مشيئتهما واحدة , لأن الواحد ليست له الا مشيشة 


واحدة , لأنه لو كان للواحد مشيئتان للزم اما أن يكونا مختلفين أو متماثلين 





)١(‏ انظر المنتخب العليل من تخجيل من حرف الانجيل وه - وه 








١١195‏ -س 


فان كانتا متمائلتين فاحد اهما تغنى عن الأخرى », وان كانتا مختلفتين تنا قضضت 
أحكامهما . فلابد من ابطال أحد الشيئين ان كان الا تحاد حقيقة »أوابطال 
الاتحاد حجملة ان شبكت المشيئتان . 
م - ويقال أيضا لمن قال أن المسيح بعد الاتحاد جوهران وأنه أقنوم واحد , 
ان قلتم أن الأقومين الأزلى والانساتى , قد صارا واحد! »فالجوهران 
أيضا قف صارا واسد! » والقول بمثل هذا باطل . 
» - ثم ان القول بأن الجوعرين قد صارا شخصا واحد! , أى أقنوما واحدا فيه 
جهالة ؛ لأنه يلزم عليه أن يشار الى المسيح بأنه قد يم وسحد ث باشارة واحدة. 
ه - والقول أيضا بأن الأقوم الالهى والاقنوم الانسانى قف صارا اقنوما واحصد! 
أحد هما زمنى والآخر أزلى يؤدى الى أن يصبح الأزلى زمنيا والزمنى أزليا » 
أو أن يحد ث شى * آخر لا هو بالأزلى ولا هو بالزمتى وهذا محال . وهذ! 
يؤدى الى ابطال فعل اقنوم الانسان من الأكل والشرب وغير ذلك . 
كما يؤدى الى ابداال فعل أقنوم الاله من احياء الموتى وابراء الأكمه والاأبرص. 
وقد وصف المسيح بالفعلين . 


ثالثا : مذ هب النسحاورية 5 وخلاصة مذ هب النسطورية أن المسيح بعف الا تعاد 





جوهران واقنومان باقيان كما كانا قبل الا تحاد . وق رد هؤلاء الا تعاد الى خاص 
النبوة وهو علم الله تحالى . وقالوا ان الشخص المأخون من السيد شارك الله فى 
هذه الخاصة ؛ غصار بها ابنا وشريكا . 
)1١0‏ 
ويرد على هلا * من وجوه كثيرة منها : 
١‏ - ان القول بأن البموهرين باقيان والا قنومين باقيان لا يؤدى الى الاتحاد ء بسل 


)١(‏ انظر المتتخب الجليل من تخجيل من حرف الانجيل ١م‏ - 6ه 





-31١ 


؟ - ثم ان القول بأن المسيح أقنومان أمر يكذ يه الحس ء لأن الواقع الذى يصف قه” 
البصرآقن الشيع اننااهر شحص واد : 

م« - كما أن. حملة الانجيل يكذ بون القول بأن المسيح اقنومان ,لأنهم يؤكك ون أن 
المسيح هوابن داود بن ابراهيم ؛ وأنه ولد فى بيت لحم ء وانه أكل وشرب 
وفرح وحزن. » وانه كان شخصا واحد! غير متعداد . 

؟ - وهذا! المذ هب مرد ود أيضا بقول يوحنا : ” الكلمة صار جسد! وحل 0 
وهف! النص-_عند النصارى ‏ يعبر عن انقلاب الا قنوم الالبى انسانا مسيحا . 
فكيف يزعم نسطاور واتباعه أن المسيح أقنومان , ويوحنا يقول انه اقنوم واحد ؟ 

ه - كما أن النسطورية والروم يلعنون اليعاقبة لأنهم يزعمون أن الطبيمتين للاهوتية 
والناسوتية قد صارتا طبيعة واحدة بالا تحاد ! فكيف من يزعم أن السيسسح 
اثنان فى العدد بعد كونه واحد 5 لاشك أن هذا أحوبالذم واللعن . 
وفى نهاية هذا الموضوع ان ما يرد به على الفرق الثلاث ٠‏ ويبطل دعسسوى 

الاتحاد قول بولسالى أهل أفسس ” لكى يعطيكم بحسبغنى صبد ه أن تتأيسد وا 

بالقوة بروحه فى الانسان الباطنليحل المسيح بالايمان فى قلوبكم : ١‏ 
فعلى قول يولس يجب أن يكون اتحان اللاهوت بناسوت اللمسيح »؛ كاتحساد 

المسيح بناسوت أمته ومتبميه . ولقن كان من المستعيل أن يتحد جسد السيسح 
يأجساد آلاف التصارى » من أقطار الأرض » فاتحان القدايم جل جلاله يجسسد 


السيح أولى الب 7 





(١)انسيل‏ يوحنا / الاصحاح الأول /. ؟١‏ 
(؟) رسالة بولسالى أهل أفسس/ الاصحاح الثالث / - و #و 
(؟) راجع المنتهغب البليل من تخجيل من حرف الانجيل / 6ه 
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الفصل الرابع : فى بيان عقيداة الصلب عند النصسارى 


١ 
. 
فياف سيا عا يك سيط اسع ل اركاب‎ 





.. 


عقيدة 





* الكقفارة والصطلب ” 

يعتقد النصارى أن الله تمالى أ ادع يأن.لا يأكل من الشجرة كما جاء 

فى التوراة ” وأوصى الرب الاله آم قائلا : من جميح شجر الجنة تأكل أكلا وأما 
شجرة معرقة الخير والشر قلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا توت أ 5 أ 


وقد ورد فى القرآن الكريم ما يقرر هذا المعنى : وهو قوله تعالى : 
( ويا آدام اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقريا هذ ه الشجرة 
فتكونا من الطالمين ) !7 ) 
ويقول النصارى ان الشيطان قد احتال على المرأة وزين لها أن تأكل من شجرة 
معرفة الخير والشر حتى ضحفت حواء للاغراء » ومدت يد ها الى ثمر هذه الشعرة؛ 
وأكلت منها واعطت زوجها آنا م الو 0 
تقول التوراة : ” فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون ٠‏ وأن 
الشهرة شهية للنظر فاأعن امن أكمزها واكلت وفطت رجلي أبما مع كز 21 
وقد جا* فى القرآن الكريم ما يقرر غواية الشيطان لآد م وحواء فى قوله تعالى : 
( فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بد ت لهما سوءاتجما وطفقا يخصفان عليبسا 
من ورق الجنة وناد اهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما ان الشيطان 


لكما عد و مبون. ) . 


)١(‏ سخر التكوين / الاصحاح الثانى عدب 9١5‏ لإا( 
(؟) سورة الاعراف ١9‏ 
(9) انظر المسيح انسان أم اله / ؟ > ١‏ للد كتور محمد مررجان . 


()) سفر التكوين / الاصحاح الثالث / عدد 4-1١‏ 
(ه) سورة الاعرافه / 9 


-اه 9 - 


ويعتقد النصارى أنه بأكل آد م وحواء من الشجرة استحق آد م وذ ريته العذاب . 
ولكن رحمة من الله تعالى يعباد ه جسد كلمته » وهى ابنه الأزلي تجسد! ظاهراء 
ورضى بموته على الصليب » وهوغير مستحق لذ لك ٠‏ لكى يكون فد ا الخطيئة الأولى . 
ولم يكن فى استطاعة أحد أن يقوم بذ لك الفد1* سوى اين الله وابن الانسان صعاء 


وكان ذلك الاين وهذا الفدا* هموعيسى عليه السلاء!.' ) 


يقول بولس : 
“لما جواء مل الزنان أرسل اللذايكه نولود]! من امراة + ولو 1 فحت الناسسوس 


ا 3 
ليغتد ى الذ ين تحت الناموس لتتنال التبنى 0 


وبنهذ ١‏ نرى أن النصارى يعتقد ون أن هذ ه الخطيئة الأولى لم تقتصر علسى 
آنا م وحواء فقط ء بل امتدت بحكم التناسل لتشمل البشرية كلها على مر الا-جيال ؛ 
وأنهم يد عون أن كل ما يحس به البشر على مر الأجيال من شك أو نزوع الى الفتنة » ' 
وما اليها 1 الدس والوقيعة ,» وجمع المبرائم كلها منحد رة من مصد ر واحد وهو 
وكيوا 7 
وقن كان صاحب هذ » الفثرة » والذى كان له قصب السبق من النصارى هو بولسس 
عليه غضب الله حيث يقول فى أحد رسائله : 
" من أجل ذ لك كانئما بلسان واحد د خلت الخطيئة الى العالم. » وبالخطيكة الموت 
وهكف 1 اجتاز الموت الى جميع الناس اذا خطأ الجميع 4 

ونخلص من هذ! القول أن خطأ آد م وحواء عند النصارى لم يقتصر عليهسا 


فقط. , بل امتد وشمل هذ ! الخظأ سقوط كافة الجنس البشرى فى الاثم والخطيئكة . 


)١(‏ انظر محاضرات فى النصرانية لاس زهرة / 1؟ 

(؟) رسالة بولسالى أهل غلاطية / الاصعاج الرايع // ٠0‏ 4ه 
( م) انظر السيح انسان أم اله 6 ١‏ 

( ؟ ) رسالة بولسالى أل رومية / الاصحاح الخامس ١‏ 
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ولكن السؤال الذئ يطرح نفسه فى هذا المقام » هو هل أصر آدم وحواء على هذاه 
الخطيفة ؟ ألم يندما على سذ! الفعل ويستغفرا ربهما ؟ هل تاب الله عليهمسا 
وعلى أبناءهما خوفا من الانعدار فى مهاوى الضلال ؟ 
ان كتّاب النصارى ينفون نفيا قاطعا مغفرة الله لآدم وعواء هذ ه الخطيكة » بسل 
تركهما وأبناءهما من بحد هما تحت حكم الد ينونة . ولكن. الى متى يظل آد م وايناءه 
00000 

ان الذين بجاء به القرآن الكريم عوأن الله تعالى قد غفر لآد م هذ ه الغطيئة 
كما فى قوله تعالى : 

0) 

( ثم اعتباه ربه نتاب عليه وهضدى ) . 
ولكن النصارى يصّرون على, أن الله تحالى لم يغثر لآد م هذ ه الخطيكة تبريرا لعقيداة 
الصلب وأن المسيح انما صلب تكثيرا لهذ ه الخطيئة .عتى يخلص البشرية من وزرشا . 
لأن النصارى يمتقد ون أنه لا تود مغفرة بد ون سفك دم . ولكن من هو الششيص 
الذى يستحق أن يعوب عن آكد م ؟ وما دى الدماء التى يكفى سفكها لتخليصآد م 
وزوجته وأبناؤهما من الخطيئة ؟ 
يقول كتّاب المسيحية : ان خطيئة آد م لا تشترى الا بدم زكى نفيس , وهذ! الدم 
لا يكون دم انسان من اليشر ‏ ذ لك لأن البشر ملوثون ود ماءهم نجسة . كذ لك ليس 
د م سيوان من العيوانات التى تعود الوثنيون واليهود ن بهها كفارة عن ن نوببسم . 


)0 
ذلك أن الحيوان لم يشترك فى خطيئة آد م ٠.‏ كذ لك ليسدم ملاك لأن الملائكة ليس 


)١ (‏ يتصرف عن المسيح انسان أم اله / >؟؟١‏ 

(؟) سورة طه ؟؟١‏ ْ 

(؟) لق نذ ثرت التوراة أن الحية ( وهى حيوان ) هى التى حصرضت حواء على الأكل 
من شسجرة صعرفة الخير والشر كما يذ كرون فى سفر التكوين / الاصحاح الثالث/ 


علد لد إ ادج 


- 


لهمدام » وبالتالى لايصلحون. للفداء اذن فلابد أن الا البيا طاهراء 
ولكن فى نفس الوقت يمثل البشرية فهو دم طاهر ‏ ولا طاهر الا الله ويمثلالا نسان . 
ولكن هل للاله دم ؟ وكيف يون الدم الهيا ويمثل البشرية فى نفس الوقت ؟ 
قالوا ان هذه المشكلة تحل بنظرية التعسد » يرسل الله ابنه الوحيد ليحل فى 
جسد مريم الحذراء » ويظل فى بطنها ثم يولد بالجسد انسانا ذ! لحم ودم ولكته 
الك ” كعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 

هذ ه النظرية يقوم عليها الدين المسيحى كله كما يقول القس بولس :: 
* ان موث ةالشيخ وبالتالن شن الفيد 1* ويل تقظاة الدااكرة من الداين المسيحى : 
لقد تم مفعول الوساطة يموت المسيح وسفكه دمه , الذى به كفر عن غطايانا وأرضى 
ا 

ولبذ ا يمتق. التضارئ أن السيح عليه السلام قد صلب تكفيرا عن خطايا 
البشر جميعا كما يقول بولس فى رسالته الأولى لأهل كورنتوس : 
”أن المسيح مات من أجل. خطايانا 0 
والواقع أن بولس هو الذى أنشأ اللاهوت السيحى ؛ وهوصا حب فكرة عقيدة الصلب 
عند التنصارى . 
يقول ول د يورانت : 
”* ولقد أنشأ بولسلا هوتا لانجد لهالا أسانيد غامضة أشد الغموض فى أقوالالمسيح . 
وكانت العوامل التى أوحت اليه بالأسس التى أقام عليها ن لك اللاهوت هى انقباض 


نفسه » وشك مه » والصورة التى استحال اليها السيح فى خياله 4 ولعله قد 


(9)انظر المسيح انسان اماله ه6ع١658-9١‏ 
(؟) انظر يسوع المسيح )4 نقلا عن المسيح انسان ام اله ١0‏ 


(؟) كورنتوس الأولى ه١‏ : ٠.‏ 
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تأثر ينبذ الأفلاطونية والرواقية للمادة والجسم واعتبارهما شرا وخبثا , ولحله تذ ثر 
السنة اليهودد ية والوثنية سنة التضحية الفد ائية للتكفير عن خطايا الناس : أما هذه 
الأسس فأهمها أن كل ابن أنشى يرث خطيئة آدام : وأن لاشى * ينجيه من العذاب 
الأبدى الا موت ابن الله ليكفر بموته عن خطيكته * ا 

ولقد أسهب كتاب المسيدية فى سرد نظرية الصلب » صلب عيسى وسفك دمهء 
من أجل تخليص البشر من خطيئة اد م » النظرية التى يقوم عليها الاين المسيحى 

كله » والتى من أجلها تجسد ابن الله عيسى ‏ وأتى الى الأرض". 

وتذ كر لنا الأناجيل روايات متعدداة حول القبض على المسيح وصلبه ومع ذ لك 
فاننا نلحظ أن بين هذ ه الأناجيل تناقضا كبيرا فى سرد أحد اث الصلب . فيعضهم 
يقتصد ٠,‏ ويعضهم يبالغخ » وبعضهم عن بحد ث أو حد يث لا يذ كره غيره » أو يذ ثره 

(؟) 


(6) 
وأحزانه 6 وبعضهم اقتصد ىا لتعذيب والتأنيب ٠.‏ 


وقبل أن ننتقل الى بيان استحالة قضية الصلب » نريد أن نذكر مثالا واحداء 
مما ورد فى الانعيل لنتبين مدى تلاؤمها مع نظرية الكفارة والصلب . وهوما ورد 
فى انجيل مرقس عن 5يفية القبض على عيسى عليه السلام تمهيد! لصلبه : 
* وكان الفصح رأيام الفطير بعد يومين ٠‏ وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون 
كيف يمسكونه بمسكر ويقتلونه وجاءوا ( عيسى والتلاميذ ) الى ضيعة اسمها جميثصاني 


فقال لتلاميذ ه اجلسوا ههنا حتى أصلى ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتد أ 


(١)انظر‏ قصة الحضارة ١١/14-5؟‏ 
(؟) المسيح انسان أماله 09>( 


(؟)انظرانجيل متى 57 : 96” ابرسء وانجيل مرقس (١‏ : 58-91 ء وانجيل 
1 ا ل » وانجيل يوحنا ١9‏ : ١-.؟‏ 2 
الح 0 ١8-١‏ 





ب 5- 


يد هش ويكتكب فقال لهم نفسى حزينة جد! حتى الموت . امككوا هنا واسهروا شم 
تققام قليلا ون الأرض وكان ١‏ لكى تعب عنه الساعة ان أمكن 6 وقال ب أبا 


)١10 5‏ 
الآب كل شى ء مستطاع لك فأجز عنى مذ الكامن” ‏ 


كيف يتفق هف ! الكلام مع ما يقرره كتاب المسيحية من أن عيسى جاء الى الحالم» 
ونزل من عليا*ه وتعسد ليصلب ويفدى نفسه تكفيرا لخطيئة آد م ؟ واذ١‏ كان عيسي 
قد نزل باختياره واراد ته ليصلب ء نما الدافع الى حزضه واكتشكابه ؟ وما اللسذى 
يد فعه الى تغيبز رأيه وطلب المد ول عن صلبه ؟ وما الى يجمله أن يصلى ويد عو 
الله أن يجيز عنه هذ ه الكأس وأن يخلصه من الصلب 0 


ون أكتره نيل طن أن الاتفيل اليرحن كلل إلقةة ران عرس طلية السلا 





(١)اتجيل‏ مرقس ١ .  : ١)6©‏ و1" - "م 


(؟) انظر المسيح انسان أم اله بر( 





سع كله 


١ 
١ ( 2200 استحالة‎ ( 





ان القرآن الكريم يقرر حقيقة قاطعة لا شبهة فيها , وهى أن المسيح عليه 
السلام لم يقتل ولم يصلب كما يزعم النصارى ٠‏ وذ لك فى قوله تعالى : 
( وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن. شبه 
لهم » وان الذذاين اختلفوا فيه لفى شك منه ؛ ما لهم به من علم الا اتباع الضن 
وما قتلوه يقينا 9 ) 

وهذ ه الحقيقة القرآنية تؤك ها الأناجيل الأربعة , ونحن نبين بالأدلة مسن 
الأناجيل فقط أنه لم يصلب , وذ لك ليكون حجة دامفة على النصارى . 
ومن هن ه الأدلة : 
أولا : تدوين العهد الجديد : والسؤال الذى يرد هنا , هل الانجيل موحى 

355 الله تعالى ؟ أم هو مجرد خواطر بشرية بأصابح بشرية. ؟ 

ان الواقع ليشهد بأن الأناجيل ورسائكل يولس من كلام البشر وليست بوحى من 
عند الله تعالى . فلو طالعنا مثلا انجيل لوقا نجد فيه هذا النص.: 
“ان كان كثيرون قد أخذ وا بتأليف قصة فى الامور المتيقنة عند نا كما سلمها الينا 
الذين كانوا منذ البد ء صعاينين وخد اما للكلمة , رأيت أنا أيضا ان قد تتبعت كل 
شى * من الأول بتد قيق أن اكتبعلى التوالى اليك أيها العزيز ثاوفيلس لتصرف 
ته الام افد لحم 1 501 

وهذ ١‏ النص فيه اشارة واضحة أن هذا الكلام ليربوحي به من الله تعالى 


وانما هو من وضع البشر . 


)١(‏ لقد استحنثت فى هن هالمسألة بالأستاذ ابراهيم خليل أحمد 
(؟) سورة النسا؟ لامو ' 


(9؟) اتجيل لوقا / الاصحاح الأول ٠‏ ١-؟‏ 





- (١15١ - 


ثم ان انجيل مرقس يحتبر أقد م الأناجيل ؛ وقد كتب بعد رفع المسيح بنحو 
ه م عاما , وأن كاتبه لم يكن قط من تلاميذ المسيح ٠‏ حتى انه لم يره ولو مسرة 
واحددة فى هشياته . وما كان مرقس الا تابعا لبطرس . وكذ لك انجيل متى ولوقا 
يعتبر نسخة منقولة منانجيل مرقس ء ماولة فى أحيان كثيرة » ومضافا اليها مسن 
مصاد ر أخرى صجهولة . وقد كتب هذان الانعيلان بعد رفع المسيح بنحو ٠.‏ ؛ 
. عاما على الترتيب . كما أن لوقا أيضا لم يكن منتلاميذ المسيح ولم يره ور 
واحداة فى ححياته » وضو يعترف يذ لك فى مقدمة انجيله القى يقرر فيها أنه كان من 
الجيل التاق فى الي ١‏ 

ومما يدل أيضًا أن العهد الجد يد ليس بوحى الهي » وانما هوعبارة غسن 
خواطر بشرية ما ورد فى انجيل يويعنا : 
” وآيات أخمر كثيرة صنع يسوع قد ام تلاميذ ه لم تكتب فى هف ! الكتاب * 0 

ويظهر من هذا التصن اننا كتتب هنا انما هو بؤازع من نفسه » ونا" سيق 
اجتهباداته الشخصية ء وأنه كتب البعض وترك البعض الآخر . أضف الى هذا 
أن انجيل يوحنا كتب بحد رفن المسيح بمدة تتراوح بين .7 » .1 عاما . رأن 
انبيل يودنا قد ثتب لخرض سبق وضعه الكاتب نصب عينيه وشو التأكيد على نطرية 
0 

كما أن هناك أدلة تثيرة من الانجيل ومن رسائل بولس يشم منها أنها من وضح 
البشر بل وانها لتؤكد أنه صيخ بأصابع بشرية . فمن ذ لك ما ورد فى سفر اعمالالرسل : 


الكلام الأول أنشأته ياثاوفيلسى عن جميعما ابتد أ يسوع يفعله ويعلم به ا 


(١)انظر‏ المسيح فى مصاد ر العقاعد المسيصية / أحمد عيد الوعاب لإ؟ ١‏ 
(؟5)انسيل يوعنا ٠١‏ 0 

(«) انظر المسيح فى مصاد ر العقائد المسيحية لا؟( 

( > ) اعمال الرسل / الا صحاح الا ول ١‏ 
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وفى رسالة بولس لأهل كورنتوس : 
*ولكن أقول غنذ ١‏ على سبيل الآذان لا على طبيل الأمر لأنى أريد” أن .يكون ينم 
الناسكما أنا لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله الواحد هكذ! والآخر هكذ! . 
ولكن أقول لغير المتزوجين د 
وكل هذ يد لل أن هذ » الأتاجيل , وبقية أسفار العهد اللبديد , ق كتبت 
وفى ذ اكرة مؤلفيها ان لم يكن أمامهم بالفصل , نسخا من العهد القديم . ان ضذ! 
يعنى أن الكاتب يستطيع التوفيق بين ما فى ذ اكرتهرافكار وصعتقد ات حول المسيح 6 
وبمن ما ارتآه صورة لها أو قريبة منها فى اسفار العهد القديم . لقد نقل كتبسة 
أسفار العهد السبد يد عن أسفار العهد القديم نصوصا , واقتبسوا أفكارا استخد موها 
فى صياغة كتبهم بالأسلوب الذى ظ نوه يساعد القراء على الايمان . بأن كل ما 
: : 0 . (؟) 
ن كروه عن المسيح انما كان تعقيقا لنبؤات السابقين . 
وكل هذ! يؤتد أن عقيدة الصلب التى ورد تفى الاأناجيل لم تكن يوحمى مسن 
الله تعالى , انما ضى عقاعد وثنية » وخواطر بشرية صاغها كاتبوا العهد العديد 
نقلا عن أمثال بولساليهبودى وغيره . 


ثانيا : تميز المسيح عليه السلام بخصاعص كثيرة منها : 


سم سس 





9- أنه مؤيد بالروحع القد س » وقد ورك فى الانجيل ما يؤيد نلك * حينكد قال 





له يسوع اذل هب يا شيطان أنه اتوت للز اليك عسسد واياه وددكف ه تعيك - 
تركه ابليس وان ! ملائكته قد حالف ا ره و 0 ! 


: 5 - 57 2 
وفى انجيل لوقا : ورجع يسوع بقوة الروح الى الجليل 1 ١‏ 


)١ (‏ رسالة بول سالأوك لأحل كورنتوس / الاصحاح السابع ‏ 5-84( 
(؟) المسيح فى مصاد ر العقاعد المسيحية .ر؟١‏ 

()انجيل متى / الاصحاح الرابع . (١-9١.‏ 

())انجيل لوقا / الاصحاح الرابع ١‏ >( 





- (178 


والانجيل يؤكد أن الروح القد سكان قبل أن يكون المسيح : ” أما يسوع فرجسح 
من الأرد ن ممتلقا من الروخ اع )١(‏ 

وشذ! يؤكد أن عيسي مرسل من عند الله وأنه مؤيد بقوة من الله وأن الله 
تعالى لا يمكن أن يمكدّن اعداءه من النيل من رسله عليهم السلام . 


؟ - كان عند ه القدرة على الا ختفاء والقدرة على الذاهور رغم الحواجز : 


م سمت 








(؟) 
مد ينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه الئ أسفل أما هو فجاز فى وسطهم ومضى ٠.”‏ 


تحاف كن جيل :ونا انا نمه : 


* قال لهم يسوعالحق الحق أقول لكم قبل أن يكون ابراهيم أنا كاعن فرفعسوا 

1 () 
حجارة لبرجموه أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا فى وسطهم ومضى هكذ!” . 
كما ورد فى الا نجيل قدارة المسيح أيضا على الطبور 5*٠:‏ ولما كانت عشية ذا لك 


اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسيسب 


اونا من االيجوك. بجا رتوو ورف فى رويط ونا نل سات قا 5 
وفى نفس الا نميل ورد فيه ما نصه : 

* وبعد ثمانية أيام كان تلاميذ ه أيضا د اخلا وتوما سعهم فجاء يسوع والأبسسواب 
مغلقة ووقف فى الوسط. وقال ملكا 


(١)انجيل‏ لوقا / الاصحاح الرايع ‏ ( 
(؟)انجيل لوقا / الاصحاح الرايع: ‏ 554-.؟ 
(م) انجيل يوحنا / الاصحاح الثامن / له - وه 
(؟)انجيل يوحنا / ١6 8 : ٠٠١‏ 

(ه) انجيل يوحنا / ٠١‏ : "1 





- ١55 + 


وفى انجيل لوقا : ” وفيما هم يتكلمون بهذ! وقف يسوع نفسه فى وساهم وقال 
لهم سلام لكم فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا ” : 00 
فاذ! كان الا نيل يقرر أن عيسى عليه السلام كان عند ه القدارة على الا ختفاء والظهورء 
فلماذا لم يغتفى ححنين بجاءوا لالقاء القبض عليه من أجل صلبه ؟ 
انه الا طمئنان الى أن الله صعه ولن يقركه وحد ه . ولهذ! فان الانجيل يقرر هذا 
كما ذكروا على لسان المسيح : ” والذى أرسلفى هو صعى ولم يتركتى الاب وحدى 
ل ا ا 
ولقد كانت آخر أقوال السيح لتلاميذ ه فى تلك اللحظات التى سبقتعملية . 
القبض مباشرة هو تأكيد ه لهم أن الله معه د ائما ولن يتركه 5 
وقد ورد هذا السعنى فى انجيل يوحنا : ” هوذا تأتى ساعة وقد أتت الآن. 
تتفرقون. فيها كل واحد الى خاصته وتتركوننى وحدى وأنا لست وحدى لأن الآب 
(؟) 
ل 
“- تتبؤات المسيح وتشمل : د 
د ١:‏ 5 


أ تنيؤات المسيح ينجاته من القتل : 





ان فكرة قتل المسيح وسحاولات قتله د خيلة على رسالته , ويزد ادب الأمر . 
يقينا .حمن نرى ما تذ كره الأناجيل عن تنبؤات المسيح بنجاته من كل المحاولا ت 


التى يبذ لها اليهود لقتله . وقد حداثذاتّمرة ف ىاحدى مماولا ت:اصطياد ه : 





(١)انجيل‏ لوا // )52 : 7-بمام 

(؟) انجيل يوحنا / الاصحاح الثامن  51-١‏ 
(؟) المسيح فى مصاد ر العقاعد المسيحية ير.؟ 

(؟) انجيل يوحنا :١5‏ ل 


(ه) انظر هذ ! الموضوع فى كتاب المسيح فى مصاد ر المقاعد المسيحية +ا. ؟ 
وما بعد ها ٠.‏ 





اه ( ا .ه 


* فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خد اما ليمسكوه فقال لهم يسوع : أنا سعكم زمانا 
سيا بعد م أنضى الى الذى أرسلتى سعاليونتن ولا كد ون يت أكون أننا 
لا رو الا ا 

ولايشك أحد فى وضوح هذا القفل الذى يعنى أن اليهود عون يظليون 
السيح لقتله فلن يبد وه لأنه سيمضى[ لذ ى أرسله »أى سيرفمه الله اليه » وسن 
الهبومن أنييول أن الساة كان يغغر اليه نلن بترم تفنها وليديه 77 


ب تنبؤات المسيح باستحالة القيض عليه : 





كما قرر الانبميل استحالة قتله ونجاته من القتل فقد قرر أيضا اسفحالة الثاء 
القبضعليه . فقد ورد فى انجيل يونا ما يقرر ذلك 
قال لهم يسوعأيضا أنا أمضى وستدالبوننى وتموتون فى خطيئتكم حيث أمضى 
أنا لا تقد رون أنتم وز تأتوا فقال اليهود ألمله يقتل نفسه » حتى يقول حييك اموق 
أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا فقال لهم أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق أنتم من هذا 
العالم أما أنا نلستمن هذ! العا . 

وفى موضع آ.ثر من انجيل يوحنا : ” فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خد اما 
ليسمكوه فقال لهم يسوعأنا معكم زمانا يسيرا بعد ثم أمضى الى الذى أرسلنى 
ستطلبوننى ولا تجد وننى وحيث أكون أنا لا تقد رون أنتم أن تأتوا فقال اليهسود 
فيما بينهم الى أين هذ! مزع أن يذ هب حتى لا يجد ه نمن ألمله مزمع أن يذ هب 
الى شتات اليونانسيين ويعلم اليونانيين ما «هذ! القول الذى قال ستطلبوئنى ولا 


١‏ 0 ع 0 6 ع 5 5 (؟) 
تجد وننى وحيث أكون أنا لا تقد رون أنتم أن تأتوا ” . 


86-5 انجيل يوحنا / الاصداح السابع‎ )١( 
(؟) الصصميح فى مصاد ر العقاعد المسيحية لا.؟‎ 

(7) اتجيل يوحنا / الاصحاح الثامن ا 
(؟>)انجيل يوحنا / الاصحاح السايم. ‏ 0م »عم 


-9551- 


ثالثا : المسيح يرفض مداولة قتله : 








ان الذى يتتيع الأناسيل يجد ها بين الدين والآ.خر » تضع علامات تذ كرننا 
دائما باستبماد فكرة قتل السيح . وها هو المسيح نفسه الذى يعلم حقيقة دعوته 
وحد ود ها أكثر من بولس وغيره من كتبة الرساكل المسيحية . هو الذى عمل كثيرا 
على احباط بجميح المداولات التى رآها تبذل من اليهود 1 

وك ثان السيح عليه السلام يعلم مسبقا بتآمر الرؤساء عليه . ويصرح بهسذ! 
انجيل يوعنا : 
” قال لهم يسوع لو كنتم أولاد ابراهيم لكنتم تعملون أعمال ابراهيم ولكنكم الآن 
تطلبون أن تقتلونى وأنا انسان قد كلمكم بالحق الذى ا 

وفى موضع آخر من الانجيل : 
* فمن ن لك اليوم تشاوروا ليقتلوه فلم يكن يسوع أيضا يمشى بمن اليهود علانية . . 
فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بيضهم وهمؤاقفون فى البيكل ماذ! تظنون هل هو 
لاءياض الن القيية :وكا أيقنا رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصد روا أمرا أنه ان عرف 
أعد أين هو فليد ل عليه لتّى 000 
وفى انجيل لوقا : 
' فى ذ لك اليوم تقدام بحض الفريسين قائعلين له أخرج واذ هب من ههنا لأن. يروب من 
ا 

وقد كانسوا دائما يتربصون به الد وائر ويصاد رون أعماله كما فى انجيل لوقا : 


7 5 1 07 ءِ (ه) 
وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه لأنهم خاضوا الشعب”. 





)١(‏ انظر المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ؟.؟ 
(؟) انجيل يوحنا / الاصحاح الثامن 0 م6.38 
(؟) انجيل يوحنا ١١‏ : لاه لاه 
(؟)اتجيل لوظا 8١ : ١“‏ 

(ه)انجيل لوقا ؟؟ : 3 








وورد فى نفس الا نجيل ما نصه : 
” وفيما هو يكلسهم يبهذ ١‏ ابتدأ الكتبة والفريسيون يحنقون جد! ويصاد رونه على أمور 
كثمرة وهم يرا قبونه طالبين أن يصطاد وا شيكا من فمه لكى يشتكوا 000 
ومن هذ ١‏ النص يظهر لنا أنهم كانوا د ائما يتربصون به » ويقومون بسحاولا ت ليجربوه 
حتى يأخنا وا عليه مأخذ ! وكلمة من أجل يقد موه للمحاكمة فلم يستطيعوا . فهو كان 
دائما يأخف حذره منهم . وقد كان يأخذ الا حتياطات اللازمة التى تجنبه الوقوع 
بالمخاطر ؛ » لأنه كان يخشى على نفسه منهم . 

وأكبر د ليل على ما أقول ما ذكره انجيل لوقا : * ولما صار النهار خرج وذ هب 
الى موضع خلاء وكان الجموع يفتشون عليه فجاءوا اليه وأمسكوه 000001 
وجاء فى انجيل يوحنا : ” لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان ترف اليا 
وورد أيضا فى انجيل متى : 
* فلما سمع يسوع انصرف من عناك فى سفيشة الى موضع خلاء منفرد! فسمع الجموع 
ع" 


وتيعوه مشاة من المدن 


رابعا : فشل تجربة تنفيذ المؤامرة : 





لقد قاموا بمحاولا تعد ة ليجربوه من أجل القاء القبض عليه وتقد يمه للمحاكسة 
ومن هذ ه المحاولات تجربة العملة كما ذكر انجيل لوقا : 
” فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون أنهم أبرار لكى يسكوه بكلمة حتى يسلموه السى 
حكم الوالى وسلطاته فسألوه ..٠‏ أيجوز لنا أن نعطى جزية لقيصر أم لا فشعسر 


بمكرهم وقال لهم لماذ! تجربوننى أرونى د ينارا » لمن الصورة والكتابة فأجابوا وقالوا 





(١)انجيل‏ لوظط 1١ : 9١‏ م«ى-6هم 
(؟) انجيل لوقا / الاصحاح الرابع : 3 
(؟) انجيل يوحنا / الاصحاح الثانىن | ع 
(؟) اتجيل متى / الاصحاح الرابععشر ١" ١‏ 





-١؟لمل-‎ 


لقيصر فقال لهم أعطوا انذ! ما لقيصر لقيصر وما لله لله فلم يقد روا أن يمسكسوه 
يكلمة قد ام الشعيبا م 117 

ومنها تجربة السبت ثما فى انجيل مرقس ” فقال له الفريسيون انظر لماذا يفعلون 
فى السبتما لا يسلل فقال لهم أما قرأتم قط ما 5208 حين احتاج وجاع هو 
والذ ين معه كيف د خل بيت الله فى أيام آبيأثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقد مة 
الذى لا يحل أكله الا المكهنة وأعطى الذ ين كانوا معه أيضا قال ليم اليث 
انما جعل لأجبل الانسان لا الانسان لأجل السبت اذا ابن الانسان هو 


(2) 
رب السبت أيضا 1 


ومنها تببربة القيامة كما فى انجيل لوقا الاصحاح العشرون عدد (7؟ -.)) 
ومنها تجربة الطلاق ثما فى انجيل متى - الاصحاح التاسع عشر عدد ( ب ؟١)‏ 
حيث ورد فيه : 

* وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل 
سبب فأجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذى خلق من البد ء خلقهما ذكرا وأنثى وقال 
من أجل هذ ١‏ يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسد! واحد! . . 
فالذى جمعه الله لا يفرقه انسان . قالوا له فلمان! أوصى موسى أن يمطى كاب 
طلاق فتطلق قال لهم ان موسى من أجل قساوة قلوبكم أذ ن لكم أن تطلقوا نساءكم 

٠‏ هم ُّ ام 

وقد كانت جميع هذ ه المحاولا ت من أجل أن يأخذ وا عليه ممسكا ليقانوة آل 
المحاكمة » ولكن يفضل الله يادت جميع هذ ه المحاولات بالفشل الذ ريع . ولكسن 


بداية المؤامرة الحقيقية كانت بتآمر يبون ! مع اليهود عليه » حيث وعد وه أن يعطوه 





)١(‏ انجيل لوقا / الاصحاح المشرون . 0-5.0؟ 
(؟)انجيل مرقس/ الاصحاح الثانى 1 ع؟ ير 
(؟)انجيل متى / 9١4‏ : 5-١و‏ 








-1١959- 


ثلاثين من الفضة مقابل أن يسلمه اليهم ويد لهم عليه كما ورد ف لك فى انجيل متى : 
* حينئف نذ هب والحد من الاثنى عشر الذى يدعى يهوذ !: :الا سخريوطى الى رؤساء 
الكهنة وقال ماذ! تريد ون أن تعطونى وأنا أسلمه اليكم فجملوا له ثلاثين منالفضة 
ومن ن لك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه 6 ٍ 
وفى انجيل متى : 
” والذى أسلمه أعطام علامة قاعلا الذدى أقبله هوهو أمسكوه فللوقت تقام السى 
000 ين 
وعند عذ يكشف يسوغ المسيح هذ ه القبلة الغاشة قاعلا . : 
” فقال له يسوع يا يهوذ! أبقبلة تسلم ابنالانسان ,:(؟) 
ومن خلال متابعة الأحداث فى انجيل متى ويوحنا ولوقا نجد أن الذى أمسكوه 
لين السسيت دن الله قد ,أوقع شبه عيسي غلى :أخق القلامية وسا يف'لل ملس 
صحة هذا القول الحقائق التالية : ش 
(- أن المسيح كان دائما يؤكد أن الله لن يتركه وحد ه ” والذى أرسلنى هو معى 
ولم يتركتى الآب وحدى لأنى فى كل حين ,أفعل نا يرضيه 1نم 
وورد :أيضا على لسان السيح ” وأنا لست وحدى لأن اب ”ا 
؟ - وما دام أن الله لن يتركه وحد ه فقد كان فى الشد اعد وحالات الضيق يمده 
بعنون من عند ه ويقويه بالملائكة كما ورد فى انجيل متى : 
“ أتظن أنى لا استطيع الآن أن اطلب الى أيى فيقدم لى أكثر من اثنى عشسر 


() 
جيشا من الملائكة ” . 





(١)انجيل‏ متى / 1؟ :+ + ١8-1١6‏ وانجيل لوقا ر؟؟ : 00 # > 
(؟)انجيل متى 1 ؟ : م/)-9) ٠‏ 

(؟) اتجيل لوقا /ر؟؟ : ١‏ 1) 

(؛) انجيل يوحنا/ الاصحاح الثامن ١‏ ؟؟ 

(ه) انجيل يوحنا / ١5‏ : ب 

(5)انجيل متى / 55 : 3 





سا. #ورزس. 


وفى انجيل لوقا أيضا : 
” يا-آبتاة ان شكت أن تجيز عنى هذ ه الكأس ولكن .لتكن لا اراد تى بل اران تك ؛ 
وظهر:نله' ملك من السما*؟ يقويه 0 ١‏ 
“« نوما دام أن الله تان يقويه بالملاعكة فى حالات الضيق , فقد أرسل اليه ملاكا 
عند ما اقتربوا منه ليأخذ وه الى القتل . وان سذ! الملاك خطف السيح صن 
بينهم ولم يبق صحهم الا يهوذ! الذى قبض عليه.ظنا 'منهم أنه يسوع المسيح. . 
فقد ورد فى كل من انجيل لوقا ويوسنا ما يوك ضذ! , سيث ان الأناجيل 
تكمل بعضها البعض : 
“ فلما قال لهم انى أنا هو واذ! ملاك الرب وقف بهم ومجد الث أضاء حولهم 
فخافوا خوفا عظيما فرجعوا الى الوراء وسقطوا على الأره م 
ومما' يبرن على صحة هذ! الرأى ويقويه أن المسيح نفسه أقر بهلاك الخاعن 
الذى غدر به : 
* ولم يهلك مننهم أحد الا ابن الهلاك ليتم الكتاب”. 
؛ - انكار يطرس ليهوذا كما ورد فى انجيل متى : 
أما بطرس نان جالسا فى الدار فجاءت اليه جارته قائلة وانت كنت مح يسوع 
الجليلى فأنكر قدام الجميع قاعلا لست أد رى ما تقولين . . . فأنكر أيضا يقسبم 
انى لست أعرف الرجل م 
فهر لا يعرف يهوذ! لأن الله ألقى على يهوذ! الاسخريوطى شبه عيسى عليسه 
السلام ٠‏ وفى نفس الوقت فهو ليس السيح الذى ظنوه أنه هو ء انما المسيح 
رفعه الله اليه بواسطة الملاك . 


(؟) 





)١(‏ اتجيل لوقا /ى ؟؟ :000 .ع عع 

(؟) انجيل لوقا / الاصحاح الثانى عدد و , واتجيل يوحنا 4 -مع ملا حظة أن 
ماأورد ته هنا نو مجموع من الانجيلين المذ كورين . 

(؟)انجيل يوحنا / /ا١‏ : 7 ؟( 

(؟) انجيل متى /5؟ : ا 


- 1 ل لاا -ه 


ه - ارتهاك المقبوض عليه أثنا* محاكمته كما ورد ذ لك فى انجيل لوقا : 
“ ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكتبة وأصعد وه الى 
معصعهم قائلين ان كنت أنت المسيح فقل لنا فقال لهم ان قلت لكم لا تصد قون 
وان سألت لا تجيبوننى ولا تطلقونتى منذ الآن يكون ابن الانسان نجالسا على ' 
001 قوة الك م )١(‏ 
ثم تكون النهاية من الله لمن ألقى عليه الشبه » حتى يلقى مصيره وهى صرخة 
اليأس على الصليب * ايلي ايلي لما. شبقتنى أى البي البي لما تركتنى فقوم 
من الواقفين هناك لما سمموا قالوا:: انه ينادى ايليا . . . واما الباقون 
فقالوا اترك لنرى مل يأتى ايليا يخلصه 5(5) 
شف ه نبوكقعيسي عليه السلام السابقة من أن المحاولا تضد قتله ستتتهى بالفشل » 
وبرفعه الى ا ما قرره القرآن الكريم منذ آلاف السنين فى قوله تعالى : 
( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذ ين اختلفوا فيه لفى شك منه.ما لهم 
به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا ا 
أما من التوراة عند نا د ليلان على أن قضية الصلب باطلة وليس لها أساس من 
الصحة : 
الد ليل الأول : نصت التوراة على فض الذ بائح البشرية ثما ورد ذلك فى سضر 
التكوين : 
فى قصة ابراهيم واسماعيل , صعأن اليهود يقولون أن الذ بيح اسحق : 
' لما آتيا الى الموضع الذى قال له الله بنى هناك ابراضيم المذبح ورتب الحطب 


وربط اسحق, ابنه ووضعه على المذ بح فوق الحطب ثم مد ابراعيم يده وأخذ السكين 





(١)انجيل‏ لوقا / ؟١؟‏ :. 314-13 
(؟)اتجيل متى لاا :. 0 +©)-4»:. 
(؟) سورة النساء لامو هيره 9 
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ليذ بح ابنه فناداه ملاك الرب من السماء وقال ابراهيم ابراهمم ؟ فقال مأنذ! نقال 
لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيثا لانى الآن علمت أنك خائف الله . 
ونظر واف كبش وراءه ممسكا فى الغاية بقرنيه فذ هب ابراعيم وأخذ الكبش وأصعده 
000 

وورد أيضا فى اشعياء يحاجج الله المصاة ” اسمعوا كلام الرب يا قضاة سد وم 
اصفوا الى شريعة الهنا يا شعب عمورة » لماذ! لى كثرة ذ باعهكم يقول الرب اتخمت 
من صحرقات كباش وشحم مسمنات ويد م عبجول وكرفان وتون نا أسز اده( سمه 
أيد يكم ملانة دما ” _ ف 


الد ليل الثاتى : ان قضية الفداء باطلة وليسلها أساءرين التوحيد . وذ لك لآن 


لاط * أط كا مية الوك يط ل ريغ ساك 


الله تعالى لا يمكن أن يعاقب أحد١‏ بذ نب غيره كما ورد فى سفر التثنية : 

- لا إياكل: الابا؟ نين الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل انسا 5 
وورد أيضا فى حزقيال : * النفس التى تخدلى * هى تموت الا بن لا يحمل من اثم ‏ 
الآب والآ بلا يحمل من اثم الابن بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون ” 6 
وفى سفر الأمثال 0 

“القوين عا عذة اناه ويهبال: خطيعةه يسك ا 

وهذ! أيضا ما قرره القرآن الكريم فى قوله تعالى : ( من اضتدى فانما يبتدى لنفسهء 
ومن ضل فانما يضل عليها ولا اا 1 


00 7 
وفى قوله تعالى ( وأن ليس للانسان الا ما سعى 4 ا 





)١(‏ سفرالتتوين ؟؟ :عدب 64و 

(؟) سفر اشعياء / الاصحاح الأول عدد «لؤأده١‏ 
() سفر التشنية ؟؟١‏ .:#عدد «و 

(4؛) سفر حزقيال / م١‏ : عدد " 

(ه) سفر الاآمثال / الاصحاح الخامس عدد ؟؟ 
(1) سورة الاسراء /ره١‏ 

(/ا) سورة النجم / 4 * 
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الفصلالخامس : فى بيان أن النصرانية دعوة خاصة لبغى اسراعيل 





أشار القرطبى فى كتاب الاعلام وهو يرد على صاحب كتاب تثليث الوحد انية" » 
أن غيسق عليه السلام بعث يرسالة خاصة الى شعب بنى اسرائيل . وقد كان رد 
القرطبى فى عذ ه المسألة مقتضبا جد١‏ . لذا فد أحبيت أن أتوسع فى هسسسف ه 
المسألة وافرد لها فصلا خاصا, فجاء هذا الفصل فى نباية الدراسة كما نرى . 

وك زعم صاحب تتاب تثليث الوحد انية أن رسالة عيسي عليه السلام كان تعامةء 
وأنها ليست خاصة لشعب ينى اسرائيل . والسو"ال الذى. يطرح نفسه فى هذا 
المقام هو : 

هل النصرانية حقيقة دعوة عالمية كما يزعم البعض ؟ أم هى دعوة خاصة لبنى 
اسرائيل ؟ وللاجاية على هذا السؤال نقول : 

لقد زعم بعض المسلمين ممن تأثروا بتقليد هم للنصارى أن دعوة عيسي عليه السلام 
كانت عامة لجميع الأمم ٠‏ وكان من بون 5لا ء الذاين وقموا فى هذا الفخ الد كشور 
أأخنف حجازى السقا طابع كتاب الاعلام » حيث أيد عموم رسالة عيسي عليه السلام: 
حتى أنه أفرد لهذ ه المسألة فصلا خاصا فى نهاية كتاب الاعلام المطبوع » وقد 
وضع لهذ ! الفصل عنوانا بارزا أطلق عليه ” عالمية الملة النصرانية ” وقد قال فى 
نهاية هذا الفصل بحد أن قام حججه للتد ليل على عالمية الديانة النصرانية : 

* وضح لنا أن مبادىء النصرانية : مبد أين اثنين , ثم وضحت لنا او 

, جل ما يعتمد عليه النصارى وبعض السذ ج من المسلمين ممن اغتروا وتأثروا بالتصارى‎ ٠ 
5 من أن دعوتهم عالمية » هوما ورد فى انجيل متى‎ 

* فاذ هبوا وتلمذ وا جميع الأمم وعمد وهم باسم الآاب والابن والروح القد مرء ! ١‏ 

)١(‏ أنظر كتاب الاعلام المطبوع للقرطبى / .2ع 

(؟)انجيل متى / ر؟ : 1( 
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ويرد على من يستند الى هذ ه العبارة على عموم رسالة المسيح بما يلى : يقسول 


10) 
الميتد ين أحك عبق الوهاب + 
” ان هذ ه الخاتمة لانعيل متى يشك فيها العلماء ويعتبرونها د خيلة عليه ” ويرجح 
السبب فى ذ لك الشك كما يقول أد ولف هرنك الى الآتى : 
و- لم يرد الا فى الأداوار المتأخرة من التعاليم المسيحية ما يتكلم عن المسيح 
وهو يلقى مواعظ. ويعطى تعليمات بعد أن أقيم من الأموات » وأن بولسس 
لا يحلم شيكا عن هذا . 
؟ - ان صيغة التثليث هن ه ( التى تتكلم عن الآسوالا بن والروح القد س ) غريب 
نذكرها على لسان المسيح ولم يكن لها نفوذ فى عصر الرسل ‏ وهو الشسى * 
الذى كانت تبقى جد يرة به لو أنبا صدر تعن المسيح شخصيا ٠.“‏ 
ولهذ! فان عبارة ( تلمذ وا جميع الأمم ) لم ترد عن عيسي طيلة حياته. قط , 
كما أنه لم يسمعها منه تلاميذ ه طيلة حياته التىعاشها على الأرض . وان زعموا 
أنها صدرتمنه بحد القتل والصلب فتكون من قبيل الرؤى والأحلام والأوهام , 
مما يدعو الى الشك فيها ؛ وعدم نسبتها الىعيسى عليه السلام 5 
هذه الحبارة التى يستدل بها هؤلاء على عالمية الملة النصرانية ويستشهدٍون, أيضا 
بأقوال بول سالذى أفاض فى شرح هذه المسألة فى رسائله . 
ويحتبر بولس أول من زعم وادعى بأن النصرانية د يانة عالمية وليست خاصة لبغى 
اسرائيل . ولهذ! ركز كثيرا فى رسائله على <نذ ه السألة ٠‏ كما يقول فى رسالتسسه 
لأهل رومية : 
” يسوع المسيح ربنا الذى به لجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لاطاعة الايمان فى +جميع 
1 
( 9) انظر المسيح فى مصادر العقائد المسيحية / +١‏ 


(؟) انظر النصرانية والاسلام / للطهطاوف 8؟؟ 
(؟) رومية / الاصحاح الأول وه 





سان( - 


ويقول أيضا غى نفس الرسالة : 
” ليكون لى شمعر فيكم أيضا كما فى سائر الأمم انى مد يون لليونانيين والبرابرة , 
للحكماء والجهلاء ... . لاني لست أستحي بانجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص 
لكل من يؤمن لليبودى أولا ثم لليونائى *! 5 
ويقول أيضا فى رسالته لأهل غلاطية : 
#لألق مياه انل /الآيان باتشيو يق + لذن كك الذين لمن با نسي 
قد لبستم المسيح ليس يهودى ولا يونانى » ليسعبد ولا حر » ليس ذ كر وأنشسى 
لأنكم جميما واسد فى المسيح ا 

ويهذ ١‏ يظهر لنا أن بولس يزعم بأن رسالة المسيح عالمية بل هو أول من. قال 
بها فان شذه المسألة لم يدعيها أحد قط قبل أن يدعيها بولس. 

ويرى كشاب النصارى أن الحواريين وتلاميذ المسيح الأول لم يفهموا هسذ ه 
الحقيقة .حتى زعمها بولس ثما يقول افطهطاوى نقلا عن وليم باتول" اله : 
” ولم يفقه التلاميذ الأولون فى بادىء الأمر أن الحد ود اليهودية الضيقة قد زالت , 
ولكن عبقرية الرسول بولس قد فطنت الى تضاعيف الرسالة من هذ ه الناحية » وعرف 
أنها لليبودى والأسصى والبربرى واليونانى والذ كر والاأنثى على السو ا؟ د ون تفريق 
أواكنية: ادها 
والواقع أنه ليس لبولس أى د ليل على ما يقول بعد أن هدمنا تلك العبارة التى ‏ 
يستند اليها النصارى فى عموم رسالة المسيح . وأن ما أورد ه بولس فى رسائله ائما 
هى مجرد أوهام من بنا تأفكاره . وقد اضطر بولس أن يد خل فى الد ياسسة 
النصرانية تعاليم أخرى , تزيل الهوة بين د يانات بنى اسرائيل وأفكار الأموالمختلفة» 


١ )‏ ( رسالة بولين لا قل رومية / الإصماح الأول “6-5 ١‏ 

(؟) غلاطية / الاصحاح الثالثت 5س ي؟ 

(") انظر أد يان العالم الكبرى ترجمة حبيب سعد ب7(و نقلا عن التصرانية والا سلام 
ه55 
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الذين فتح لهم باب المسيحية » وخاصة من الوثنيين واليونانيين والا وربيينواتباع 
د يانة متراس . ولبف ١‏ نقل بولءرعقائد كثيرة لها صلة بد يانات هذ ه الأمم 57 
بعيداة كل البعد عن تعاليم المسيح الحقيقية » مثل القول بالتثليث » وعقييد 3 
الكفارة والصلبوغير ذ لك مما أدى الى تشبجيع الغربيين فى الد خول فى 0 
وشعود مرة ثانية الى جوهر السوكال الذى طرحناه فى اليداية » هل د عوة المسيح 
عليه السلام كانت الى الحالم أسجمع كما يزعم النصارى ؟ أم أنها كانت قاصرة على شعب 
اليبود ؟ 

ان المتتبع للاناجيل يجد أن دعوة المسيح عليه السلام قاصرة على شعسسب 
اليهود فقط. , بل ان البشارة بمجيئه قبل مولد ه تشير الى أن رعايته ستكون لشعحب 
اليهود ا 
وأكبر د ليل غلى ذ لك ما ورف فى اتاجيل متى:: 


إن 


وأنت يا بيت لحم أرض يهوذ ! لست الصغرى بين رؤساء يهوذ! لأن منك يخرج 
١‏ ال 

وكذ لك عنف بشارة الملاك لمريم المذراء » أخبرها بأنه يكون على بيت يعقوب : 

” وها أنت ستدبلين وتلد ين ابنا وتسمينه يسوع هذ ١‏ يكون عظيما وابن العلى يدعى 
ويعطيه الرب الاله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب الى الأبد ولا يكون 

0 
لملكه نهاية ” . 
ثم ان يسوع المسيح لما بدأ فى الدعوة الى الايمان برسالته إعلن إننها قاصرة 


على بنى اسرائيل ٠‏ ثما يذ كرون فى انجيل متى على لسان المسيح عليه السلام : 


(؟) انظر النصرائية والاسلام 6بير؟ 
(؟) انجيل متى / الاصحاح الثانى : > 


(؛) اتجيل لوقا / الاصحاح الأول : ١م‏ 8م 
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#فانياتوقال + لم آرسل الا الو خراف بيت اسرزافيق لماي 011 
كما أن عيسى عليه السلام أكف بأن رسالته خاصة لبثى اسرائيل عندما أرسل 
تلاميذ ه لينشروا دعوته بين اليهود » وليعاونوه فى تبليغ رسالته . فيكرر لهم الوصية 
بأن يقصروا الدعوة على اليهود » ويحذ رهم من د خول مدن الأمم والشعوب الأأشرى » 
ولو كانوا .عيران اليهود (؟) 
وقد ن كروا هف! فى انبجيل متى : 
* الى طريق أمم لا تمضوا والى مداينة للسامريين لاف خلوا ء بل اذ هبوا بالحرى 
الى خيراق يتن اانترا كين الغالة 3١‏ ؟1) 
كما أكد ذ لك أيضا انجيل برئابا الذى قال : 
” وقد أقامنى الله نبيا على بيت اسرائيل لجل الضعفاء 59 
مما تقدام يظهر لنا أن نصو ص الأناجيل قد قصرت هعوة عيسى على بنى اسرائيل » 
ود اية الضالين منهم. أما باقى الأمم والشموب وسائر الا جنابروالالوان , فلا 
شأن لرسالة عيسى بهم » ولا علاقة بينها وبينهم. ولهذ! فان رسالة عيسى انما 
جاءت لتخاطب ابناء بنى اسرائيل » وليسمن حق أحد غير الاسرائيليين اعتساق 
الرسالة العيسوية , أو السير على نهجها , ومن يفعل ذ لك فقد خالف تعالسهيم 
ا 0 
ثم يأتى من بحد عيسى عليه السلام خليفته بطرس فيؤكد لليهود أن عيسى ما 
(1) 
(/) 


جاء الا لخلاص بنى اسرائيل وأن رسالته قد اقتصرت على أيناء اسرائيل 


الكلمة التى أرسلها الى بنى اسرائيل يبشر بالسلام يسوعالسيح * 





(١)انجيل‏ متى ه6١1‏ : ©>؟ 

(؟) انظر المسيح انسان أم اله ١07‏ 
(«)اتجيل متى الاصحاح العاشر : 0-6 
(>)اتجيل برنايا ؟ى : م 

(ه) انظر المسيح انسان اماله ١١‏ 

(1) المرجع السابق ؟ ١‏ 

(/ا) سفراعمال الرسل / الاصحاح العاشر : +9 





د20 


هذا ما ورد فى الانجيل يعضد ما ن هبنا اليه من القول يخصوص رسالسة 
التنميي. وأديناالشستفي وق زات فونفن راق فو ايو من اليا 
دعوة عالمية . 

بل ان القرآن الكريم ليؤكك ما ن غبنا اليه منأن عيسى عليه السلام انما بحث 
لبنى اسراعيل ,» ثما مباء فى قوله تعالى : 
( واف قال عيسى ابن مريم يابنى اسرائيل انى رسول الله اليم مصد قا لما بمنيدى 


من التوراة ومبشرا برسوليأتى من بحدى اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا 
)١( :‏ 
هذا سحر مبين ) 
ان الله تعالى كان يبعث كل رسوال الى قومه , حتى ثانت بعثة المصطافسى 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذى بحثه الله عاد يا لجميع الأمم » ومبثسسرا 


6 ٠. ”بع ءءء .. < 6 ليا‎ ٠. 
6» وند يرا الى ثافة الشحوب ؛ ورمة للعالمين 2 الا بيض والا سود 4 والا صفر والا دمر‎ 


: (؟١)‏ 
والعربى والاعجمى والروص والفارسي . 


ولهذ! قال تمالى فى القرآن الكريم : 
" م 
اقل يا أيبا التاساتى وسول الله اليك جنيع الذاى: له تلك التسموات والأارض) 
: (5). 


قال تتغالى ف نهنا أرسلناك الك وع ةر 1 


» / سورة الصف‎ )١( 

(1) بتصرف عن المسيح انسان ام اله / د . محمد مرجان ١8+‏ 
() سورة الاعراف / مه١‏ 

(؟) سورة سبأ .ر؟ 

(ه) سورة الأنبياء ٠١‏ 





- 1١798 





ب >*؟ إ- 


)(1) 
( رب يسر واعن يا الله ) 
/ الحمد لله الذى من علينا بتوحيده , وجعلنا من أفضل عبيد ه , الفدى جنينا )١(‏ 
(؟), () 
الاهواء المذلة والآراء المعتله ,» أرانا الحق اذ هدانا لبرهانه ود ليله » وأظبهر 
تنا الباطل وتفضل علينا بالعد ول عن سبيله » نحمد ه بمحامد ه التى لا تحصى » 
(4؟) (ه) )10) 
ونشكره على الآقه التى لم تزل تترى » ونسئله الصلاة على نحبه من كافة الورة؛ 


(/7) 
أنبيائه ورسله أئمة البدى .»؛ وخصوصا الميعوث الى الثظلين 2 المفضل على 
(م) 
العالمين »المؤيد بالآياتالصاد قة , والبراهين القاطعة . موضح الحق بواضحات 


الدلاعل , ومزهنق الثقر والباطل , صلى الله عليه وعلى آله الطيبمن ٠‏ وعلى جميح 


النبيين والمرسلين » ورضى الله عنخلفاعه الراشد ين » وعن صحابته أجمعصسين », 
والتاجفين ليع اسان الن دي الفين : 
(و9) )١١(‏ 


أما بعد . (قانى ) قد وقفت وفقك الله على كتاب كتب به بعض المنتحلين لد يسسن 


١)‏ )فى 0 وصلى الله على سيد نأ محمد وآله وصحيبه وسلم وفى ”“ج ” ) وصلى 
الله على سيدنا وصولانا محمد ) 


(؟) فى ” ب” وج (المضلة ) 

(ع) فى سب” (لبأرانا ) 

()) آلاعه : الالاء : النعم ( أنظر فتح القدير/ للشوكانى ه/ )١+8‏ 

(ه) فى"ب” ( وأسأله) 

(1) النحب : البرنئان ( ترتيبالقاموسالمحيط )/ )++ ط؟) 
وى ”ب” ( نخبته ) 

(7) الثقلين : هما الجن والانس وبهذ! قال الجمهور من المفسرين (انظر فتبح 

القدير ه/ ا )١‏ 

(+) فى *ب*وج (الصادعة) 

(9) سقطت من ”1 * وقد المع ع وفى ليست فى 6 

” فى ”أ” (رفق ) وكذلك فى”ج‎ )٠١( 
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)(1) 
الملة النصرانية » سماه كتاب تثليث الوحدانية , بعث به من طلليطلة أعاد ها الله 


(؟) 
الى مد ينة قرطبة -عرسسم! الله , متعبرضا. فيه لد ين المسلمين » ناعلا فيه من عصاية 


٠ 
لك ا موي 6 سائلز عما لا يحنيه » ومتكلما يما لا يدك ريه »فأمعنت النظر ثيه‎ 


ش 0 ( 
فاذ ١‏ بالمتثلم يسرت بما لا يعرف » وينطق بما لا يحقق ,2 عاض ونم لشغز » وعص . 


من حيث يظن أنه يستبصر ( أم تحسب أن أكثرهم يسسعون أو يعقلون ان شم الا 


(51) (7) لي (1) 
كالانعا م بل قم الله ( 00 ان ١‏ 5 ثتب 3 اله مقي أعرت :6 وذ ى فطل 


ش (951) 
0 اي سو * مها ولته » تعاطى 00 باباطيله ْ) ذلك ( 


(؟1) 0 15 
الطومار 0 ليستزل به الأغبياء ايك ' ع بذ لك على ا : 


)١(‏ وى مداينة في 1 تلن ا مركز لجميع بلاد الأدلين .اكول حلينينا 
النصارى فى منتصف محرم سنة .د/ا) هر( أنظر صفة جزيرة ة الأند لسلا بى عبد الله 
الحميرى ١١5-1١‏ ) 1 
«6٠6 0. . 0‏ 5 6 
عليها النصارى وحكموها فىآواخر شوال سنة 0+ ه وصفة جزيرة الأند لم5 )١‏ 


(؟) فى ” ب” ( الله ) وتذلك فى ”ج ” 
( > ) وأصل المثل ا ا ا 
الشى * والهرف : الا طتاب ( مسبمع الأمثاالي 0 5 ١١‏ وانظر ججصرة 


الآمثال للمسكرى ؟/ثربام 
(ه) فى ”أ”وج (ناقض) حلا 


(1) ساقطة من ”31 ” 
(7ا) مبورة الغرتا رن 1 
(م) يعجم : الأعببعى : الذى لا يفصح وكل من لم يقد ر على الكلام فهو أعجم . 
( صصجم مقاييس اللفة ؟/.»؟ ط ؟ 
(9) الخطل : المنطق الفاسد ( النهاية لاين الأثير 5/رءة) 
)٠١ (‏ يلملم : من اللم أى يقرب ويجمع ( القاموس المحيط 175/6 )وفى ”ب”يلمم 


م 


)١9١(‏ ساقطه من ” مك 
(؟5١)‏ الطومار : الصعيفة ( القاموسرالمحيط ؟5/١1م)‏ 


)١8(‏ الاغمار : من الغمر بفتح الفين وسكون الميم : الكثير (النهايقلا بن 
5007 
)١2(‏ الشنار : الحعيب ( لسان العرب /١‏ )56 ) 
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(5) 
ا تيت أيد يمهم وويل لهم سما 0 500000-77 
)( 


) 
'طريقه والتزم شرودا.ه » فاعترف؛ بالبد ميات 3 ولم ينكر الضروريات 0 التق حنى 
النطريات » ولدّن حل من عنقه ريقة الحعقول فهوفى كل جهالة يجول » واليبسا 
٠ ):( 0‏ 
يد عو وبها يقول . فليته لو دفن من عواره ما كان مستورا » ولكن كان ذ لك عليسه 


وان لسان المر* ما لم تكن له 000 
(10) 
فاستغرت الله تحال فى بجوايه على تغليط معانيه وتشبيج خطابه . بعد أن أقول 


3 0 ) 2١ 515 ع‎ 070 


)4 7 
والقصة متيسر 6 وها آنا أن شاء الله تعالى اجاوبك على ما كتب .حرفار فا ا 


)٠١( 

فساد هالذى لا يكاد يغفى , على أنهم لو فتح عليهم بابا من السما* فظلوا فيه 

)١١( 7‏ 
يعرجون لقالوا انما سرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ) ٠‏ 
)١(‏ سورة البقرة ؟ ١“‏ 
(1) فى *ج* (رسنها ) ش 
() فى ” ب” ( بالبد يهات) وبا أثبتناه هو الصحيح لأننا نقول بد هي ولا نفول 

بد بوي 


(ع) فى ”5ه مسطورا وكذ لك فى 0 

ال ا 

(1) فى ”بب” ( تَذبِيب 

(7) كلمة ( ياهذ! ل 

. (م) واصل المثل ( ان البغاث بأرضنا يستنسر ) والسعنى أنالطير التى تصاد 
تستنسرك بلاد نا فلا يقدر على صيد ها ( كتاب الأمثال لابن سلام 99 ) 


(؟ ) كلمة تحالى ساقطة من ”ب ” 

) فى ”ب” لظلوا‎ )٠١( 

)١9(‏ اقتباس من قول الله تمالى فى سورة الحجر ( ولو فتحنا عليهم بابا منال.ماء 
فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ]الحجر / 
-١ 5‏ ه(ه. 


5 | 0 


)١0 
كيف لا وقد ركبوا من استدالة الا تعاد والتثليث والعلول ؛ ما يدرك فسساده‎ 


يضرورة المقول . وقد قالوا فى الأب والا بن والأقانهم , ما يمجه بفطرته الأولى كل . 


ش )١(‏ 
ذى فهم مستقيم » ولا يتسع لقبوله قلب. ذى عقل سليم . 


/ ومن كان اللحين له لسانا فكل جد اله زور ونكر 
5 ل 
فكل مقالهم افك وزيمسخ ونص كتابهم شرك وكقر . 


(؟) ' 
ومن أعظم ما ظهر عليهم من الفساد 01 فصرفوا لذ لك عن التوفيق والرشاد 4 
ُْ 3 (ه) 
إنكارهم ما يدل على نبوة نبينا من المعجزات ء, وواضح الدلالاتء, وقد قاو يست 


الضرورات حتى أنكروا ما جاء فى كتبهم من الاعلام على نبوته ,ويجاب اتباع شريعته: 
)١( 55‏ (/ا) . 

)م 1 ٠‏ 
ان شاء الله تعالى ما وقع فى اناجيلهم من وصفه ٠‏ وصمعيح نعته ؛ ولما تبسسين 


للمقلاء عناد هم 0 سقط لف لك ارشاد هم « ووجب حملهم على السيف وجهاد هم 0 


)١(‏ فى ”أ” فتيف 

(؟) فى “ب” ( لب ) 

() لم أعثر على قائلها ولحلها من قول المؤلف . 

(؟)فى”ب”* و”ج” (العناب ) 

(ه) فى”ب” ( واوضج ) 

(1) كما قال تعالى ( الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يسعد ونه مكتويا 
عند هم فى التوراة والانجيل ) الاعراف لاه( 

(7) اقتباسمن قوله تعالى ( الذ ين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
الذى خسروا أنفسهم فهملا يؤمنون الانعام . ؟ 


( م ) كلمة تعالى ليست فى ” ب ” ولا *ج ” 
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)١( 
فقد يفعل الله بالسيف والسنان » ما لا يفعل بالبرهان 6 ومن كلام المكسسة‎ 
| )( (؟)‎ 
يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن * , فاعرض العقلاء عنهم واكتفوا من الرد‎ ” 
(؟)‎ 7 
عزمت على الا قتداء بالحقلاء فى الأعراض , حتى أكثر هذ المتكلم من التعسرض‎ 
فتعين لذ لك الجواب ء وأنا أسأل الله التوفيق ( للصواب , ومجانبة‎ ٠ والاعتراض‎ 


لخطاً (ه) : 
الخطا وما يوجب الحتاب , انه ولى التوفيق ) وهو باءعابة السائلين حقيق . 


)١(‏ فى ”ث“ب” (الحثتماء) 

(؟) بزع : وزعه اذ ١‏ كفه ومنصه ( النهاية / ابن الأثير ه/..ر١)‏ 

( ؟) وقد ود ه ابن تثير يلفظ (يان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ) على أنه 
حد يث عند تفسير قوله تعالى ( واجعل لى من لد نك سلطانا تصيرا )الا سراء . ير 
والصعيح أنه ليس مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( تفسيرالقرآن العظيم 
ه/ 0 والمشهور أن هذا القول ينسب الى عثمان بن عفان رضى الله عنه 
ممم الامثان للميد انى / ؟/ 8ه > ) وذ كره القرطبى فقال : روى ابن القاسم 
قال : حدثنا مالك أن عثمان بن عفان رضى الله عنه كان يقول ( ما يزع الامام 
أكثر مما يزع القرآن ) ذكره أبو عمر رسمه الله ( انظر تفسير القرطبى 51/8 0؛ 
طبع دار الشعب) 

(6) كلمة ( هذا ) ساقطة من (ب) 

(ه ) ما بين القوسين المفتوحيين سقط من ”ب ” 








-ه ن) مه 


فصل ( فى بيان منهج المؤلف فى الرد على صاعب كتاب تثليث الوحد انية ) 





21 ا المنتسب لد ين المسيح أنى أجاوبك ان شاء الله ع 5 
عربى فصيح اسلك فيه مسلك الانصاف », واترك طريق التعصب والاعتساف . على أن 
كلامك لا يستحق الاصغاء اليه , ولا الببواب عنكر لكونكا) أ صبل افوان ولا 
تعرف ترتيب المقال » بل تقول ما لا تفهم » وتكتفى بانك تتكلم . ولكون كلاسصك 
همذ ا كتير الغلط , ظاضر التناقض والشداط ؛ وأنت معذ لك لا تعرف مذاهصب 
النصارى المتقد مين , الذ ين كانوا ينوع نذار متمسكين ٠»‏ وان كانوا عن مذ هب الحق, 
ناتبين حتى أنهم لو سمعوا كثيسرا مما كر لجرا عند » ولأنضوا منه , اذ لا 
ينسب أثثر ذ لك الى من تكايس منهم ؛ ولا يرون بحال عنهم , على أنهم فى أصول 
عقائد هم مختلفون » رفى ورطة الجهل ا وسيتبين لك ذ لك كله ان شسا*ء 
الله تعالى . ولما تبيئن نذ لك 0 » اعرض المسلمون عن 08 ِ ونزه سوا 
اديع فى م" 7 دن "لزلز وى كارن اخرا را اكالم و 





)١(‏ فى ” ج * ( لتعلم) 

(؟) كلمة تحالى ليست فى ” ب* ولا فى ” ج ” 
(8) ألحقت بهامش المخطوط ”1 ” 

(؟) فى ”ج” ( تستحق ) 

(ه ) كلمة ( الذين ) سقطت من ”ي” 

(1) فى ”ب” ( لنكبوا ) 

(7) فى”1” و”ج * ( مرتكبون ) 

(+)ا فى ”ج” (ننه ) 

(9) فى “ج” (رجوابه) 


)٠١(‏ فى”ج” (خطابه) 
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: : : 1 ١ 
سيد ال ا وأيضا فمن لم يعرف شروط النظر 6 ولم يسلك مسالك البحسث‎ 
(؟)‎ )0) 
, والعبر 6 فالكلام معه (ضرب) فى حعلك يدك بارد 6 وعمل ليس له حد وى ولا عائك‎ 
ولما أعرضوا عنك لجبهالتك » تبجحت بذ لك عند عصابتك » فظننت أن سكوتنا عنك‎ 


' ء (54) 1 
انما حو لرهبة منك , حتى لقد أبلغنا عنك نكرا وقلت فى كتابك هذا فحشا وضجرا 


ب 
: 6 
فنحن واياك كما قال القاكل : 
)0) 
سكت عن السفيه فظن أنسى // (عييت عن الجواب وما عييت) 
فعظم هذا الأمر على .تين نمى خبره الي » مع أنه رغب الى فى ذ لك جماعة مسن 
سرع 6 7( 
الاخوان , فصار ذ لك علي كآنه من فروضى الأعيان » فاغتنمتها فرصة ء وصورت بمهسا 
قصة , لصليي/ أن النكاية فى العد و بالبرهان واللسان أوقع من نكاية السيف ("#) 


ا )0م) : 
والسنان , والرجاء من مالك الدارين , الجمع بين الأمرين , واحراز أجر العملين . 





) ك ورد فى قوله تعالى ( فذ العفو وأمر بالعرف؛ واعرض عن الجا هلين‎ )١( 
١147/ الاعراف‎ 

(+) العقت بباكنالمغط 1+ 

() وأصل المثل ( تضرب فى حديد بارد ) ( أنظر كتاب الأمثاللا بنسلام: > ؟) 
وأصل هف ١‏ شطر بيت شعر قاله الكسائى والأصمعي : 
منتك نفسك أن تدذون خليفة ئ2 هيهات تضرب فى حعل يك يارد 

( مجمع الا مثال للميدانى ١/ه8؟١)‏ 

(؟) فى ب” ( بلغنا ) 

(ه) كلمة ( القائل ) سقطتمن أ ”و*ج ” 

(1) فى “ب ” ( عبيت وما عييت من الجواب) وقاعل هذ! البيت هشو عمرو بنعلى 
( انظر أد ب الدنيا والد ين للماوردى 42 ) 

(/ا) فى مب” ( فرض من الأعيان ) 

( .م) يقصد الدد نيا والآ شهرة . 
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)١( :‏ (؟) 
على أنى لا أتعرضهم ( 00 السباب ولا أنزل معهم الى اعتذار وعتاب + واتما 
هو اظهار جبهلهم » وتناقض مذ هبهم وقولهم . فاذ كر كلام لوأ السائل تسا 
بلغني », وابمن من خطايه وتتاقضه , ما شاء الله أن يفهمنى ٠‏ تأناقشه فسى 
لفظه ٠‏ وأظهر سوء نقله وحفظه , فتارة أسأله , وأخرى أجاوبه ليعلم أن النا 
بصير والباحث خبير » وليتبين عيبه وجهله للكبير والصفير » ثم من بعد الفراخ 
من تتببع كلامه أعطف بالمناظرة على أقسّته ورهباته , فأحكى مذاهبهم كنا ب ونوها 
فى كتبهم » وعلى ما تلقفوها من أساقفتهم ثم أسير بها على محك العرض ٠‏ وأبين 
بعضما فيها من الفساد والنقض » وما توفيقى الا بالله وهو حسبى ونعم الوكيل . 


(؟) 1 
وقد استخرت الله تعالى فى أن أجعل هذا الكتاب غير مقصور على جواب هذا 





) 7٠. /, قزعالمنطق, : أى تعدى له فى القول ( القاموسالسعيط‎ )١( 

80 ع اماد ا 

( م) كلمة ” هذ! ” ساقطة من "ب * 

( ؛ ) وهو من الأمثال العربية قال يونس بن حبديب : هو استفعلت من الخير أى 
سألته أن يوفق لى خير الأشياء التى أقصد ها (كتا بالاًمثالللضيى 5 )١١‏ 
وحد يث الا ستخارة .عد يث صحيح مشهور رواه البخارى عن «جابر رضى الله عنه 
قال : كان النوى صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلبسسا 
كالسورة من القرآن , اذا هم بالأمر فلمركع ركمتين ثم يقول : اللهم انى 
استخيرك بعلمك واستق رك بقد رتك وأسألك من فضلك العظيم فانك تقدر 
ولا أقدر وتملم ولا أعلم وأنتعلام الغيوب اللهم ان كنت تعلم أن هذ ١‏ الأمر 
506 فى د ينى وصعاشى وعاقبة أمرى أو قال فى عا جل أمرى وآجله فاق ره 
لى وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى ف يثى ومعاشى وعاقبة أمرق أو 
قال فى عاجل أمرى وآجله فاصرفه عنى واصرننى عنه واقار لى الخير حيث كان 
ثم رضفى به ويسصي حاجته ”. ( صحيح البخارى بشرح الكرمانى -١3197/55‏ 
كتا ب الدعاء . باب الدعاء عند الاستخارة ) 


-م؟١(-‏ 
)0) (؟) ش 
السائكل , بل ا ا على ذلك فصولا من عقائد هم » وجملا من أحكاصهم 0 
وأتكلم معهم فيها حسب ما أمكن وأعان الله عليه وتبين . ولذ لك اشتمل ضصسذ! 
الكتاب على صدر وأربحة أبواب : 
الباب الأول : فى الكلام على الأقاضيم 
الباب الثائنى  :‏ فى الاتحاب والحلول 
(؟2) 
الباب الثالثك ٠:‏ فى الكلام على النبوات واثبات نبوة نبينا عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 
(ه) 
البابالرابحع ٠:‏ فى جمل من فروعأسكامهم أبين فيها الي 
1 
وكل باب من هذ ه الأبواب يتضمن فصولا , وأنا أسأل الله نان أن يطلق 
ألسنتنا بالحق والحكمة » ويغرسها عن الباطل والفتتة » انه ن و الفضل والنحمة , 


والعفو والرحمة . 


) فى *ج” ( أضيفه‎ )١( 
؟ ) كلمة ن لك ساقطة من ” ب”‎ ( 
فى ” ب” فصول‎ )+( 

( ؟) كلمة أفضل ساقطة من ”1 ” 

(ه ) كلمة الباب فى الأبواب الثانى والثالث والرابع ساقطه من ”“ب”و”ج ” 
() اللدد : الحداوة والبفضاء 8 

(7) كلمة ( تعالى ) ليستفى ” ب” و” ج”. 
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ان شاء الله تمالى . 


فلمكسمط ا ام ا كييك جا يؤل يقار ب لصي ط ماص 





قال كتاب تثليث الوحد انية فى معرنة الله : شم قال : ”الحمد لله بالخ 

0 
القون 6 القىق فطرنا عليها 6 وأمرنا بحمد ه فنشحن نعك.ه ونشكره ونحظمه 4 00 
تعارفنا فى الحمد والشكر والتعظيم لملوكتا , وأهل الرهبة من ذوى السلطسان 
منا فرضا له شاكرين ها مد ين 0 معظمين 4 غير واقفين على ذاته , ولا مد ركين 


لشى* منه , وانما نقععلى أسماء أفعاله فى خليقته , وت بيره فى ربوبيته 1١”‏ .شف 





.” ضض ب ” مثل‎ )١( 








مه( اه 


الجسواب عسسن ترجم سه 





أما قوله ين 0 فكلام متناقض لفظا ونفاسد معنى » بيان ذلك 
أن قوله تثليث الوعد انية » كلام مركب من مضاف ومضاف اليه » ولا يفهم المضساف 
ما لم يفهم المضاف اليه . فأقول لفظ الوحد انية مأخوذ من الوحدة , 0 
راجع الى نضي التعدد والكثرة , فهى اذا الا السلوب فاذا وصفنا يسا 
موجود !ا , فقد نفينا عنه التعدد والكثرة , والتثليث معناه : تعدد وكثرة فاذ! 
أضاف هذا القائل التثليث للوحد ة فكأنه قال تكثير ما لا يتكثر وتكثير ما لا يتتكقسر 
باطل بالضرورة فأول كلمة / تكلم بها هذا الساعل تقاف فنا دل الطروة ١‏ 
وأما قوله فى معرفة الله » فقول, لم تحط يصعناه ولا فهم مسماه , والا نما سك 
المعرفة ؟ وكم أقتساصها ؟ وسهل يصح أن تكون مكتسبة لنا ؟ وهل يببوز عقلا 
أن يك لغنا بها الأنبياء ؟ وان جاز ذلك فما طريق تحصيلها ؟ ثم هوّل بهذا 
اللفظ وأوهم أنه حصل منها على حظ ٠‏ فان كان د ليلك يا هذ! على معرفة الله 
تغالق ما شينف #تايف :.- قايك علق 1 أصايك ...راق أسنقا على مظنا نايك قن 
الواقف على ساد در ء يعلم على القطح والقط , أنك لم تحرف الله 
فقا" نلك تياك ده تزاقية د انيه مرحييدا .ناعرولا 2لا تين وان كان 
لك د ليل آ.غر على معرفة الله تعالى لم تذ كره هنا فهذ ه ترجمة بلا معنى واسسم 


7 
ةا 





* فى ب ” التوحيد‎ )١( 

(؟) فى ب سقطت الواو من كلمة ( ومعناها ( 
(+) ساقطة من 1 ” 

(؛.) فى ب” مناقضة ياطلة ” 

(ه) فى “أ”و”ج * (وافزع ) 


(7) ورد تفى ب كلمة ( بيت ) وليس لوجود ها هنا معنى وهى ساقطة من 1١‏ ” 


(0؟6) 





بس إأه( هه 


١ 
كلامك يا هذ! كفارغ حمسص ا‎ 


ثم نظم هذ ه الترجمة على مأأبئ يناه من التناقض , أن يقال : تكثير ما لا يتكثر فى 
(؟) 
معرفة الله . وأى رايط لهذا! الكلام ؟ وعل هذا (الا ) ضحكة الخاص والعام ؟ 


(؟ 
وعار لم يصل أليه أحد من عقلا* الآنام . ثم بعد ذلك شرعهذا القاعل فسى 
(؟) (ه) 
الخطابة وضهية 6 الكتابة 0 قسحب على 0 00 ل وانسى ابان كس 


ْ (م) 
مآ ا 0 وصير فصيح واكل أعيان من باقلأ" فقال : الحمد لله بالغ القوى التى 
(5) 1 

فطرنا عليها » فيا للعجب ولضيعة الد ين والأدب !! 
ع )١٠١(‏ 
د عالمكارم#لا ترحل ليفيتها واقمد فانك أنت (الجاءئهالعارى ) 





)١(‏ لم أعثر على قائل حمف! البيت وربما يكون من كلام المؤلف 

(؟) الحقت بهامش المغطوط 

(؟) فى ”“ب” ( يصير ) 

( ؟ ) وهو سحيبان وائل بن زفر بنايا س من باهلة خطيب مفصح يضرب به المثل فى 
البيان أد رك الجا هلية والاسلام وأسلم ءمات سنة أربع وخمسين . (انظر رسالة 

سرح العيون لابن نباته .)١615‏ 

(ه) سل هذا المثل ( أخطب من سحبان وال ) واتطد, من سحبا نوكا ن صن 
أعظم خطياء بادلمة ومن فصحاء العرب وبلغائهم ( مجم الأمثال للميد انى 
0 © و«جصهرة الأمثال للعسكرى /١‏ .> ؟) 


(1) أبان : جبل وقد أورد العسكرى مثلا يقول أرزن «ني أبان ) أى أثقل مسن 
خبل آيان ٠‏ ولم أعثر على ند الا فى + اليب 1 


( جمهرة الأمثال ٠/١‏ .٠ه)‏ 

( 7 ) وأصل هذا المثل ( انه لأعيا من باقل ) قال أبوعبيد وهو رجل من ربيعسسة 

وكان غبيا وقيل عييا , وقيل هو رجل أكثر من الطعام حتى مضعه ن للع مسن 

الكلام ١.‏ ( كتابالأمثال لابن سلام يرم ) 

(ه) فى "ب” (الذى) 

(1) فى ”ب” ( وضيعة ) اا 

)٠٠ (‏ غخذا البيت للحطيكة . والمشهور فى البيت ( الطاعم الكاسي ) بدلا سن 
الجائح العارى . ويبد وأن المؤلف قصد من هذا ذم الرجل الذى يرد عليه. 

( انظر د يوان الحطيئة 6.زر؟) 


- ١هأآلا‎ 


أما قوله الحمد لله نكلام حق ء ومقال صد ق عند من عرف معناه , وفهم فحواه » 
وأما عند ك فكلام سمعته وما وعيته ء وكيف تصيه أو تطمع فى أن تداريه » وأننست 
بسعزل عن اللسان عرى عن تحصيل شرائط البرهان . د ليل ذلك أن النمد لله 
عام هد تهتداى لفهمها فكيف لحلها ؟ منها لفظية » وضهما 
معنوية ٠فأولها‏ ما حده والى ماذ! يرجع ؟ وما الفرق بينه وبين الشكر ؟ وهل صو 
فى هذا الموضععام آم لا ؟ وبعل يصح (أن فطل نامض 1 "م 
وان أطلق فهل بالحقيقة أم بالمجاز ؟ وطى أى ولد أيضاف الى الله تعالى ؟ 
على جهة الملك أو على جهة الاستحقاق ؟ أوغيرها من أنواع الاضافة ؟ ولأىشوء 
يوضع فى أواكل الكتب ولا يكتفى عنه بالبسملي ؟ أ 

وأما قولك بالخ القوى فكلام مختل ؛ صد رعمن لم يحصل تنزيل مفهومه على فاعداة 
ان المتكلم يه ' ؛ عمل بأل موضع مبلخ » شم يذ هب يمبلخ الى معنى خالق . والحوب 
الذين تكلم هذا الساتئل يكلامهم » وتماطى ا لانت لا يكو ا 
فى معنى خالق , لتباين اللفظين , واختلاف المفهومين . 


* فى ”أ ”لا سؤله وكلمة عليه ساقطه من ” أ‎ )١( 
(؟) ألحقت يهامش المخطوط‎ 
” 1” (؟) ليستفى‎ 
فى أ” وسهه‎ )»( 
) (ه) فى *أ” و”ج” (التسمية‎ 
. أى ما ورد من كلام الساعل فى صدر هذا الكتاب‎ )1( 


ص 


(/ا) فى ب وج ” يجعهل ” 
(.م) فى ب * على مفهوم ” 
(9) فى ب” لا يتكلمون ببالخ ” 








هن( سه 


وسعنى الخلق المشهور عند هم : اختراعما لم يكن . والا بلاغ : هوايصال كان 

الى غاية ما , نأ نكر هذا المتكلم أن يكون أراب هذا , فق شهد على نفسسه 

بالغلط ؛ واعترفء بأن ثلامه من أرذل السقط , ثم أضاف بالخ الى القوى  :‏ 

والقوف : جمع قوة وعى القدرة والشدة فان كنت تريد هذ! فاى فاعدة للفظك ؟ 

وأى لطيفه لقولك التى فطرنا عليها ؟ وفى الثيران والا باعير والحمير » ممن سو 

أشد منك وأقوى » فق فضلها عليك .: حيث أبلفغها من الشداة أكثر مما ال ان 

ولقد كان ينبخى لك يا هذا أن تذ كر من نعم الله عليك » النعمة الخاصة 
بالرنمان :وهو المع ل ل يام عن أصناف الحيوان . (ه) 
تومن عيب أمر كد ١‏ الشاعل. + :وآدال:داليل على بلادته وجيلة + أن هذه الخطبة 


التى صدر بها كتابه » على ما هى عليه من تشبيج النظم : وعدم الفصاحة , انما 


| م 
نقلها نقلا من رسالة عبد الرحمن بن غصن ختن شبيب ؛ التى كان أساتفة النصارى , 
(؟) ‏ (ه) 


كتسبوا بها الى الامام الزاهد أبى مروان بن مسره » ونسبوها لعبد الرحمن , 
وكانوا قد اجتصعوا على كتابتها بطليطلة أعاد ها الله » فلما كتيوها بعثوا بيبا 
م ؛ (>") 5 5 5 نو (/ا) ع 5 


)م 
كتبوا له رسالة مفتتحها هذ ه الخطبة » فى بطاقة صغيرة عدب أسطارها نحوا 





١‏ اع ك 

(؟) كلمة به ” ساقطة ”فى ”“ب” . 
(*) لم أعثر له على ترجمة . 
() لم أعثر له على ترجمة . 
(ه) فى * ب” ( ابن صهرة ) 
(5) فى ” ب” ( صهيرة ) 
(/ا) فى “أب” ( جبهدهم) 
)١(‏ فى ”أ” (رمضيرة ) 





من ثلاثين . لحنوا فيها وصحفوا فى تسعة وعشرين موضعا منها . ومع ذ لك فا خلوا 
بالكلام » ولم لي مطلب ولا مرام . فأجابهم الامام القاضى 
رحمه الله وأحسن فى الجواب : وأظهر لهم جهلهم وتبلد هم فى ذ لك الكتاب . 
فلو كان هذا السائل عارفا بمصالحه ء مميزا بين محاسنه ومقابحه ء لا كتفى بافحام 
أساقفته المتقدمة » وعثرته الجاغلة المصصمة » ولكان سثر ظاهر خطابهم : وركيك 
كلامهم . ولكن أراد الله تجد يد ما قدام لهم من الفضيحة », بمقالة صابية صحيحة . 
ثم ليته ان نقل أل كتابة كلاسهم لم يفسد المعنى ء ولم يفير اللفظ ٠‏ بل غبيره 
تغيبرا بيد ل على عدم الهبجاء . وقلة العفظ ء فقال ” الحمد لله بالخ القوى ” , 
انما قال أخباره فى كتابهم المتقدم الذكر الذى نقل لد لله بالسخ 
القوى » وبين مغهوم كلامه وكلامهم ما بين القرن والقام , وما بين فصاحة العرب 
ورطانة العجم . 

وأما قولك وأمرنا بحمد ه » فقول لا تجرف حقيقته , ولا تسلك طريقته » حقى تعرف 
ان كان الله تحالى آمرا أم لا , وان كان آمرا فما حقيقة أمره ؟ والى ماذ! يرجيم؟ 
وهل ات 5 

الى أسفلة كيزة 6لا تعرف أنك مأموز من جوة الله فغلالن »عقن تمرفيا فاعد 
للمسائل جوابا ‏ وللسائل خطابا أما قوله فنحن نحمد ه ونشكره ونعظمه يشل 


1 07 
تعارفنا فى الحمد والشكر ,ء فكلام يد ور على اللسان ؛ ولم يستقر لك شى * منسسه 





) فى “ب” ( تخلص‎ )١( 

(؟) فى "*أ”و”ج” (رسواهم) 

() سقطت من ”ب ” 

(؟) كلمه الى ساقطة من * ب” 

(ه) فى ب ” حومنه” وبقية النسبخ ” منه ” 
1 
(ا) فى “ب“هسفر) 


دمه ١‏ - 
بالجنال 3 وثيف يدحد الله من ينتقصه ؟ وثيف يشكره من يكفره ؟ وهل الحمد 
والنقصان والشكر والكفران الا أمران متناقضان ؟ . بيان ذلك أنكم تجعلون للله 

ما تكرهون لأنفسكم » وتتستقصون به أبناء جنسكم , هأنتم تكرهون لرهبائكم وأقستكم 
اتخاذ الزوجة والولد » لكلا يططخ برف يلة مجرى البول ود م الحيض » وتشبيسسه 

نسبسة الزوجة والولد . ثم أنكم بجهالتكم تزء مون ( أن اللاهوك] اوم تاسكوة 
المسيح , وسكن فى عليه الرعرت 1 , ثم خرج على: مجرى البول ودام الحيض » 
وتعلقت د للد والزوجة 2 رأ يلون لله ما تكرهون وتصف ألسنتكم 
الكذ ب لا جرم أن لكم النار وانكم عر ' 

ويف يعظمه من يديد غيره » ويعظم را الف أمره ويرتكب ما نهاه ؟ 
وهااأنتم قد اتخذ تم المسيح الها أو شطر اله » وعبد تم من د ون الله غيره » وعظمتم 
سواه » وخالفتم فى ن لك قول المسيح عليه السلام » وعصيقم أمر خالقه ومرسله 

(ذى الجلال ) أوالاكرام » وأنتم تقرأون فى كتابكم ( عن 00 عليه السام , 


أنه قال عن الله ميشرا بالمسيح عليه السلام : - 


(١)فى‏ “ب ( فى الجنان ) 

(؟ )سقط من “1 * 

) فى “*ب” رصة‎ )١( 

(؟) ساقطةمن ”أ” 

(ه) فى مب” (رتأنتم ) ظ 

(1) اقتباسمن قوله تحالى ( ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذ ب أن 
لهم السض لا جوم أن لهم النار وأنهم مقرطون ) النحل / 9+ 

(7+ا) فى ب "”اسؤله ” 

(.م) سقط امن ” ج ” 

(9) فى ب ” عن شعيب 








- عه أ مه 


00 
هك 1 قاذ دمي المصطفى وحبيى الذدى ارتضيت به نفسي * وكذ لك تقرون عفى انجيل 
5)ي 


0 ن المسيح قال للهالمالذى سأله عن وول العهود : ” أن السيد اليك 


1 م (”) 
آله واحد , ون كر كلاما فقال له الهالم : * قلت / لك الله وحد ه ولا المغيره” (*) 





( )انظر الاصحاح الثانى والأربعون من ٠‏ أشعياء / 
وقد ورد هذا نصه : ( هوذ! عبدى الذى أعضد ه مختارى الذى سرةاية 
نفسي ) . ر أشمياء ؟) : )١‏ 

(؟ )وك ورد فى التتا ب المقدس ”-مرقس ”. 

(؟) انجيل مرق سالأصعاح الثانى عشر :+ والنص فى الترجمة الحد يثة نسوته 
بتمامه للفائدة : ” نأجابه يسوع : ان أول كل الوصايا هى اسمعيا اسرائيل. 
الرب الهنا رب واهد ؛ وتحب الرب»:الهك من كل قلبك ؛ ومن كل نفسك ومن 
كل فكرك ومن كل قد رتك . هذاه جى الوصية الأولى . وثانية مشيلها هبى 
تحب قريبك تنفسك . ليس وصية أخرى أعظم من هاتين . فقال له الكاتب جيدا 
يا محلم . بالحق قلت لأنه الله واحد ولي سآغر سواه ”. (مرقس 94:95 ؟) 
ونلحظ من هف !| النص دعوة عيسى عليه السلام الى الود انية » وهى دعسوة 
كل رسول جاء من قبله كما ورد على لسان رب العزة : 

( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا :نوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعبد ون ) 

الأنبيياء /ره ؟ 
هذ ه هى دعورة التوديد التى نادى بها كل رسول بمحثه الله تعالى الى قومه: 
وهذ ١!‏ يضحد قول النصارى عن تأليه المسيح . وقد ورد فى الانجيل مايفيد 
أن عيسى عليه السلام رسول من الله وأنه لا الهالا الله كما جاء فى يوحنا : 
( وهف ه هى الدياة الأبد يية أن يعرفوك أنت الاله الحقيقق وحداك ويسوع 
المسيح الذذى أرسلته ”. 


( يوحنا : ١7‏ : #ض) 


- الاج ( سه 


فالله تعالى يقول عن المسيح عو » وأنتم تقولون هو ولد ك » والمسييح 
يقول لا اله الا الله ء وأنتم تقولون الالح اي 5 25509 


عما يصفون .وسهأتى الثلام على ذا أن 000 .“أفها 7 نتم قد خالفستم 
)() 
أمر الله 7 وعظمتم سون اللي . وهذ ١‏ انعِيل متى يشهد عليكم بخلاف ما اليسسه 


صرتم ٠.‏ فان فيه أن المسيح قال لا بليس حين رام خد يعته ” 8 صار مكتوبا أن 
)0ع) 
تعبد السيد الهك وتخد مه وحد ه” 0 


0 


0) (*2ع) 


بالممنى , وغالف اللفة . ولو كان يشم الرائحة من كلام الفصحاء لويخ نفسه 


على المقالة هذ ه الشنعاء 





)١(‏ عند ا الو 0 والكلمة العبرية له: 
“نين # كتراننا شر الى اليوتانية بكلنة على “حا ا #وطفلا على .حيسف 
سواء ار نه لل الى كلمة ” ابن ” ليس بالأمر المسير . 

راجع المسيحية نشأتها وتطورها / جِثير 1 » 

(؟) كثمة تعالى لع ا 28 د 

(؟) فى الأصل لوقا والصحيح أنه فى انجيل متى . 

(؟) والنصكما جاء فى متى ” قال له يسوع اذ هب يا أشيطان لاأنه مكتوب للرب 
الهك تسيد واياه وحده تجبد ” (مقى > ٠١::‏ ) 

(ه) سورة القصص / 

) فى ب” و”ج” (قوله‎ )١1( 

(7) كلمة وضع ساقطه من ”“"ب” ,م 





حيارة 9 هه 


ولو نزلناه على أنه أراد ما تمارفه فخاطبوه فيما بينهم » فى معنى حمد الله - 
(؟) 
)متنا قضا وفاسد ١‏ وعن الصواب حائد١‏ . فان حمد اللسه 
3 (؟) (ه) 
عند صم ا ل رو - ومن كآن حم ه لله نما وشكره له كفرا ) » 


لكا ن كلامه ر أيضا ) , 


وكان صعرفته مثل شكّره » وحمد ه ء فقد حصل من العلم على ضد ه ء وخرج مسن 
الشكر عن حده . 

وأما قولك : والتعظيم لملوكنا , وأهل الرخبة من ف وى السلطان منا ٠‏ فقول يدل 
على زهد ليه فى الد نيا ء واقتت اكك بورع المسيح عيسى ٠‏ وبخشية المعحمد يحسدى ٠.‏ 
عظمت الملوك لملكهم » طمعا فى نيل سحت ملكهم » واعرضت عن القسيسسسين 
وتشكهم :ولو نهدي الليزل لكان الأنبياء و والتموازيون ل أحق. رارلن بالقناء 
والتبيصيل , لكن استبواك الطصع » 0 »فآثرت الد نيا على الآخرة »2 


فصفقتك ان 1١‏ خاسرة 3 وتجارتك كا ٠.‏ وأما قوله : فرضا له شاكرين ن صامد ين 


. ألحقت بهامثن المخطوط‎ )١( 

(؟) معنى الحد لله : هوالثناء باللسان على الجميل الا ختيارى » وبقيد 
الا ختيار فارق المدح » فانه يكون على الجميل وان لم يكن الممد وح مختمارا 
كمدح الرجل على جماله وقوته وشجاعته وقال صاحب الكشاف : والحمد أخص 
من الشكر مورد١‏ وأعم منه متعلقا . فمورد الحمد اللسان فقط ومقعلقسه 
النعمة وغيرها . ومورد الشكر اللسان والينان والأركان » ومتعلقه النعسة. 
وقيل ان مورد السمد كمورد الشكرولأن كل ثناء باللسان لا يكون من صصسهمم 
القلب مع موافقة الجوارح ليس بحمد بل سخرية واستهزاء . 


( أنذار فتح القد ير/ للشوكانى 0/0 ط١؟)‏ 
(9) ساقطة من ”ب” 
( » ) ساقطة من *ي” 
(ه) ألحقت فى الهامس”1* 
(1) والحواريون : هم إنصار المسيح وخلّص أصحابه » وأول من آمن به . وف ورد 
هذا المعنى عند قوله تعالى : ( يا أيها الذ ين آمنوا كونوا أنصار الله كما سس 





لب 994 هه 


)0 9 ا 
صعظمين » فكلام غير منتظم » ليس له مفهوم ملتثم ل لحنمه,» 
يمل العاقل يبد يبه ن هنه 0 أتلفت معناه رطا نة العجم 0 فكأنه بقى فى تفسى 

3 
قائله مكشج ا 7 ١‏ 


وأما قولك : غير واقفين على ذ اته »ولا مد ركمن لشى * منه : فلعموى لقد صد قت » 
وبما أنت عليه من الجهل بمعبود ك نطقت ء, فاين هذف١‏ من قولك كتاب تثليث 
الوحد انية فى معرفة الله ؟ فقد جعلت هذا الكعا لل" يماك كوضلة الى معرفية 
الله , ثم لم ترجع النفس حتى شهد ات على نفسك بالجهل بالله فظهر تنا قسسض. 
اعتقاد ك على لسانئك ( وفى تقيد ك » 00 يكن حاعل نيه أن 


00 (4) 
( وكان ب كقار ) ٠‏ 





قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى الى الله قال الحواريون نحسسن 
أنصار الله ) سورة الصف / > ١‏ (تتحالقدير/ه /18؟5؟/ط؟) 

(*) بائرة : كاسدة (لسان العرب ه/*#ه١-مادة‏ بور ) 

) التكم : اجتمعا واتصلا ( لسان العرب ؟١/ (عه ماب ةلأم‎ )١( 

( ؟) ما بين القوسين سقط من ” ب ” 

(؟) اللحن : رجل لا لحن ولعان ولحانة : كثير الخطأ . ولحن الرجل يلحن 
لحنا ٠‏ قال له قولا يفهمه عنه ويخفى على غيره لأنه يميله بالتورية عن الواضح 
المفهوم . ( لسان العرب 757/9٠#-مادة‏ لحن ) 

(؟) يمجه : يلفظه ويرفضه ( لسان العرب #3+97/5-مادةمجج ) 

(ه ) رطانة العجم : الأعجم : من لا يفصح ولا يبمن كلامه . وقيل الأعجم من فى 
فى لسانه عجمة . والمقصود برطانة العجم : الكلام الذى لا يفهم من غسير 
المرب ر تاج العروس 89٠./(‏ ) 00 

(5) مكتتم : يقال رجل كتيم أى يغفى ما فى نفسه ويكتمه عن غيره. 


لسان العرب 0.7/١5‏ ماد ةكتم) 
(7«) يقصد كتاب تثليث الوحد انية . 
(.م) ما بين القوسين المفتوحين. سقط من "ب ” 
(9) ما بين القوسين سقط من ”35 * و”ج ” 








ساء.| ل اهس 


وكيف يحرف الله من لم يقف على صعرفة ذاته , ولا علم شيكئا من صفاته ؟ وهل ن اته 

فى موضعه بالبرهان . فممن لم يعرف ذ اته تعالى لم يعرف وجود ه 0 ومن لم يعرف 

وجود ه فاما شاك ©واما جاهل . 

واما قوله : وانما نقع على أسماء أفحاله فى خليقته » وت بيره فى ربوبيته , فكسلام 
1١0)‏ 

لم يورد ه فصيحا » ولا فهمه صديحا . د ليل أنه لم يورد ه فصيحا ٠‏ انه أراد بقوله: 


)0) 1 
نقع نعرف ء والا لم يستقم كلامه . فكأنه قال فانما نعرف أسماء أفماله . وايسسن 


سقط المق * من أعلى الى أسفل. + ولي ليذ ١‏ المع فى كلانه من خل : 

وأما أنه لم يفهمه صميحا , الك أنه لا يجيب اذ١‏ سكل عنه . فاصغ يا ضف١1‏ 

سمعك واستعسن ملاك وجبهك , فانى أسألك واياهم عن مد الاسم وحقيقته ؟ 

وهل هو المسمى أو غيره ؟ أن كاك رقنا لشف / الاسم ؟ وما حت المسمصى ؟ ‏ (7) 


(ه) 


)اتات معو ” 

(؟) فى ب" وائط ” 

(+) فى ب ” فيدل ” 

(؟) فى ب” وان ” 

(ه) أنظر هذا الموضوع فى كتاب الارشاد للجوينىي ١65-096١‏ 
والواقع أن التسمية ترجع عند أهل الحق الى لفظ المسمى الدال على الاسم , 
والاسم لا يرجع الى لفظه بل هو مد لول التسمية . ثم قف يرد الاسم والمراد 
به التسمية , ثم ان الاسم يفارق التسمية ويراد به المسمى كما فى قوله تحالى : 
( سبح اسم ربك الأعلى ) الأعلى / ١‏ 

(انظر الارشاد للجوينى ١6١1-؟6١).‏ 
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ثم هل ينقسم الاسم بالاضافة الى المسص أولا ينقسم ؟ فان انقسم فعلى كم من 
00 
لام 


وانما أورد ت عليه هذ ه الأسكلة كيلا له بصاعسه 6 وليكون ذلك أبلخ فى ل قفعة وا قطسيع 


لنزاعه . 
(؟)ء .. ءِ . : 
ثم انه ) أضاف أسماء الى أفمال الله , ولا يشك عاقل فاهم فى أن أفمال الله 
تعالى انما يراد بها مخلوقاته , ومخلوقاته وخليقته واحد فى المعنى . فكأنه قال 
ا 
على ما يقتضيه ظا جمر كلامه ءوانما يقع على أسماء مخلوقاته ( فى مخلوقاته) , فأبد ل 


؟) 2 
لفظ مخلوقاته بأفعاله . وهذا كلام ليل ( المائدة , وعدم النافية ىن 


(١)والاسم‏ : هو كل لفظ مفرد يدل على معنى من غير د لالة مبنية على الزسان 
الذى يقارن ذ لك المعنى من الأزمنة الثلاثة مثل محمد (أنظر التفكير المنطقى 
للد كتور عبد اللطيف محمد / 8 ا ؟) 
وينقسم اللفظ من حيث المفهوم الى : جزئى وكلى , 
أما الجزئى : فهو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه مثل محمد وأحمد . 
والثلى : ما لا ينع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه مثل الحيوان والانسان . 
والكليات خمسة : ينقسم اللفظ الكلى الى خسة أقسام : 

. الجنس : وهوما صد ق على كثيرين مختلفين بالحقائق مثل الحيوان‎ - ١ 

؟ -النوع : ما صد ق على كثرين متفقين بالحقاعق مثل الانسان . 

م الفصل : هو عزء الماغية الصاد ق عليها كالناطق باعتبار ماعيته الانسان . 

الخاصة : هعى التلى الخارج عن الماشية الخاص بها كالضاحك للانسان . 

ه ‏ العرض العام : شو الكلى الخارج عن الماهية الصاد ق عليها وعلى غيرها 
كالمتحرك للانسان . ( انظر التفكير المنطقى للد كتور عبد اللايف محمد / > ؟) 

(" )ساقطة من *5 * 

(9؟) ساقطة من “بي” 

(؟) فى ب ” قليل الفائد ة عد يم العاعدة ” . 
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أسما» أثفماله 7 امم كيم 


ى عبارة عن الألفاظ الدالة على أفماله » وأفعاله كما تلنسا 
مخلوقاته كلفظ السماء والا رض وغير ن لك . فمن عرف الألفاظ الهد الة على هذاه 
المخلوقات . أى شى * يحصل له يسببها من معرفة الله تعالى ؟ وأى دلالة.وأى 
نسبة بين معرفة اللفظ الذى يدل على السماء فى التخاطب مثلا وبين معرفة 
الله ( تعالى م وهل قوله هف ! الا هذ يان من القول وارتباك فى ورطة الجهل ؟. 
وأما قوله : وت بيره فى ريوبيته . فالظا مر من لفظ التد بير السابق منه الى الفهم : 
انه عبارة عن التفكر النفسي, والتق ير الذ عفى . والبارى سبحانه متمال عن التد بيرء 
الذى هوالتفكر والتقاير ٠.‏ » فانه لا يتصور الا فى حق من جهل شيئا » فأراد 
أن يستعمل فكره فى تعصيل العلم به . والجهل على الله تعالى محال والتت بير 
فق الفكر عليه محال . فان أراد السائل بكلامه غير هذا , فلابد من بياتسسسه 
وايضاح برهانه . 

وأما الربوبية : فلفظ مشتق من لفظ الرب , والرب فى مستعمل كلام العرب له 
معقيان متكمعلن + اح هنا + 6 والثانى : 0-0 

فان أراد يه المعنى الأول , الذى يرجعالى السؤدد والشرف فهو خطأ , سن 


(ه) 
حيث أن سؤد د ه واهب له » فلا يحتاج فى تحصيله ء الى سبب من تد يمر ولا 


)١ (‏ ثلمة تعالى ليست فى ”ب ” 

(؟) فى “ب” (التفكر ) 

() ومنه قوله تعالى : ( اذكرنى عند ربك ) يوسف؟ ) أى عند سيد ك وهو الملك 
والرب : المصلح والمد بر والجاير والقائم ( تفسير القرطبى 1١07/١‏ )طلا 

( ؟) ونه قوله تعالى (الحمد لله رب العالمين )الفاتحه/ ١‏ أى مالكهم » وكل سن 


ملك شيا فهو ربه »فالرب : المالك والربلا يطلق لغير الله عز وجليقال رب 
كل شى * مالكه / القاموس المحيط. 9/ ؟7-75 (تفسيرالقرطبى (/ + ؟ وظ/ ) 
وقال صاحب الكشاف : والرب المالك . ونه قول صفوان لأيى سفيان لأن يربنى 
رجل من قريش أحب الي من أن يربنى رجل من هوازن . تقول ربه يربه فهو رب 
ولم يطلقوا الرب الا فى الله وحد ه ء وضو فى غيره على التقيد بالاضافة كقولهم : س 








اك 


ومقتضى كلامه ومفهومه , أنه د بر فى ربوبيته وأوجد ها عن تد بيره لنفسه » وهذ !ا 
جهل بواج وكفر صراح . 

وان أراد به المدنى الثانى , الذى يرجع ( ا الى الملك » فلا يستقسيم 
أيضا على ظاهر كلامه . 

فانه يكون معنى كلامه أنه د بر فى ملكه , وأوجد عن التد بير الذى هو روية وتفكير . 
ويتعالى عن ن لك الذالق القد ير ء المنزه عن خواطر النفس وعواجس الضمير ٠.‏ ثم 

لما فرغ هسذ ! السائل من خطابتهالغراء البديعة الانشاء , التى من وقف عليه! علم 
أنه عن السعارف مصروف » وأنه لا يفهم السعانى ؛ بل ولا يحسن كتبة الحروف » 
شرع فى داريقة الجد الل وكيفية الاست لال 2 فكأنه فى نظم معقولاته الطلرا ) » وفى 
آداب جد افر تراه !2 لوكان هذا السائل عاقلا , لستر عواره , 





ربالدار ورب الناقة , وقوله تعالى ( ارسجمعالى ربك ) يوسف /.ه وقوله 
( انه ربى أحسن مثواى ) يوسف / 58 ( راجع تفسير الكشاف1/ م ط؟) 

83 ساقظة من 1 

)١(‏ ساقطة من "ي” 

(؟) #وعبد الرزاق, بن عبد الله بن على بن اسحق أبو المسعاسن شهاب الدا ين 
الطوسي : ززير السلطان سنجرشاه السلجوقى » كان فاضلاتفقه على اصام 
الحرمين الجوينى , وأفتى وناظر » وهوابن أخى نظام الملك توفى سنسة 
هزه هجرى . ينيسابور . ( الاعلام للزركلى 7/6 ه8؟5١5-9؟١)‏ . 

( ؟) والبروى : نسبة الى بروية وشو اسم لرجل اشتهر من أولاد ه جماعة . قال 
الحاكم : ونهم محمد بروية جد البرويين (انظراللباب لا بنالأثير1117/1) 
وعوأبو حاد البروى الطوسي الفقيه الشافعى محمد بن محمد تلميذ محمد ابن 
يحى وصاحب التحليقة المشهورة فى الخلاف . كان اليه المنتهى فى معرضة 
الكلام والنظر والبلاغة والجد ل . بارعا فى معرفة مذ هب الأشعرى قدم يغداد 
ووعظ بالنظامية وقيل انه مات مسموما هناك . (انظرشذ رات الذ هب لابن الحماد 

. 52/5 
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ولم يبد عاره . ولكنه جهل فقال ٠‏ وحيث وجب أن يسكن ال ٠‏ ولقد كان ينيشى 
لهذا السائل »؛ إن لا يتكلم فى شى * من علوم الاعتقاد » حتى يحسن شسسروط 
النظر : ويحكم ما يحتاج اليه من المواد والفكر .ولما بادر الى الكلام فى ذ لك » 
لصيل فى ينا ناراف ريل لما عليه كلاقة:. : وصعن ره تراه ود زيطا 
كان المعنى الذى يقصد ه قريبا فيبعد ه ,أو مجتسعا خييد د ٠‏ » وسيتبين ذ لك فى 
كلامه . 





ولما كان ف لك رأيت أنى ان تتسبعت كلامه » كما تتسيعث خطبته » خرج الأمر 

عن الاعقن ال م( وأى لي أذ لك الى التّسل والملال ٠‏ وضياع الزمن فى ضروب 

الهذيان ء» وصوغاية الخسران . فرأيت أن أُعرض عن آحاد كلماته ٠‏ وأناقضه/ فى (2) 
معانيها ومفهوماتها . ثم انى ريما لا أتكلم معه حتى أحكى مذ هيه » وأبين له 

ما أراد ه , يكلام حسن وجيز » ليكون ذ لك أبلخ فى الفهم » وأمكن فى التميسيز . 

والى الله عز وجل أرغب » وعليه أتوكل » فى أن يشر صد ورنا + وييسر ( ليلا( 

أمورنا » ويستحملنا فيما يقرينا منه » ويشّعنا عند ه ء, انه ولى ذ لك القاد ر عليه . 

ثم الصدار والآآن نشرع فى الآيواب .. 


سم عنم امم صل 





: تتبسبسجح : المتببسج : اضطراب الكلام وتكنتبه . وثيبجح الكتاب والكلام تثبيجا‎ ١1١0 


أى لم يبينه » وقيل : لم يأت يه على وجهيه . (لسان العرب؟/ ١٠؟؟)‏ 
(؟) فى أ رودا ) 
(؟) ساقطة من ”ب” 
(6)اثق. ب” وينفعنا”: 
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الياب الأول 
)١١ )١١‏ 
فى بيان مذاهيهم فى الأقائهم وأبطال قولهم ( فيها ) وفيه فصول خمسة : 
.الفصل الأول :(فى بيان مبداً النصارى فى التثليث ) فى حكاية كلام السائل 
والجواب عنسه : 

قال السائل : > الآن وجب ) علي ( 0 أسألك فى أمر التثليث »عن. خلق 
الله لجميع ما خلق ؛ ان كان خلقهم بقدرة وعلم وارادة ,أم خلقهم بغير هذا ؟ 
فاذ!١‏ اضطرتك المسألة الى القول يها , فانى أسألك ان كان أسمباء لذاته أو 
أسماء لأفعاله ؟ فان قلت هى أسصاء لذاته , فقد نقضت وجعلتها أسماء للذات, 
ووقعت فيما أنكرت من الجسم » وان قلت من أسماء. أفماله » التى مثنيسا سمى.قادر 


وعالم مريد » هو التثليث الذذى أمرنا بالقول به”. ا١.ه‏ 


0 الأقانيم : جمخ أقنوم يصمنى الأصل والمبد أ وعى:الوجود »والعلم .والحياة. 
وتسميته هذ ه الأسور بالا تانيم أو الأصول يرجع الى أثر الفلسفة الأغريقية فسى 


تفلسف المسيحية 7 (الجاتب الالبى :من التفكير الإسلاىك صقن 
الببى / ١١‏ ) 

وقد عرف يحضهم الوم فقال : 

الأقوم : وهر مفرد كامل وستقل قاعم 2000ظ5 بجوسر آخر بقوم ضو 
به كأقنوم له . (انظر كتاب اللاهوت النظرى / البرد يوط )/ 0 )١‏ 

ان كلمة أققوم نفسها لا توجد فى جميح أسفار العهد القديم أو الجديد , 

ولهذ ١‏ يتبون أن عقيد ة الاأقانيم ليس لها أى سند أود ليل من الاسفار القدايمة 

أو الجديدة فى الكتاب المقد س(انظر النصرانية والاسلام للطهطاوى / 1 ؟ نقلا 

عن سلاسل المناظرة الا سلامية النصرانية للشيخ عبد الله العلمى ) 


(؟) ساقطة من ”“ب” . 
() ألحقت بالبامش ” أ3” 
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سألتيا هذا المقدام بعد اعجام واستيهام »هل خلق الله نان الطلة 
بقد رته وعلم وارادة أم بغيرها ؟ وهذا السؤال كان ينبغى لك الا تسأل عنه , ستى 
تغرغ من معرفة المراتب التى قبله ٠‏ وذ لك أنك لا تصل الى ما سألتعنه » حستى 
تعرف معنى الخلق . وهل العالم مخلوق ؟ وان كان مخلوقا فهجل يحتاج السى 
خالق أم لاا ؟ 0 50 4 اا لي ان 


7 (؟) 
بل ا ( النيد يد 6 والبرشان ن العتيد ٠‏ حينكد كان , ينبغى 0 تسأل عسا 


سألت عنه , لكنك بجهلك بطريقة النظر قد مت وأخرت , وفعلت فعلتك الستى 
(ه) 


١ ,‏ (1) 
بمعلكم الا زعم » وأسقفكم الأعظم ( أغشتين ) . وها شو يقول فى مصحف العالم 


)١(‏ ليستفى “ب* 

(؟) فى “ب” (فان أنت ) 

(؟) ما بين القوسين المفتوحين من صفحة٠‏ 8 87-9 اسقط الكلام من نسخة ”ج” 

(») فى "أ” (السيد ) 

(ه ) اقتبسالمؤلف :ذا المعنى من قوله تعالى ( وفعلت فعلتك التى فعلسست 
وأنت من الكافرين ) الشعراء /1 ١‏ 

(1) ولد أغسطين فى بلدة تا جستى فى نوميد يا فى أفريقيا الشمالية , وكاننت 
أمه القايسة متكا مسيحية قضت حياتبا فى العتاية يولد ها + أنا والده 
فكان قليل المال ضعيف المبادى* ٠‏ أرسل أغسطين فى أول حياته الى 
المدرسة فى مد ورا » ولما بلخ السابعة عشرة أرسل الى قرطاهنة ليكمل 
د راساته العليا » وق افتتن أغسطين بأفلا طون حتى كان يلقبه نصف اله » 
ولم يمتضع عن أن يون أغلاطونيا بعد أ ن صار مسيديا , |5 شتفل بتد ريس النحو 
فى تابستي , والبلاغة فى قرط جنة ثم سافر الى روما قضى فيها عاما يعسلم سس 
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الكاكئ انق أول ورقة مق ات 

* ينبغى أن 00 الكلام فى النظريات على منازل ود رجات » ليكون من اجتسسع 
معنا فى الدرببة الأولى , تكلمنا معه فى الد رجة الثانية » ومن اجتمع معنا فى 
الدرجة الثانية تكلمنا محه فى الثالثة , ثم نمضي كذ لك الى أقصى نهايات الكلام, 
فانما يكون فساد الكلام » وتناقضه واشتباههه من قبل النقص فى معرفة هذاه 
الدرج . لأنا متى ناظرنا فى الد ربجة الثانية , من لم 170 فى الأولسى 

لم يبلخ الكلام غاية » ولم يقف على نهاية وعلى منواله نسج حفص بن البر فى أقواله » 
ولقد كان لك فيها أسوة لوكنت أحلا للقدوة 2 فبينك وبين سؤالك هذا 
ثلاثة ادراج » سارت فيها عقول كثير من النظار » وفنيت لهم فيها أزمان ؛ ونفذذت 


أعمار . فكلامك يا هن ١‏ فاسد هحين نيام نمم أي 





- البلاغة . لقد بدأ اغسذين حياته بعقيدة أمه البسيطة ثم نبذ ها حين ذ هب 
الى المدرسة , ثم ظل تسع سنين معتنقا عقيد ة الآتننية المانية لأنه رأى. نيبا 
وسيلة لفهم الحالم المرتب من الخير والشر . ولقد د رس وو فى روما كتسسب 
أفلاطون وأنلوطين وتأثرت فلسفته بالافلاطونية الجديدة » وكانت هذ ه 
الفلسفة سبيل أفسطين الى المسيحية . لقد جاءته المسيحية لترض فيسسه 
عاطفته المنفملة القوية وفى عام بار »؟ عمد أغسطين ووقفت أمه يجانبه وشسى 
فرحة مستبشرة . لقد ألف اغسطين ما لا يقل عن . "#؟ رسالة . بدأ حياته 
فيلسوفا ثم قسيسا حقى وصل الى رتبة بطريق فى المسيحية . ولما خاصسر 
الوند ال مد ينة هيو كان أغسطين يعمل على تقوية الروح المعنوية للأهالسى 
وف مات سنة . “209 للميلاد وبعو فى الساد سة والسبعين من عمره . 

(أنظر ترجمته فى قصة الحضارة للمؤرخ ول د يورانت 5 9/ 20-115 ؟) 
)١(‏ فى “ج”* (ريجعل) ؛ 
(؟) هكذا فى النسخ الثلاث والمقصود به أفسطين . 





- ١ م1‎ 


وأما قولك : فقد اضطرتك المسكلة الى القول بها , فقول غير صديح , الجهل على 
قائله يلوح . وكيف تضدار السكلة مع نظر سقيم أخذات مقا ماته بالتحكم والتسليم ؟ 
وانما كان يلزم ذلك لو نزلت فى ك_لامك ,» على شرط السبر والتظلا » ونبمجستة 
منهج النظر القويم . والا فبم تنكر على الد ضرى ؟ .ميث يقول : لا أسلم أرن العالم 
0 وبم تنكر على الفلسفي حيث يقول أسلم أنه مخلوق ولكن لا أسلم أنه 


(*) 
يحتاج الى خالق ا 00 وبم تنكر على الطبيعى عيثا (9) 


يقول : لا يحتاج عالم الطبائع ( فى 0 ( الى خالق ذى قدارة وعلم وارادة 
وحياة 5 ثملأى شى* تحكمت وقلتأنها ثلاثة ؟ فلعلها أكثر أوأقل , ولابد 
لك من معرفة ابطال مف اهب هؤلاء بالبرعان » وحينكد تحسصل على مرتبسسة 


الاتقان 5 وهك ١‏ لين ب بعدده باصطي على معطت . 


)١ (‏ السبر والتقسيم : وما من علم الأصول ومعناه أن الباحث على الحلة يقسسم 
الصفاءت التى يتوم علتيها بأن يقول علة هذا الحكم اما هلى هالصفة واما هذه 
يسبر كل واحداة منها أىيختيره ويلغى بعضها بطريقة في.تعين الباقى 
للعلسية فالسير : هو أن يختبر الوصف هل يصلح للعلية أم لا والتقسمم : 
قولنا الحلة اما كذ! واما كذ! , والتقسيم اذ! كان منحصرا بين النفى والاثيات 
فهو التقسيم الحاصر وأما النوع الثانى فهو التقسيم المنتشر وهو الذى ليس 
بحاصر / وهو الذى لا يكون داثرا بين النفى والا ثبات / ( شرج البد خشى #/ )71١‏ 
(؟) الد هرية : طاشسفة كافرة أنكرت وبود خالق الكون وقالت أن العالم ليسس 
مخلوقا يمعنى أن الله لم يخلقه وقد أشار القرآن الكريم الى هذ ه الطائفة 
بقوله ( مادى الا سياتنا الد نيا نموت ونعيا وما يهلكنا الا الد هر)الجائية > ؟ 
وشوبيشون آن النابيةة من التعالقة فين لينم انانأ نكو الطبيفة في 
ذات الأشياء مثل اليحار والأنهار والا شجار والأرض وعذ !ا غير ممكن لأنها صخي 
تلق تفميفة يا تكون موجوداة أصلا . واذ١‏ كانت موجوداة فلا د اعسى 
لأن توبد نفسها . واما أن تكون الطبيعة _صفات الأشياء مثل الرطوية 
واليبوسة والخشونه وغير ذ لك فأقول انا عجزت ف وات الأشياء عن خلق نفسبسا 
9 ضن بإب أولي أي تبصع رصفات الا شياء. 
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( خلي ) الدلريق لمن يبتى المنار به (واقعد ) ببرزه عي فطارة اله ره 
وأما قولك : فانى أسألك ان كانت أسماء لذاته أو أسماء لأفعاله »فان قلت هى أسماء 
لذاته » فقد نقضت وجعلتها أسماء للذات », وقعت فيما أنكرت من الجسم فسؤال 
لا يستحق أن يسمع ٠‏ ولا لصاحبه فى العقل مطمع . قسمت وسبرت ٠‏ وبقيت عليك 
أقسام وما شعرت . ان لقائل أن يقول : ليست هذ ٠‏ الأسماء من أسماء الذات ء 


: : (؟) 
ولا من (سماء الأفعال » بل هى قسم آخر وهو أسماء الصفات والتقسيم ( فصيق ) 


لم يكن دائرا بين النفى والاثبات » فهو معرض للنقوض والآفات . ثم أطرف مسن 

لمتكا أ شرع فى أول كلامه فى السميات ء ثم أخف يتكلم فى الأسماء , 007 
لم يفرق بون الأسم والمسمى ٠‏ فهو جاهل أعى , ثم أنظر يله هذا الساكل ؟ 

وعد م حسه , فلقف خرج بجهله عن أبناء جنسه » كيف قال فان قلت هى أسصساء 
لذاته ؟ ( فقد نقضت وجعلتها أسماء للذات ؟ وأن فرق بين قوله فى المقدام 


)5 : 0000 5 . 
وبين قوله فى التالى ) 9 وضل هذا الا بمثابة من يقول ان قلتان هذا اليسوم 


)١(‏ هذا البيت لبجرير فى د يوانه ص 4 ١؟‏ وبدلا من خلي (خل ) . وبدلا من 
( واقعد ) و ( وابرز) فهو اسم ,م عمر بن لجا التيمى ورجل برز وبرزىموثوق 
بفضله ورأيه » وقد برز برازة وبرز الفرءر,على الخيل سبقها وقيل كل سابق 
مبرز ويمرزه فرسه نجاه ( انظر لسان العرب #إ/ 172 مادة برز ) 0 
وشو فبى د يوان -عرير من نقيضة يهجو فيها الا خطل التغلبى . 

(؟) فى #ب” (ر مهما ) 

(”) والعنقاء : اسم لا مسمى له وأنه لم ير هذا الطائر أحد! ويضرب يه المثل 
( طارتبهم الحنقاء) يقال ذ لك فى الواحد وفى الجميع ويروى عنقاء المغرب. 
وقالوا سميتعنقاء لأنه كان فى عنقبا بياض كالطوق أو لطول عنقها . وبيد و 
أن الأول أقرب الى الصواب. ( كتاب الأمثال لابن سلام / .ع *) 

(>) ساقطة من “أ *و*ج *. 


(ه) ما بون القوسين المفتوحين سقط من ”“ب”. 





سا لاو سه 


(1) 
نهارا فقد نقضت وجعلته نهارا ؟ نما أعرفك يا هذ! بنتيجة الشرطى المتصل 
)١(‏ 5 
وحك ود ه ؟ ويبحك النقيض وشروطه ؟ فلو استرزقت الله عقاد لكان الا حرى بك مسر ٠‏ 


الكلام فى المعتق ات والأأولى . ثم أعبجب من ذ لك كله , أنك لزمتمن قال : ان 
العلم والقدرة والارادة أسماء للذات- القول بالتجسيم ‏ » وهذ! نتيجة الجهسل 
الصممم. » والفهم السخيم. وذ | من أين يلوم ؟ أمن نقيض التالى أوعين المقدام ؟ 
فوالذ ى خص الأن كياء بالعقول لقد دن جبلك على كل جهول » وأتيت يمسا 
ليس بمفهوم ولا محصقول . 

وأما قولك : ( ن )قلت أدبا من أسماء أفعاله , التى منها سمى قادر ؛ عالم, 
مريد ء هوالتثليث الذى أمرنا به » فيقتضى أن الأقانيم من أسداء الأفمال . 
وهذ١!‏ قول لا يقول به المجانئين ولا الأطفال - فان معتى تسمية الله تعالى يأسماء 


الأفعال , انما صعناها عند العقلاء أن يخلق الله فعلا يسمى ذ لك الفمل باسيم 
فيشتق لله ( عاطأ من ذلك الفعل. اسم . مثال ذ لك خالق ورازق ( يقال أ 
على الله تعالى باعتبار خلق الخلق » وززق الرزق ‏ فان أرد ت هذ١‏ المعفى كان 
ذلك مسعالا على الصفات العلى » فان صفاته سبحانه وتعالى ليست ليق 


ما يعرف فى موضهه ٠‏ 


(١)الشوطى‏ المتصل : هو الذى يحكم فيه بالارتياط بين قضية وقضية أخرى على 
ساس أن احد اهما شرط. الثانية ويسمى القسم الأول أو الشرط بالمق م ويسمى 
القسم الثانى تاليا أو لازما ( انظرالنطق الصورىوالرياضى /عبد الرحمنيد وف .؟ ١‏ ) 
(؟) استرزقت الله عقلا : أى طلبت من الله على سبي لالد عاء أن يرزقك عقلاواسعا . 
()اربيت : زددات 
(؟) فى *ج“ (وان ) 
(ه) ليست فى ( ب ” 


(1) فى “ب” (صكعالان) وفى ” ج ” ( يقولان ) 
)0«*) صفات الله تعالى : هو كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله عليه السلام 
يذاون تلدزيف زلا تمطيل :ولا تأويقة عفبية - وشناة ليست نعلو كنا أن كلاس 
ليس مخلوقا وكل من زعم ن لك فقد كفر . 








- ١لا(‏ مه 


وأيضا فلو جاز أن يسمى بعلم يخلقه عالما ء وبارادة يخلقها مريد! » ويقدرة يخلقها 
قادرا » جاز أن يسس بحركة يخلقها متحركا » وبصوت يخلقها مصوتا » وذلك 
0 الى جهالا تلا يقول بها عاقل . فان أراد هذا السائل بأسماء الأفعال, 
أمرا آخر فهوا نما اصطلح مع نفسه » فكان ينبغى ( 2 يفسر ما يقول , ان 
لم يتكلم بما اصطلح عليه أرباب الحعقول . 37 
وأما قولك : فهذا هو التثليث الذى أمرنا به ( فقول فيه كذب) » وعلى الله 
ن 
ورسله افتريت ؛ فان الرسل عليهم 5 باعتقان الع اك 
من الأنام » بل قالت الأنبياء عليهم السلام ما يعرفه الخاص والعام / نوا بالله (0() 
ورسله ولا تقولوا لا ٠‏ ولق حصل للعقلاء بالتواتر » وعلموا بالوراثة أن اللسسه 
تعالى قال ( لقد كفر الذدين قالوا ان الله 000 
ثم قولك هذا : تريد به أنكم ( انم ) ققد آلهة ثلاثة ؛ وانكم قيل لكم اعتقد وا 
فى الله تعالى أنه آلهة ثلاثة اله وا لا وقولوا به » وليس الأمر كذ لك عند رعباتكم 
المتقد مين ٠‏ وأساتفتكم الماضين . 
)١(‏ فى "أ” 
(؟) ساقطة من * ب” 


( يجري ) 


(*) فى ”ب ” و”ج ” ( فنقول فيه كذذابت ) 

(6) ليست فى ان 

(ه) بل ان جميع الكتب السماويةاقتى نزلت من عند الله على الرسل الكرام جاءت 

لتثبت وحد انية الله تعالى وتنفى الشرك وتعدد الآلهة . 

(1) اقتباسمن قوله تحالى ( فآضوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم ) 
١‏ النساء /١/ا(.‏ 

(7) سورة المائدة / “الا 

() فى ”ب” (أمنتم ) ا 

(1) قالوا : والثلاثة أسماء فهى اله واحد ؛ ورب واحد وخالق واحد : وهى 


الاب 1 والا ين » وروح القد س. فالذ ا تعند هم الأب الذى هو ابتك ١*الا‏ ثنين . 
القدس. ( العواب الصحيح لابن تيمية ؟/ ؟6١١)‏ 


-(١«#9؟‎ - 


هذا أعشنين يتزل ديقف أن تكلم فى الأقانيم , وأثبت أنها صفات على ما يقتضيه 

كلامه ؛ وذ لك أنه قال : ” هذا قولنا فى الأقانيم الثلاثة التى لا يمكن جحد ها 

منه » ولا وصفه بغيرها ” وهذ! تصريح منه بأنها صفات . ثم قال بعد ن لك ” فيذ !ا 

قولنا قى التثليث الذى وصفه الانجيل », وأمرنا بالايمان به ” وسيأتى نض كلاسه . 

ولم يقل أمرنا بأن نحتقك أن الله واحد ثلاثة , ( فان الواحد لا 1 

والثلاثة لا يكون ا كما قد تبين فساده . بل مفهوم قوله أن الانجيل وصف 

ييه 

)١(‏ ما بين القوسين سقط من ” ب”". 

(؟) وقد أجاب ابن تيمية على بطلان كون الثلاثة اله واحد من عداة وجوه مننها : 

أ-إن أسماء الله كثيرة ومتعددة تزيد على المائة منها ما ورد فى القرآن كما جاء 
فق ضورة النشز آنا مااجاة فى الهد يثةالفلحيم *أن للشعة سين 
اسما من أحصاها د خل الجنة ” فعلى أشهر أقوال العلماء : أن من أسمائة' 
تعالى تسعة وتسعين اسما والا فهى كثيرة واذا كانت أسما " الله كثيرة , 
فالا قتصار على ثلاثة أسما" دون غيرها باطل . 

بات قولهم الاب الذاى هوابتد اء الاثنين , والاين : النطق الذى هو مولود منه 
كولادة النطق من العقل كلام ياطل فان صفات الكمال لازمة لذات الرب أولا 
وآخرا . لم يؤل ولا يزال حيا عالما قادرا , لم يصر حيا بحد أن. لم يكن حيا 
ولا عالما بعد أن لم يكن عالما . 
فاذا قالوا : ان الأبالذى هوالذاتء هوابتداء الحياة والنطق اتتضى 
ذلك أن يكون الأب قبل الحياة والنطق ؛ فان ما كان ابت *١‏ لغيره يكون, متقاما 
عليه أو فاعلا له وهذا فى .حق الله باطل . 

ج - أن. قولهم فى الابن أنه مولود من الله ان أراد وا به أنه صفة لازمة له » فكذ لك 
الحياة صفة لازمة لله » فيكون روح القد س أيضا ابنا ثانيا , وان أراد وا به أنه 
حصل منه بعد أن لم يكن » لزم أن يكون عالما بعد أن لم يكن عالماء وهذ! 
كفر وباطل . 

د - أن تسمية .حياة الله روح القد سأمر لم ينطق به شى * من كتب الله المنزلة 5 


فاطلا ق روح القد سر على حياة الله من تبد يدهم وتحريفهم ٠الجواب‏ الصحيدز ؟ /): أ 
)١١/‏ 








5 
)1١( 

أن الله تعالى موصوف يهذ ه الصفات ٠‏ وأمرنا بالتصد يق بذ لك . ولو ( أزلتم ) 
عن ألسنتكم أمر التثليث , واعتقد تم أن الله ( تعالى ( 5 موصوف بصفات الكمال , 
ونعوت الجلال ٠‏ لوفقتم فى هذه المسألة للصواب » ولحصلتم منها على الحق سلا 
ارتياب . ولكن من حرم التوفيق استد بر الطريق , ونكل عن التحقيق . 
على أن 00 أمر التثليث لا يستقيم على رأى المتقد مين من أحباركم . 
هذا ( صاحب) كتاب السائل السبع والخسين يقول فيها ٠:‏ “لا نقول أن 
التثليث ممتزج فى اقنوم واحد كقول شباليش , ولا الهية منخزلة أو متبعضة الذدات 
١ 7‏ 


؟( 2 اليفك بر لكك ١‏ 1 5 
ريسش » بل ان أقنوم الأب غير أقنوم الابن » واقنوم الابن غير الروح 
لكن التثليث المقد سن ات واحد ة فان ! لم تكن ممتزجة وكان كل أقنوم منها غير الآخر. 


0) ١ 
وال قوم ( معناه ) عندكم : الشى * المستغنى بذ اته عن أصل جوهره فى اقامة شاصة‎ 
)0) 
٠ جوهريته‎ 


فكيف يتسع عقل لأن يقول : ان هذ ه الثلاثة المتغايرة التى هى على ما ذ كر واحدد ؟ 


وهل قائله الا صعتوه أو معاند 11 





1 ) انكتم ) والصوابما (ثبتناه . 

١١0‏ ليست في "ب ”ء 

1 ساقطة فين ”“ب”‎ )٠١( 

(؛) لقد بحشتعن هذ ين العلمين ( شباليش ء واريش ) فلم اجد لهما ترجمة . 
وقد سألت الاستاذ ابراهيم خليلأ حمد عنها فأفاد نى بأن هذه أسماء لنصارى 
قداماء يمكن آن يكونوا عاشوا فى زمن القرطبى أو قبله وقد اند ثروا . 

(ه) ساقطة من ”“ب”. 

(1)انظر هذا التحريف فى كتاب اللاعوت النظرى. / البرد يوط الجميل ؟/ > و 





ع1 د 


ش 00 
الفصل الثانى ( فى بيان قولهم فى الأقانيم الثلاث ) 


فى حكاية كلامه أيضا قال : ” فان قلت لم لا تقولون سرؤانك) الطان لتر 
المريد ؟ اذ! قلتم باسم الأب والاين والروح القد س( 8 0 متويى اا 
وروح القداس ( ثالثا 0 اعلم أن المسيح لما بعث الحواريين ال كن 

6و 

قال لهم : ” من آمن مننهم فعمد وه على اسم الأب والا بن والروح القد س” 
وانما خاطبلا بمثل تحاطنا فجعل هذ ٠‏ الأسماء كاختلاف قفايا تلك الأفعال ثم 
واسط ثم أخر » فأول القضايا خلق الله الجميع بدئا سماها أبا وأضافها الىالقدارة, 
وأضاف قضية وعظ المسيح للناس الى العلم وسماه ابنا , لأ,. 00 يوقم عليه حقى 


(5) 
يتولد كألاما 0 وأضاف قدبية فناء( مع ( الد نيا 0 ومكافأة ) 0 أهلها بأعما ليسم 


الى الاراداة وسماها روح القد س , الذى هو قاد ر عالم مريد », اسما للواحد الذى 

لا يتكثر ”ا.ه 

. ما بين القوسين لم ترد فى النسخ الثلاث وانما دى اضافة منى‎ )١( 

(؟) ساقطة من. او ود . 

(9) ساقطة من "ب” وفاعدة كذا فى الجملة : 
أن الكاف للتشبيه ؛ وذا للاشارة. فيكون معنى كلامه هكذ! يقولون باسم 
الأب والابن والروح القد س. 

(ع؟) فى أصل النسخ الثلاث ( ثالث ) والصحيح ثالثا . 

(ه ) والنص فى الكتاب المقد س ” فاذ هبوا وتلمذ وا «جميع الأمم وعد وشم ياسم الأب 
والا بن والروح القدس”. ( متى _الاصحاج .ر5 /و١‏ 
ان هذه الحبارة التى يحتجون بها للدلالة على الأقانيم الثلاث ملا تفيد أدنى 
دلالة على التثليث بمفهوم النصرانية . بل انها تشير الى تكليف التلاميذ بتعليم 
أبناء الأأمم » معرفة الأب وهو الرب الواحد الأحد الذى لا شريك له لأن معنى 
الرب هوالله » ومعرفة الابن أى المسيح بمعناء الذى حدد ه موعن نفسه 
بالرسالة أو التحليم من الله ؛ وباسم الروح القد سأى معرفة الوحى الذى أنزل 
على المسيح وعلى من كان قبله من الرسل .(انظر النصرانية والاسلام للطهطاوى ؟ ) ) 
وسنتكلم عن هف العبارة فيما بعد أنه مشكوك فيها . 5 





#86( .هه 


والجواب عن قوله : 


اعلم يا هذ! أنك لم ت 2 السؤال , ولا دود كت صواب مقال ٠‏ بل حعصل 

عله 3 فق 00008 وفى رجليك عقال , 0 السوال ولم تشعر » وجهلت من 

حيث ظننت أنك تستبصر ٠.‏ أرد ت أن تقول فى الاعتراض الذى ( 5 

نفسك لم لا تكتفون باسم القادر الحالم المريد », ولا تقولون باسم الأب والابسسن 

وروح القد س ؟ فق مت وأخرت وباللفظ والمعنى أخللت .ثمأ عتجت النتيجة قبل ذكرر 11) 
المقدمات فصار لذ لك كلامك منأأرك التّرهات ؛ فقلت فيها فتبين أب وابن وروح 

القد سثالثا . وهف ا كلام مختل ناقص مشوب بالفساد غير خالص . 

وانما كان سواية اند يدول د" ١‏ فقون أنه أبية واوكم ثم قلت ثالثا بالتمين 


حرن )كما أنه لم يرد فىالعهد القديم أو الجد يد أى اشارة الى أن المسيح أو 
الروح القد سأتنوم من ثلاثة أقانيم بالمعنى المفهوم فى عقيدة النصارى 
( النصرانية والاسلام/ للطهطاوف /1؟) 

را ل ا 
1 7 سقط كا * أو 
(١)سقطتمن‏ ”“ب” 

(؟) فى ”جح ” ( فقلبت ) 

(؟) فى ”“ب”و”ج ”* ( وجهته ) 





- 05 - 


)١( 6‏ (؟١)‏ 
وأما قولك : أن المسيح (لما ) بعثالحواريين الى جميع الأبناس , فكلاما نقلته 


مدعيا أنك رويته . ونحن يجبعلينا أن نتوقف فى اخباركم ولا نقطع ( بتصد يقكم 
() 

ولا باكذابكم ) بل نقول ما أمرنا به الرسول ٠‏ وبلغنا على ألسنة النقلة العد ول , 
34 : 

آمنا بالله ورسله ء فان صد قتم لم نكذ بكم »وان كذ بتم وود كك : وصع تسليم ذ لك 

جدلا فلابد أن نيا حثكم فيما نقلتم ونتفقه فيما حكيتم . فنقول وظاهر قولك هذ! 

8 1 5 0 5 رن 0 )10) 

يفهم منه » أن رسالة عيسى كانت عامة لحميم الا ناس وليس الا مر ( على ) ما زعمتم 


)١(‏ سقطت من ” ب” 

(؟) يجوز على الرفع والنصب . وذ لك لأنه اذا كانت مرفوعة تكون خبر مبتدأ . 
وفى سحالة النصب تكون اسم لأن المهذ وفة . 

(8) فى ” ب” ( بصد ككم ولا بكذ بكم ) 

(4) والمعنى أنه لا نصداق أل الكتاب ولا نكذ بهم . وهذ! مأخوذ من نص 
الحد يث الذى رواه البغارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان أهل 
الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ”لا تصد قوا أهل الكتاب ولا تكذ بوهم ” وقولوا ” آمنا 
بالذى أنزل الينا وانزل اليكُمْ) الحنكيوت >2١‏ 

( أنظر صحيح البخارى فى كتاب التفسير/ باب قولوا آمنا بالله وما أنزل اليثا 
رقم الحديث ( ه.١؟)‏ وأحمد فى المسند ©1/6+(. 

(ه ) والصحيح ما ذ صب اليه القرطبى من أن رسالة عيسى ليستعامة وائما صى 
خاصة لبنى اسرائيل والد ليل على ما أقول : ما جاء فى انجيل متى ” فأجاب 
وقال لم أرسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة ”. (متى /الاصحاج ه 6/١‏ ؟) . 
وكذ لك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبرانى عن أبى سعيد قال قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم :أغطيت خسا لم يعطها نبى قبلى بعثت الى الأحسر 
والأسود وانئما كان النبى يبعث الى قومه » ونصرت بالرعب مسيرة شهر » وأطعمت 
المغتم ولم يطعمه أعد كان قبلى . وجعلت لي الأرض طهورا وسسجد! وليس من 
نبى الا وقد أعطي دعوة فتعجلها وانى أخرت د عوتى شفاعة لأمتى وعى بالفسة 
ان شاء الله من ماتلا يشرك بالله شيئا ” .رواه الطبرانى فى الأوسط واسناد ه 

(1)فىب ” كما * عسن ( مجمع الزوائد للهيئى «ر/ 59 ١5‏ ) 
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شيا الكلام على هذا فى باب النبوات , وكذ لك الكلام على المعمولم وما يلسزم 
: )1 
عليها ياتى, فى باب الكلام على أحكاسهم ان شاء الله (ر تعالى ) 
(5) ب 
وأما است لالك على ( وجوب اعتقاد ) الأب والابن , واطلاق القول بذلك , بسا 
قاله عيسي للحواريين فلا حجته لك فيه اذ ليس بنص قاطع بل «و مما تقولون أنتم عليه 


)؟) 
متشابه » فانه يحتمل أن يكون ( مراد شم ) به عسد وهم على بركة هذا القول _ كما 


يقول القاعل : كل على اسم الله » وامشرعلى اسم الله »  :‏ أى على يركة اسم 
الله . ثم لم يعين الأب والا بن من هما ولا المعتى المراد بهما ,قلعلة أراب يالب 
هنا الملك الذى نفخ فى مريم أمه ب الر » اذ نفخه سيب علوق أمه وحملها يه . 
وأراد بالابن : نفسهان لقه الله ( ال اد ٠‏ فالنفخة له بمثابة 
النطفة فى حق غيره . ثم لا يبعد أيضا فى التأويل ان صح عن عيسى عليه السلا , 


انه كان يطلق على الله لفظ الأب , أن يكون مراد ه به أنه اذاو شفط يه 0 
( وذو ) رحمة وحنان عليه وعلى عباد ه الصالحين فهو لهم بمنزلة الأب الشفيقالرحيم , 
1 () 





)١(‏ ليستفى ثب”و*ج” 

(؟) فى ”أ”و”ب” (اعتقاد وجوب ) 

(؟) فى ”ب“ وتج ” رمراده ) 

(؟) ليستفى *“ب” و”ج ” 

(5) فى حب” ( صلى الله عليه وسلم ) 

(1) ورد هك! المعنى فى الجواب الصحيح لابن تيمية 5/56 56 - +56 مطبعة المدنى, . 

(/) أن اعتقاد البيوة الحقيقية فى المسيح وثنية , لأأن النبوة الحقيقية لا تتم الا فى 
عالم المخلوقات ٠‏ فالنيوة ليست الا على سبيل المجاز فالا بن أقرب الناس الى أبيه 
لطاعته إياه ويره به وا حبترامه . (الد يانات والعقائد لأحص عبد الغفورعطار ؟/ ؟) ( ) 
يؤيد هذا ما جاء فى رسالة يوحنا الرسول الا ولى : الاصماح ع : ب 
* وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ” وكذ لك ما جاءفى الرسالة الأولى - 
الاصحاح الخامس : 


5 0 


ويحتمل أن يكون تجوز باطلاق جذ! اللفظ على الله تعالى , لأئه معلمه وهادايه 
ومرشد ه , كما يقال : المغلم أبو المثعلم . ومن هذا قوله تمالى فى كتابنا : 
) ملة أبيكم ابراهيم نو سماكم السلمين من 7 ل أحد تأويلاته . ( طن 
كدان العا ولي يصح .حمل ما وقع فى أناجيلهم من هذا اللفظ . بل هذان 
التأويلان. ظاضران وسوفان فيها , ويشهد ( الك | ول عيسى للحواريمن على 
ما جاء فى سورة الوصية حيث قال لهم : ” اذا صليتم فقولوا يا أبانا السماوى تقد س 
اسمك وقرب ملك © أثم قال بعد كلام 2 كنتم أنتم على شرتكم تعرفسون 
اعطاء الخيرات أولاد كم فكيف أبوكم السماوى ؟ ”. 

وكذ لك وقع فى انجيل 2 أن عيسن قال لليينود * أناعالم اك من سمل ابراه 
ولكن تريد ون قتلى ٠‏ لأنكم لا تعلق يكم وصيتى ,فاعلمكم بما رأيت عند الأب وأنتم 


1 (اى,ء 
انما تعلمون ما رأيةم من أبيكم . فأب ابوه ( وقالوا ) : ” انما أبونا ابراهيم »فقال 


- (7)” وكل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله . وكل من يحب الوالد 
يحب المولود منه أيضا . بهذا تعرف أننا نحب أولاد اللهاذ! أحببنا الله” 
( راجع رسالة يوحناالأولى /الاصحاحالغامن ١‏ - 9) . 
(1) سورة الحج / .ل“ 
(؟)فى ”ب”وتج ” (ععلى ) 
(؟) فى *3٠١‏ رلك ) 
(؟) والنص كما جاء فى الترجمة الحدديثة ( فصلوا أنتم هكذا : أبانا الذىفى 
السسوات . ليق ساسمك . ليأت ملكوتك ) (انجيلمتى الاصحاح 5/و-. )١‏ 
(ه ) والنص كما جاء فى انجيل متى ” فان كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولاد كم 
عطايا جيدة فكم بالحرى أبوكم الذىفى السموات يهب خيرات للذ ين يسألونه ) 
(1) ويقصد به انجيل يوحنا ( انجيلمتى /الاصحاحالسابع  )١١‏ 
(/ا) سقطات من ”*ب” . 
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إليكبم الحق الذذى: سمعبيت عن اللسه ولسم.يفعس سل يرا اهم 


و )١(‏ 
أولاد زنا انما نحن بنو الله . فقال لهم لو كان الله أباكم لحفظتمونى لا ننى منه 5. 


ثم يقول : لأنه عليه السلام وان كان يطلق هذه الاسماء , فانما كان يطلقبا 
متمثلا بها . / وهكذ! أكثر كلامه الذى يحكون فى انجيلهم ثم قدا نهى عن | )١9(‏ 
اطلاقها فى الانجيل الحواريين . قال فى انجيل لوقا للحواريين ” ما تقولون أنتم 5 


؟) 5 لكاي ٍْ 
فأجابه شمعون بيطرو ,' قال له : أنت المسيح بن الله فنهاهم “ركذ لك كان يقول 


> انا كان. يخرج الجنون عن المجانين فكانت تخرح وعى تقول أنت أبن اللسسه 


(؟) 
فكان ينتهرهم ويمنحهم من هذا القول ”. 


: والنصثما جاء فى الترجمة الحد يثة فى انجيل يوحنا‎ )١( 
لأن كلامى لا موضع‎ ٠ أنا عالم أنكم ذرية ابراهيم . لكتكم تدالبون أن تقتلونى‎ ” 
. له فيكم . أنا أتكلم بما رأيتعند أبى . وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم‎ 
أجابوا وقالوا له أبونا هوابرا”يم . قال لهم يسوع لو كنتم أولاد ابراشيم اكنتم‎ 
تعملون أعمال ابراهيم . ولكتكم الآن تطليون أن تقتلونى وأنا انسان قد‎ 
هذا لم يعمله ايراهيم . أنخ تملسو‎ ٠ كلمكم بالحق الذى سمعه من الله‎ 
أعمال أبيكم . فقالوا له اننا لم نولد من زئا . لنا أب واحد وهو الله : فقال‎ 
” لهم يسوع لو كان الله أباكم لكنتم تحبوننى لأنى خرجت من قبل الله وأتيت‎ 
.) )5 - انجيل يوحنا .الاصحاح الثامن لام‎ ( 
(؟) يقصد بطرس ثما فى الترجمة الحد يثة‎ 
؟) والفص فى الترجمة الحد يثة جاء فى انجيل لوقا ” فقال لهم وأنقم من تقولون‎ ( 
انى أنا . فأجاب بطرس وقال مسيح الله . فانتهرهم وأوصى أن لا يقولوا‎ 
) ذلك لأاحد ” (انجيل لوقا . الاصحاح التاسع .؟ - 9؟‎ 
: (4؟) والنص كما هو فى انجيل لوقا‎ 
. وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهى تصرخ وتقول أنت المسيح ابنالله‎ ” 
. ))١ فانتهرم ولم يد عمهم يتكلمون ” (انجيل لوقا -الاصحاح الرابع‎ 


- ها( - 


فهذا يدل دلالة بينة » على أن المسيح كان يطلق لفظ الأبعلى الله تعالى , 
بالمعنى الذى يطلق على ابراهيم عليه السلام أنه أب , وذ لك يمعنى المعلسم. 


الشفيق . وف لك بجاء فى كتابنا : 


)50 )١( 
ملة أبيكم ابراهيم) ( وبنالك المعغى يقول اليهودى والتصارى فى ابراهيم)‎ ( 
أب وليس على -قيقته الأبوة وسعنذ لك هما كان ابراهيم يهودايا ولا نصرانيا ولكسن‎ 


, (*8) 
كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. )... 


وكذ لك فى الانجيل فى غير ما موضع ” قال لكم أبوكم وقلت سد »ويلزم على مساق 
هذاالا يخ صالمسيح باسم الاين , ولا الله ( تعاليا ( انام الك ٠‏ وما بالنيسا 
نطول الأنفاس مع ضؤلا » الجهال الارجاس نانه ان١‏ احتمل 8 النقق "1 7 
التأويلات كان من المتشابهات , ولا ينبغى أن يصار اليه فى الاحتجاجات , 
وخصوصا: فى الات ات( 2) 

ثم نقول :.لا يخلو المستدل بذ لك ,»-أوما يقاربه-على المعنى المتقام , اصا' 
أن يريد به حقيقة الأب والابن أولا يريد ذلك , فان أراب الحقيقة كان ممالا . 
وباطلا , فان حقيقة الأبعند العقلاء  :‏ 

حيوان ولد من نطفتة حيوان هو من نوعه ٠‏ وبهذ ه النسبة والصفة تفهم حقيقة الا بن . 





)١(‏ سورة الحج / للا 

(؟) ما بين القوسين المفتوحين. سقط من * ج ” 

() سورة آل عمران / 17 

(:؟) انجيل متى /الاصحاح السادس 5 -4) ( ممتىالاصحاح السابع )١(‏ 
(ه) ليستفى ”ب ” 

(1) ساقطة من ”أ*و”ج” 

(7) ألحقت فى هام شالمخطوط 15.” 

(غ) فى ب" الاعتقاد .. 
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نطفة حيوان » ولا القدرة حيوان يخرج منها نطفة يتولد منها حيوان + وهصذ! 
صعلوم البطلان بالضرورة . 

وان أراد يذ لك السجاز فلا يصح له عمله على المجاز » حقى يجتمع السبهاز 
والحقيقة فى أمر ما . فانك انا قلت زيد أسد انما تجوزت بلفظ الأسد وأطلقته على 
زيد لأجل الشبجاعة الجامعة بين الأسد وزيد , ولولا ذلك لما صح السجاز . 
نذا لايك لبه ١‏ السيو ين جانم بمن: العديةة رالمواق ها إتجان الف 1 ول 
تجوز هذ! المحتج ؟ فان قال الأمر الجامعأن القدرة أصل العلم ‏ وقد قا لى 
ذلك فى داخل كتابه - منعنا 1 

وقلنا المفهوم من القدرة والمعقول منها عند العقلاء ‏ صفة بها يوجد ما لم يكن 
000 والمعقول من العلم أنه صفة كاشفة نفسها وسعلومها » يصدر نيا 
الا حكام والااتقان » وهما فى حق الله تعالى أزليان عندنا 0 وان ١‏ كانا 
كذ لك فلا يتقد م أحد هما على الآخر فى الوجود , وان! لم يصح ذلك فلا يكون 
أحد هما أصلا للانغر . فان أراد هذ! القائل التقدم فى الذ هن فالعلم هسو 
المتقد م فى الذ من , لأنهلا يصح فعل اختيارى من غير عالم » فان العلم شرط 
الايجاد , والشرط متقدم فى الذ هن على المشروط بالضرورة . وكذ لك نقول علم زيد 
فقدر ولا نقول قار فعلم. ويتحقق هذا المعنى على القطع عند من عرف الفسرق 
بين العلم الفملى اقفن" ؛ ولو عكستم ما ف كرتم فسميتم العلم أيا والقدرة ابئا 
لكان أحق بذ لك وأولى . 





)١(‏ فى ا ا 

(؟) انظر تحريف القدارة فى شرح المواقف للجرجانى )رز 

( ؟) مذ هب أغل الحدق أن البارى تعالىعالم بعلم واحد قاكم بذاته قديم أزلسى 
متعلق بجميع المتحلقات ٠.‏ ع 1 

(4) الحلم الفعلى. : هو المقدم على وجود الأشياء كعلم الله تعالى.وأما العلسم 
الانفعالى : جحوالذى يكون. كوجود الأشياء بعد علمها كعلم الانسان »ويد ون 
تشبيه نضرب هن ! المثل مثل ايعاد المهند س للبيت على حسب الصورة الموجوداة 
0 علمه متقد ما على وجود الشئ ء وأما علم من يأتى بعد المجند س فهو 

مقت 5 1 : 
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ثم نقول : لأى شىء صرتم الى أن الجامع بين الحقيقة والمجاز هو الذى نذ كرتم ؟ 
وبم. تنك رون على من يزعم أن ل ا ا ثم تحكمتم بتحبين 
هذا الوجه الذى ( ذ كرتم 0 
( ثم نقول : أنقم قاطعون بتعيين هذ! الوجه الذى ان ِ 
فان زعموا / أنهم قاطعون فما مستك قط مهم * فلابد من أيواأقه ولاك فى (0و) 
أي يجد ون أبد! فى هذا المعنى نصا قاطعا . وان زعموا أنهم ليسوا بقاطعين 
فقد اعترفوا بأنهم شاكون فى اعتقاد هم وقد كفونا مؤنة الكلام معهم , فأنهم أسند وا 
اعتقاد اتهم الى الشك وكقى ا 
ثم يلزمهم على 0 ف كروة لماي ا ار ٠‏ أن يكون البارى تعالى 
سوه ول أ ناض اسلو عه :زان ١‏ ' حر مره كل ولضفت ا أن 
موجد ها ومخترعها ٠‏ 

0 1 1 
وأما قولك : فجعل هذ ه الأسماء ( ثلاثئا ) فيفهم منه » أن هذ ه الثلاثة الأ قانيم 
التى تقدم ذكرها مجعولة , وأن الله تعالى هوالذى جعلها . واذ! كانت يدبعل 


(9) 
الله فهى بخلقه ٠»‏ وبا كان بخلقه فهو معد ث . فيلزمك على ظاهر قولك أن هذه 


)١١( 
الأقانيم محد ثة باختراعه ( تحالى ) وأنتم تقولون أنها أزليات قدا يمة‎ 





)١(‏ فى حب” ( أبديتم) 
(؟) ما بين القوسين المفتوعين سقط من ” ب”. 
(؟) زورا : كذبا (القاموسالمحيط 29/6 ) 
(؟)افكا : بالكسر والفتح والتحريك والافك : الكذب (القاموسالمحيطم/ ؟.) 
(ه ) مابين القوسين المفتوحمين سقط من * ب * و”ج ” 
(1)فى”ج” (ثم) 
(+) فى “ ب” ( المخلوقات) 
(ه) فى "ج” رثلاثة ) 
(9) وق ورد صعنى جحل بمعتى خلق فى القرآن الكريم كما فى قوله تمالى : 
( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور) الأنعام/ ١‏ 
)١١(‏ ليستفى”ج ” 
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زأما قولك : التى هى 'أسماء أفصاله فقد أبطلناء فيا تقام » حيث بينا حقيقة 

أسماء الأفعال ومن وتف على ذ لك تبون بطلانه هنالك . 

وأما قولك : مختلفة الأسناء كاختلاف قضايا تلك الأفعال , ثم واسط ثم آخر » 

فكلام لا يروقك منظره » ولا .يفيد فاعدة مخبره . يشهد على قاغله بالجنون, 

ويضحك من عد م فائد ته وارتباطه الماتلون . 

أراد هف! الجاهل أن يتكلم فخرس , وكذلك يفعل الله بكل مبطل ان! ل 

وانما أراد هذ ١‏ الميطيل , ولم تطاوعه الميارة ‏ لما لم يحصل ‏ أن هذ ه الأقانيم 

الثلاثة , انما بيك 1 وابنا ورح الق س » باعتبار قضايا ثلاث . وذ لك أن. القدارة 

انما سميت أبا ء باعتبار أنها أصل الموجودا تاف بها وجدات . وانما سمى العلم 

ابنا » باعتيار أنه اتحدٌ بالابن الذى هواللسيح وصدرعنه . وانما سميت الارابة 

روح القد سء باعتبار مكافأة الخلق فى الدار الآخرة بالنعيم . فان زعت ام 

ترد سذ! فثلامك غير صعقول , وقولك ليس ( 16 ٠.‏ وهذا الذى ( 0 

فى هذ! الكلام ءلم يقل به ألح فيما علستمن عقلاء لنصارى الأنام » وكفى بقولك 

عارامبمن مخالفته لأسقفكم أغشتيمن 35 

وها هو يقول فى مصحف الحالم الكاعن : ” انما أسمى العلم ابنا ياضافته السى 

القددرة » ان القدرة أصله وكما صار التعارف الأعجمى أن نسمى القدارة التى ى 

الأضل والدا.5 كذ لك صار التعارف فى ذلك اللسان أن يسمى العلم المنسوب 


اليها ابنا لها ” أ. ها. 





(١)انظر‏ صفدة (6٠7ا١)‏ من هف ه الرسالة. 
(؟) نكس: تقول نكسه قلبه على رأسه » ونكس كمنى ا 
(؟)فى ب" بنقول ” ( القاموسالمحيط 6/ه0؟) 


(؟) سقطت من ”ب * 





86م( - 


فقوله هذا مغالف لقولك ,» ورأيه غير موافق لرأيك م على أنه غلط فى قوله : 

ان القدرة أصل العلم . ويتبين غلطه عند من وقف على ما قامته قبيل . لكنه وان 
كان قد غلط الأمر عليه أقرب » والخلاف معه أمون , لأنه ربجع الخلاف معه الى 
اطلا ق لفظ » وليسوراء ذ لك كبير حظ . 

وأما قولك : أن الل لا يو عليه حتى يتولد كلاما ” فكلام حطيط » ينبيى؟ 
ا 7 فان العلم لا يتولد كلاما . اف لو جاز ذ لك لانقليست 

حقيقة العلم » ولو جاز انقلاب حقيقة واحدة ٠‏ لجاز انقلاب كل حقيقة . فينظيب 
القدايم حادثا , والحاد ث قد يما , والجسم عرضا » والسواد بياضا الى غير ذ لك 


0 د 9 
0 (4) 
3 1 ( 
الوذ لك ( كعلمنا يوعود 0 1 ويالهتنا 0 ولد اتنا ومحسوساتنا وبد هياتنا , 


(لم) ., (4) 1 
ثم قد صرحت بلفظ. التولد 0 امد ) كان ن المتولد ات ممثنات , وكل 
ممكن مقد ور بقارة الله 0 ' فكلالمتولدات مقد ورة بقدرة الله تعالى . 


وان! ثبت أنها .مد ثت بقدارة الله تعالى فلا يقال أنها متولدات . 


)١(‏ فى”ب” (لا بيرفع) 

(؟) فى ”“ب” ( وتخبيط) 

(ع) فى ”أ” (لوذا) 

(؟) فى أصل النسخ الثلاث ( يتوصل ) 
(ه) سقطت من ” ب” 

(1) فى "أ”و”ب”* ( علا ) 
(7) غير واضحة فى ” ج ” 

(ه) أورد الباقلا نى بابا كاملا فى ابطال التولد رانظر كتاب التسبيد 9-1و ؟) 
(1) سقط تمن ”بي” 

)٠1(‏ ليست فى * ج 
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أقول هذ١‏ والكلام 86 » والحلم فنون / على أنى أعرف أنك لا تفهم ما أقول.(>١)‏ 
وائما أخاطب أهل الفهم والعقول . 

وأما قولك : الذى دو قاد رعالم مريد اسما للواند الذى لا يتكثر ؛ فقول يدل 

على تخبطك وسوء تفاولك .. نقضت به ما تقدم من قولك » حيث جعلت الأقانيم 

أسماء أفعال بزعمك , ثُم.قد صرحت هاهنا ( ا" امي انراد اللذى 


لا يتكثر .. ولو حكّى مثل ضذا! الكلام عن المستغرقين النوام » لقيل هذا أضغاث 


م 
ادم 


وبعد هذا فلتعلم أنى تجاوزت عنك فى هذ !: الفصل , ولم أواخذك يكل 
(؟) 

ما فيه من خطل القول , خشية اول الكلام » وتبدد المطلب وبعد. المرام . وأول 

ذلك أنك لحنت وصحفت فى ثمانية مواضع ٠‏ تتبين للناشكين ( بل للمرضمينسن 


(ه6) 
المراضع) 


(١)وهذا‏ مأخنون من المثل الشاتكل :(الحد يث نذ و شجون ) (كتاب الأمثاللا بن 
سلام 1١‏ ) 1 
وسعنى ف و شبون : أى فذ و طرق ء والواحد شجن » والشواجن : أوديسة 
كثيرة الشجر . وأصل هذ ه الكلمة الاتصال والالتفاف , ومنه الشجنة وضصسى 
الشجرة الملتفة الأغصان . ( راجع مجم الأمثال للميد انى 5197/9 .)1١‏ 

) ( ساقطة من تت ٠.‏ ْ 

(0) أضفاث أحلام تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها من حد يث نفس أو 
وسوسة شيطان , وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط النبات . وهذا! المعتى 
ورد عند قوله تعالى ( قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويلالاً حلام بعالمين ) 
سورة يوسف / عع ( أنظر تفسير الكشاف للزسغشرى ؟/ ) ؟ ؟ طبعة ايحلسي 


خيره( 
(؟) خطل القول : الكلام المضدارب الفاسد الكثير (القاموسالمحيط 4/0 7) 


(ه) فى وك سد كل ) بل المراضع) والمراضع : وهوآن يرضع الطفل أمه وقسى 
بطنها ولد . ويقال لذ لك الولد الذى فى بطنها مراضع . 
(لسا نالمرب 0/9 م» مادة رضع) 





مرا + . 


)١( 
) الفصل الثالث ( فى بيان تعليل قوله بالتثليث‎ 


وم 





فى حكاية كلامه أيضا : 


ثم قال : فان قلت اذ قلتم بالتثليث لأنها أسماء.إفعال الله , نأسماء أفعاله 


' 0 1 (؟) 
أكثر من ثلاثة". فقولوا بها كقولكم بالتثليك » لأن عزيز وقوى ( وظوب) وسميسحع 


وقا ضر وبصير وغفور وراضي ( ساف حاف » وغيرها من أسماء أفعاله ‏ فقولوا 
بها أجمع كقولكم بالتثليث . قلت لك ظ 
كك 
هذه الى ن كرناها هى أصول جميع التسمية » ومنها تنبثق, » وفيها 6 | 

نك 
فعزيز وقوف وغلوب وقاهر وما أشبهها أصلها القدرة , ونا 0 : وفيها تند خسم ٠‏ 
وغفورن:ورحمم وراضي وساغخط ومعاقب أضلها الارادة » ومنها تنبثق وفيها تندغم . 
فان قلت : فق يم وحي ليست مبثقة منها ء ولا ميهد غمة فيها فقولوا بالتخميسس », 
قلت لك : ان قديم وحمي أسماء ناتلا أسماء أفعال , وكل اسم للذاتانصسا 
يؤددى معنى واحد! لمنفي ضد ه . فقد:يم لنفى محداث , وحى لنفى ميت » ورب لنفى 
مربوب ء واله لنفى مألوه . فكل اسم من هذ ه القدرة والغلم والارادة , التى هسى ‏ 


أسماء أفمال ثلاثة لذات واحد لا يتكثن . 


. لم ترد فى النسخ الثلاثة بل هى اضافة منى‎ )١( 
) (؟) فى هسب” ( رقالب‎ 

() سقطت من ”ب * : 

(؟) تندغم : وأصلها دغم تقول دغم الغيث الأرض ان 1: فشيها وقبرها' , ودغصيم 


الحر واليرد : غشيهم وسعنى تند غم :: تد خل( لسان العرب؟/ 8-5٠١5‏ ا. ؟' 
دارالصادر) 


(ه) الانبثاق : وهو لفظ أطلق على كيفية ابداع المونادات وعلاقتها بالجوهر 
الالبى مثال نلك : قوله ( فالله وحدة هو الوهد ة الأولى والجوهر الأصقس 
البسيط الذى تدد ثشعنه الموناد ات المخلوقة أو المشتقة أو المتولد ة بين لحظة 
وأخرى من انبثاق الهبى متصل لا يحد ‏ آلا قابلية النخلوق التى هى مسد ود 3 
بالذات . وننذ! القول بالا نبثاق مختلف عن القول بخلق الشى ء من لاشئ ء أوالقول 
بفيض الوجود عن الله فيضا ضروريا معقولا , فكأن هذا الانبثاق اشماع أصاح - 
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وكما أنا قد فهمنا أن نفسالانسان , لا يقوم لها فعل , الا عن ثلاثة . ان 

نقص منها واحد لم يتم له فعل » وان زاد فيها رابع لم يتفق . كذلك فهمنا عسن 

خالقنا أن ت بيره بنا عن ثلاثة » ون لك أن الأنسان لا يقوم له فعل د ون الثلاشة»ء 
وذ لك القدارة والحلم والاراد ةلا رابع ( 07 

فان عجهزت منها واحدة لم يتم له بالاثنين فعل , لأنه ان علم وأراد ولم يقار فق 

عجز » وان 00 فلا يتم له شى* الا بالارادة , وان قدر ولم يعلم 

لم يتم رم ل بالجهل . فقرب ( ا الكتاب معرفة الخالق يخلقه لهم » 

بمثل تعارننا فى أنفسنا » أن القدرة والعلم والارادة خواص تائمة » وهى المتممة 


للفعل منا , وانها لذات واحد ,. وكذ لك التثليث فى الله واحد” . .١‏ ه 


الجواب عن ما ذكر  :‏ 
الو ادع 1 أنلق ارفج دن نمدا ...با يداز م ال دلا ا ل 
لأنك أخللت باالسؤال » وتحكمت فى الانفصال . أما أخلالك بالسؤال , فأول 
ذلك أنك لحنت فى هذا الفصل , فى ثمانية عشر موضعا », وذ لك يتبين عند مسن 
تأمل مكتوبك . 
وثانية : أنه كان ينبغى لك أن تقدام قبل هذ! السو“ال , النظر فى حد هذه 
الأقائوم وحقيقتها » شم فى الدليل على وببود ها , فان النظر فى كون الشمىء 


واحد !ا أو كثيرا » ائما يصار اليه بعد معرفة حقيقته وسعوفة وحجود 6 . 





-(ه) لبعضالسكئات إن توجد وأن تستمر فى الوجود وفقا للقوانين الكلية القى ستها 
الله يمحض اراد ته. (انظر المعحم الفلسفى د . جميل صليبا )١ 7/١‏ 
)١(‏ يقصد العلم والارادة والقدرة ‏ (؟) فى ” ج ” : ( معها ) 
(+) جاء فى أصل المخطوط( يريد ) والصحيح ( يرد ) والد ليل على ذ لك قوله تحالى : 
( فصن يرد الله أن يهد يه يشرح صد ره للاسلام ومن يرد أن يضله يجملصد ره 
ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماءع الأنعام هو 
(؛؟) سقطت من *“ب” (6) سقطت من ع .:* 
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فاذ! فرغت من نذ لك نظرت فيها » هل وجود ها زائد على الذات ‏ أعنى ذات 
الفاعل ‏ أم هوعين الذات ؟ ( فاذا عرفت نظرت هل وجود كل أقنوم منها هو 
وجون الآخر آَم 8 آ' قاذ | عرفت هذ ه المطالب كلها » حينكذ كان يسكسك أن 
تنظر » هل هى واحدة أم كثيرة ؟ أو جمل ترجعالى شىء , أو يرجعاليها شى*؟ 
ولابد لكل ناظر ينظر فيما نظرت أنتفيه » أن يعرف / قبله ما ذكرته بالبراشين (م١)‏ 
القاطعة . والا فكيف تتكلم فى فرع لم يثبيتعندك أصله ؟ . 
ولو كنت فى نظرك من المتفطين » لنظرت على الداريقة التى علمها لكم أغشتين ؟ 
واما تحكمه فى الانفصال فانما يتبين اذا حكيت كلامك وفهمت مراد ك ( 0 أنك 
وجهتت على نفسك كأن قاكلا قال لك و م .جعلت الأقانوم ثلاثة وأسماء الله:تعالسى 
أكثر من ذلك ؟ فانفصلت عن ذلك وقلت : أسماءافله تعالى وان ارا 
ترجع الى هذ ه الثلاثة , 
فظاهر وقوى وغلوب وما أشبهها » راجعالى القارة » وغفور ورحيم وما أشيههسا 
راج ع الى الارادة ٠.‏ هذا مقتضى . كلامك بعد التكرار والا كثار » وهذ! كله منك تحكم 
بعا لم يقم لك عليه د ليل , ولا يشهد له من كلامك نظر ولا تعليل . والا فما الذى 
يد لك على أن أسماء مختلفة المفهومات والحقائق راجمة الى معنى واحد ؟ 
وان سجاز أن ترد الأسماء المختلفة المفهومات » الى معنى واحد بالتحكم ؛ جاز أن 
يقضى بغكس نذ لك , وهو إن ترد الأسماء المترابافة على معنى واحد "الى معان 
هم 
مختلفة : وذ لك مما لا يقوله الخبى الجاهل ( بل.الكيّسن الفاضل ل على جهة 
السؤال ,» وبه يظطهر تحكمك فى الانفصال . يم تنكر على من يزعم أن .عصيع صفات الثمال . 





)١ (‏ ما بين القوسين: المفتوحين سقط من ”أ* و”ج ” 
(؟) سقطتمن ”ب ” 

(؟) فى ”ثب *(رضاتها ) 

( ؟) ما بين القوسين ساقط من “ب ” 

(ه) ساقطامن ”أ ” 
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مثل القدرة والعلم والارادة » والشسمع والبصر والكلام , والحياة والقد م واليقاء , 
وغير ن لك من صفات الكمال . والا ستفناء هى أقانيم الموجود اث وأصولها , فان 
الممكنات انما يتيد ل عد صها بوجود ها بايجاد موجد متصف بيصفات الكمال », ومنزه 
عن صفات النقص والا فتقار . 

( وان اتصف بصفات النقص والا فشن( ) كان محتاجا الى مزيل التقصعنه . ومن كان 
محتا.جا كان ممكنا وكل ممكن فلابد أنيستند: وجوبه الى سبب واجب الوجوب . 
فحصل من هذا أن صفات الكمال والاستغناء كلها لا يصح ايجاد موجود محصداث 
الا ممن اتصف يمجموعها ؟ وان من لم يتصف بها فلا يصح منهايجاد ( 0 
فاذن! هى أصول الموجود ات السمكئة., فاذا:هى أقانيم على قولك ؟ وسيأتى مزيد 
كلام فى الأقانيم 2 

ثم نقول : ان قضيت برءجوع هذ ه الأسماء بعضها الى بعض ء مع تباين مفهوماتها 
واختلاف سعانيها: , فلم لا تقضى برجوع الارادة الى العلم ؟ وبرجوعالعلم الى 
التجرب عن المادة ثما زعمت الفلاسفة ؟ ولم لا تقضى برجوع القدرة الى الوجسود 
كما ( ند هب اليه طواشف من النصازى المتقا مين * , 

فقد كان طوائف منمهم لا يعد ون القدرة ,قنوما , وكانوا يرد ونها الى الوجود » 
وكانوا يرد ون الاراد ة للحياة , فالا قانيم عند هم الوجود والعلم وان ا 
حكاية مذ هبهم ان شاء الله تعالى . 





” ما بين القوسين سقط من ”*“ب” (؟) فى ب ”موحد‎ )١( 

() ساقطة من ”“ب” 

(») هذا هوما ذ هب اليه اليعاقبة والنساطرة . 
ولكن اختلفوا صل * العلم ” و ” الدياة ” هما عين ” الوجود ” أم هما شيشان 
آخران غيره ؟ ذن هب اليعاقية : الى أن الأقانيم أمور مستقلة وأن كلا من الحلم 
والحياة غير الوجود وبناء على رأيهم فى الأقانيم يصح أن ينسب اليهم القول ‏ 


بالتثليث فى أصل العالم. أما النساطرة : فيرون أن العلم ليس شيئا وراء الوبنود 
5 الحياة ليست شيثا مستقلا عنه كذ لك وبناء على رأيهم هذ ! نسب اليهم القول 
بالوحدة فى أصل الحالم أو بواحد انية الله. (الجانبالا لهى منالتفكيرالا سلامى 
١‏ ل . صحمد /11-؟119) 








2 6و أن 


وهذا كله يدل على أنكم فى عقائد كم متحكمون » لا ترجمون فيها الى أصل عليسه 
تمولون !! 

وأما سؤالك الثانى : الذى وجهت على نفسك فوارد عليك ولازم لك , ولسم 
تنفصل عنه على أنك اخللت به.فان الذى يعترض به عليك أكثر من قد يم وحىّ 2 اذ 
قد يرد عليك الوجود فانه أصل الأقانيم . والسمع واليصر , فانه لا يصح ريعوعهما 
بحال الى العحلم , فان العلم لا ينوب عن الاثاراك . 
قار الل بين العملم بالصوت وسماع الصوت » وبين الملم بالمرئسي 
٠. 0001‏ مثال ذلك : انا نعلم معلوما على غاية ما يمكن من الحلم » شم 
اذا رأيناه حصل لنا بالضرورة مزيد وضوح ء ومزية بيئة على الحلم به .. 
وكذ لك فى المسموع فذ لك المزيد / ٠‏ وتلك المزية . اما أن نقول ان الله تبارك  )١1(‏ 
وتعالى مد رك لها أوليش مد ركا 0 فان لم يد ركها فق فاته بعض المزايا 
ولم يحصل له ذ لك الوضوح . فيكون من يد ركها وحصلت له أكمل ممن لم يمتصل له ء 
فيؤدى الى أن يكون المخلوق أكمل من 000 ؛ والمصنوع أشرف ( ل 
الصانع وذ لك محال . وان كان مد ركارليا) أفبذ لك الا راك يسمى يصيرا سميصا » 
وهو زائد على الحلم »فان العلم لا يغنى عنه كما تقدام . ولسنة نشترط فيها بنية 
مخصوصة ولا ا ولا اتصال أشعة ‏ بل تنزه الله تعالى عن كل ما يوهسسم 


النقص والقصور فى حقه . 





)١(‏ لأنه لو تساوى الحلم بالصوت وسماع الصو ت »؛ والحلم بالمرئى ورؤية المرئى لما 
كان هناك تفرقة بين ما علم باليرهان أو الخبر وبين ما حصل بالعين واليصر. 

ا 01 

(؟) ساقطة من * ج ” 

( ؛؟ ) سقطت من ”ب ” 

(ه) لأنه لا يصح أن يقال لهذ ه الصفات انها اعضاء أو جوارح أو أد وات , أو 
أركان لأن الركن بجزء الماهية والله تعالى ضو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحاتئه 


وتعالى , والأعضاء فيها معنى التغريق والتقطيع وجمل الشىء أعضاء ,كمسا - 
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هذ ١‏ كما أنا لم نشترط فى كونه تعالىعالما قلبا » ولا دماغا, ولا فى كونه قادرا 
بنية ولا آلة , يل السمح والبصر ان راكان أعنى ‏ صفتين متعلقتين بالمسموعات 
والمبصرات على ما يحرف فى موضعه . 

ناذا تبمن. أنبما لا يرجعان الى العلم , فعد وما أقنومين زائد ين على ما ن كرتم : 
وهذ | ما لا محيصعرنيه ولا جواب عليه . 

وأما قولك : وكل اسم للذاتانما يؤدى معنى واحد! لنفي ضده » فكلام من لم 
يحنكه الاعتبار » ولا عرف اصطلاح النظار . وذلك أنك لفن 1 
ضغات الأفمال ؟ أل ما لم يطلقه عليه النظار , ولا استعمله قسى نظره أحد 
من علماء الأمصار . ونحن نذ كر اصطلاح النظار ء المعتيرين فى صفة النظر والأفكار 


فى اطلاق, هذ ه الأسماء ( ليتبين للواقف على هن ١‏ الكتاب , أنك لم تعرف شيئا 


(9) (00)4 
من اصطلا حاتهم » ولا حصلت ( على شى * من مفهوما تهم . 


ا قالوا انما تألق. الأسماء بحسب المسميمات »2 والمسميات اما ذات أو أمر زاعد على 


الذات . فالذى يدل من الأسماء على الذات هو الذى يقال عليه اسم ذات , مثل ‏ 
(ه) (5) 
قولنا انسان وملك », ومن أسماه ( تبارك) وتعالى الله ( والخالق) . 
- (ه) أن الجوارح فيها معنى الا كتساب والا نتفاع . وكذ لك الأد وات هى الآلات التى ينتفع 
م عر : جلب المتفحدود فع المضرة كل هذ ه المعاز منتفية ع ناللدتما 2 
ولهذ ١‏ لم يرد ا 1 زشرح العقيد 5 الطسهارية + رو طاو لى 


, صناتالذدات : فى الصفات التى لا تنفك عن الف ات الآ لهية مثل السمج‎ )١( 
1 ٠. البصير »القدرة 4 العلم » الحياة « الكلام‎ 
(؟) صفات الأفمال : هى الصفات الواقمة تحت مشيئة الله واراد ته مثل : الغلق‎ 


والرزق والعد ل والا حسان والثواب والعقاب والحشر والنشر . (انظرشرح الحقيدة 
ُ الطحاوية ١لا‏ )ط( 


(؟)فى ”“*ج” رجطت ) 

( ؟) ما بين القوسين المفتوجحين سقط من ”ب ” 
(ه) ليستفى با 2 بج 

(1) فى أ*و”*ج” (الحق ) 
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وأما الذى يدل على أمر زائد على الذاتا, فذ .لك الأمر الزاعد 9 اما 1 ٍ 3 
نفى شى * عن الذات أو ثبوت شى ء للذات » فالذى يدل على نفي شى * عن الذدات 
هوالذى يقال عليه اسم سلب . مثال ذ لك فقير وسالم . 

ومن اسمائه ( ا" وتحالى القد وس والسلام ,. فانها تد ل على البراءة صسن 
العيوب » وعلى نفيها . وأما الذى يدل على ثبوت شىء للذات فذ لك الثابت_ 
اما آن يقوم بالذات أولا يقوم بها . فالذى يقوم بالذات , هوالذى يقال عليه 


اسم الصفة 2 ومثال نا لق : عالم وقادر وسميع وبصيمر »كان فت ه صفات زائعداة 
ام 
على الذدات . 
وأما الزائد على الذات الذى لا يقوم بها , فبوالذى يقال عليه اسم الفعل , 
50) 
وقد يقال عليه اسم الاضافة مثل خالق ورازق ( وما أشبه ذلك ) . 
: (ه) 
فعصل من التقسيم أن الأسماء على أربعة أضرب : ( أسماء) ذاتء, وأسماء 
صفات ء وأسماء سلوب وأسماء أفعال » وقد يقال عليها أسماء اضافات . 





( ١)ما‏ بين القوسين سقط من "ب ” 
(؟) ساقط من *جج د 1 1 
(8) فقف ن هب السلف فى مسألة الصفات , هل هى زائدة على الذاتأم لا ؟ الى 
القول بأن الصفات لفظها مجمل ؛ وكذ لك لفظ الغير فيه أجمال » فقد يراد 
به ما ليس هو اياه وقد يراد به ما جاز مفارقته له .ولهذ! كان أقمة السنسة 
لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره , ولا أنه ليسغيره لأن اطلاق الاثبات 
يشمر بأننذ لنه مباين له , واطلاق التفى قد يشعر يأنه هو هو واذ! كان 
لفظ الخير فيه امال فلا يطلق الا معالبيان والتفصيل » فان أريد به أنهناك 
ن ا تاسعرد ة قائمة بنفسها منخصلة عن الصفات الزاعد ة عليها 58 فنهذا غير صحديح 
وان أريد به أن الصفات زائدة على الذات التى يفهم من معناها غير ما يشفهيسم 
( شرح العقيدة الطحاوية علاط و ) 
من مم 
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فهكذا ينبغى أن تفهم اصطلاح المتق مين والنظار المعتيرين . فان كنت اصالحت 
مع نفسك على غير ما تعارفه النظار » فلست على شى* صا كان عليه العلماء والاحبار: 
فتكلم ( 0 مع نفسك ولا تخاطب به أحد من أبناء جنسك . 

ولا يظن كان أن هذا الساعل , أراد بأسماء الأفمال الأسماء التى لا يوجد 
الفعل الا بها , مثل الحلم ء والقدرة , والارادة , فانه قد جعل من أسمساء 
الأفعال » ما لايوجد به فعل كسميع وبصير وغيرهما مما ذ كروا ‏ فيما أ حسب - 

أنه أراد هعذ! المعنى , ولم تساعد ه العبارة انا 


(؟) 
وأما قولك : حيسي لنفى ميت ء ورب لنفى مربوب » واله لنفى مألوه ؛ فكلام صسجنون 


5 
معتوه . فانه ان جاز أن انه / السلوب والنقى , فما الماتع )١8(‏ 
نه أن يكون العلم من أسماء السلوب ؟ فانه يمكن أن يقال عالم لنفى جاهل + ومريد 
لنفى كاره » وقادر لنفى عاءيز , وهكذ! يجرى فى جميع الصفات والاسماء التى لها 
نقائض ٠.‏ وذ لك يؤدى الى مهالا ت وجحد المعقولا ت . 
وين فان كانت الحياة سلبا » فيستحيل أن تكون شرطا للعلم والقارة والاراد 3 
وغيرها . وتونها شرط لهذ ه الصفات معلوم بالضرورة » والنفى ( لا 00 
شرطا ولا مشروط! فى مثل ما نحن فيه . 


(*) 1 
ثم نقول : قولك جف! مخالف لما يقوله | قستكم » هذآ صاحب كتاب الحروف 





(1) فى ”أ” ( باصلاحك ) والصحيح ما أثبتتاه . 

)"0 . فعنى : عنى عناء وتعنى بسعنى نصب أى تصب .(القاموبرالمحيطع/‎ )١( 
) وتأتى بمعنى تحب كما فى تاج العروس (وعنا عناء وتعنى نصب أى تعب‎ 
) .ره؟ ماد ةعنى‎ /١. (تاج العروس‎ ٠ وأعناه وعناه تعنية أى أتمبه‎ 

(؟)وعى : تجشم وقصد ( القاموس المحيطع/ . «م) 

(4) فى ” ج” (قوله ) . ظ 

(ه) فى “ب ” (حقا ) وبا أثبتتاه هوالصواب . 

(1) سقط من “ب” 

() اقستكم : وضى جصع قسيس ومو لقب يطلقه النصارى على كبار الكهان نهم . 
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يقول : ” البارى تحالى لم يزل حيا بروحه » وناطقا بكلمته . فبهما قلت : لم 
يزل حيا » ولم يزل ناطقا » إوجبت فى نطقك لحياته ,» ونطقه الأزلية ” وهذا 
منه تصريح يأن الحياة ليست ترجع الى نفى الموت . 
ثم قال بعد ذ لك بكلام ” وروحه أعنى -دياته أقنوم غاص كامل لم يزل » وسيأتسى 
الكلام معه فى هذا ان شاء الله ( 1 
وأما ل 

(8) 
رب لنفي مربوب » فقول مختلط عقله مغلوب.فان الرب معناه : المالك » فهسو 
من أسماء الاضافة والأفعال . وأما الاله : فهومن الالبية وعى العبادة , فهو 
مألوه أى ا" البةعباك 5 ) أ فهومن أسماء الأفعال والاضافة . 
وأما قولك : وثما قف فبهمنا أن نف سالانسان ٠‏ لا يقوم لها فمل الا عن ثلاشة , 
كذ لك فهمنا عن خالقنا أن تد بيره بنا عن ثلاثة - فقول يدل على سوء نظرك وقلة 
تثبتك - وذ لك أن مفهوم ما ذكرته فى هذا الفصل ٠‏ على تثبيجصه وسو* ترتييسسهء 
هو اقلت أن الانسان لا يتأتى منه فمل , حتى يكون قادرا عالما مريد! . 
فان نقصه منها واحداة , لم يصح ايجاد الفعل منه , فكذ لك خالقنا سبحائنه 
وتعالى هو قاد ر عالم مريد ٠‏ ولو نقصه منها واحد » لم يصح منه ايجاد فعل 


كال نسان هذا مفهوم كلامك على كثرته . 





” ليستفى ”ب“ و”ج‎ )١( 
) فى ” ج* (قوله‎ )١؟(‎ 
انظر القاموس المحيط ذ(/ لاس سن‎ )#*( 
وقد ذ كر الاستاذ المود ودى رحمه الله بالاضافة الى هذا المعنى لكلمة الرب‎ 
المربى : الكفيل بقضا“اللحاجات والقائم يأمر‎ ١ : غذا مفائى أعرئ منها‎ 
. التربية والتتشكة . ؟ -الكقيل والرقيب والمتكفل بالتعهد واصلا حالحال‎ 
؟ - السيد الرئيس وصاحب السلطة النافذ الحكم والمعترف له بالسياد ة والمالك‎ 
) (المصطلحات الأريمة فى القران للمود ودى بن"‎ 
انظر معنتى الا له فى المصطلحات الاربعة فى القرآن للمود ودى “و‎ ))( 
٠. ”* (ه6) ما بين. القوسين سقط من. ”ب‎ 


-١1ه‎ - 


وهذا كلام فاسد , لأنه قياس الفاعب على الشاهد ء اذ هو قياس خال عنالجام. 
)10 
وايضا فلو كان هنالك جاصمع 0 لكان ياطلا فانه قياس جزئى ) على جزئى ( 7 وذ لنت 


انما عو مالع للظئيات لا للعلميات . ولو جاز قياس البارى سبحانه على خلقسه 
للزم ( 1" 5 تادرا » حتى يكون ذا آلة وعصب ويد الجارحة » فان الواحد 
منا لا يكون قاد را حتى يكون كذ لك . 

وكذ لك كان يلزم ألا يثون عالما حتى يكون ذا قلب ود ماغ الى غير ذلك من السعالات . 
م مساق قولك ٠‏ أن يكون البارى ‏ تعالى - جسما ٠‏ فاتك ( كبا 0 
شر موجد ! ولا فاعلا لفعل الا قادرا عالما مريد! , كذ لك لم تر فاعلا ولا موعد! 

الا جسما . وهذ ه جهالات لازمة على قولك » ومنتجة ا 
تنتفع بهذ! الكلام , بعتي تسبره على محك النظار الاعلام . 

ولو تتبعنا ( خطابك ) فى 00 ود لطال الكلام ء ولكثر عليك التوبيخ والملام : 
لكنا نكل الناظر فيه ( لوي لق لا 





” ٠١ ألحقت يهامشالمخطوط‎ )١( 
) (؟) فى "“ب” رأن‎ 

(؟) فى "ب”وتج ” ( ويلزمك ) 
(؟) ساقطة من ”“ب” . 

(ه) فى ”“ج ” (على صميم قولك ) 
(1) فى *“أ”وسب” رخطاك) 
(/1) سقطت من ” ب ” 





: ( 1 
الفصل الرابح : ( فى بيان مناقشة مسألة تثليث الود انية ) 


ا ا ل ا اا ال ال ا ل ا 5907 


قال:” فان سأل سات من المخالفين فقال : ما الد ليل على صد ق ما يدعسون 
(5) 
من تثليث وعد انية الغالق ؟ وكيف يمتن أن يكون الثادثة واد ! والواحد ثلاثة 


5 ءِ .. 15 وي ٠‏ 
مع ما ابتد أتم به من الأول واثباتكم اياه فردا لم يؤل, ؟ قلنا لهم : 
0) 
٠‏ اع أن تقو 5 واحدف !ا , والواحد ثلاثة , فذ لك لحمرى ما لا يمن كونه ولذن 
) ؟) ١‏ 0 5 5 . ث 07 
ك1 تقول "أن جوهرا / قد يما » لم يزل موسود ا بثلاث خواس ء أزليات جومهريا (/1) 


غير متباينات ولا متفرقات فى الجوشضر القديم الأزلى » الذى لا. يتبعض ولا 0 
١ (5‏ 
) 017 ( وكماله 7 86 عوثلاثة و مومع الخلاثة خواص د لبى بصعنىي ما قو (واحد ) > 
)0م 
ولا هو واحد بمعنى ما نو ثلاثة . أعنى ليس ( هو ) خاصة واحدة , بل ثلاعة 


خواص فين | مذ بنا في تثليث وعد انية الخالق ”. أ ىس . 





(59) ا ل ل 0 0 
هذا ( السؤال ) الذى وجهت على نفسك , وارد عليك ولازم ل1». وأما انفصالائعنه 


١ )‏ )ما بين القوسين لم ثرد فى النسخ الكلاثة بل ه و افافة مثئى 
(؟) للتوفيق بين. الا يمان باله واحد وبين القول فى كونه واحد ام فى ثلاثة استوحى 
النصارى ما جاء فى الانميل فميزوا فى الله بين الحقيدة والأضوى فقالوا  ١‏ 





فى الله طبيعة واحداة 6 وفيه ثلاثة أقانيم أت وابن وروخ القد س 3 يملك كل 
وأعد متميع نفس الدابيعة » فتعدا ب هكد ١‏ الأقانيم ولا . يتعد د الله . 
( الد يانات والمقائد م /7؟ ١‏ نقلا عن كتاب أصول الفلسفة 
(؟) فى “ب”و” ج” ( ولكنسا ) العربية 
تت 

(ه) جاءتفى ”أ” (نقولوا ) والصواب ما أثبتتاه . 
(") ساقطة من ”ني ” 
:ؤ7ا) ساقطة من ”*ي ” 
(+) فى "ج*( ا 
(ه؟) فى “ج ” ر(السائل ) 








)١) 
فيغرجك )عن ملة النسرانية » ولا يبقى.عليك ضها .بقية . وذلك أن مراد ك من‎ ( 


ك١‏ العواب. 0 أياي قلت كلما معتاه أت تون الوا مد كلاثة , والكلاكة و1 شسسك 1[ 
(؟١)‏ 

6 ولكن ميعنى التثليث أ.. ن الله تحالى مهو عراقد يم لم بزل موصوفا بثلاءف 0 خوا . ص 
أوئيات » خهورا.ده بع بموع الأقانيم وثللاثة بتفوق الأقانيم » وتلك الأ تانيم لا تفارق 
وحموت 6 ولا تيا ينه ٠‏ ولا يمان 3 يعمل دمت الا على نيك ١‏ 4 وان صمل على غيره 
5 َ) 0 
فهو بحيد وثير ( ايك )2 
وهث ١‏ الذدى ن ثرته لا يسلمدلاك 1 أثر النصارة,) » بل يتبزؤن عنسه » ولا يرون بثو , * 
مفة ع أن النصارن قبلك أ أكروم متفقون على أ ن اله قانهم الكلاثة آلهة وأنها اله 

ع م ؟ 5 1 . ٠١‏ 5 8 5 
وأنعك 6 كانت مكو دي ثنواص 6 وظم يقولون آلهة ا شى * يتمع بدن. الخاصية 

سبي ١ 5 ٠.‏ 5 . 2 00 3« 
والا لهية » وبينهما ما بدن السما؟ والارض » والرفع والخفض ؟! 
وسيتفضح كَّ لك ١‏ نكلنا مف ا غيبهم فى 5 لك ان ماء الله تعالى ٠.‏ 
0 ظ 

ثم نقول لهم لأى شى * تعامتم بتسمية خالقكم جوهرا ؟ وفى أى موضع من كتسب. 
الأنبيا* وعد تم الأمر بذ لك. ؟ أو على لسان من بلغكم الأأمر.به. ؟ولا تجد ون لاثبات 


الأمر بذ لك سبيلا فير التسدكم. . 





(1) فى ”أ” (فسترجك ) 

( ؟ ) ألحقت يهامش المخداوط *037 رصن اق “ل و يعم 

(؟) والواسب أن نثيتثما أكيتة :الله ورسوله » ونة قمى ما ثفاه الله ورسو له » 
والألفاظ القى, ورد بها النص يحتصم بها في الاثبات زالنفى » ولكن تنصيل, 
فى الاثبات واجمال فى النفى كما فى .قوله تحالى, ( .ليس ثمثله شى * وهو السمين 
البصير ) ا 0١‏ وأن نثبت أيضا ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ 
والمعانى وننقى ما نفته نصوصهما من الألقاط !- والمغانيى . راما الألفاءظط الستى 


لم يرد نفيها ولا اثباتها فلا تالق, ..تى, ينطر في مقصود قاكليًا . فان اسان 
التم نذا ا لكن. ينبغى التعبير عنه . هألفانا.: النصوص د ون الألفاط 
البفيلة 5 عند النداسة من قرائن تبين المراد. (شرحالحقيد فالطساوية وير وط.و) 





لاية! - 


1١0) 1 1 5‏ 
اوعس مدو وو له لولم ان وا 
(؟) 
ووأن اشن ١‏ نكم سمير له ولد باسيعرو أأمره ؛لأنف 32 ون لك ) وعظم عليه 4 ولويع 


(؟) ٠‏ 
المسمى أنه ( يتسرف ) فيما لا ينبغى له عذاة اذا كان الا سم مما يشم منسسه 


المداح » كما تاتف لو سمى بلقب يفهم منه النقص والحيب . 
ان ان (3) 
وهو الجرم الشاغل قدرا من المساحة . ولابد له من الحركة والسكون 2» وضما د لياذ 


70) 
تغفيره وحد وثه » ( وربما أدالق لفظ. الجوهر بعض النظار على الموجود لا فسسى 


(غم) ش ١‏ 
( موضوع ) وجود ه ٠.‏ ( لا يعوز ايضا اطااقه على الله تعالى لان الموعود (لا فى 
(1) 1ْ /! 1 1) 
موضوع وعود ه ) زائد على ماشيته عند شذ! المطلنقوف لك هو الممكرة الوا جب) 9 
فان أرد تابه معنى فلابدك من بيانه.ان لم تتكلم بما تكلم به أرباب النظذر »المذ للون 


سبل المهر: 





)١(‏ لأن أسماء الله توقيفية , فلا يجوز أن نطلة. عليه الا ما أحالقه الله علس 
نقسه أو سماه به الرسول على الله عليه وسلم . 

. 0” سقدات من‎ )١( 

(8) فى ”ج” ( تصرف ) 

(ع) فى “1أ” (التطار) 

(ه) ساقطة من ”ب” و”*ج ” 

(1) انظ رهذا المعنى فى كتاب الا رشاك للجويني ")© 

0(«+0) راجح هذ ١‏ الد ليا على استحالة تون الرب تعالى جوشرا فس كتاب الارشاد 

(ه) فى شب" (موضع ). 0 

00 

(1) ما بين القوسين التفتوحين سقط بن 216 


- ١)" 


الفصل الخامصسيس 
فى بيان اختلافهم: فى الأأقا سيم 





)١( 
) نيين فى 5ذا الفصل مذ اهب أواعلهم » ونتكلم فيها , ونوضح ( فسادها‎ 


ان شاء الله ( تعالى 0 ونحتى مذاشبهم بألفاظهم كما وجد تها فى كتبهم . 
ولم أعول فى ذ لك على نقل علمائنا عنهم فقط. » بل تتبعتما أمكثنى مسن 

كتبهم والله الموفق . 

قالوا : ” لما أفهمتنا الشواهد العقلية , أن الغالق لم يزل حيا ولم يزل ناطق , 

قلنا فيل ( 0 أن يكون هو بحياته ونطقه شخصا واحد! جامعا لأجزاء 

مختلفة ؟ كما يقال فى حد الانسان انه حيوان ناطق ماقت , اذ١!‏ تسمى أجزاء 

جوهره مع اعراضه المختلفة فيه 1 (قنوما واحد ١‏ 00 واحدا , ولا يسمى لع 

وكل عرض منها أقنوما انسيا . وذ لك أن اسم الاقنوم واجب للشىء المستغنى بذذاته 

القائم يشخصه /لا لذى الاضطرار كال سبزاء ء ولا لذى الاشتباك كالأعراض » فان (*54) 

الأجزاء والاعراض لا تقوم مكتفية بذ واتها . كما أن حر النار الذى هو جزء من قوى 

النار , لا يقوم بذاته اقنوما منفرد! , د ون أصلية النار وضوئها . 

وكذ لك الأعراض ض المشتبتّة فى الجوهر , كالسواد والبياض وما أشبههما علا تقوم 

( أشخاصها ) مكتفية بذواتها دون الجوشر اللازم لها . 

فالأقوم هو المستغنى يذاته عن أصل جوهريته , كالانسان المستفنى بخاصينة 

انسانية عن الناس » والشهرة عن الأشجار , ار عن الد ثائير . 

ادا الأعنان من ل ) 0 ( لاخطرارها » وعجزها عن القيسام 


518 وحص يعجر كل واعمد ) ب لا القام يد بتهد يد ه اتسانازك :ولع ونه ا 


اك ااه 07 م م ماس 
)١(‏ فى ( مسائلهم ) (؟) ليست فى *“ب” و” ج 
(ع) فى “ب > ايعو ) () فى ”ج * ( أشخاصا ) 
(ه) فى ”ب” ( أشخاصها) (1) سقطت من ”ج ” 


(+*«) ساقطة من ب” . 








انس اه « لأا اسه 


1١)‏ ظ 
ناذا عقرر هذ ١‏ فحياة الله ونطقه + لا يغلوش أن ركنا - غرا عن( عن )ور 


ظ كما هومن الانسان » أو قير جووهره .: فان قلنا هما جز*آن من. جوهره » ألزمتاه 
ما يلزم الانسان من الاضطرار والتأليف . لأنا وجد نا أثيزاء الانسان لاضطرار بعضها 
:الى بعض ء يقصر عن ا«تمال أسماء الأقانيم . وهذ! يستجيل على الجو صر 
الأزلي . اذ هو يتحالى عن الأجزاء والتأليف والترك يب والأعراض . “ 
فوجب أن تكون خواصه لخنائه وكمالها تسمى أقانيم ( قائمة 0 بخواصها «(وستمتع 


20) 
أن يوصف منها جوهرية قدا يمة كقدمه ء لا جزئين مركبين ولا عرضين (مضطربين ) 


لأنه لم يزل حيا وناطقا بكلمته . 


ومن زعم أن الحياة من الله والنطق منه معد ثان » وصف الله تعالى فى أزليتسه 
5 

بالموت والجهل . وان قلنا ( 4 ْ حياته ونطقه غير جومره أزليان, » فقد أشر 

مع الله فى أزليته غيره ( 1 يسمى كل واحد من الروح والكلمة ( 0 

خاصة . فوجب أن يون جوهر الخالق تعالى أقنوما خاصا ( اتنا ) كاملا يخاصيتق 

لم يزل . ونطقه الذى شو ككلمته أقنوما خاصا كاملا قائما م 2 


)0 
( وروحه أعنى . : نيا كم خاصا كاملا قاعما بخاصيته لم زر فهذ ه ثلاثة 
)٠١(‏ 
اتا واعه 1١”‏ وار اكد 00 ا م : تومه قر اللتهين 





التشريفة 

)١(‏ ساقطة من ”“ب” (؟) ساقطة من "ي” 

(8) فى “ب” ( ومستحقان ) ()) فى ”أ” ( مقطوين ) ولحلها مقطوعين 
(ه) ليستفى ”1 ” (1) فى “ب” (رفكذلك ) 

فى حو #اجوفرة ) تن 3 


(4 ) ما بين القوصسين المفتوحين سقط من 0 
)٠١(‏ فى "ب” (متشابه ) 
)١9١(‏ سقطتمن ”ب” . 





تله 16ت 


- - 3 .. 5ك 8 ء 
ولقد رام تحسورن مف يسم وتبيسن مطلبهم ل ولكّن لا يستحوق الظل والحود أعوج 8 


)1١( 
. * ولا يصلح المذ هب وتائله أضوج . وغل يصلح العطار ما أفسد الدهر‎ 


وهم مع ن لك فيما ذ كرناه من الأقانيم مختلفون وبالعيرة عمهون . 

هذا صاحب كتاب المساكل يقول:” هذ ه الثلاثة الأقانيم متوسد ة أجل الأب ء 
مسا ذية لاا الابن » منتظامة لأجل الروح . 

كونن ةي أو الات لبدع لجل افد واب لانن 1 50 ا 


ءِ ا (؟) 
والروح القد س منيثق لأنه من: الاب والابن . 


)١(‏ هذا المثل يضرب فى من يحاول اصلاح ما لا يمكن صلاحه ( المثل المقارن 
بين العربية والا نكليزية للد كتور ممدوح حقى / 18 ). 
وهو شطر بيت شعر وتمامه : 
تد س الى العطار ميرة أعلها 2 «ا وهل يصلح العطارما أقسد الد صر 
وقائل هذا البيتغير معبروف . وقد قيل انه لاعرابى تزوج امرأة كان يعتقسد 
أنها شابة ولتنهم د سوا اليه عجوزا ويظهر أنها كانت تأتى الى العطار لتأغذ 
نه أشياء تلون وجهها ويد يها أملا فى أن تظهر بمظهر الشابة الفتية . 
( قول على قول / حسن الكرصى / ١/١5؟-‏ 515 ). 

(؟) سقطتمن ”أ”و ”ب” 

() وهذا رأى التئيسة الغربية البطرسية » حيث كان من قرارات هذ ه الكئيسة 
الى أن الرو القلان نشيكق نحن الاب والاين نما 1 
وكانت الكئيسة اليونانية قد انقسمت على كنيسة روما وصارت كنيستين “أحد شسا 
غربية بطرسية والثانية كنيسة شرقية يونانية ارثوذ كسية وهذ ه ترى أن السروح 
القدس انبثق عن الأب فقط , وسبب هذ! الانقسام : 
يججمع الى قضية انبثاق الروح القدس . هل انيثق من الأب فقط ؟ كما هو 
رأى الكئيسة الشرقية » أو هومن الأب والابن معا ؟ كما هو رأى الكئيسة 
الخربية . ( محاضرات فى النصرانية لأبى زهرة / 19078 071١-نشردار‏ 
الفكر الحربى سنة لالاو وم . ) 





سا9 دس 


فالااب أصلية الالبية لأنه كما ثما لا يخل قط أن يكون الها , كذ لك لم-يخلو قط 

أن يكون أبا , الذى الابن منه مولود , والذى الروح القد سمفه ليس مولود! علأنه 
ليبس ابنا ولا غير مولود » لأنه ليس مخلوقا , لأنه ليس من شى* بل اله منبشسق 

من الأب ء والاين اله.وأقنوم الأب غير أقنوم الابن , وأقنوم الابن غير أقتسوم 

الروح القدس . لكن / التثليث المقدس ذات واحد الالهية . (؟) 
وهذ ١‏ تصريح بأن الأأقانهم ألهة ء وأن كل واحد منها غير الآخر ”1.ه 

وقد ف هب شباليش الى بلا الثلاثة الأقائيم » ممتزجسة فى أقنوم واحد ء وهو 

عند كثير منهم مكفر أو كالمكشر . 

ذ هب أرليش الى أ ن الهية الأقانيم منخزلة ومتبعضة الذات , وهو عند هصسم 

مفتر خارجى . قال صاحب تتاب المسائل : ” لسنا نؤمن أن فى التثليث شيا 


0) 
مخلوقا أو خادما كالذى أنشأه د يونيشيش . أوغير معتزل كقول أونوميش 2 أو 


3 


ناقص الامتنان كقول أوتفش » أو مقدما أو مؤخرا أو صغيرا كقول أريش , ولا ذ! 
جسد تقول مالطاه ( وترتليان ) بول مصورا بالجسد ية كقول أرسد ( ونمرشيثرا 7 

أو محجوبا بعضه عن بعض كقول أوريان ) » ولا مريسيا من المخلوقات كقول فرشاط. 
ولا متفرق الارادة والحوائد كقول مرجيون , ولا منقلبا من نات التثليث الى طبيعة 


0 (5) د :. 8 
المخلوقات كقول افلاطون وترتليان ؛ ولا منفرد! فى رتبة مشتركا فى أ.خرى كقول 





” ساقطةمن ”أ *و”*ج * (؟) فى ب” سعتدال‎ )١( 

(؟) فى ”ب” ” وبريلكيان ” (4؟) فى ب” مرشيش” 

( ه ) وهو مؤرخ وكاتب مسيحى لاتينى ولد فى قارطجنة وهى مد ينة أثرية فى شمال 
أغريقيا » ويطلق عليه النصارى اسم ترطيانوس » وقد ولد فى حوالى سنة ىه ( 
١م‏ من والد ين وثنبين ٠‏ وتلقى علومه فى مد ارسها ثم توجه الى روصا 
ود رس السقوق ثم أصبح محاميا ثم مد افعا عن المسيحية من الد رببة الأولى شم 
اند فح الى د راسة الانجيل وعمل فى التعليم والارشاد . وقد أحب ترتليان فى 
يون عن الأيام الفلسفة وال فين كتبا منها كتابا فى النفس ء وق عد ه النصسارى 


الكاتب الا ل فى الكئيسة اللا تينية بعد بأسطمن يخ الفتر المسيحنق .د 
القس' حنا اع ا و نر ( تاريخ الفدر ّْ 1 


5 


أورسان ٠‏ ولا 0 3 شباليش . بل كله كامل لأنه ( واي ومن واحد ء 
لا مفرد كزعم شلبائش” ١1.ى‏ 
واذ١‏ وقفت على هذه الأقاويل الضمعيفة , والآراء السغيفة 2 2000 تغيطهم 
فى عقائد هم » وعيرتهم فى مقاصد هم . قالوا فى الله ( تهارك وتعالل) بارافيق 
واتبعوا فيها ظاهر اهواعهم 2» فهم فى ريبهم يترد دون 2 ولجهالهم مقلد ون ,» 
ويضلالهم مقتد ون . ولما رأينا هذ ه المذ اهب الركيكة ١س‏ التها 3 00 
تحكى » بل يضحك من ذ هاب 00 أربابها ويبتى ؛ أعرضت عنيها اعراضي المطلع 
على عورة امام من يخاف جوره » فعزمت على نقل مذ هب كبيرهم أغشتين » فانمذ هيه 
فى الأقانيم ء يقارب فى الصفات مذ هب المسلمين . وذ لك أنه قال بعد مقدامبة 
كلام يرجع .عاصله الى ما نذ كره : ” لما أقر علماء المجوس بالقوة الماسكة لكل شى*»: 
وأراد بعضهم أن يتزلوها جوهرا غير حي » ولا مستغن بنفسه » وجب علينا أن 
نحتح عليهم بما يضصهم الى الا قرار بأن تلك القدرة ذ!تعلم وارادة ”1.ه 
قال : وقد رد علينا هذ ه المقالة برفيرش فقال : ”لا نقول انه شى * فيكون قد 
سمينا ه بالأشيا* التى لا تسلم من عيب ٠‏ ولكنا نقول :انه ( لكل شى * عقيل )' ولانقول 
شى *. ثم قال ؛ ” ألستم تقرأون ان الذى قدر هو الذى علم » وأن الذى علم هو 
الذى أراد ٠‏ فهو واحد فى جميع المعانى وائما القدرة والعلم والارادة أسصساءء 
صارت فيما بين ( العالظٌ أ والمخلوق . وليستلا خالقة ولا مخلوقة , لأنه لو لم 

5 ا (غ) 1 
يكن الشى * المقد ور لم يسم ذا قدارة ‏ ولو لم يكن الشى* ( المعلوم ) لم يسم ف! علمء 
7 )لتقت يينامشن المع ريل - أ 


(؟) الاسماء التى ذكرها مؤلف المخطوط مثل شباليش , وأرليش » ود ونوفشيش , ولخوميش 
واتفش » ومالداة ونمرشيش » وفرشاط و أريان. ومرجيون وشلبانشء وما ذكره من أقوال 
عنهم حول الأقانيم والتثليث ٠‏ لقد بحثتعنها كثيرا ولم أعثر عليهها 6و كسسيك 
سألت الأستاذ ابرا*يم خليل أحمد عنها نفأجاب بقوله : هذ ه أسماء لا تينيسة 
لنصارى ا فى زمن القرطبى .. وأ ن ما ذ كره القرطبى عنهم هى آراء لهسسم 
حول الأقانيم والتثليث. . 

ااي أي 0 (؟) ساقطة من واد 

(ه ) الحقت يبجامثر نا ١‏ 5 

(9) فى تب للق 0( ا ل ل 35 





م وم 





د 4 1 5-5 


وكذ لك القول ( فى الارادة ) فهذ ه أسماء انما هى اعراض وأسساء فيما بيه 
وبين الخلق.مثل قولنا :” ن ورحمة , وذو حكم, وذو عقاب . فلو لم يكن الخلق 
المرحوم ( لعا ارح » وكذ لك غيرها ” ا.ه . 

قال أفمتين فى تعزايه عن غؤلة. ++ تقو انها لكل الى عفيل" ٠‏ ينا الوايكن لحنثك 
عقييب فليس بشى * » لأن عقيب شى * لا شى* . واف! كان انما ينفى عنه اسم شى * 
لأن. الاشياء كلها ( 0 » فمثل ذلك يجبعليه فى قوله أنه أو قوله كان » مح 


أنا:لا نعرف شيكا نقول فيه انه الا بعد معرفتنا اياه شيئا » 


1 6 ء(ه) 
وحسبنا فى هذ ! قولنا شى * ليس كشى * من جميح الأشياء ”. 


(١)فى‏ ”ج” ( بالارادة ) 
(؟) ساقطة من ”ج * 
() عقيب : تال الخليل : كلشى* يعقب شيكا فهو عقيبه كقولك خلف يخلف 
' بمنزلة الليل والنهار اذ١‏ مضى أحد هما عقب الآخر وهما عقييان. كل واحد 
منهما عقيب صاحبه . ويقال ان العقيب الذى يعاقب آخر فى المركب . 
[ْ ( معهعم مقاييس اللفة 4/ للا .رلا طبعة الحلبى الثانية ) 
) فى كب5 (اليه )ا 
(ه) قال الرازى عند قوله تعالى : (. كل شىء هالك الا وجبهه ) القصص ير 
“ احتج أهل التوعيد بهذ ه الآية على أن الله تعالى شى؟ , قالوا لأنسه 
استثنى من قوله ( كلشى * ) استثناء* يخرج ما لولاه لوجد أو لصح د غوله 
تحت اللفظ فوجب كونه شيئا يؤكد ه ماأذ كرناه فى سورة الأنعام وهو قوله ( قل 
أى شىء أكبر شهاذة قل الله ) الأنعام و5 . 
أما الذ ين قالوا أنه ليس يشى * احتجوا: بقوله تعالى : ( ليس كمثله شى *) 
والكاف معناه المثل فتقد ير الآية ليس مثل مثله شى * » ومثل مثل الله هو الله: 
فوجب أن لا يكون شيئا . وقد رد الرازى هذا التفسير بأن الكاف صلة زاقدة 
مما يدل على أن الرازى يرجح أن الله تعالى شى* .. 
( أنظر تفسير الرازى 5.0/ >؟ ط ؟ دار الكتب العلمية) 





سان هه آ دم 


قال : ” واما قوله : أن القدارة والعلم انما هى اعراض لزمته فيما بينه وبين الخلق , 
وأنها مثل الرحمة والحلم فانا نحتج عليه فى /, ذلك بأن نقول : للست تنكر ‏ (9؟) 
أنه كان قبل الأشياء ود ون الأشياء بلا ابتداء ٠.‏ فهيل تق رآن تصصحد أنه كان 


أبد! قادرا * فاذا أقرر تأنه لم يزل قادرا , فق أقررت أن القدرة صفة 


ع 


أزلية . 
)010 
فان قلت : انه لا يعور أن يس ( قادرا ( قبل أن يكون الشى * الم ور عليه 


)١( 
قادرا ء وانما يسصصى قادرا بعد كون الشى * المقد ور ( عليه ) قلنا : أفكسان‎ 


يقد ر على أن يقدار أم لا 5 غلابد لك من أن تقول : كان 000 
باقر فلن كل كال 

وكذ لك قولنا: فى العلم والارادة ٠‏ وقولك يرحم ( 500 ليس مثل قولنما 
يقدر ويعلم ويريد ٠‏ لأنك لا تقول كان أبد! يرحم » وكان أبد! يخلو. ولابد 0 
أن تقول : كان بدا يقدرء ركان أبد! يعلم , وكان أبدا يريد “.أ. ه 
ثم قال بعد كلامه مع الفلاسفة ” : ” فنحن ما لم نصفه بالعلم والارادة , لم نصفه 

حدر بر ولا حي ” . 

ثم قال : ان "ل تلنا 6 عرفناه بوحد انيته + وعلمناه بذاته » من غير نظرنا السى 
فعله , الدال على قدرته وعلمه واراد ته .- فقد كذ بنا ‏ . لأنه لا يقدر أحد أن 
يقول : آنه وقع على صعرفته , الا بما نظر اليه من خلقه » وتفكر فيه من. حكسه 
وسعرفته ينفسه . ( وكل) هذا اقرار بالثلاثة الأقانيم التى ذكرنا . لأنا لمسا 


وجدنا الخلق الذى لم يقدر أن يكون بنفسه » وجب الاقرار بالشى * الذى به قدار 





)١(‏ سقطتمن ”أ” و”ج * (ه) ليست فى“ أ* وألحق بهامش! بدلامتها 
() فى *1أ”و”ج ” علينا 59000 5 ) ( 
(*) فى ”“ب” ( يعفو ) ل لي 


( ؟ ) ألحقت بهامش "ب ” 





سالكاه آأ ا سه 


)1١0) 5 

أن يكون 6 ودنى القدارة التى سماها علما* المجور|لهيول ٠.‏ 

ثم لما نظرنا الى .تد بير الخلق وجب الا قرار بالحلم والارادة , لأن التد بير لا يكون 
)١(‏ 

الا ممن يعلم ( ويريد ) فثلاثتها اسم لاله واحد , ونعت لمد بر فرد , ولا تجد 


هى غيره », ولا يجد هوغيرها . 

فهذا قولنا فى التثليث الذى 1 ١‏ اعربالا خاي + وسناة بالليياة: 
العحجى. ٠‏ الأب والاين والزوح القاسن* .ااه ظ 

فهذا كلام هذ! القس . والنصارى معترفوق, بأنه أعرفهم بد ينهم وأعلمهم بشرعهم , 
ويقينهم ينص على أن الأقانيم الثلاثة ( 0 أصفات وننعوت للواحد الفرد . ولا 

يقال فيها أنها ضو . ولا عى غيره » وهو لحمرى من المسدد ين فى هفه! النظرء 
ان قد سلك ضاهج البحث والعبر . ولق قارب الحنيفية » وتباعد عن الملسة 


التصراتية : 


)١(‏ الهيولى : فى لخة الفلاسفة هو بمعنى المحل . ويقولون هى الماداة والصورة 
والمادة عند هم هى الجسم وعلى هذا فالهيولى : الما ة المد برة للصورة وهى 
أصل الشى* كالفضة فى الدراهم . وكان اكجاطا ليون شعي صاحب الهيولى » 
وذلك أن مذ هبه كالد هر أن أصل العالم قديم .( انظر الفتاوى لابن تيمية 
868--77؟) ©( رسالة سرح العيون لابن نباته 7ا) ) 

(؟) فى "ب" ( يدبر ) | 

(؟) ليس فى الانسبيل كله كلمة واضحة عن الثالوث , وكلمة الثالوث نفسها لم تحرف 
فى عهد المسيح ؛ ولم ترد هذه الكلمة فى الاناجيل الرسمية , وأول مسن 
استحملها ترتليانو سالذى عاش بين سنة ١+٠.‏ , 5480م وجمومن الذا يسن 
وقفوا أنفسهم للد فاع عن المسيحية كما أن العهد القديم لم يذ كر عذه الكلمسة 
ولا ما يفهم منه صراحة أو رمزا . وكتب العهد الجد يد خالية من كلمة الثالوث 

أوأىاشارة اليه . (الديانات والعقاك / أحمد عبدالغفور عطار م/ .م ١-1ه9)‏ 

(؟) سقطت من *أ” و” ج” 








الا أننا ننازعه نزاعين. » أحد هما : فى تسمية هذه الصفات الأب والا بن ( والروح 
قلقلل عي فظوي جلده اتنا لفان نيرش ل 

والنزاع الثانى : 5 أنه قصر الأ قانيم على هذ ه الثلاثة » ولم يعد الحياة فيهبسسا 

كما فعل غيره منه.م . وكذ لك الوجود الموصوف يبهذ ه الصفات لم يعد ه أقنوسا . 
وقد صرح بأنها صفات , ولابد للصفات من موصوف يها بالضرورة . وسنعطف عليه 

بالرد اذا تكلمنا صعغيره ان شاء الله ( اق 

وسع هذ١‏ فد سلك هذ! الرجل مسلك أرباب العقول » وتبرأ من. جهالة كل جهول » 
واذ! كان كذ لك فسبيلنا أن نتكلم مع الذى صدٌّرنا هذا الفصل بذكر كلامه فانه 
كثير الفساد » مضرب عن الرشاد » ويتضمن الرد عليه الرد على غيره » مسن 


يقول مقل. قولة أو ما يقاريه : :مستعدين .الله نتوكلين علية: + 


الجسواب عن, ما ذ كره 
)؟) ) 
المصدر كلامه : ( لتعلم ) أيها الناظر فى كتابنا , ( أننا) يمكثنا أن, نناقش 
هذا القائل , كما ناقشنا الساكل , فان كلامه كثير الغلط , ظاهر التكلف والشططل . 
وميلا للايجاز والا ختصار ٠‏ 
ْ (ه6) 

وأيضا فان نفس الله فى العمر » وصرف عنا عوائق الد هر ٠‏ فسترد عليه فى كتساب 

1 
مفرد ان شاء الله ( ا أبين. فيه غلطاته » وأوضح جهالاته/ وسقطاته (90) 
بحول الله وقسوته 
)١(‏ ساقطةمن ”بي ” و*ج ” 
(؟) ليستنى "ب5و” ج ” 
(؟) فى مثب” راعلم ) 
(؟) فى “ج” (أنا ) 


(ه ) عوائق الد هر : مصائب الد هر وكل ما يعيق الانسان عن العمل 5 
(1) ليستفى *ج ”. 


هه 9 اسه 


فنقول له : لا يشك عاقل سليم الفطرة , أن خالق المالم موجود ليس بمعدوم , 
وقد اعترفتم بأنه حي عالم . ومن لم يعترف بذ لك أقيمت عليه البراعين القاطصة. 


)١( 
فان! تقرر ن لك قلنا : 00 أنه حي »© هو ( عين ) مفهوم أنه عالم » اوري‎ 


فان كان عينه فقولكم ) 1 / عالم كقولكم حي » حي » أو عالم عالم 4 والفرق 
( *) 

بينهما ( معلوم ) ضرورة » ولو كان عينه لا ختلطت الحقاعق , نثبت أنبسا 

متغايران متعد دأن . 


(؟) 
فان! ثب تن لك . فاما أن يرجعا الى الخالق ‏ سبحانه ( وتعالى )- فى قولكم 


أنه حي عالم » أولا يرجعان . فان لم يرجعا لم يصح الاخبار عنه بهما , ولسم 
يكونا وصفين ( 0 ١‏ فثبت أنهما يرجعان اليه » واذ! ثبيتذلك ‏ فاما أن 
يكونا من.أوصافه تحالى النفسية أعنى : الذاتية , فان كانا من أوصافه النفسسية 
أدى ذلك الى أن تكون ذاته وماهيته متركبة متبعضة , وذ لك محال على ما قررتم 
ا ظ )1 

وآيضنا لوعقل كون العلم والحياة من الأوصاف النفسية فى محل ( لمقل ) ذلك فى 
كل محل . ويلزم من ذ لك كون العلم والحياة من صفات أنفسنا , ون لك معلوم 
البطلان. بالضرورة . 

وأيضا فلو جاز ذ لك ٠‏ للزم أن يكون العلم والحياة قاشمين بأنفسهما ٠‏ أعنى موصوفين , 
لأن. جز* القائم بنفسه قائم بنفسه .( وقد ثبت بالأد لة القاطعة أن البارى تعالى 
قائم 000 ٠‏ والمعقول من العلم والحياة أنهما صفتان , لا موصوفان . 


هك 


. فى “ب” (غير ) والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) سقطت من ” ج 

(؟) فى ”ج” (معلوها ) . 

(؟) فيست فى *ب” و ”ج”*. 

(ه ) سقطت من ” بي.” 

اي ارا ب ري اص را 








ل ٠9‏ 5 اسم 


فان! تقرر ذلك وثبت - لزم منه أنهما زاعدان على النفس. فان١‏ ثبت ن لك فاما 
3 يقوما به أولا يقوما به 6 فان لم يقوما به لم يتصف بهما 4 ولوهاز أن ميهف 
)١( 509-65‏ 
بما لا يقوم به لجاز نلك فى حقنا » فكان يلزم عليه أن ( يكون ) علم زيد يتصف 
بععمرة .ود افد مها ل دصرو 
فدل ذلك على أنسهما قائمان به . فافذ! قاما به وهما وجود ان زائدان على الذات 
حضل من ذلك كله ف أن :ت عه واتعناة 4ل ركيت قري ولا أشفة ن-1 وأن طتفاكة 
)0 
ولا بد لكل ناظر من الرجوع » وان تخبط اليه 2 ( فحكذ ! ) ينيغى أن تفهسسم 
صفات 00 ) مارك فالن ( وتقد س وتنزه عما يقول الجا حد ون » والكافرون 
م . وهذ ه الطريقة البرهانية » تجرى فى كل صفة يداع ثبوتها للبارى 
تعالى 0 ذ! 
وبعد الانتباء الى هذ! المحل ينظر , شل أوصافه أزلية أو ليست بأزلية ؟ والحق, 
أنها أزلية 0 ولا يجوز أن يكون شى * مننها حاد ثا . اف لوكان شى * من, صفا ته 
حاد ثا » للزم عليه أن يكون محلا للحواد ث » ويلزم على ذ لك حد وثه تعالى » 
)10) 37( 
( وهو محال على ما يعرف فى موضحه ). ( والله تعالى قد يم لا ابتداء له جل لال 
فان!ا تصهد هذا الأصل تنا بعد ٠ه‏ للمتكلم معهءالاً قانهم عند كم لا تخلو من أن, ترجح 
(ه) (؟) 
(اما ) الى صفاته النفسية , أ والى عنام اليسيه أعنى الزاعد ة على النفس 
)١(‏ فى حب” ريقى ) . (5) فى 5 امد ل 
ال اي ا ايا بن الاق قاين 0 
(7).ما بهن القوسون سقظ من ”أ ” و” ج2.3) ساقطة من "ب" 
(6) (وحتدة منلى الله عدم المتثلمين تنقسم الى اكسيين : 
الصفات الِتقْسية' : ويخنون بها أن كر ونه اكرات ريف لذو نا نفيك لسن 
ب تاكمة بالموصوف تلبق من الصفات النفسية . 
والقسم الثانتى :: الصفات المعنوية : وحى الاحكام الثابتة للموصوف بها » 
معللة بعلل قاكمة بالموصوف . (كتاب الارشاد للجوينى / "٠.‏ ) . 





ءاه إ١]آ‏ -ه 


ولا واسطة بين القسمين- فان ردد تموها الى القسم الأول , لزمكم ما تقدام من 

المعالا ت » حف والشعل بالشعلاً 1 وان ردد تموها الى القسم الآآخر ٠‏ فلأى صمنى 

قلتم فى حد الأقوم , أنه الشىء المستغنى بذاته عن أصل جوهره » فى اقامة 

خاصية 00 وهل المفهوم من هذ! الا أنه صفة نفس ؟ لأن المستغنى يذ اته 

عن أصل جوهره » هوالذى نعير نحن عنه هالقائم بنفسه ,» ويمبر عنه غيرنا مسن 

النظار بالموجود لا فى موضوع . 

وأيضا ان كان أراف «ذ! القائل أن الا قنوم هو الصفة الزائدة ( 0 الذات, 

فيلزمه أن يجعل الاعراض أتانيم . فانها زاعدة على الذات . 

ومن عجيب أمره أنه لزم /من قال أن العلم والحياة غير الجوهر » الاشراك ريالف , (؟) 

وأى اشراك يلزم من قال أن صفات المعانى زائدة على ( 0 الموصوف بها ؟ 

وكيف يمكن أن يقول عاقل أن ( المتا الزائد على الجوهر أنها عين الجوهر؟ 

وهل قاعل هذا الا جاصل أو متجاهل ؟! 

فحصل من هذا كله : أن الأقانيم لا يصح عند هم , أن تقال على الصفات النفسية » 

ولا على الصفات المعنوية ولا يعقل هنالك أمر آخر متوسط بينهما . فقولهم نى 

الأقانيم غير معقول , فكأنه قول مبنون مغبول ! 

ثم نقول لهذا القائل : لأى شىء لم تجعل القدرة من الأقائيم » كما ذهب 

) الي" أ متقد مكم الأقدم, وأستفكم الأزعم أغشتين » فتكون الأتانيم أربعة ؟ . 

فان قال : ان القدرة ترج عالى الوجود كما صرح بذ لك يعضهم »فنقول لسسن 

يقول ذلك : ولم ذلك 5 وهل لا رجع العلم والحياة الى الوجود ؟ وما الفصل 

ركفا ور انضن اسك ا 

)١(‏ ويضرب هذا مثلا فى تشابه الشيكين يقال : جزاه حذ و النعل بالنعل والتن ت 
بالقذة : والقذ ة همى الريشة القتى تركب على السهم .(جمهرةالامثال 1/1" ) 

(؟) انظر كتاب اللاهوت النظرى 8/5 )9(١‏ فى “أ” (عن ) 


فى 17 ويه (ه) فى "ب" ( ذلك) 


(1) فى ”“ج” ( الصفات) (+) فى ”أ ” ر(اليكم) 
(2) ألحقت بهامش 1٠١‏ * (ه)ضى "أ ” رالا ) 





-١١1؟‏ - 
ش )1١0)‏ 
وكذ لك القول فى الارادة ( سواء ) فان قال الارادة )ء ترجع الى الحياة , قيل 
له : أن صم ذلك فليرجع اليها العلم ٠.‏ » وان ساز .شى * من ف لك فلت رسع 
كل واحهداة من هذ ه الصفات الى الأخرى 4 ويرجع الكل الى الوجود 8 والوجسود 
هو نفن الذات » فترجع الأقانيم الثلاثة الى واحد » وهو محال على ما تقسدم لكم 
وعليكم . 
(؟) 
وكرت دايا ) هذ! قولا بامتزاج الثلاثة الأقانيم فى أقنوم واحد ٠‏ كقولالخارجى 
ا (؟ع) 1 ٍ 

) الجاضل) شباليش وأنتم لا ترتضون شيئا من قوله , ولا مذ شبه . 

ثم نقول : لأى شى * تحدكمتم بأن الأ قانمم ثلاثة ؟ وهلا ضفتم اليها القدرة والحلم 
والسمع والبصر كما تقد م التلام عليه ؟ أو لعليها اثنان , وعدم انتصارهم يدل على 

6 ع 

ضعصفب ) الغارن 0 ولا حعة لهم فى هذ ه المواطن كلها اكثر من التحكم ٠‏ 
فينبغى اذ١‏ أن نتكلم معهم على جهة المناقضة والتهكم . وغايتهم فى ذلك 

أن يرجعوا الى الاستقراء والتمشيل , وهما فى المحتقدات طريقا الخطأوالتضليل. 
ثم نقول : هذه الأقانيم الثلاثة » ق تتم أن كل واحد منها مستفن بذاتسه 

: ش (1)ء 
عن أصل جوشضره . واذ! كان نذ لك رفاما ) أن يكون كل واحد منها الها ,أو جزء 
(7) 

اله ويكون مجموعها الها واحدا ء( فان ) كان جزء اله , لزم عليه : أن يكسون 
الاله متركبا متبحضا » ويلزمتم على ن لك ابطال التثليث الذى تقولون به » ويلزمكم 


)١( )+( ٠ 
على ن لك : الامتزاج الذى ذ هب اليه شباليش , وان كان كل (واحد ) متهساالها‎ 


)١(‏ ما بين القوسين المفتوحين سقطمن #أ*» 

(؟) ألحقت يهامش 55 ” 

(") فى "ج* ( الجالي ) وفى "”ب” ( الجاحد ) 
(») فى ”أ” ( تضون ) وفى *ب” ( ترضون ) 


(5) فى ”ج* ( أنصارهم ) (1) فى ب” رفانما ) 
(/ا) فى “ب” رفاذا ) (ه) سقطت من ”ب” 


(19) فى "ب” (منكم ) 
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بانفراد ه » لزمكم على ذ لك أمور كثيرة شنيعة باطلة » 

منها : أن يكون كل واحد من هذ ه الأقانيم حيا عالما مريد! قاد را موصوفا بصفات 
الكبال 1 :5 ان الألة هو الوصو شتات الكنال! ١‏ لقان عن ضنات الشقض.. 
فان التزم ن لك ملتزم : لزم عليه أن تقوم الصفة بالصفة . وان جاز ذلك جاز أن 
يقوم العلم والقارة بالا راد 3 ٠‏ والارادة والقدرة بالعلم . والقدرة والملم بالحركة . 
والحركة والقدارة ( للب 1 الى غير ذلك من أنواع ( الجهالا 0 'التى 
لا 000000 » ولا يرضى ( بسماعها )أ فاضل : 


(/ا) ' 
وان جاز قيام الصفة بالصفة ( جاز أن يقوم بالصفة صفة ) وبتلك الصفة صفة ويتسلسل , 


وما تسلسل لم يتحصل ,٠‏ ويلزم عليه أن تكون الأقانيم لا نهاية لها . اذ العلسم 
يقوم به حياة ؛ وتلك الحياة حية بحياة الى غير آخر. 

ا د أن تثون القدرة قادرة بقدرة , والعلم عالم بعلم , والحياة حية بحياة , 
الى غير ذن لك من الصفات . وشذ! غير معقول . 

فان العلم والقارة » وسائر صفات المعانى اتما توجب أحكامها للحال التى تقوم 
بها لا لأنفسها , والحلم لا يكون عالما ولا قادرا , وكذ لك القدرة لا تكون عالمة 
ولا قادرة , وك لك سائرها . وانما العالم والقادر / والمريد والحي : ضسو 
الذاتالذى تقوم بسه هذ ه الصفات . وهذ! صعلوم من غير اسهاب ولا اطناب . 
ونتمنا 1 ان يكون الاله صفة لموصوف » فان المفهوم المعقول من هذ ه الا قائسيم» 


أنها صفا تلا موصوفات » على ما تقدم الى أمور كثيرة يطول الكلام يذكرها . 





)١ (‏ ما بين القوسين سقط. من ”ب ” 

(؟) سقطيت من * ب ” 

(؟) فى ”ب” ( بالكون ) 

(:) فى ”أ” (المحالات) 

(ه) فى "“ب” ( يبديها ) وفى ”ج ” ( يبوث به ) 
(1) فى ” ج ” ( بسماعه ) 

( 7) ما بين القوسين سقط من ”ب” . 


(4؟) 
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ثم نرجع الى بقية التقسيم فنقول : وان لم تكن هذه الأقانيم حية , ولا عالمة , 
ولا قادرة فلا تكون البة . 

وقد أطبق النصارى على أنها آلهة ؛ ويلزسهمان 3 الأقانيم موصوفة بهذ ه 
الصفات وصفبها ياف انها أو بالانفكاك عنها 2 5 توصف بحياة وصفت 
بالانفكاك عننها , بالشقك ون الكياة ميت » فيلزم عليه أن يقؤلوا بآلهة أمواتء 
وكذ لك يلزم فى سائر الصفات . 

وقد السو معن هذا الالزام » وصعبعليه المرام » نتكلم بما 00 
فليته سكت , لم يتل ) , وبعد الخبط والتأوه , قال : ضذاما لا يجوز لنسا 
به الكفوة ومن أراد/ يقضى العجب المجاب ء فليقف على ذلك الكتاب . 
وتلخيص ما ذ كره فى الانفصال أن قال : ان قلنا أن الأب ليس بحي كذ بنا » وان 
قلنا هو الحياة أبطلناه . فاذ! كان ليس حيا وليس بحياة » وجب أن يكون حيا 
بلا محالة . وتذلك قال فى العلم والحياة . 


50 
ومن أفضى به الى هذا الهذ يان بحثه ونزاعه , ( فقا ) تعين تركه وانقطاعه » 


6 


)0) 
وذ لك كله يدل على أنهم ليسوا من العقلا* ء ولا ( معد ودين ) من جطة الفضلاء 
يل قد 0 7 سلك الحمقاء الجهلة الأغبياء اي 207 الههم هواهم, 
)0 ) 
ا ولاه تخذ الهه هوا 5000000 ا 
)١١(‏ 
أكثرهم يسسمون أو يعقلون ان همالا كالا نعام بل هم أضل سبيلا ) 


بال ل ا اه ضعف وتحصصت: 
000 0 0 | ار ع 00 
(ه) واصل المثل ( وحسبك من شر سماعه )( كتا ب الأمثال لا بنسلام ولا ) 

(1) فى “ج ” ( معدودون ) (/ا) سقطت من ” ب* و” ج 
(م) ليست فى ”ب” وورد فيها (تعالى)(؟ ) فى ”أ” ( أفرأيت ) 
)١١(‏ فى ”ب” (رعليهم ) (11) سورة الفرقان م« >> 


و 
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وما حكاه صاحب كتاب المسائل ٠‏ فكلام يدل على أن القوم ليس فيهم مستحي ولاعاقل . 
كابروا الضرورات , وجحد وا المعقولا ت » فتسارة يتنا قضون وأخرى يتواقحسون » 
انتراء على الله واستهانة بحرم الله . وحسبك د ليلا على ن لك اختلافهم تفسسى 

( البد 002 : أمنالك ‏ 

وقد ( وكلم أ الناظر فيه » لطهور تناقضه »2 وفساد معانيه . فان غاية الناظر 
فى كلامه : أن يلزمه من المحال والتناقض مثل ما صرح بالتزامه . ومن أتكسر 
الضروريات » وارتتب المحالات ء فدار المرضى والمجانين » أولى به وأليق »2 


0 


٠» »©» © © ©» © ©» © 





(١)ضى‏ ”ب” ومع * ( البد يهيات ) وما أثبتناه هو الصواب . 


(؟) فى *“ب” ( وكلنا ) 
(+) فى ”*ب” و” ج” (الاشتفال ) 
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البساب الثاننى 


ض بيان مك أيهم في الا تماد والولول وابطال قولهم فيبسا 


| ل ل ا ا ا ا ل ا ا ااا ل ا اا ا ال ل ل ل 001 


5 
الفخبل !2 ول ع 
( فى بيان مذ ١‏ هبهم فى الاتم اد ) 





فى حكاية كلام هذا السائل . قال الساعل : ثم نيدأ بالقول فى الا تحاد فان قلت 
(؟) 
فاذ١‏ (انما ) التثليث عند كم , أسماء أفعال لخواص تائمة , والذات واحد لا ينقسم 
ولا يتبعض » قلم بيعضتموه د ون الأب وروح القددس ؟ ولم سميتم المسيح أبنا ؟ 
5 . (ه) 
ولم سميتموه ابا وروح ( القدون ) . 


5 (3) 3 ع 
اعلم آنها لما ( تحارفنا ) القضايا بالأفعال , اختلفت أسماءها كما قدمنا , 
0100 
فأضيفت قضية خلق الخليقة بدئا ( الى القدرة ) , وسميتأبا , وأضيفت قضية 


الموعظة الى العلم المتولد كلاما وسمى ابنا » وانفرد ت قضية الوعظ باللحمة 

د ون غيرها » لأن المسيح انمااتخف فى الدنيا للموعظة لا لخلق الخليقة لأن الله 
لواتخذ جسما ليخلق به الخلق بدئا لسمى الجسم أبا . / وأضيفت اللدمة الى (م؟) 
الأب » ولكنه انما اتخذ ه لموعظة الخلق . والوعظ مضاف الى العلمم المتولد كلاما 

فصق ابن . ش 

(0 3 

فلذ لك قال الانجيل ” التدمت الكلمة وسكنت فينا ” . 


” سقطات من ”ب‎ )١( 

(؟) سقطت من ”ب ” 

() ما بين القوسين لم ترد فى النسخ الثلاثة بل هسى اضافة مني . 

(؟) سقط تمن ”أ”و”ج ” 

(ه) فى ”أ”و”ج” (القدوس) 

(3) فى ”ب” ( تفرقت ) 

(17) ما بون القوسين سقط من ”ب ” 

( .م) والنص فى اتنجيل يوحنا ” والكلمة صار جسد! وحل بيننا “( يوحنا / )١6 21١‏ 
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فأفرد الكلمة بالالتعام لأنها الواعظة بالأمر والنسهى دون القدرة والارادة , 


0 


فهذا أخصر شرح الاتمان . أ. ى. 


ا م ا ا ل م 


ُ 


يا عجبا ضَ بلاداة صاب هن ١‏ السؤال 64 ثيف لم يحسن ان به ا 4 
(5) : 
وثثر عليه اللحن ( والا ختلال ) . حتى أخل 0 فصار 


وذ لك أنه وجه على نفسه فى كلامه ١“‏ أسكلة انفصل بزعمه عن واحد مننها وتغافل 
عن سائرها 6 جمهاد منه يوردك ها وحديد ١‏ عن جوابها ٠‏ 

3 5 8 0 ع 1ه 
أحد الأسئلة : أنه أراد أن يقول : قف قلتم أن التثليث قد ردد تموه الى ثلاثة 
خواص لواسد لا يتبعض . فلم بعضتم ما لم يتبعض ؟ . 


: (>) 
وثانيها : لم اتحد الابن يا لم سيح د ون الاب دروت القد سر( وهذ ١‏ ) ثمة ( 


5لامه يثك قال د ون الأب وروت 1 0( ٠‏ 
(51) 
(غ) 


على أن ظاضر كلامه ا السؤا لين الا خيرين ن أئما هما راجعان الى الصبين . 
آلا ترى أنه أعاد الذمير - أعنى للصيمر سميتموه - عليه لكنه لم يرد حك ٠. ١‏ ويك ل 
عليه أنه لم يسم أ.عد منبصم السيح أبا ولا روح القداس » وانما سموه ابنا . فتارة 


(59) 
يقولون عليه ابن الله . 





(): تثبج عليه المقال : : أىلمييينمراد منه( ؟ )فى د ( الا خلال ) 
(؟) فى”1” ( تهذبن )وفى *ج”(تهذى ) ())فى ”ج ” ( تضمنه ) 
(ه )ما يدن 000 قدا امن "ب #:وا تضق عن خاي 1+ 

(5) فى ”“ج * (رابعا ) (/ا) فى ”ج * (رخاسا ) 
0000 7 

(9) ثما فى انجيل مرقس” بد * انجيل يسوعالمسيح ابن الله ” ( مرقس )١ : ١‏ 
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3ك (؟) 
وتارة ابن الانسان . وأما روح القدس » فقد تقدم فى ( اصطلاح ) هف١‏ الساكل, 
أنماران/ الاراب 3 ٠‏ ومن اصطلاح غيره أنه أراد به الحياة » ولم يقل قط أسد 
منهم أن المسيح اتحد ت به.اراد الل ناه . فلما وجه على نفسه هذ ه الا سكلةالتى 
لم يشعر بوجه لزومها » ولم ينفصل. عن شى ء ضها ‏ أخذ ‏ بعد ذلك يزعسسة 
ينفصل بكلام لا يلتم ولا يتصل . فأسهب فى التكرار والتردانف , فصار كلاسه 
لذ لك أيرد من حد يث معاف . 
ثم قال فى الجواب ما كان قد فرغ منه 2» ولقد كان. يستغنى عنه . ( ينا 
أن الأقانيم الثلاثة انما سميت بالا بن والا'ب وروح القد س للاختلاف القضايا الثلاث . 
فأضيف الخلق الى القدرة وسمي أبا » وأضيفت الموعظة الى العلم , وسمي ابنا , 
57 كلام مكرر مستغنى عنه فى جواب ما سكل عنه ,. ( انف لا تعلق له به , وانما 
الكلام الذى يمكن إن يكون «جوابا لبعض ما سكل دغر قوله : 
انفرد ت قضية الوعظ باللحمة د ون غيرها , لأن المسيح انما اتغذ فى الدنيسا 


(ه) 
للموعظة , وسكنت ( فينا 2 لا لخدن الخليقة 93 ولك لك قال الا نجيل : ”التحمت 


ش 98 (17) 
الكلمة 5 5 ت فينا مذ أمنة مقتضى كلامه فى الانقصال بعد تلفيق مبد د( الكلام ), 
)0م 


وتهذ يب مثبج المقال . وصع هذ! فكلام هذ 1 السائل لا ( يقبل ) التلفيق سسن 

( و)كما ورد فى انجيل متى : ”ان ابن الانسان ماض كما هو مكةيوب عنه. ولكن 
ويل لذ لك الرجل الذى به يسلم ابن الانسان”. (متى /الا صحاح 5؟: )؟) 
مع أن ابن الانسان تعيير أطلقه النبى ن انيال على الرسولسحمد صلى الله عليه 
وسلم فاذ! رجحت الى الاصحاح الثانى والثامن من سخر د انيال تسد أنه تحداث 
عن أريعة ممالك تنشأ على الأرض.ء وفى نهاية المملكة الرابعة يظهر ملك الهى 
سماوى على يد نيى ولقب هذ ه المملكة ب ( ملكوت السموات ) أونادى فى بسنى 
اسرائيل باقتواب ( ملكوت السموات) . وبمد رفع المسيح الى السماء ادعسسى 
النصارى الذ ين هم فى الأصل يهود ٠‏ تظاهروا بالنصرانية أن (ملكوت السموا ) 
هو ملكو تعيسي, » وليمرملكوت النبى المنتظر من آل اسماعيل ٠»‏ وأن ابنالانسان 
ليس هو لقب للرسول صلى الله عليه وسلم ء بل هو لقب للمسيح كما تقد ماللآن. فى 
انجيلمتى . ولذ لك راح النصارى يحشرون بعض هذ ه العبارات فى الأنابجيسل - 








| 
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)١( 
. صانع ء فان الفتق اتسععلى الراقع‎ 


وبمد تقرير هذا نقول : قد تقام جوابك عن أكثر هذا الفصل فيما تقام ,حييث 
تكلمنا فى الأقانيم وعلى أسماء الأفمالل , وعلى التثليث , وعلى القضايا الثلاث بما 
أغتى عن اعاد ته . فمن أراب أن يتحقق فساد هذا! الكلام فليعد نظرا فيما تقدام. 
وائما الكلام مصعك معنا على قولك انما اتهد ت بالمسيح الكلمة التى فى الحلم »لان 


ا ١‏ أن 6 
ش (؟) ! 
وغلق الطيرزمن الطين : ْ 


54١ 5‏ 
(ه) 
اتحد١ا‏ ( يه ) 6 ولا غرق بينهما وبين العلم لولا محض الجهل والتحكم » لا سيما 


وقد جا؟ فى بعض كتبهم أن عيسى عليه السلام قال : 


3 م 


1 
كي فل رثه قد رتق ومشيئته مشيئتىق * أو قولوا أنه عليه السلام كان يفعل هذ ه الأسور 


)١(‏ حشرا تال على أن ابن الانسان صاحب وهلكوت السموات) هو عيسى عليسه 
السلام . (انظر .عاشية اظهار الحق ١ذ/.ه").‏ 

(؟) في'أ” راصلاح) - (8) سقطت الواو من ( قد ) فىالنييت. 

(4) ما بمن القوسين سقط من”ب” س (ى) فى”ب” ( فيها). ته 

(1) والنصكما فى انجيل يوحنا ” والكلمة صار جسد! وحل بيننا ” (يوحنا :١‏ ) ) 

(/ا) سقطتمن *أ”و”*ج” إل (لى فى ”أ” ريقل ) ظ 

(9) وأصل هذا المثل ( اتسع الخرق على الراقع ) (جصهرة الأمثال و/ .+ و) 

(؟) ليست فى *ب” 

(؟) والد ليل على <ذ! قوله تعالى : ( ان قال الله ياعيسي ابن مريم ان كر نعمت 
عليك وعلى والد تك اذ أيد تك بروح القد س تكلم الناس فى الصهد وكهلا وان 
علمتك التّتاب والحتّمة والتوراة والانجيل واف تخلق من الطين كبيكة الطسير 
باذ نى فتنفخ فيها فتكون طيرا باذنى وتبرىء الأكمه وال برص ياذنى وان تشرج 
العرق يدان بد 0 ( السائدة .و9١‏ ) 

(؟) سقطت من ” ب” كا ةين ا 

(1) والنص فى لوقا ” لتككن مشيئتك كما فى الم واي و ل 
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الخارقة للعادة بغير قارة . فيلزمكم أن يفحلها بغير علم » ثم يلزمك على مساق 
كلامك أن يكون كل من اتغفذ للموعظة من الأنبياء والعلما" أن تتحد بلحمته الابن . 
وؤما قولك . ” لماوعل جسما ليخلق, به الخلق .٠لسمدى‏ ذ لك الجسم 

أبا “ فهو الزام ما لا يلزم . 

فان الله ( عن اتخذ ( الأريل أ والماء والهواء والنار ليخلق بها المخلوقات, 
ولا يلزم.من ذ لك أن يتون أبا » ولا أن تسى أبا وهى أجسام . 

وأما قولك : فلن لك تال الا نسعيل ” التحمت الكلمة د نل خالئتت 
التنزيل وحرفت التأويل » فهلا عليك سترت على مكرك » ولم تلببرعلى نفسك وخصمك ٠‏ 
ولأى شى * لم تذكر الكلام من أوله » وتسوقه على منازله ؟ أتظن أن السلصين 
ليسوا بكتبكم عارفين » ولا لتحريفكم وتلبيسكم منتبهين . تالله ( لقد ا 
يعرف منها الحق الذى, لا تحرفون » ويتحقق منها ما أنتم فيه تشكون ٠»‏ ويحلم منها 
ما أنتم به جاحلون . 

ومن ( ذلك أنلم' هذا الكلام الذى حكيته عن الانجيل » وسلكت به مسلك التجهيل 
هو فى انسعيل يحي بن سبذ اى المصور ( يك ميك » يقول عن عيسي 

عليه السلام ” من يقبله منهم رامن ياسمه أعطاهم سلطانا ليكونوا أولاد الله »وهم 

الذ ين لم يتوالد وا من دم ولا شهوة لحوم , ولا شهوة رجل ٠»‏ ولكن توالد وا مسن 


: 5-5 
الله ( فالتحمت الثّلمة وسكنت فينا » ورأينا عظمته كعظمة ولن الله) الفرد المحشو 





)١(‏ فى ثج* (لأن) 

(؟) ليست فى “ب ” 

() ألحقت ماع 1 

()) انظر انشعيل يوعنا الاصحاح الأول : ١>‏ 

(ه) فى حب” و” ج ” (لقد فيهم )وبا أثبتتاه هو الصواب . 
(1) سقدلت من ”بء” 

(7) غير واضحة فى ”1 ” 

( .«) ما بين القوسين المفتوحين سقط من ”ب” 





سه ؟؟ - 


10000 
رضواتئة وصددكا. + . 


1 )20) (؟) 
هذ! مساق كلامه ( فى الانجيل ) » وهذ! الكلاملا يستدل ( يه )على ما ذكرت 


ولا على غيره » حتى يعلم أن عيسي عليه السلام هو الذى قاله ٠‏ وليس ضو فى الا نجيل 
مرفوعا الى عيسي ولا مسن ! اليه ؛ ولا مخبرا به عن الله تعالى . 
وغايقه ان صح - أن يدون موقوفا على يحى ومن قوله » وسائناه عن قول مثله . 
ثم لو سلمنا ذ لك فليءنيمعصوم . فان العصمة انما تثبت للأنبياء أو لمن أخبر 
الأنبياء عنهم أنهم معصومون . وسذ! ليس بضبى ولا بلغ عن الأنبياء بطريق قاطح 
5 0 (6) 
أنه معصوم . وسيأتى التلام على هذ! فى باب النبواتان شاء الله ( تعالى ) 
وف يز أنه سمو نابم وانن الريت ١‏ والتعير ).قاض ل عل في شرو 
(١)والنص‏ كما جاء فى ” انجيل يودنا ” وأما كل الذ ين قبلوه فأعطاهم سلطانا 
أن يصيروا أولاد الله أى المؤنون باسمه . الذ ين ولد وا ليس من دم ولاامسن 
مشيئة جسد ولا مسن مشيئة رجل بل من الله ” . (انجيل يوحنا ا 
وفى هذا الكلام المتقام من الكفر ما لو انهد مت الجبال لكان 1 0 
فتأول قولمهم أن المؤمنين بالمسيح هم أولاد الله » فالنصارى اذا كلهم 0 
الله , فأى متزلة للمسيح عليهم اذ ضو ولد الله وهم أولاد الله . ثم أعجسب 
من. هف ١‏ أن المؤمنين بالمسيح لم يتوالد وا من دم ولا من شهوة اللحم . 
ولكن توالد وا من الله على حد زعمهم وهذ! من عظيم المجاهرة بالباطل . 
( انظر الفصل لابن حزم 89/05 ) 
8 سفن عن * زع اسافلة ين فاه 


(؟) ليست فى *ج * 
(ه) ولهذ! يقول رحمة الله الهندى : د أن بين أده لم يفيت ايند الكامل 


أن الانجيل المنسوب الى يوعنا من تصنيفه . . . وعلم من هذ ١‏ الوجه أنالمفترين 
أنكروا تون هذا الانجبيل من تصنيف يوحنا فى القرن الثانى » وما قدر السعتق ون 
أن يثبتوه » ذبف! الانثار ليس بمختص بنا » وستعرف فى جواب المغالطسة 
الأولى أن سلسوس من علماء المشركين الوثنيين كان يصيح فى القرن الثا 

يأن المسيديين بد لوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات » بل أزيد من هذ ! 

تبد يلا .. . وأن هذا العهد الجد يد ما صنفه المسيح ولا الحواريون »بسسل - 
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)10 
التواتر . ثانه راجع الى أخبار ) آحاد ) لا تفيد علما 0 3 نبينه . 
3 : 5 () 
وعلى التقريب ان أنا.ءيا م انما ددن أربعة عن أربعة 4 كلل واحد مهم لا يفيد شير 


الحلم بأنه خبر واحد . ومعن لك فلو أنهم توارد وا على نقل خبر واحد لكان نقلهم 
لا يفيد اليقين ء فان النبر الذى يحصل به الحلمواليقين ( اننال لاقن 
وحقيقته الخير المفيد للحلم بالمخبر عنه »الذدى تحيل العاد ة على ناقليه الخلط, 
والتواطؤ على الكذ ب », على ما يأتى ان شالله ( 2 

وعلى تسليم انه لا يقبل الور لاير فهذا الكلام ليس ينص قاطع بسل 
هوم.تمل للتأويل » وتأويله معضود بسياقة اللفظ . 


(ه)صنفه رجل صعهول الاسم , ونسب الى الحواريون » ورفقاء الحواريين ليحتبره 
الناس7 راظهارالحق (/2؟66-1). 

(1) ألحقت يهامش ”1 ” 

” سقطت من ”ب‎ )١( 

(؟) وشرط الكتاب الد ينى أن يكون بالتواتر كما يقول الشيخ رحمة الله الهندى : 
” اعلم ارشد ك الله تدالى أنه لابد لكون الكتاب سماويا واجب التسليم أن يثبت 
إولا بد ليل تام أن هذا الكتاب بواسطة النبى الفلاني , ووصل بعد ذلك 
الينا بالسند المتصل بلا تغيير ولا تبديل , إلاستتاد الى شخص ذى: الهام 
بمعرد الظلن والوهم لا يكفى فى اثبات أنه من تصنيف ن لك الشخص » وتذ لك 
مجرد ادعاء فرقة أو فرق لا يكفى فيه ”. أ. هراظهار الحق /١‏ 8م ). 

(9) وبعى المشهورة عند هم ( مرقس » ومقى ٠‏ ويوحنا , ولوقا ) . 

( ؟) ساقطة من “ب ” ٠‏ 

(ه) ليستفى *أ*و”ج” 

(1) معأنه ثابت أن انجيلهم بلا سند » وأنه توبد فى زمان تأليف الأنا جيل الأربحة 
روايات واهية ضعيفة بلا سند يعلم منها أيضا أنه لا سند عند هم لهذ ه الكتب ٠‏ 
هذا ما قاله الشيخ رحمة الله الهند ىويستد ل على ن لك بكلام ( هورن ) الذدىيةول : 
” الحالا تالتى وعلت الينا فى باب زمان تأليف الأناجيل من قدماء مؤرخى الدُئيسة 
أبتر وغير صعينة ءولا توصلنا الى أمر معين ٠‏ والمشايخ القداماء الأولون صدّ توا 


الروايات الواضية وثتبوها ©“ ٠وهك‏ 0 الروايات الصاداقة والكاذ به وصلت من 5 تسعب! أ , 
كاتبآخر وتمذ ر تنقيد ها بعد انقضاء المدة ”( اظهار الحق .)١-٠./١‏ 


؟1؟آ؟ - 


)١( 


توالد من الله , والتحمت الكلمة به وسكنت فيه ( ولف لك قال ولكن توالد وا من الله 
فالتحمت الكلمة 2000007 ١ ١‏ 

فان كنت تريد أن تستدل بهذ! اللفظ على أن الكلمة اتعد ت بالسيح خاصة 
فليس لك فيه د ليل », بل يدل ظاهره على أن كل من آمن تدعا كي ٠0‏ 
وسكنت فيه » وهذ! شىء / لا تقولون به , ولا يذ هب اليه أحد منكم . فهلا عليكم (7ا؟) 
تفهمتم كتابه وتد بوتم خطأا به » ورد د تم آخر الكلام على أوله حقق تعرفوا نصه صسنى 

لل للك أنه لو كان نصا قاطما لا يحتمل التأويل » لما كان ينبغى لحاقل 

أن يقول بمقتضاه . نان الا تحاد محال ( قطعا 3 1 م ا ان 100 


(72) 
ان١‏ تكلمنا على حقيقة الا تحاد والحلول . 


١ )‏ ) ساقطة من ور 
( ؟) ما بين القوسين ألحق بهامش ”أ” 


( ؟) سقطت من ”ب ” (4) فى ”ب” ( متأوله ) 
(ه) فى ”ب ” ( عقلا ) (1) ليست فى * ج ”* 


(+7) فالا تماد والدلول اما محين فى شخس واما مطلق 
اما الاتناد والءلول المحين : كقول النصارن والغالية فى الأكمة منالرافضة» 
وفى المشايخ من جهال الصوفية .ولد لك يقول التصارى بالاتداد والءلول 
الصمعين » أما باتداد الكلمة بعسد المسيح كاتحابد الماء واللين وهو قول 
اليعقوبية . واما بالحلول وهو قول النسطورية , واما بالا تحاد من وببه د ون 
وجه وحو قول الملثائية . 
واما العلول المالق : وضو أن الله تعالى بذاته سمال فى كل شى* وضف!ا 
ما يحكيه أجل السلف عن قدماء الجهمية وشم يكفرونهم بذ لك . 
واما الاتحاد الحام : وهوأن عسن وجود الحق هوعين وجود الخلق 2 
وأن وجود ذات الله خالق السموات والأرض هى نفس وجود المخلوقات , ولبذ ! 
لا يتصور عند ددم أن يكون الله خلق غيره , ولا أنه رب العالمين » ولا أنه غسنى 


وما سواه فقير . ( انظر فتاوى ابن تيمية ؟1127/5)) . 
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وأما قوله : تأغرد الكلمة بالالتحام لأنها الواعظة بالأمر والنهى فقول لم يقله الانببيل , 
ولا دال عليه ظاهر ولا تأويل . وغاية ما فى الانجبيل : أن الكلمة التحمت وليس 
فيه لأنها الواعظة . فمن عرفك أن الكلمة التحمت يهذ ه العلة بل ( لعلها التدمت 
لعلة أخرىلم تعلمها أنت ولا غيرك 0 اننا التحمت لا لعلة بل لنفسها , 
وانما نزلنا فى “ذا المعل على تسلمم الالتحاموان كان باطلا ‏ بالبرهان ليتبين. 
أن هذ١‏ المذاهب هنا يان + 

0 3 )50) 
واما قوله : * لانها الواعناة بالامر والنهى ” فقول من لا يعرف فرق (ما ) بين 
الأمر والنهى والوعذل , ولا حصل من الشرع ولا من الحقل على حظ . فان الوعظ 
مخالف للأمر والنهى بحقيقته ومقصود ه . اذ ف يحظ الواعظ من غير أمر ولا نهى , 
00 رفيا ١‏ انرون مفترقان غير متلازمين على ما يعرف فسى 
موضعه . 
وأما قوله : ” فهذا أخصر شرح الاتساد ” فالسين موضع الصاد أليق , ان 
الخسران اليه أقرب وبه ألزق . لأنك أوهمت أنك شرحت وأوضحت واختصرت 
وأوجزت تت بل أخللت وطولت ويفائدة ما أتيت . وكيف تصح لك هذ ه الدعوى رة 
قل تكلاما لا فائدة ( 0 ولا جدوى ؟! 
د ليل ذلك أنك اعترضت على نفسك باعتراضات كثيرة . ثم انك حد تعن الجواب , 
ولم تأت بفصل خطاب ؛ بل أتيت بكلام يشهد عليكٍ عند العقلاء بالبلادة , وقلة 
التحصيل وعدم الا .ببادة . وقد كان ينبغى لك أن تبين حقيقة الاتحاد والحلول » 
وتبين فرق ما بين مذ .ب الروم فيه» ( 0 ( : به تقول . وتبين الغرق بينه وبين 
الا ختلا ل والامتزاج ,» وبعد ذلك تستد ل على صحة وقوعه وعلى ا نتصاص عيسسي 
عليه السلام به د ون غيره من الأنبياء . فلو فملتذ لك حينكذ » كان ينبغى أنتد عى 
أنك تتوحة» وأوضفك: و إواما الان" فق ,موقت وافمصحيت: 
)١(‏ الحقت يهاش15* (؟) سقطتمن ”أ”و*بي” 
(؟) سقطت من "ب ” ( 4) فى ”*ب” ( فيه ) 





الفصل الثانى 
) معنى الاتحاد وحعفيقته عند صاحب كتاب التثلء ث0( 


)١( 





سسا سق ل سخ خسف اب سيل يض شغ خا قلف سف اس ل ف لس سيف ل + ال سف فا كه ل ا اراي ف الت ا ابا 


قال : ” فان سأل سائل عن معنى الاتحاد , قلنا : نقول بذ لك تقليد! للانسبيل 
والنبييين ورسول رب الحالمين فيما نقلوا من ن لك ( واعلموتا ل 0 الله 2 
وفيما نص لنا عنهم يتصدا يق الأخبار الذى لا تكاذب فيها . 
فان قلت : ويف ييجسوز إن يتوحد القد يم بالذاد ث والخالق بالمخلوق ؟ تنا : 
على تقليد الكتاب وعلى البنائز فى العقول . وذلك أنا لا نقول أن القديم فسسى 
الودر "فارهة يا جره أن اممو رطان الشروشر عبار هديا د وكا قر 
صار العد يث الها , ولا نقول صار الاله حديثا ٠‏ كما نقول صارت الفحمة نارا 
ولا نقول صارت النار فعمة . 

)4١ 
فان قلت : فضماعلة ذا الاتحاد ؟ قيل لك : الارادة . ( وسألك عن هذا)‎ 
+ كساعل يسأل فقال : لم خلق الله العالم ؟ فمن العو" أنا يقال له‎ 
أراد ذلك » فان ظت : أنهذا الاتحاد قديمأو حديث ؟ قيل لك : قديم‎ 
وحد يث . فان قلت فذية كمون قبا يما وحد يثا ؟ قيل لك : قدايم بالقوة عد يث‎ 
بالفعل , وثل عند ه ءاضر لأنه تبارك وتعالى لا تأهذ ه الأزمان , ولا يعد‎ 


الأشياء بالأعداد , وكل عنده / مقيم حاضر” . م9 





(١1)ما‏ بين القوسين لم ترد فى النسخ الثلاث بل عى اضافة منى . 
(؟) فى “أ”و”ج” (وأعلموناء ) 
(؟) تعريف الجور عند الفلاسفة 
ما اذا ود ويّان وجود هلا فى موضوع , أى لا فى محل يستغنى عن الحال فيه 
وهف ! انما يكون فيما وجود ه غير ما هيته . 
أما الجوهر عند المتكلمين : كل ما هو قائم بنفسه , أو كل ما هو متحيز »أو 
كل ما قامتيه الصفات أو كل ما حمل الأعراض ٠‏ (فتاوى ابن تيمية 9/+5١-2؟19١)‏ 


(؟) فى ”أ” ر سألك هذاع (ه) سقطاتمن ”ب” وج 





- ا نآ لس 


هذ! كلام تصمعه الأسماء وتنضر عنه الطباع » سكل فيه ثائله عن حفيقة الا تحاد 
ومعناه , فأجاب بالك ليل عليه وما سعرى مجراه » ومن حق الانفصال أن يكون مطابتا 
للسؤال . فثان يلزمك لما مؤليق عن معنى الا تحاد أن هيبن بعد م وعقرت : 
ثم بحد ذلك تستق ل, على صحةق وجوده . ان صح ذلك وأمكن الاستد لال هنالك . 
أما قولك : ” فى بعواب من سألك عن الا تحاد وحقيقته * , نقول بذ لك تتليد ١‏ 


)00 
للانجيل والنبيمن ( ورسل) رب العالمين . فكلام غير متمن لا يصد ر مثله عن عقل 


سن . 0 
ولتعلم يا هذا أن الأنبياء عليهم(الصلاة ) والسلام صاد.قون مصد قون , والصاد ق, 
() 


رلا ) يخبر بصحة ما يحلم بالعقول فساد ٠‏ واستحالته . فان الصاب ق لا ينا قض, 
قوله د ليل الحقل ولا يعارضه » بل يصد قه ويشهد بصحته . 

فلو فرضا شخصا .اء بأمر معجز فيما يرى وادعى أنه أرسله الله لنا ليخبرنا .أن 
الثلاثة واحد من «دييشظ هلى شلاعة ع وأن الواحد ثلاثة من حيث أنه 0 
وفهم ذ لك منه بنصلا يقبل التأويل لبادر المقلاء الى تكذ ييه ؛ ولعلموا أننا 
أظهره على جهة المعجزة انما عى حيلة ومخرقة ٠.‏ لأن المعبزة ائما هى د ليل 
الصد ق ولا ينلب د ليل الصد ق د ليل الكذاب . 

وكذ لك لو قال أن السك ينيجتمعان بعد مراعات شروط التضاد . 

وكذ لك لو أخبر أن الله ( فخالى ) مي ونا عرضا ولونا طعما ,» الى غير 
ذلك من أتواع المحالاا ت ٠‏ ومن نذا القبيل هوما ادعيتم من الاتحاد ؛ وسيتبين 


)10) 





(داى ج” (سول) (1) ليستفى” ”و *ج * 

(؟) فى لضا 

( ؟) والواقع أن :نذا الكلام الذى جا* به صاحب كتاب التثليث لم يقلهة أحد من 
الأنبياء وعليه أن يثبت أين قال الأنبياء هذا الكلام فدعواه بلا دليل . 

(ه) ليستافى ”“ب” و”ج ” (1) ليستفى ”*أ”*و”ج* 





وبحعد ضف ! لو فرضنا نبيا علسنا صداقه على القطع تكلم بشى * من هذ١‏ 2 فيكون 


ذلك؛ الكلام لا يدل على ذلك المعنى دلالة قاطعة » بل دلالة محتملة أو ظاهره. 


فسبيلنا أن نتأول أن وجد نا وجها للتأويل أو نتوقف عن تأويله ان. لم نجد لله 
سعملا فى التأويل . مع أن الحقل يعلم استحالة الظاهر » ويكل معرفة باطنه الس 
الله تعالى . فان الشرائح وان لم تأت بما يخالف العقول فقد تأتى بما تقصر 
1 

وفرق يمن يعلمه العقلا* بين الحلم بالاستحالة( وبين( ) أعن م العلم بالاستحالة , 
فان عدم العلم بالاستدالة لا يلزم منه نفى الجواز ولا اثباته , ولا نفى الوجوب ولا 

اثباته . وخذ! مما لا خناء به عند العقلاء . 

وأما قولك : وعلى الببائز فى الحقول , 0 لنا 1 نسؤلك عنا أسئلة تبين 


0ن 
أنك بما ادعيت حهول . فنقول لك : 3 حك ا ( أولا ) وما حد العائزالمتلي 





)١(‏ الواقعآن الحقل شرط فى معرفة العلوم وتمال وصلاح الاعمال ؛ لكنه ليسس 
مستقلا بذلك ٠‏ لكنه غريزة فى النفس » وقوة فيها بمنزلة قوة البصر القى مي ' 
فى الحين » نان اتصل/نور القرآن كان كنور العين اذا اتصل به تور ال2 
وان انفرد بنفسه لم بهصر الأمور التى يعجز وحده عن دركها ' 'فالأحوال 
الحاصلة مععد م الحقل ناقصة , والأقوال المخالفة للعقل باطلة . 
والعقل الصريح يوافق, ما جاءت به النصوص » وان كان فى الوق ص من التفصيل 
ما يعجز الدقل عن ادراك تفصيله ء وانما يعلمه مسجملا مع أن فحول الحلماء : 
معترفون بأن الدقل لا سبيل به الى اليقين فى عأمة الطاب الالهية ٠‏ ولذ لك 
كان منالواجب تلقى علم ذلك من النبوات . والرسل جاءت بما يحجز العقل عن 
د ركه . لم تأت بما يحلم بالعقل امتناعه » لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء 
وجواز» وامتناعبا لحجج عقلية ‏ بزعمهم ‏ اعتقد وها حقا وهى باطلة يعارضوا 
به النبوات وما جاءت به . (فتاوى ابن تيمية ه/." ) ء (الفتاوى ا/ يلاست 

(؟) سقطت من ” ب ” 15 ) 

(؟) وك عرف يعضهم العقل فقال : ” العقل هوعبارة عن جطة من الحلسوم 
مخصوصة » متى -عصلت فى المكلف صح منه النظر والاست لال والقيام يأداء ا 

( ؟) سقطت من ”ب ” كلف" زتصو ر العقل عند القاضى عبد الجبار: ++ 5 
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وما حقيقته وكم أقسامه ؟ وما حد الواجب الحقلى وكم أقسامه ؟ وما حب المحال 

العقلى وتم أقسامه ؟ 

فاذ١‏ فرغت من جواب هذه السائل سكلناك , هل أسكام المقل تنحصر فى هذاه 
1 ءِ ءِ (؟) 

الثلاثة أم تزيد علبهها ام تنقصعنها ؟ ولحمرى ما ينبغى ان ( نتكلم ) صع مسن 

لا يعرفها . واعلم على القتاح والبيان" أنك لا تعرفها ؛ ولا قرأ ت على من يفهميسا . 

والا : فالجواب ران لم تجبا, والا فيظهر أنك من د ينك على شك وارتيساب. 

ثم نقول كيف يتجاسر عاقل أن يقول : ان علم الله الا 'الذى هو صفته ولازم له 

وقد يم أزلي حل فى «بسد انسان 5258 يعد أن لوايكن حالا فيه ؟ 1 ومع أنه حل 

اليد أفيوالم يقار الل فال .. 

ولولا أن الله تحالى سلبكم عقولكم : وابتلاكم بظلمة التقليد , الذى أفضى يكم الى 

مكابرة العقول وانكار البداكة , لما وجد مثل هذا م / فى قلب (9؟) 

مجنون فأجوى فى قلب عاقل . ولكن لله تعالى(. 0 ل أبعاد يعض العيساد 


ون بيشئل القهاثنا تومن بها ١‏ '. 





. والصعلوم يقسم الى ثلاثة أقسام : ممكن لذاته , وواجب لذاته , ومستديللف اته‎ )١( 
. فالمستعيز. : يسرنونه بما عد مه لذاته من حيث هى‎ 
. والواجب : فهو ما كان وجود ه لذ اته من حيث فى‎ 
والممكن : ما لا وببود له ولا عدم من ذاته ء وانما يوعد لموجد ويحدم لحدم‎ 
) هري-م٠٠١ رسالة التوحيد لمحمد عبد‎ ( ٠. سبب وود ه‎ 

(؟) سقطات من ”ب ” (؟) فى ”*ج” (البتات ) . 

(؛) وقد ذف كرابن حزم أن النا ساختلفوا فى علم الله تعالى . فقال جمهور المحتزلة: 
اطلاق الحلم لله عز وجل انما هو مجاز لا حقيقة وائما معنقه أنه تعالىلا يسبل 
وقالبتسائر الناس ان لله تحالى علما حقيقة لا مجازا . ثم اشتلفوا فقالجهم بن 
صفوان وثيره ان علم الله تحالى هو غير الله تعالى وهو محدث مخلوق . 
وقال الطوائف من أهل السنة ان علم الله تعالى غير مخلوق لم يؤل وليس ضو الله 
ولا هوغير الله . وقال الأشعرى فى أحد قوليه : لا يقال هو الله ولا و غسير 
الله ء وقال فى قول آخر : وف وافقه عليه البلاقلانى : ان علم الله تحالى هو ب 
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وأما قولك : ” اندلا نقول أن القديم فى الجوهر صار حاد ثا ولا الماد ث فى 
الجوعر صار قد يما » ولدنا نقول صار الحاد ث الها . ” 
فهذا القول منك يد ل على انك تقول بحلول الحاد ث فى الجوعر واتحاد ه به ولم 
يقل هذ١‏ قط أععد من المخلوقات ء وهذ١‏ أشنع وأقبح وأسمل » من اتاد التد يم 
بالحاد ث وحلوله فيه . 
وهذا! الذى ذ ثرت أنه يلزمك يدل عليه قولك . ولا أن السعادث فى العوضصر 
صار قد يما » ثنفيتعن الحعاد ث القدام ( فين ( ل اللعلوق فق الجوحر », 
وهف 1 بعن بنفسة من_كلاملنة . 
ثم هذا الذى قررتمنه يلزمك , وذ لك أنا نقول هذا القديم الحال , لا يخلسو 
أن يكون .مالا فى ناسوت المسيح قبل خلق المسيح أو لم يكن » فان كان حالاً فيه 
قبل خلقه .» ثان. صدالا وباطلا بالضرورة , فانه قبل خلقه معد وم والموجود لا 
يحل فى المعدوم . وان تان حلوله فى ناسوته بعد خلقه ؛ فقبل خلقه لم يكن سالا : 
فقد حد ش له -بلول » وقد صار حالاً بعد أن لم يكن حالاً . 

: (؟) )؟) 
ويلزم على هذ ١‏ أن تقوم الدوادث ( بالق يم) وهو معال ٠‏ قائه يوءدى السى 





- ( 4) غير الله وخلاف الله وأنه مع ذلك غير مخلوق لم يزل . 
وقال أبو الهذ يل وأصدابه : علم الله لم يزل وهو الله . وذ هيبت طائفة مسن 
أهل السنة : الى أن علم الله لم بزل وضو غير مخلوق وليس هو غير الله تعالى 
ولا تقول ضوالله . (انظر الفصل 1١95/56‏ *«؟( ) 
ا د 
(1) سورةالرعد ( #م) والزمر (#؟) 
)١(‏ فى ”أ”و”ج ” ( بأبقيت ) 
(5) فى ” ب” ( بالقام ) 


(9) انظر شرح المواقف للجرجانى “ه- ره 


( سر ) 
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)١( 
وأما قولك : صار الحا ث الها فكلام تشمئز منه النفوس ويشهد لقائلده بالويل.‎ 


)1( : 1 50) 

ع 3 : 5 1 1 

هوعار على ( الأناء) ا وكيف يتصور أن تعقل الا لهية لمحد ث مخلوق, يحزن تارة 
ويفرح أخرى » ويجوع تارة ويقن أخرى ويبول ويتغفوط ويظفر به اعد أؤه » ويحذ بونه 


بالضرب والا هانة » والشوك والصلب والقتل ‏ يزعمكم . وهو معن لك يقول ( اعبد وا 
(ه) 
الله ربى وريكم ) ويقول لكم 
5 
* اذا صليتم فقولوا يا آبانا السماوى تقد س اسمك وقرب ملك “ ويقول : “ان الله 


(/ا) َ 80 
وحد ه ولا اله الا هو ” ويقول ا بليس : انما أمرت أن تصبد السيد البك وحد ه*” 


(5) 
ويقول .عين قرب رفعه واعلمه الله به ) سيلقى ابن الانسان ما كتب له” 6 يحعنى 
ع . 0 0-6 ِ ٠‏ .. 
نعسه . ثم تقد م وساعد على الا رض »ود عا أن يزاح عنه ما هو فيه . وقال :” يآ ابتاه 


“انك قادر على جميع الأشياء فرج عنى هذ ه الكاس3 )٠١‏ 





)١(‏ فى " ج ” ( قوله ) (؟) فى” ج” (العمقل) 
(؟) سقط تمن “ب ” () فى مب” (الأيام ) 


(ه) المائدة لا١و‏ 
(1) والنص كما فى لوتا ” متى صليتم فقولوا : أبانا الذى فى السموات ليتق س 
اسمك ليأت ملكوتك ” . ( انجيل لوقا _الاصحاح الجادى عشر: ؟) 
(7) كما فى انجيل مرقس” اسمعيا اسرائيل الرب الهنا رب واحد . . . فقال له 
الكاتب -جيد! يا معلم بالحق قلت لآنه الله واحد: ولي ساغر سواه * (مرشن ١‏ : 
(.م) والنص ثما فى انجعيل متى ” حينتذ قال له يسوع اذ صب ياشيطان . الع 
للرب الهك تسسبد واياه وحد ه تعبد ” . (انجيل متى الاصحاحالرابع : )١٠١‏ 
(؟) والنص كما جاء فى انجيل متى ” ان ابن الانسان ماض كما نو مكتوب عنه ” 
( انجيل متى /الاصحاح ١؟‏ : )56 ) 
مقط ف 1 اساي عن 
والنص كما فى متى ” وكان يصلى قاتلا يا أبتاه ان أمكن فلتمبر عنى هذ ه الكأس 
ولكن لسدركما أريد أنا بل كما تريد أنت” (متى /الاصحاح «؟ 4 وم). 
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وقال ( فى انسعيل 0 : ”يا أبتاه ان كانت هذ ه الكاسلا تقدر تعاوزنى حتى 
0 [ 

0) 
ومن اطلح على أنا جِيلتم علم ( على ) القطع أن عيسى عليه السلام برى* مما تد عونسه 
به » وتنسويه اليه » وستلقونه بين يدى الله فى الوق تالذى يقول الله( تبسارك 
1 ( يا عيسى بن مريم د ن اتخذد وني وا مى الهبين من د ون 
اندم" 1 فقرا بن لك لقرق زفي ؟ ( سبحانك ما يكون لي أن أقولما 
00-7 ان كنت قلته فقد علمته تحلم ما في نفسي ولا أعلم ما فى نفسك انك أنست 
علام الغيوب . ما قلت لهم الا ما أمرتنى به أن أعبد وا الله ربى وربكم وكئت عليهسم 
شهيد! ما دمت فيهم ثلما توفيتنى كنت أنتالوقيب طيهم وأنتطى كل شى * شهلد" ). 
وقد جاءنا ( على 0 من د لت المعجزة ( على صد 3 "أن الله تعالى اذا 
حشر الخلاقق فى صعيد واحد ‏ يعنى يوم القيامة ‏ فيقال للنصارى ما كنتم تحبد ون ؟ 
فيقولون كنا نحبد المسيح اين الله فيقال لهم كذ بتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا 


ولد ٠‏ ثم يقال لهم ألا ترك ون / فيحشرون الى ادا سراب يحطم بعضها ‏ (.0) 
)٠6١ (١‏ 





)١ (‏ سقط من ”ب ” 

(؟) والنص فى الترجمة الحديثة : ” يا أبتاه ان شكت أن تبيزعنى هذه 
الكأس . ولكن لتدّن لا ارادتى بل ارادتك ” ( لوقا الاصحاح 5 : ؟4) 
فيا للعجب من اله هذ ه صفته وى يحتاج الاله الى اله يدعوه » لكّى يصرف 
عنه كأس المنية ؟ فان قالوا : لنا انما هذا كله خبر عن الطبيعة الناسوتية 
قلنا لهم : أنتم تقولون فى كل هذ! فعل المسيح وقال المسيح ٠‏ والمسييح 
عند كم طبيعتان ناسوتية ولا هوتية » وعند اليعقوبية منكم طبيعة واحداة » وتلكم 
يقل 4 رن اللاهوت اتحد بالناسوت . ( الفصللا بن حزم ؟ ١/‏ ) 

(؟) فى #ب” بياض | (4) الات و ع 

0 (1) فى أب“ ( ويقول ) 
1و ( بلق 5 0 الل حاب الاب 


5 1 


فالله الله أذ رك بقية نفست قبل حلول رمسك ؛ واستعمل سد يد علك » ولا تحول 
على تقليد ا نلك , واتبع الد ين القويم د ين الأب ابراشيم ( فما كان ابراضيم 
يهود يا ولا نصرانيا ولتّن كان حنيفا مسلما وما 00 
فالله يعلم أن ىأنظر.: اليك » والى كافة خلق الله بحعين 0 ' 00 
من ضل من هنف ه الأمة , وأتأسف على الاباطيل التى ( 00 » فان ( 00 
وانا اليه راجعون . وسيأتى ان شاء الله ( تعالوا أ فى النيوات «ركلام ) أعلى 
كق الملل » وتبين ( الهداة والكالون ذو نوها التل » ولا حول ولا قوة 
الا بالله . 
وأما قولك : ” ما تقول صارت الفحمة نارا ولا تقول صارت النار فحمة ” فتمشيل 
ليس بمستقيم ولا بار على منهج قويم ٠‏ ( وذلك أن الفحمة مهما صارتنارا , فتد 
حد فس النازية ومنت سي 7 ليس هذ ١‏ 00 لقولك صار الهعاد ب 
الها . فان الشىء الذذى صار ( 5" الحادث الها عند كم هو قد يم » فكيسسة.» 
تشبهسه بالنارية الطارئة وهى حادثة ١5‏ وان ساويت بينهما لزمك أن يكون الحال 
فى الناسوت عاد ثا , أو النارية قد يمة فترتفع الفحمية وضو محال بالضرورة . 
وأما قولك : ” فان قلت : فما علة هذا الاتحاد قيل لك الارادة ؟” فهذا قول 
فاسد , فان الارات ةانما يصح تعلقها بالجائزات ولا يصح تعلقها بالصحالات » 
والاتحاد محال فلا تتحلق به الاراد ة علىما نقرره ان شاء الله ان! نقلنا مذا ضب 


اقستكم فى هك ١‏ الصعنى وتكلما صعهم عليها ٠‏ 





(١)سورة‏ آل عمران / > "رعق 3ع" راستملون ) 

() ساقطة من * ج ” (؟) ليست فى ”ج ” 

(ه) الحقت ببنامش واه (5) فى ”ج ” الهداية وما أثبتتا ه هو الصواب 
(7) ما بين القوسين سقط من ”ب ” زنع فى ”1أ*و*ب" رساو 


(9) ساقطه من "ب” و”ي ” 
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وأما قولك : م فى عواب من ما لل عزن الاتعاد هل و حاد ث ) أو 0 ؟ِ 
(؟) (؟) 

عيث قلت : أنه قديم وسادث ؟١‏ ( فقول ) لم ( يقل ) به مؤمن ولا ناكث 

١‏ (؟) 


فان الجمع بين القد م والحد وث مما يعلم فساد ه يضرورة العقل , فان صعثى القد يم 
الذى لا أول لوبود ه » والحادث : #والذى لوجود ه أول »؛ والجمع بين نفسى 
الأولية واثيات الأ ولية صحال . 

وأما قولك : ” قديم بالقوة عاد ث بالفعل” فكلام ليس له أصل » اف لا يعقل الحقلاء 
فى القد م قوة ولا فعادذ » فان القد م من [سماء السلوب », والقوة والفلة أننا يتوارد أن 
عند القائلين يمهما على الصفات الوجودايات » وعلى عد مها مع امكان وجود ها , 

ثم انا نسألك عن حد القوة وحقيقتها ؟ وما الفرق بينها وبين الامكان ؟ وهل ع 
موجوداة ؟ وعن حك الفعل وما حقيقته ؟ . فانك تكلمت بما سصعته وما 0 


5 
٠ وعيعة‎ 





) فى ”“ج”(أمتميم) (؟) فى ”ب” روظت‎ )1١( 

(؟) فى *ج” (يقبل ) 

(؟) أبجمع أصحاب التثليث كلم على أن القد يم لا يدوه أن يكهف ' بالسموف 
الا أن الأقوم الذى هوالكلمة اتحددات دون سائر الأقانيم . 

( الملل على حاشية الفصل "77/5١‏ ) 

(ه) والقوة : هى القبر المادى والنارجى »2 أو الضرورة التى لا تسنطيح مقاومتها 
ومنه قولهم : استولى على الشى * بالقوة . والقوة : مبدأ الفعل سواء كسان 
بشعور واراد ة أولا وهى اما مادا ية كقوة الانفجار واما معنوية كقوة العقل . 

(المعجم الفلسفى /د . جميلصلييا ؟5/؟5١؟)‏ 
والقوة مقابلة للقددل ومعناها كما يقول ابن رشد : ( الا ستعداب الذى فى الشيء 
والامكان الذى فيه لآن يوجد بالفمل ) . 
والامكان صفة الشى؟ الدادث , أو المتهو' للحد وث . وتمييز الوجود بالقوة 

عن الوجود بالفمل مبدأ آرسطى وضوالقول : أن الشى * الذى وجود ه فى 


حيز الا مدان موود يالقوة ,» والشى * الذى خرج من حيز الامكان ن الى حمسيو 


الفغعل موحوك بالفعل ٠‏ (الصعحجم الة / له ا الى )١‏ 
(5) فى "ب * ( مما ) لعن الجا ل بن ( 





ات 


وأما قولك : وكل عند ه اضر مقيم » فكلام حق ومقال صداقى ؛ ان كنت أرد ت بحاضر 
أنه معلوم . وقد أخطأت ياد خالك مقيم فى هذا المعنى , فان المقيم انما سو 
مأخوذ من اقام بالموضع , اذ١‏ ثبتفيه . فان أرد ت هذا المعنى لزمك أن تون 
المعد ومات الممثئة مورعود ة عند ه فى حال عدمها . وذ لك صمال . 

وان أرد تغيره فثان ينبخى لك أن تبين مراد ك ٠‏ فائك لم تتكلم به على مقتضسى 
كلام القوم الذين تعاطيت التك لم بلسانهم . 0 
ثم قولك : ” لأنه تعالى لا تأخذ ه الأزمان ” ذ كرته موهما أنك عست ل به على (أنه) 
تعالى عالم بجميع الأمور محيط بالكل » ولايد ل ذ لك على ما أرد ته . والا فكوتنه 
قابلا للزمان أو غير قابل للزمان , ما ( المناسلاً ) بينه وبمن كونه عالما بجميسسسح 
المعلومات أو ببعضها ؟ ولابكد أنتسأل عن الزمان ما هو ؟ وهل هوموجسود 
أو معد وم ؟ فان كان موجودا فبل هو جوهر أو عرض ؟ وان كان جوهرا /أوعرضا  )0١(‏ 
فهل هو فى زمان أو ليس فى زمان ؟ فان لم يكن فى زمان فلتستفسنالموعود ات 
كلها عن زمان » ويلزم عليه اثبات موجود ات ليس يزمانية غير البارى تعالى ( وت رأ 


وذ لك محال على ما يكترر . 


وان كان فى زمان فهل ذ لك الزمان فى زمان ؟ ويتسلسل . فلابد لك من علم هذاه 
5 
المساكل ان أرد ت أن تلسعق بالصنف العاقل . ومن أراد أن ( ا ل 
(5) 
على الراس والقام . 


وأما قولك : * ولا يحد الأشياء بالأعداد » فيفهم منه أن المعلوما تلا تتعدد عند ه» 
واذ! لم تتعدد المعلوماتعند هلا تتميز جزئياتها . واذ! كان ذ لك فانما يحلملا مور 


على وكعه الى وقو ما يقوله الفلا سفة ٠‏ 





(١)فى‏ سب” ( الله) والصواب ( أنه ) حتى يستقيم النص مع المعنى . 
(؟١)‏ ىق ”ب ) المشابهة ( 

() سقطت من ”ب ” و” ج ” (64) فى “ب” ( يتعلم ) 
(ه) لم أعثرعلى هذا المثل فى كتب الأمشال . 


5 0 


١ 1١) 1 َ 500‏ 
وأهل الشراعع تلهم مطبقون على أن الله ( تعالى ) يعلم جزعيات الأمور وا 1 


ن ل قم 
() 
على التفصيل و ( من ) لم يقل هذ! يحتّم عليه فى كل ملة بالتكفير والتضليل . 


تأر ا 00 5 2 0 5 ع 5 
فأنت يا هذا فى أثثر تلامك بين أمرين : اما أن تنكر الضروريات أو تكفر بالشرعيات 


7 5 (0) ء(ه) 


وبالا علينا أعمالنا وأتوالنا أنه سميع الدعاء قريب مجيد 


٠ 


ا .0 


(1) ليست ني “أ* و*ج” 


(؟) انظطر هذه السؤلة فى كتاب فصل المقال لابن رشد #9 .) 
)() ألسقت ماي 1 
(4؟) ليست فى ونم 0 


(ه) ساقطة من *ج ” . 








- ان ”7 ؟ د 


الفمصل الثالتث 


11111010101111 1 925220000 


)١( 1‏ 
(فى بيان الواسطة بين الله وبين موسى عند تكليمسسه ( 
لاط ةك سيط اس سط ال ل /سظ ا سيطف يف ؤم الف ا ف با مسال ل 1 اميل رض 1 خط ال اضف سف ا ات 214 يات ل 1ل 


رمن 'حكاية كلام السائل : 
قال . ثم نقول لمن ناظرنى من باقية المسلمين ان كتابثم يقول ان موسى سم الله 
وكلمه تكليما » فتيف. كان ذ لك وأنتم قد أعجزتغم جميع الحاسات عن اد راكه تسسى 
الدنيا والنخرن ؟ألأنه لا مفطور ولا مشبه بشى ء مما يتصو ر فى الأوشام ؟ 
فان قلتم : أنه كلمه بذاته » فقد أوجبتم له جارحة النطق ٠‏ ووقعتم فيما أنكر تسم 
من الجسم . وان قلقم : ان الله خلذ, له كلاما فق أثيتم كلاما مخلوقا قائما يخلقه 
جوهرا فى نفسه ان لم ين عرضا ( فى ل قال لموسى ( أنا اللهلا اله الا أنا 
(6) 10) 
فاعيد نى ) وأثبتم 00 الله وبين موسى ٠‏ وأن موسى ) إقر لهسا 
بالربوبية لقوله ( رب أرنى أنطر اليك ". : . 
وقول الصد! الى «.والمتكلم له ( لا الهالا أنا فاعبدنى ) .فان تلتان الصد! 
لم يقل له أنا الله ولكته فى مساصص موسى ( أنا الله : قل تلك : ان الصدا هو 


00 (م) 
القائل فى مسامع موسى ) وضو المحرك له . عليه زد واياه جواب . 


. ما بين القوسين لم يرد فى النسخ الثلاثة بل هو اضافة منى‎ )١( 

(؟)ضى ”“ب” ( ( ني ) 

(8) وهذا غير صحيح .«يث أن الذى يقول به السلمون أن الله تعالى لايرف في 
الدنيا لصبز .حاسة البصر عن اد راكه , أما فى الآ.غرة فان الله نعالى يغلمة, 
للمؤمنين قوة ثى البصر لرؤيته فتكون هذه الزياد ة التى وعد الله المؤمنين بها 
بعد د خولهم البنة . وقد ثبتت رؤية المؤمنين لربهم بالكتاب والسنة يسسوم 


القيامة . 
(؟4) سقطت من )”220200 (ه) سورة طه ١>‏ 
(3) سقط من ” ج ” (/ا) سورة الاعراف عو 


( ) ما بين القوسين سقط من ” ج ” 





ل 5 

(١)ي‏ , (؟١)‏ 
والد ليل ( على ) أنه ثان فى غفلة ( نما ) كان يريد الله من ارساله الى فرعون 
حت جع ل كارا أبصو ا قو المي فلن كاه راشع ١‏ اله نافيا 
قال له : ” أنا اللهلا الهالا أنا فاعبدنى ” الا أن تقولوا أن موسى ( ل كان 
يحرف ما كان يريد الله من ارساله الى فرعون د ون النار والكلام .فيتون خبر الثار 
والكلاء لا سوق ليها و وعنرطيا ل يقد قينا .: ظ 
وهذا من القول ( 00 الكذب ء واذا لم يكن بد من أن موسى لم يدرك 
المرسل له الا بواسداة اتخذ له يسى باسمه , هالواسطة هو العامل فى موسسى ,2 
وعنه تحصل الرسالة حتى يأتى فرعون بمصر ويقول ان الله تراءى لى بطور سينسساء 
ونعكتن :اليك لترييل مت جتن امتراكيل له د فحدد الموضع الذى أتبسل 
منه من عند الله , وان اللمه بمصر وفى كل مكان :ولا كان يعسجعز موسى عن محرضمة 
الأجروالكيق الا بخادم مديك ود من جسم مقطور ٠.‏ وخلز. الله نارا أبصرها ) 0 
الماع م اع لدنيجا دا سسكا :اوه سيان الو اين الا 


(9) 
الججوابعنه : أما تولك : ثم نقول لمن ناطرنىمن ( باقية ) السلمين ٠‏ فلتملم 


يا هذا أتك غلطت فى نفسك , وغفلت عن منسك ء/ حيث ظننت أنك ممن يستحسن ( 9و( 


)١١( .ا ع‎ ٠١ 





) سقطت من ”يي ” (؟1) فى "ب” رعما‎ )١( 
(؟) فى مب" رأجج ) () ساقطة من *“ب”‎ 


(ه) فى “أ*و”ج” (تشنيع) ظ 
ولا تعف بهم قد .بثناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى )طه / 27 . 


(/ا) فى ”ج ( يفزع ) («) في ”ب” رأجج ) 
(4 ) سقطت من ”*ي” ٠١‏ ) فى ”ج ” (مناظرته ) 


. ) كما قال تحالى : ( خف الدفو وأمر بالحرف واعرض عن الجاغلين‎ )١1( 


.١99 // الاعراف‎ 
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وكيف وأنتلا يكف النداق يكلام قصيح » ولا تقر على نظر صحيح . وأنى لك 
همتاظر تهم ولم تسلاته شيئا من «لريقتهم ؟ وتيفء يمكئك النظر معهم وأنت لم تحرف 
طريقه ؟ ولا التزمت شروطه ؟ 
فوحق دين الا سلام ( الذى هودين ابرا 00000007 » لق ودددت ا 
تكون من عقلاء الانام لتعرف قد ر ما يلقى ( من الاسعاك 5 عليك » وما يتب بسه 
من الحكم اليك . فلحلى مقلب القلوب يستنقف ك من عباداة ( اله ) لصلوك؟) 1 
ويبد لك بها اخلذى الدبادة لعلام الخيوب . ولولا رجاء ذلك لما كان ينبخى لسي 
أن أعطى الحكمة غير أعلها , كما لا ينبغى ارزاضيها بو حواين ا 5 
وأما قولك : أن تتايتم يقول “ان موسى سمع الله , و5 لمه تكلييا - فكيف يسوخ 
لك أن تدتج بما أنت مندر لأصله , ولا تمترف بأنه كلام الله وأنت منكر لتصد يؤة, 
من جاء به ؟ فلا يحل لك أن تحتج لنفسك ولا لغيرك » بما تعتقد أو كت 
وأما نحن فيمقننا أن نحتج عليكم وعلى اليهود بالتوراة والانجيل », لأنا نعتقد 
أن الله تمالى أنزل القوراة على موسى والا نجيل على عيسى . وهما ( 0 
7 
قبل أن يخيرا 20110008 . 
وأما اليوم بعد أن ثب تعندنا ما ذكرته » فلا ندتج بشىء منهما على جسهة انتزاع 
الأحكام ٠‏ فان اللترتمالي) قد أخرجنا بالنور من الذللام » وصد انا لما اختلفتم 
فيه من الحق بنبينا محمد عليه ( الصلاة اوت وسنبين ان شاء إلله ما يه ل 


على صد قه من المحجزات وواضح الدلالات . 





(١)طا‏ بين القوسين سقط من “ب ”2 (؟) ألسقت يهامض ”1* 
( ؟') سقطت من ”بي ” ( ) بقصد ما يذعونسه من ألوهية المسيح 
أن اليهود ليت 

(ه ) أشارة الى قوله تحالى : ( ولما جاء موسى لميفاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى أنطر 

اليك قال لن ترانى ولكن ران العبل فان استقر مكانه فسوف ترانى..والآاية) 
لاعراف /؟ > .١‏ 

(1) سقطت من ”... ” 

(؟+) وقد أشا ر القران التريم الى تلاعب أجل عل وتحريفهم لمسا ٠»‏ 

(8) ليست فى عب > (1) ليستفى ”أ *و” 
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ثم نقول م ان الله ( تعالو | كلم موسى بكلامه الى هو صفته » وسصعه موسى 
بالادراك الذى خلقه الله له 2ه وقولك : كيف ظلم ويف م ان سؤالك بكيف نسى 
13 اسل ليذ على انك جاضل بمطليها . فينبفى لك أن تحلم أن صنيع 
المطالب ثثيرة » و<ى مع ثثرتها لا يتوه شى * منها على الله تمالى ( دل 3 
صفاته . 
وذ لك ون من صنيم المدا الب , ما , وأى » ولم » وخل » وكيف » ومتى » واين. 
وغيرها مما فى صدنا ا . ولا يتوجه على الله تعالى شى * منها لا ستدالة معانيما 
على الله تحالى . فلا يسثل عنه يما ولا بأى ؟ , ان لا عنس له ءولا فصل , ولا 
بلم ؟ ان لاا علة له ولا أصل . ولا بمتى ؟ اذ هومقدر الزمان . ولا بأين ؟ ان 
هو خالق المكان », ولا بهل ؟ ان لا نشك فى وجوده وشو خالقنا . ولا بكيف + 
اذ لا يناسب وجود ه ولا صناته شيا من سوالنا وأوصاننا . 
وجود ٠‏ ( اشباته ) واشباته ذاته » وعلة كل شىء صنعه », ولا علة لصنعه ء (لا يتوبعه 
(ه) (50) 
لعلو عليه سق ) » ولا يعجزه خلق ( ليس كمثله شى ء وضو السميع اليصير) . 
ثم نقول : ومما يبين لت أنه لا يصح السؤال بكيف نا ؟ لأن المطلب بكيف انما 
هو سؤال عن حال موجود يناسب «ال الساعل بكيف ؟ فان! قلت كيف زيد ؟ انما 
صعناه على أى حال صو من الا حوال التى تناسب أحوالنا ؟ أفى حال صعة ؟ 
أو فى سمال مرض ؟ , أوفى حال علم ؟: أو فى حال جهل , ؟ الى غير ذ لك من 


70 5 
أحواله ) المناسبة لا حوالنا . 


اه 





* ليست فى ”ب‎ )١( 

(؟) السيفء : الجور والظلم . (النهاية لابن الأثير 2094/9 ) 
(؟) سقطات 1" 

(ع) فى *أ*و”ج ” راثباتها ) 

(ه) العبارة فى “ ج ” هكذ! : ( لا يتوجه عليه لمغلوق حق ) 
(5) سورة الشورى / ٠ ١١‏ 

(0) فى سب ” ر الأحوال ) 
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فاذا قلت , يف سمح موسى كلام الله ؟ فكأنك قلت على أى حالة سمع موسى كلام 


10) 
الله من ال وال التى نكون ( نحن ) عليها حين يسمع بعضنا من بعض ؟ ونحسن 


والعقلاء الذا ين يعرفون ما يجب لله وما يجوز ٠‏ وما يستعيل فى حقه » يعلمسون 
1 05 ب 5 . 
يتبنع ييا لعاقها جو مسا أو على نا عررنه ان لل امد 


فعلى <ذا اذا سألنا / سائل كما سؤلت أنت », تنا له : السؤال عن الله تعالى ( 


0 : : (5) (*) 
وصفاته بدوه . ظلم وحيظ ٠.‏ فان ١‏ 2( لدالم: “وضع الشى * ) فى ( غير موضعصه ٠.‏ 


وقد سألت بكيف فى موضع لا مد خل لبا فيه » فتأد ب مع الله قبل حلول عقاب الله » 
فان من لم يستحمل مع الله الأدب » فقد استحق التحعب وحرم الرتب . [ 

ولا تستنكر ذا الدلام فتلدق بالبهائم والهوام . فانه لو سألك عنمن 00007 
لذة الجماع . وقال لك“.كيف أد ركت أنت لذة الجماع ؟ لكان الجواب يصعسب 
عليك » ولم يمتنك تفهيمه ؛, اف لم يذ ق لذذة الجماع . 

وكذ لك كل من لم يسمع 5م الله كما سمعه موسى عليه السلام فهوكالحتّين .يالا ضافة 
الى ادراك الثلام القايم ء اف لم يسمده ءولا اتصف بالاد راك الذى اتصف بسه 
موسى عليه السلام . وكما لا يقال كيف يسم الله كلام الثلق ؟ تذلك ( لا 7 


كيف يسمع كلامه .د من الخلق ؟ وثْما لا يقال كيف يرى الله الغنلق ؟ كذ لك 





(1) 
لا يقال كيك يراه الخلق, 5 فان الكيفية محال علي الله تعالى » وعلى صفاته من تعميع 
(720) 
الوجوه 8 
)١(‏ سقطت من ”. ” (؟) سقطاتمن *أ”و”ج” 
( )هذا تفسير لمعنى الللم ( كشت الخفاء للعجلونى / 51/5 رقم(؟95*١)‏ 
50 ا (ه) الدتايه ابا 1" 


احرف كدر ل عنات 1ل ليت 0 ا 
+ ؟ ط)المكتب الا سامى) 


(7) وق نهينا عن التفثر فى ذات الله حيث روف أبو نعيم عن!بنعياس قال : 
( تغكروا فى خلة.الله ولا تفكروا فى الله) (كشفالضفاء زر 07 رقمه )1٠.٠.‏ 
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١( 1 0‏ 
فعلى هذا الاصل الذى قررناه » نقول الكلام الذى سصعه موسى ( عليه السلام ( 


: 0 ا . 
هو كلام الله القديم , القائم بذات الله » الذى ليس بحرف ولا صوت. فان ظلتم 


( 


كيف يسمعما ليس بسرف ولا صوت ؟ ظنا : الجوابعنه قد تقام , ان لا يصح 
السؤال عنه بكيف ؛ لا ستدالة شرط السؤال بها . 

ثم نقول : سلمنا مبدلا أنه يصح السوكال » ثم يكون الجوابعنه أن نقول : يسصحع ظ 
ما ليس يصوت ولا -.رف » كما يعلم موجود ليس بجوضر ولا عرض ٠»‏ وكما يرى الله 
الغلق وليس بذى مد قة ولا عين » وكما يسمع أصواتنهم ريس بذ ىصسماخ ولا أذ ن 


0 
وكما يعلموليس بذ ى قلب ولا دما 0 وثما يراه المؤضشون فى الدار الآخرة كرامة لهم, 


. 


وليس بذ ى جسم ولا لون . 

فكما تصح هذه الأمور تلها وان كانت مستبعدة , بالاضافة الى أوهامنا فى حق 

الله تعالى ٠‏ فكذ لك يصح أن يسم موسى ما ليس بحرف ولا صوت . 

ثم تقول : الذى لا بيقق ممه سسيكة فى النفس , ولا استيعاد فى الوهم , أن 

الله تعالى خلق لموسى ادراكا لكلامه القديم وصل به الى تحصيل مفهو كلام الله/ر (6س) 


(ه6) 
( تعالى ) ومراد ه منه . فسمى ذ لك الاد راك سماعا وعبر عنه يسمع . كما أنا تسسوز 


أن يكرّم الله من شاء من ( أصفياء ) أغلقه » يأن يطالعهم على ما فى ا 
الناس من غير تعبير عنه بصوت ولا حرف ٠‏ وذلك كما فى بعض كتيكم ” أن عيسى عليه ٠‏ 
السلام أعلم يعض الحواريين يما فى 006 وأنو عمر عن ذ لذت بأن يقال سمع عيسسى 
كلام ذلك الرجل لثان صد قا وحقا : وعذ! كله جائز عقلا لا استحالة فيه . 





)١(‏ ليستنىي ”ب”و”ج” (؟) وعو قولالا شاعرة فى كلام الله رشن 
العقيدة الطحاوية (٠‏ ط هالمكتبالا سادمى 
( ؟) والرؤية حق لأصل الجنة بغير احاطة ولا كيفية كما نطق القرآن الكريم فى قوله 
تعالى : ” للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) يونس 4 
فالحسنى : الجنة والزياد ة : هى النظر الى وجه الله تعالى كما فسرها الرسول 
عليه السملام والصحابة من بعد ه .(شرحالعقيدة الطحاوية »م . ؟-. و وط) المنتب 


الا سللام 
(ع) الحسيكة : الوسك الحقد والحعداوة 0 والحسيكة : الصغار من شى * 6 ١‏ 
ع انك شان ل ود 2 : (القاموس المحيط؟؟/ ل . ) 
(ه) ليست فى *“ب”و”*ي (1) سقط تمن "ب 00 
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ان قيل : كيف ينبغخى لك ان تقول ان الله ( ا ا متكلم بكازم الو ينوت 
ولا حرف , وقد جاء فى التوراة ” أن الله تكلم ( 0 لآدم وحواء ؟ ” وذ لك 
أنهما لما طفقا يلفتان ورق التين ليسترا بها ( عورتهنًا" ) فسمعا صوت الله الرب 
يتمشى. كن الفرفوين ”الى أن قال : ” فدعا الرب آدم وقال أين أنتيا آدم 2 
فقال آدم سمعت صوتك فى الفرد وس ٠‏ فرأيت أنى عار فاستترت واملشفقيت ! 
وهذا يدل على أن لله تعالى صوتا » وهو خلاف ما ذكرت . فيلزمك على عسذ! 


تكذ يب التوراة » أو تقول بمقتضاها فترجععما قلته آنفا . 





(+) ألحقت بهامش ٠١‏ ” ' 
(+) كما حصل عند ما تآمر يهوذ! الا سخريوطى مع الذ ين أراد وا القيض على المسيح. 
بأن يعطيهم علامة القبلة ليمسكوه » فكشف يسوع المسيح عما فى تفسيهوذ١‏ , 
وأظهر هذه القبلة الخاشة قاعلا ليهوذا : ” فقال له يسوع يا يهوذ! أبقبلة تسلم 
ابن الانسان ” .( اتجيل لوقا الاصحاج ؟١؟‏ : لر) ) . 
)١(‏ ليستفى *ج ” (؟) فى ” ب” ( بالصوت ) 
(؟) سقط تمن ”"ب”. 
( ؟ )والنص” فانفتحعت أعينهما وعلما أنهما عريلئسان . فخاطا أوراز, تين وصندا 
لأنفسدهما مآزر . وسصعا صوت الرب الاله ماشيا فى الجنة عند .بوب ريسح 
النهار . فاختب آدم وامرأته من وجه الربالاله فى وسط شجر الجنة . فنادى 


ل 


الرب الاله آدم وقال له أين أنت ؟ فقال سمعت صوتك فى الجنة » فخشييت 
56 عريان » فاختبأت *. ( تكوين “/ عدد و ) 

هد ه هى عقيد ة اليبود لل بشأن الذات الا لهية . والحق أننها عبارة عسن 
لوثات وثنية لا يجاد ل فيها اثنان ولا ييْتطح فيها عنزان . انهم يقولون ان 
الله تحالى نادى آدم وهوفى الجنة فقال له : أين أنت يا آدم ؟ فأين هذا 
من الحقيد ة الصافية النقية القى أشار اليبا القرآن الكريم فى قوله تعالى : 

( ألم ترأن الله يحلم ما فى السم وات وما فى الأرضما يكون من نجوى ثلاشسة 
الا عو رايحهم ولا خمسة الا قو ساد سهم ولا اق من ن لك ولا أكثر الا دقو 


توم اونا تانوا ثم ينبقهم بما عطوا يوم القيامة ان الله بكل شى* عليم) . 
( سورة المجادلة / 7 ) 








5 0 


ا 00 ْ 
( فنقول ) : ما أمرنا به نبينا عليه السلام عندما تدد ثونا بشى * ٠‏ آمنا بالله وكتبه 


)”( )١0 
ورسله » وبعد ذ لك نقول فى التوراة ( بمثل ) ما ( قلناه) فىالانجيل أو قريبا‎ 
)20 


منه نجد لد به عيد | ونيه نظرا . 

ثم ان سلمنا صدتها نليسفى هذا الذى ذكرته » ما يدل على أن الله تعالسى 
متكلم يحرف وصوت » وانما الظا هر منه أن آدام سمع .عس مشي الله فى الفرد وس ء 
الأ'فرق. "قزل #فسمنا صو لزت يتمشى فى الفرد وس” هذ١‏ هو الظا مر من هذا 
اللفظ وأنتم لا تقولون به ولا نحن ٠‏ وان كانت اليهود أو أكثرها قد قالت بمقتضى 
ظاعره 0 وأنتم ان قلتم بظطاحره يلزمكم ما لزمهم ٠‏ 


(1) (/) 
فان١‏ صف١االلفظ‏ مكول عند ثم وعند نا , أعنى ( أنه ) من المتشاببات التى 


1 ء. ‏ (8) 
يعلمها الراسغون فى العلم 4 غلما لم يستقم حمله على ظافره » ( تاولتموه 


4 


)4 
انتم 6 وصرفتموه عن ا ره 4 وقلتم ان مك ١‏ ) انما ( يراد به كلام الله تعالى 6 





)١(‏ فى حب”و”ج * ( نأقول) 

(؟) ألحقت بهامش ”3 * 

(؟) فى "ب" (نقول ) 

(؟) وق علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن لا نصد نز أمل الكتاب ولا 
نكن بهم كما تقد الحد يث . 

(ه ) وقد أثبت اليهود ن لله صوتا "ما يذ كرون فى التوراة ”.اذ تحب الرب اليك 
وتسمع لصو ته وتلتصق به لأنه ضو عياتك ” سفر التثنية / .“ا عدد .»> ) 
لكقهم يقولون أن الله لا يكلم وجها لوسه بل من وراء حعاب كما فى التوراة : 
* وكان جمين الشح.ب يرون الرعود والبروق وصوت البوق, والجيل يد خن ولسا 
رأى الشصب ارتعد وا ووتفوا من بعيد وقالوا' لموسى تكلم أنت معنا فنسسع 
ولا يتكلم محنا الله لقلا نموت” ( خرق الاصماج .؟ : برو و() 

(1) ساقطة من 1#* 

(7) لقد اشتمل القرآن الكريم على آيات محكمات وأخر متشابهات والتسك بالمتشابه 
غير جائز لأن المتشابه هو أن يكون أحد الشيكين مشا بها لخر بحيث يحمجسز 


الذ ن ٠‏ (تفسير الرازف 0104/07 ط ( 
(غل) فى ب 2 0 قيهن 1ه 


م فى 
ع 
١‏ 
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الذى هو حرف وصوتعند كم » وهو فمل من فال الله تقالي دك 2 افد 
و لك اا خسن 5 ش 
واذ ا تأولتم أنتم شف ١‏ اللفظ وأخرجتموه عن ظاعره 2 فحن دخرججه عن ظا سوه [ 
بتأويل آخر م .حسن من تأويلكم ‏ لا يلزم عليه شى ' " من البنعالات التى عه 
وسنبينها ان شا* :الله » ولنا فى ذ لك تأويلان : 
أحد هما : 0 الله تعالى خلق صوتا فى 0 صوت الماشي, 

تن (؟) (150) ىل 
وهو الذى ( يسدى ) بلسان العرب الهمس والتحهمم كلها عن امود له 
الصوت: تنية لمشاطبة الله تعالى ولحضوره معه » ثم أضاف الصوت الى الله تعالى . ' ١‏ 
لأنه سوالة نك -آنام - عند ه لمحاضرة الله 5 ا 
وعظيم ان به . وهذ! كما يعترى الوا.مد منا أنذ١‏ كان ملهونا بأمر هاكل , غانه 
.يشتغنل بنفسه بل ويخفل عن حسه . ثم'قدا يتتبه عند سماع صوت شى » ١‏ 
أو حش انسان » فيرببح عند ذلك إنفسه ويتنبه لمن معه 
وعلى هذ! التأويل يكون فى يتمشى ضمير يعود على الصوت , فكأنه قال:ي تمشي 
الصو فى الغفرد وس . لا على الله ؛ اذ يستحيل على الله تعالى ظاهر 

10) 8 . 

ومفهومه السابق منه » وخذ ! تأويل ( سن ) سائغ عند المنصف . 
والتأويل الثانى : أن الصو ت يراد به الكلام القائم بذاته وان كان ليس بصيوت » 
فيجوز أن يسميه صوتا / لأنه يمكن أن يدل عليه بالصوت . كما نقول أن موسى عليه (ن”) 
السلام سمع كلام الله القائم بذاته ,» بمدنى أد ركه وفهمه باد راك خص به موسى ,2 


(/7ا) (8) 
ثم عير موسى ( عنه ) لنا بصوت مقطح » اذ ليس فى قوتنا اراك ما ليس بصوت 





)١(‏ سقات من ”ب ” (؟)الهمن : الصوت ال 0 أو أشفى مايتون 

ْ من صوت القد م ١(‏ بس الصديط ؟ /9 . 5 
(؟) الخشغشة :صوت السلاج وكل شى * يابس اذ ١‏ حك بعضه بيعض (القامو.. | لم.يدل 
(؟) سقطت من وك وثج ) () سقطاف من *؟ * "/ ل ؟) 


(1) ان ما فى التوراة لا يلزمنا بشى * وعلى الذ ين يؤمنون بالتورأة أن يبينوا ما .جاء 
٠‏ فييها لأنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصداق أهل الكتاب ولا تلق يبيم . 
(7) فى ثب" ربه) (كم) ساقطة من ”أ ”و”ي* 





اهم ؟؟ هه 


(1) 0 ار 500 
( ولا عرف ) وتقريب من ن لك نقول نحن فى القرآن . 


ع(1') 


كما نقول سصعت علم فلن 6 .وانما سصعت كلامه الذى دل على علمه 2 والكلام ليس 
(؟) 

م والعلم. 

وعلى هذا التأويل يثون فى الغرد وس مدلمقا بسمما لا بيتمشي ٠»‏ ويكون صعنى, 

يتمشى يبلغ . والبلوخ : عبارة عن الادراك الذى به أد رك كلام الله تعالى , 


يعنى سمعه . وكذ لك قوله سمعت صوتك فى الفرد وس ء, أى وأنا فى الفرد وس . 
(؟) ش 
( ولو ) كنت تحرف لسان القوم الذ ين ترجمت التوراة والانبيل بلفتهم لذ كسرت 
(ه) 
لك من هذا أمثلة تثيرة » ( وفى القليل للبصير غنية عن الكثير ) . 





)١(‏ سقطت من 7 7ج 


(؟) ولفظ التأويل يواد يه ثلاث معان : 
الأول : ممنى 3 ويل عند كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عنالا حتمال 
الرائييع الى الا حتمال المرجوح لد ليل تغير بذ لك , فلا يكون معنى اللفظط 
الموافق لدلالة :ا.مرة تأويلا عند «ؤلاء » وظنوا أن مراد الله تعالى بلقيظ 
التأويل ذلك » وأن للنصوص تأويلا يغالف مد لولها لا يعلمه الا الله. 
الثانى : أن التأويل مو تفسير الكلام » سواء وافق ظاعره أو لم يوافقه , 
وهذ ا شو التأويل فى اصطلاح جصبور المفسرين » وسذا التأويل يعلمه 
الراسغون 0 الحلم. 
الثالث : أن التأويل هو الدقيقة القى يؤول الكلام اليها , وان وافقست 
ظاهره . فتأويل ما أخبر الله به فى الجنة ‏ من الأكل والشرب ‏ هو الحقائق, 
ال لاما يضورعن معانوباقى الأ فاق وعد اهو الكا وس 
فى لخة القرآن كما قال تعالى فى سورة يوسف ( يا أبت هذ! تأويل رؤياى صن 
قبل قا جعلها ربى حقا ) يوسف 9١١.٠.‏ . 
وهذ ١‏ التأويل هوالذى لا: يعلمه الا الله . (مجموع الفتاوى لا بنتيميدم / ن 9ه ) 
(؟) اشارالى ذذا المحنى الببويتى فى الارشاد /.ر١١‏ 


(ء) فى اع" ران) 
(ه) فى “ب” هكذ! : ( وفى القليل غنية لليصير عن الكثير ) ولمأعثر على هف ١!‏ المثل . 


- 9544 - 


فبكن! ينبغى لك ولكل عاقل أن يفهم تأويل الصوت الذى وقع فى التوراة . 
ولحهرى لا يبعد أن يتأول تأويلات آخر » ( 00 على السنن القويم والمنهيج 
المستقيم , وفيما ن كرناه مقنع للعاقل , ( فقد 06 الله ما ذكرته . 

ولا تعتقد فى الله ( 0 ال م فان ذلك محال ونحسن 
نبين استحالته مستحينين بالله وستوكلين عليه فنقول : . . 

من المقرر الثابتعند المتشرعين كلهم أن الله ( تعالى ) متكلم » ومن لم يمول 
فى ن لك على ما أخبرت به الروزة رط اللعطويت ١‏ .الى واو لاضن 
أقيمت عليه القواطع ( الذىلا أن يرد ها الا معاند وليس هذ ١‏ موضع ذ كرها ». فاذ١‏ 
تقرر ذلك ٠‏ فنقول : 

اما أن يكون متكلما بصوت أو بغير صوت ؛ فان كان متكلما يصوت » فذ لك الصوت : 
اما أن يكون قائما به أو تاعما بغيره , أولا قائما به ولا قائما بغيره . محال أن 
يكون قائما به » فان الصوتلا يكون مفيد! حتى يتقطع بالحروف + وتلك التقطيحات 
لايك أن كون شاد كه » قيلقع عليه : ' أن ايكون سملا للسواف كه وان كان ميلا 
ترون | اليل عنها ( واذ! لم يخل عنها ) “كان حاد ثا مثلها على ما 


(1) 
تحقق فى موضحه » رن لك كله محال على الله تعالى . 


(و) فى *أ” ر جاريات) (؟) فى ”ج ” ( فتدبر فهمك) 
(؟) ليست فى ”ب ” (؟) ليست فى ”“ب” 
(ه) ليستفى “أ”*و”ي” (1) فى ” ب” رالتى ) 


(7) مابمن القوسين سقط من ” ج ” (لر) ألحقت بهامش ”1 * 

(1) من صفات الله تعالى مخالفته للحوادث » فالرب تعالى لا يشبه شيقا 
ضن السوان شاء ولا يشيهه شى* منها «اوقف. أورف الجويق فصلا كاملا بيين 
فيه أن من صذات الله مخالفته للحواد ث . (انظر كتاب الارشاد للجويينى 

؟"“ا د ه”#” ) 
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(1) (؟) 
) وآن ( قام بيشبير ه 4 كذ لت الخبير يكون المتكلم يه وسواء كان (ذا لك ( المحل 
)0) 


جماك ١‏ أو حيوانا ٠‏ أن ظظنا : انه يجوز قيامه بجسم سماد , وان جاز أن يقسوم 
الصوت بمحل ؛ ويكون البارى ( تبارك  )‏ وتعالى متكلما به » جاز أن تقوم 
صفة يصعل ٠‏ وتوجب حكمها لمحل آخر , فيلزم على ذ لك أن تقوم حركة بجسم يتون 
جسم آخر متدركا ها بها 0 ويقوم بمحل لون ويكون مدل آغر متصفا به » ون لك ثله 
انا لمرو 
ويلزم عليه أن يون البارى تعالى متكلما بما يقوم بنا من كلامنا الى غير ذلك مسن 
المحالات . وباطل أن يقال لا يقوم به ولا بخيره , لأنه يكون قائما ينفسه » ويخرج 
عن كونه صفة زاعد ة على النفسن وان ١‏ بطلت هذ ه الثلاثة ( الأقساف) 00 أن 
يكون صوتا , واذ! ..استحال أن يكون صوتا وجب أن يكون ليس بحرف ولا صوت » 
وصوما قد منا ذكره . 

7 ش 720 5 
ومن آراد مزيد!ا على ذا ( فلمرجع ) ويرشد للحق بعد أن يبحث ويسكل . 
وان ١!‏ ثبتت جف ه القاعدة الوثيقة العظيمة الأنيقة » ( 1 يعرف قد رهسا 
ولا عظم خطرها الا من نور الله بنور اليقين بصيرته » واصلح بجزيل التوفيز, سريرته ‏ 
بطل ما أصلتموه » ولم يلزم شى * مما التزمتموه »وا تم/ لكم شى * مما أرد تموه ٠‏ (15") 


(؟9) ْ 
فان حطة ما تريك ( أن ) تقوله فى ضذ ١‏ الفصل 6 أن الله تعالى متثلم بصوت» 





) فى *“ب” روافذا‎ )١( 

(؟١)‏ سقدات من ”“ب” 

(8) ورد تفى ”أ ” ( حيوان ) وما أثبتناه هو الصواب . 
0 لط يي وي 

(ه) فى “ج” ( به) 

(1) فى "ب” (أتسام ) 

(/ا) فى *ب*و”ج ”* ( فليرحل) 

(ه) فى ”أ“ (الذى ) (1) سقط تمن ” ب* 
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)١( 
وأن موسى سمعذ لك الصوت وخو يقول ( أنا اللهلا اله الا أنا فاعبدنى ) وذ لك‎ 
َ )10) 7 
الصوتغير الله » وصع ذ لك فخاطبه موسى بقوله( رب أرنى أنظر اليك ) وقد اعترف‎ 


له موسى بالربوبية . فكذ لك المسيح فى قوله أنا الله . صاب وق , ان قف اتضصذه 

واسطة بينه وبين خلقه , دما اتخف .جسم النار ء والكلام واسطة بينه وبين موسى . 
5 

فينبغى ( لنا ' 5 نمعترف بربوبيته ثما اعترف موسى بربوبية الصوت . 

وهذا الهذ يان كلهالذى ن كرته » وليتك ( ما نفيك ١‏ ! الذى والله لا شسرع 

يعضد ه » ولا عقل يقبله ويؤيد ه » مبنى على أن لاتق متتلم بصوت » 

وق أيطلناه فبطل كل ن لك . 

وصع ن لت فلنتتلم على الجزاء كلامك يعد أن بينا جملة مقصود ك ومرامك , -ءتى يتبين 

أنكم لستم على 00 ينتحله العقلاء , بل يتبرأ منه الفضلاء . 

فنقول : أما قولك : وان قلتم أن اللمخلق له كلاما فقد أثبتم كلاما مخلوقا قائما 

يخلقه جوضرا فى نفسه . فنةول بعد أن أبطلنا الصو تالذى ترومون اليناء عليه , 

نسلمه لكم جدلا » ونبين بحد ذلك : أنهلا يلزم شى* سما ذكرته ( ان لا يلسنم 

08 000 الله تحعالى عن ذلك ؛ مخلوق أن يكون الصو ت قائما بنفسه 

00 فان الصوت انما سقيقته : أنه صفة لموصوف وعرض فى محل » 5 

لا ينقلب جوهرا . فان قلت مم فيلزمك أن يكون عرضا , قال لك المجيب : وسسا 


الذدى يلزم منه ان كان عرضا 9. 





(١)سورة‏ طه / ١>‏ (؟) سورة الاعراف / ١+‏ 
(*) ساقطة من ” ج ” (؟) فى ”“ج” (ماالحلته) 


(ه ) ألحقت بجامض 1١‏ * 

(1) كما قال تحالى ( يا ألم الكتاب لستم على شى * حتى تقيموا التوراة والانببيل) 
(سورة :الماعدة / 52 ) 

(7) جاءت العيارة فى ”1 ” هكذ!:( ان لا يلزم من نقل صوت لله) 

(2) الجوهر : «والمتسيز , وثل ذىعهجم متحيز ( الارشاد للجوينى ١‏ ) 


والموت والحلوم والاراكات 7 ) اندر الارشاف للجوينى 7 1 





ته ولوااهت 


فيلزمك على جذ! الانفصال أن يكون موسى. رسول الصدا لا رسول الله » وعليه يدل 
كلامك وعنه تحصسل الرسالة لا عن الله . ظ ا 

ْ )010 (5) 
واذا ثأن ( كذ لكه) فقد ( كذبتم) موسى عليه السلام علىما يلزمكم » حيث قال 
لفرعون : أنا رسول الله ١‏ نان أن بزعمك. رسول الصدا / ( فاذا ا با 
يقول أنا الله » ويحترف. له موسى بالربوبية » ويأمر لموسى بتبليخ رسالته » فقولوا 
أن الصب! اله , وأضيفوه الى الجتكم المتقد مك فيكون عدد هم خمسة » وذلك أن 
الأقانيم الثلاثة عند كم آلية ه وعيسى. اله و الا اله خامس » ومنكم طائفمة 
ف ع أن 0 نتدون الآلهة عند حجذه الطائفة ستة . 
واذ١‏ انتهى عقلانسان لأن يقول هذه المخازى بلسانه , ولا يشعر بها » سقطت 
مكالمته » ووببة سجانيته » ولا معنى لتطويل الكلام مع من يرتكب ذ لك الهذ يان 
( فقد تم للشيطان نيهم أملة + وأنجح مهم سحيه صل و ممذا ف راتما) 
يستجيب الذ ين يسمعون والموتى يبعشهم الله ثم اليه يرجعون ) . 
وينبغى أن يتمدى أثثر كلام هذا الساكل , يما هوظاهر الفساد , ولعلا 
نصل الى ما مو المهم والمراد . من نقل مف اهب المتقد مين أعنى المطارن 
والقسيسين ‏ اف كلامهم يمكن أن يعقل ‏ أعثى ينفهم ‏ ويتحصل ٠‏ ولابد صعذ لك 
من نقل كلام هف ا السائل ليعلم الناظر فيه »أنه ليس تحته طائل » وأن المتكلم به 
ليم ينها فلن 





)١(‏ فى شب رذلك ) (؟) فى ”ج” (كذبت) 

() ساقطة من * ج ” (؟) سقطتمن ”بي ” 

(ه) وغذا لا يلزم النصارن لأن الابن -عيسى عليه السلام -عند هم أحد الأقانيم 
الثلاكة . 


(1) وضى البربرانية التى تزعم أن مريم اله . 
700 والحبارة 3 5 كذ 1: ) فلقد - للشيطان فيهم عمله وا تجح ضعسهم سعية ' 
(م) سورة الانهام / >»م 





- هآ هس 


الفصل الرا يسع )0 
( فى بيان أن الواسطة بين الله وبين موسى هوالصد١)‏ 
املس ظ لظف لل سف فط فك اس شب مر سل اس ات ف اس لافقإ خا خم اس هك ياس سام كا يساس لات 


) 5 
( قافنا ) لميثن يد من الصدا فقد قال : أنا الله . فاسألك ان كنت تصد ق 


الصدا أم تكذب ؟ ناذ! لم يكن بد من تصديقه فى قوله بالربوبية ان قال ( أنا 
اللدلا الدالا أنا فاعبدنى ) ظنا لكم : وكذلك صدٌّق المسيح فى قوله أنا الله » 
( وانا لنرى ) صكٌ قه الحواريون ومن أتبحه من غيرهم فى قوله بالربوبية 2 تتصد يق 
موسى الكلام ‏ رالايمان له برسالته الى أل مصر . وقد أوجيتم أن جسم المسيح 
وكلامه لما .خاطب بالربوبية مثل جسم النار . والكلام اذ١‏ : خاطاب موسي لوي 
فان قلت : ان موسى لم يعبد النار والكلام كما تعبد النصارى المسيح , قيل لك 
ان الكلام قال له : اعبدنى وسجد له موسى » وقال ( تبت اليك وأنا أول 
المؤنين ). 

(ه) ش 
فان قال ) المسلم : عند الاضطرار أن النار والصد! واسطة ولكنها خلاف السيح 
وكلامه » لأن النار ليد من طبعها الكلام : وأما المسيح فاته كانا انسانا معرونا 
بالكلام فلا آية فيه . 
قلنا لك مو ان قد أوببتم أن الخليقة لا تدرك الخالق الا بجسم مخلوق » يتذذه ظ 
ويجعله 00 بينه وبين من خاطب من الأنبياء » ويصير الواسطة لهم الها , فق 
) عادر على الا قرار بواساة مخلوق بالربوبية “نع » ووقعتم فيما أنكرهم » 
وليس ينفعكم ملجاؤكم الى القول ار ١‏ والمسيح ليسآية . 





)١(‏ ما بين القوسين لم يرد فى نسخ المخطوط بل هو اضافة منى 
)١(‏ فى ”“ب” رفان ) 

( ؟) ما بين القوسمن سقط من "ب ” 

(؟) سورة الاعراف ١0‏ 


(5ه) فى “بت” ( قلت) (1) فى”“ب” ( جا* معتمدا )وفى'ج” 
(/ا) سقط تمن *أ”و”ج ” ْ ( جامعتموا ) 





ا الأهم؟ هس 


أوائما. أوجبتم علينا الشرك فى قولنا بواسطة » خاذ! العقل والحق لا يعيب الواسطة 
فكلا الواسطين بين الله والغلق . 
ِ) 0 : 1 عبتم الى أن ن النار صاد قة لا يتخوف عليها الكذ ب , وأن المسيسسح 
يتخوف منه الكذ ب » فان موسى قه: أوجز فى النار والكلام , وائما قطع الشك باليقين 
.بآية العصاواليد ( القرط | ادق فى 000 قطع المؤنون ‏ يربوبيسة 
العصية مر الو ياد كلم سيوك 
وان ف هبتم الى 0 52500000 اشرو »افآن كل :لوي فى الوانينا 
و مضنافح لولد آد م مسغرة لهم » وكفى بقولكم فى ( قرانك ( أ الله أمر الملائكة 
بالشهوف الاندي و ران ابليان. «ميتفوك لياف الايد لابو لشي 
له ء وقوله ( أنا شير منه خلقتني من نار وخلقته / 0 (6+*) 
فان قلتم.: كذ بتم على المسيح , .لأنه لم يداع مما قلتم شيئا قلنا : .انما أنكرتسم 
علينا القوا, بما وعد نا فى تتابنا نسن لا نعد ل بمثل هذا فى الايد » فاضطررناثم 
من كتابكم الى القول بمثله . 
فلما ثبت قلقم دذ بتم على المسيح عفلما تكذ بوئا . ( وكتابنا 38 على . القول. بمثل 


قولكم فى واسطة موسى, وعباد ته لها ؟ 





) فى “ب”"و؟كج” ( وان ) إ(:5) فى "”“ب” (التى‎ )١( 

(8) كما فى قوله تدالى ( وما تلك ييمينك يا موسى قال هىعصاى أتوكوًا عليبسا 
وأ: لش بها على غنص ولي فيها مارب أخرى قال القها يا موسى نألقاها ناذا 
هى حية تسعى قال خف ها ولا تخفه سنعيد شا سيرتها ال" ولى واضمم يداك 
الى .جناحك تخرج بيضاء من غير سوء .آية أخرى ) ار طه / 89-9107 2. 

سكين 6 

(5) فى ”ج” ( قولكم ) 

ا سومج 


(/7ا) سورة الاعراف / ؟١‏ 
(«) سقطتمن ”ب ” 





-8ه؟ د 


ع8 


وانتم لما أوبيتم أن الأمة تعاسب بحملها يوم القيامة »ان محاسبها يخاط, ١‏ 

)١1(‏ (؟) 

(يوم القيامة ) ويتانقها بأعمالها .. ثم يقول قرانكم ( وجا* ريك والملك صفا صذا ) 
7 (#) 

بها درو أن ( ينك ) الشيخ انذى كان ,راطا اللوفظ 2 أن بكرن عق 1 لكا 


مع الملائكة ما قدا مه ثى الانبيل حيث قال :. 


20) (ه) 
* ( يحق ) ابن الانسان ( يعنى ) الدجا ب المتفذ من تسل آدام ب فى صعلر, 


فيجعل المؤمنين عن يصينه والمعرمين عن شماله ثم يحاتببم ء ويآمر كل داائعفة بمثل, 


ظ 010 
ما قد موا فى د نيام ”. 


واذ! أوجيتم أن الله لا مفطور ولا مد رك بحاسة فقد أوجب أن المحاسب المسموع 


(8؛) (م) 
( ترون ربكم ولا تضامون فى رؤيته( تالقمر ) ليلة البدر ” ٠.‏ 





* ما بين القوسين سقط من”ج‎ )١( 


(؟) سورة الفير ؟؟ 

() سقطت من "ب ” 

(؟) فى ”“ب” ( يفعل ) 

(ه) فى حمب”و”ج ”(رأعنى ) 

(1) والنصيما فى متى ” ومتى جاء ابن الانسا ن فى صعد ه وجميع الملاتكةالقد يسيين 
صعه فدينكف يبل س على ترسى مبجد ه » ويعتص أمامه بميع الشحوب فيميز يحضهم 
من بعض ثما يميز الراعى الخرافف من الجداء . فيقيم الضراف عن يمينه والبد أء 
عن اليسار ثم يقول الملك للذ ين عن يمينه تعالوا يامبارقى ١بى‏ رثوا الملكسوت 
الدعد لدم منذ تأسيس العالم ” (٠‏ متى الاصحاح هه : إ(إم-)م) 

(بعفى “أ*وتج” (القر) 

(م) يشير الى ما رواه البيخارى عن أبى :نويرة * أن الناس قالوا يا رسول الله مط 
نرب ربنا يوم التيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 هل تضارون فسى 


القمر ليلة البدار ؟ ) قالوا لا يا رسول الله . قال ( فهل تضارون فى الشمن 
) صحييح الب:ارفرةم م86.٠‏ هللا اله كتاب التوحيد باب قول الله ( وجوه يومئث ناضرة. 1 





2ه >6 الار 


:أولم صترون أن يكون المسيح الذى كان ؤاسطا للوعظ , أن يكون عو فيل هه 
الملائكة كما قال عنه قرآنكم ( هل ينظرون الا أن جع الله فى ظلل من الغخام 


1 
والملائكة وقضى الأمر والى الله 0 ١‏ 


ْ (؟) (؟) 
اعلم يا هذ! المتتلف فى يقينه » المتحسف فى تأويل د.ينه © أنك ( قلت) فى 


هف | الفصل من الباطل والكفر ما لا حجة له ولا أصل . خالفت فيه دين النصصارى 
المتقد مين » ولم تحرج على مذاضب القسيسين » .بل رغبت عن ملة أعمتك تك المطارل أ 
فوجب على أل ملتك أن يعد وك فى الخارجين ؛ ومن الجهال المبتدعين . وذ لك 
أنك زعمت أن الذى قال لموسى ( أنا اللهلا الدالا أنا فاعبدنى ) انما كان الصداء 
ولم يكن الله تعالى ٠‏ وزعست أن موسى اعترف للصد! بالريوبية » وأنه هو الذى كلم 
موسى واياه جاوب » وعنه تحمل الرسالة حتى أتى نرعون » وأن ذلك الصدا ( 0 
عند موسوهقمام خالق, نسماه الها » وزعمت أن موسى سجد لذ لك الصد١!‏ , وأنسه 
نو الذى سأل موسى رؤيته . وكذ لك زعمت أن موسى قال للصد! ( تيت اليك وأنا 
أول الوكين ١‏ فاذا ثان غذا كله للصدا فلا حاجة لموسى , ولا لأحد الى الله 


)3230 ءِ 
( تعمالى ) 6 فانه لم يقل لا الهالا آنا , وانما قالها الصدا » والصد ١‏ صاب وزبربيزعمك . 





6١ . سورة البقرة‎ )١( 

(؟) أما استشهاد ه بالآيتين الكريمتين( وجاء ربك والملك صفا صفا ) وبقوله تحالى 
( هل ينظرين الا أن يأتيهم الله فى ظلل من الخمام والملاعكة وقضي الأمر ..1لآية) 
للاستد لال على ثلامه من أن المسيح الذى كان واسطة للوعظ أن يكون سو 
المقبل مع الملاعتة » فهو استد لال فى غير موضعه » حيث أن المسيح يشسسر 
وسجيئه واتيانه غير اتيان الله . فما أشارت اليه الآيتين من المجمى * والا تيانانما 
هو بلا تأويل » ديث أن هذه الأفعال الوارد.ة فى القرآن نيما يتعلق بذات الله 


وناك ورد تابد ون تحريف ولا تأويل, ار 0 01 
( ( يونت ) ١)>(‏ رس ٠:‏ جصع محرا قا لد بانلا مدر 


(؟) فى 3 0 _ 
(ه) فى ”*ج” ر(رقال ) (1) سورة الاعراف ١)‏ 
(/) ليست فى ” ب ” 


هه ؟آ ه 


فقد بطلت الهية الله تحعالى وثبتت البية الصدا , واذ! كان كذ لك فلم لا تعييد ون 


)10 
هذا الصد! الذى عبد ه موسى ( وسجد له ) وتاب له » 0 5255000 


وما بال حبقوق التبى لم يعيد 000000 ولم يذ كره ولم يعسترف» 
بربوبيته ؟ وكذ لك ما بال حزقيل لم يعبد هذا الصدا كما عبد ه موسى ولم يذ كره 
ولم يحترف بربوبيته ؟ وثذ لك اشمياء ويحوى رعيسى وغيرهم من الأنبياء والحواريون . 
ما بالهم ( ا ما عبد موسى وسجد له واعترف بربوبيته » وانه لا رب سواه؟ 
فهؤلا * الأنبياء والأولياء اما أن يكونوا علموا أنه لا اله الا الصدا,_كما قال الصدا 
بزعمك - أو جهلوا ذلك » فان كانوا علموا فلأى شى * لم يعترفوا بذ لك وسكتوا عنسه 7 
ان لم يصح قط. عن واحد متهم أنه قال / لا اله لكم الا الصدا ( وييعا؟ا أت (09) 
يكون سكوتهم عن ذ لك ع اما عن جحد أو ( 0 تلبيس , فان كانوا علموا الحق, 
فحجد وه فذ لك ثفر منهم ء وهم صلى الله عليهم ( 000 ميرأون عن ذ لسسك 
ونزهون . ولوئان ن لك لاستحال أن يظهر عليهم من الآيّات شى* مما ظهر . 
وان كان سكوتهم/تلبيس فان و 1 مثل هذا حاز عليهم التلبين 
فى كل ما أخيروا به من الشرائح » اذ ( 0 الشرائ والأحكاء تحتفره بالا ضاضة 
الى صعرفة الربوبية . وان ثانوا جبلوا ذلك عفكيف علدض يا أحمق ما جهله الأنبياء 
والأولياء ؟ 

0 (م) 
فان كانوا رك ) تكلموا بذلك ( وقالوا به) » ففى أى سفر من أسفار التوراة صو 
أن : موسى أخبدرء, أن ( أنه 9 الهله ولا لكم الا الصدا ؛ وأن الصد أرسسله 


: 0 
الى. فرعن وأنه اله ؟ فان كان ما تدعيه حقا ( فأعت بالتوراة فاتلها ان كنت منالصاد تين ) 





(1) ألحقت بهامش” 1 * (؟) فى”ب” رما ) 

(؟) فى ”ب” ( فيلزمك ) (؛) سقط تمن *أ”و”"ب” 

(ه) ألحقت بباش 1٠5‏ * وشى ساقطة من”*ب” ( ) ساقطةقن ”بي ” 

() ساقطوين «اعيودن» (.در) ألحقت بهامش 15” 

(1) سقطت من *ب” ( ١‏ ) اقتباس من قوله تحالى : ( قل نأتوا 


بالتوراة فاتلوها ,١‏ ن كنقم صاد قين ) آلى عمران 4# 








- اها هه 


وفى أى كتاب من كتب الأنبياء جاء مثل ذ لك ؟ أفى كتاب حبقوق, ؟ أو فى كاب 
)١(‏ 
حزقيل ؟ أوفى تا باشعياء ؟ أوفىكتابدانيال ؟ أوفى انجيل لوتا ؟ 
6 0 5 0 5 5 (؟4ى 
( اوفى انجيل متى ) أوفى انيل مرقس ؟ أو فىانجيل يحمى ؟ أو فى مصحف 


الاعلان . ؟ 





ل 0 وقد قيل : انه كان طبييا من أصل يهودي . ويتفق المؤرخون 
على أن لغة التد وين لبذ الانجيل هى اللفة اليونانية » أما تاريخ تد وينه 
فهى نقطة خلاف حاد بين المؤرخين , فقد ن هب القس ابراهيم سعيد اللى 
القول : بأن انجيل لوقا كتب لليونان » وان انجيل متى كتب لليهود ٠»‏ وأن 
اعيل 'مرقن تحن للروسان أما انجيل يوحنا فكدت للكنيسة العاية : 

( أضواء على المسيدية متولى شلبى / 48-216 ) 
(؟) وكاتبه ومتى أحد التلاميذ الاثغى عشر ؛ ويقول الكاتبون اللمسيحوين ان 
لغته : اما بالدبرية أو السريانية , كما انهم يتفقون على أن أقدام نسشسة 
لهذا الاناجيل 'انت باللخة اليونانية وق ضاعت وقد اختلف فى تاريخ تد وينه , 
(المرجع السابق, ؟وم+  )١‏ ) 
( وما بين القوسين ألحقت بهامش ”أ” . 

( ) يقولون : ان تاتبه يوحنا » ويلقب بمرقس ولم يكن تلميذ ١!‏ مع الحواريمن وينتسم» 
الى أصل يهودئ ويتفق المؤرخون على أن لغة التد وين لهذ! الانجيل هسم 
اليونانية » وق اختلف فى تاريخ تد وينه فذ هب البعض الى أنه ألف سسسنة 
1 م وما بعد ها والب الظن أنه د ون عام 5٠‏ م والمرجعالسابق؟) "اع ) 

( ») وهو انجيل بو.«نا العحوارى اب بن الصياد , وق انكر علماء المسيهية فى القرن 
الثانى نسب بذ ! الانعيل اليه ( يوحنا ) الذى كان يحبه المسيح . وقد 
ورد فى د ائرة الصعارف الانجليزية ان انجيل يو.+نا لا يشك أنه كتاب مزور أراد 
صاحبه مضادة اثنين من الحواريين وضما يودنا ومتى ,» وقد اداعى هذ! الثاتب 
انه هو الحوارى الذى يحيه السيح . اذن المؤرخون المسيحيون. أنفس يسم 
لايد رون من «و يوحنا ؟ كاتب الا نهيل الرابع . وقد اختلف النصارى ني تاريخ 
تد وينه » وهو أمر ابيعى ما د امت شخصية كاتبه مجهولة . 

( أضواء على السيحية +ع -1)) 





- 9ه - 


وفى أى كتاب من رسائل, الدواريين وجد مثل ذلك ؟ أو هل وقع شى* منه هنالك , 
فى هذ ه التتب التى ترجعون اليها وتعولون عليها ؟ واذ! لم يوجد فيها شىء مما 


1 علم من .عالك نك على الله ورسله كذ بت وافتريت ( ويوم القيامة ترى الذ يمن 
كذ بوا على الله وجوههم مسوداة أليس فى جهنم مثوى للمتكبرين 1 7 
بل قد توارد ت الرسل على الأخبار بالقواطع التى لا تجبل ( 0 ١‏ الله اله وان "0 
وانه ليس لة قن البيكه و شبية ملا 0 واذ! تبين بهذ ١‏ أنك كفرت ؛ وان ظ 
الله ربك سببت » وعلى رسله كذ بت » وانك من جميع الملل .غرجت » تعين عللسى 


(4) 
اليهود والنصارن أن ( يتشاوروا ) فى أنمرك ويأتمروا فى حرقك أو نحرك . 
: 10 (5) 
( ولحذاب الاآثرة أشق وما لهم من الله من واق ) . 5 
ثم نقول : هذا الصدا الذى وصفت , وعوالهعندك كما زعمت «أو الله (تعالى ) 


”3ع 
رب العالمين وخالق السد وات والأرضين أم الدغيره ؟ قان كان هوالله (تمالوا ) 


| (غ) 
فلم سميته الصدا ؟ ولم جعلته واسطا بين نفسه ( وبين )1 خلقه ؟ وهل هذ! 
)10 ظ 
الا رمحال) ٠‏ 


فانه لا يتصور فى الحقل واشظ: الا وه 5 » ويكون الواسط ثالثا . 

ثم يلزمك على هذا أن تجعل ذاتالبارى ‏ الرب تعالى ‏ ضوتا حادثا . فان 
ذلك الصد4 عندكم حادث » وهذا كله محال يضرورة العقل . 

وان قلت : انهغيره , فيلزم أن ( 0 1 ذلك الصانا هو المتكلم عن نفسسه 
والمخبر بحقيقته . فاذ! سمده موسى يقول : أنا اللهلا الهالا أنا , فاما أن يخبر 


عن نفسه أو عن رب الدالمين , فان [خبمر عن نفسه فهو كان ب » فا نالرب تعالى إله اشر» 





) سورةالزمر .4 (؟) فى ”"ب” ( أن‎ )١( 

(8) فى ”ب” ( شريك ولا معائد ) ()2) فى النسخ الثلاث ( يشتوروا ) 
(ه) سورة الرعد © با (5) ليست فى ”“ب” 

(7) ليست فى ”ب * (() سقط ت من ”*ب” و*ج * 


شن 5ب (اسعالات) )٠١(‏ سقط تمن "ب” . 





بقرت لآ هه 


وان أخبر عن الرب » فلأى شىء قلت أنه اله ؟ وأن موسى اعترف له بالربوبية وسيبد 

له ؟ بل الاله الحق رب العالمين . 

والصد! ليس باله ولا رب » فقولك : اعترف موسى بربوبيته وعبد ه » باطل بالضرورة. 
ثم نقول :+ هب أن ذلك الصدا هو المتكلم عن الله . وأنهاله » فهل يقدر الله 
تعالى على أن 12117 اراد ته يغير ذلك الصدا ؟ 

فان قلتم : لا فذلك تحجيز لله تعالى »وهو القادر على كل شى* © ويلزم عليه 


أ أن يكون م:تاجا لذ لك الصدا المحدث ؛ وكل من كان ممتاجا فيلو : 


حرم 
حم 


ناقص معيب » وليس بخنى/ . (. 
والله ( كان عالق عن كل الموجودات »؛ وليس شى * من الموصود ات عنييسه 
عقن + وان كان :قانارا على أن يشم كلية بغي واسطاة فلمل مونى. انه مم 
واسطة ,» واذ١‏ جاز أن تسقط الواسطة انهدم كلما رمت بناءه على أنا ) 0 
كنا هد مناه أولا فى أوهى لحظة بأيسر نفخة . 
وانما وردنا أن نبمن لك » ولكل من وقف على كلامك بعض ما يلزمك وأنت لم تشعسر 
بشى * من ذ لك . 

5 () 
ولولا خشية التطويل لا ورد تعليك من النقوض واللوازم ما يتعجب منه كل ( خير ) 
ثم نقول : هب أنا نسلم جد لا أن الله تحالى تكلم من موسى بواساة الصد! , فلم 
قلت : أن عيسى مثل الصدا ؟ أعنى أنه واسطة , كما أن ذلك الصد! واسطة » 
وما الذى د لك علو( ف لاخ 6 لذن فى #بدويت ينين + والترق) يفنا ظاضر؟ . 
وذ لك أن الصدا الذى زعمت أن موسى سمعه , اتما سماعه موسى بعد أن احتجسب 
له بالنار ‏ ثما زعمت ‏ والنار جماد , واذ١‏ قام بالجماد صوت يفهم ضنه (انا الله 


لا الهالا أنا فيمكن أن يعقل هنا غالط مثلك , أن المتكلم بذ لك الصو ت هو غيرا بماد 





)١(‏ ليست فى *ب” (؟١)‏ سقطت من ”بي” 
(؟) سقطت من ”ب ” وفى * ج ”(حر) ()) الحقتيهامش ١أ*‏ 


- 9ه سه 


)1 
لاستحالة الالبية ( على ) الجماد . واما حيوان يمن أن يتوهم فيه أنه اله تسا 


توهمتم أنتم فى ن لك فلا يصح نذ لك فيه . لأنهان! قال لا الدالا أنا فمن نفسه 
يخبر ء واليد .يرجح حثم «غيره بخلاف الجماد . فكّيف قست أحد الواسطين علسى 
الآخر وليس فى محئاه 7 

ولو أرد نثا تطويل التاذم لذ كرنا فروتا أخر تمنع مقايسة النار باليشر . 

وأما قولك : ان عيسى عليه السلام قال أنا الله » وأن الحهواريين صد قوه فى ن لك 
فكذاب صراح « وافك بواح 64 فانه لم يرو عنه عليه السلام ن لك القول بوحكه صحيح » 


(؟) 

الله الذى لا الدالا خوء وأناجيلكم تشهد بذ لك عليكم . 
. ل ! ١‏ ش 
ثم نقول : لو ثبت أن عيسبى قال ذ لك اللفظ بعينه ٠‏ لكان يسوغ حمله على معمل 


قويم فى الحقول » غير مخالف للمنقول . وهو أن عيسى عليه السلام كان معبسسا 
رو)فضى”أ” رعن ) 
(؟) وك ورد فى الانبيل أن عيسى عليه السلام كان يمرّف النا س أن الله تعالى 
واحد سسقيقى وأن عيسى عليه السلام رسوله كما فى انجيل يوحنا : 
” وشف ه ضى الدياة الأبدية أن يدرفوك أنتالاله الحقيقى وحد ك ويسوع 
المسيح الذى أرسلته ” ( يوعنا الاصحاح ١7‏ : م ) 
فالذى قاله أن الحياة الأبدية » عبارة عن أن يعرف الناس أن الله واد أن 
عيسى رسول ولي ساله ) ( اظهار الحق 868/56 ) 
وفى انجيل مرقص” فأجايه يسوع أن أول كل الوصايا اسمع يااسرائيل السرب 
الهنا رب واءنف *( مرقس الاصحاجح ؟١‏ : 54 ) 
فهذا النص يبون أن الله واحد على لسان المسيح عليه السلام . 
وفى انسجيل متى : ” واذ! واهد تقدم وقال له أيها السعلم الصالح أى صلاح 
أعمل لتكون لي الدياة الأبدية ؟ فقال له : لماذا تدعونى صالحا ليس أحد 
صالحا الا واحد وحوالله” . رمتى الاصحاح و١‏ : 1( 07() 
نلو كان غوتى: النها نا كان القزله مص + ولكان عليه أن سرون أنه لا عا آل 


الأب وأنا قلقت م ألقك س ء ) 0 باحق 0 
والثابت أن عرب 0 السلام 0 شر انتراضه كما لا واالاشصان 





5 0 


للتغالق. 6 معسوراءى معبته :+ ومن عاق الشةوق يسن » التعحيرية أن 


يستحضر ف لك الشى ؟ المشتمر فيه فى قلبه » ويجعله نصب عينيه ٠»‏ حقىق لايل حصظ. 


)على ' : 
شيئا سواه . بل ربما ( ينتبلوا ) ذلك به الى أن يذ هل عن نغسه ويغيب عسن 


٠.2 جكيددة‎ 


ففى مثل تلك ال-الة يظن المشتبهر أن الشى* الذى شغفايه هوهو , حتى 


لكا »)2 
يقول : أنا من أصوى ومن أهوى أنا , وكذ لك قال الآخر : 


(؟) 
فكل شى ء رآه ظئنه قاحسا / / وكل شخص رأه ظنه الساقي 


وكذ لك ( قال ) عيسى عليه السلام . لماا نكميف له من سلطان الحقيقة أمر ما غاب 
عن نفسه » وفنى عن -عسه » لما شاهد من .عمال الربوبية والحضرة الا لهية نذ هل 
عن كل ما سون الله » فقال ( أنا اس" علد الو مين بارا رو ري 
(7) (م) 
الا من اختاره ( الله ) من شلقه , واصطفاه لحضرته , ” فليس بعشك فاد رج * 
وأما قولك لنا : قف أوجيتم أن الخليقة لا تدرك الخالق الا بجسم مخلوق تتنذه » 
وتجعله واسطا بينه وبين من خاطب من الأنبياء » فقول ياطل علينا , فاسد لدينا . 
فأنا قد أحلنا تلك الواسداة فيما تقد م بوجوه متعدداة , وق حكمنا بتكفير من اثبت 
واساط. على نعو ما زعمت , ولا أعلم أن أحهد! من المسلمين قال شيا من ذ لك » 


بل ولا من أضلل الملل خيركق ٠‏ 


(١)فى‏ 0 ( يبقى ( والصواب ما أثبتنا ه 0غ) ضف ا الكلام ينسب للحلاج . 
فكل كف رأها ظطنها قاعا / / وكل شخص رآه ظنه الساقي 
( د يوان أبى نواسن للحسن بن هانى ..؟) 
(4) فى نسخ المخطوط ( الساق ) (ه) ساقطةمن ”أ*و” ج” 
(1) ان هذا الموقف شطحة من شطحات الصوفية . والواقع أنه من المستحيل على 
رسول كعيسى عليه السلام أن يقول مثل هذ! القول وضو من أتبياء الله , لأن 


مثل هف ! القول يحتبر دعوة لتأليه نفسه . (7) ألحقت يهاش ”51 0 
(غ) واصل المثل ( ليس هذا بعشك فاد رجى ) أى ليس هذ! من الأمر الذدى لك 
فيه حق فدعه ٠.‏ ( انظر كتاب الأمثال لابن سلام 5 ر؟ ) 
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ثم نقول : هذا الواسط الذى زعمتلا يخلوأن / يدرك الله تعالى ‏ أعنى يعرنه )>١(‏ 
ويسمع 5 مه - أو لايد رك » فان قلتم لا يد رك فق شهد تم على أنفسكم 4 بالواسطة 
ليس باله » اف الالهلابد أن يكون د راكا . ويلزمكم على نذ لك أن يكون. عيسى لا يعرف 
الله تعالى ولا يسم ع كلاسه وهو محال . 
وان قلقم : أنه يدرك الله تعالى » فهل يد ركه بواسطة أو يفير واسطة . فسان 
أد ركه بواسطة أشرى فالكلام فى تلك الواسطة كالكلام فى الأولى » ويلزم التسلسل . 
وان أد ركه بغير واسطة فيجوز لنا ( ب 8 ند ركه بغير واسطة , وفى هحسذ ا 
ابطال ما ذ كرت ؛ منن اثبات الواسداة الذى ذ ثرت, أن المسلم قد اضطر اليه . 
وأما قولك : انما أوجبتم ( 0 الشرك فى قولنا بواسط , فاذ! الحق, والعقل 
لآ يفيت ١‏ الواسيلة أ) فلتعلم أناالم نوع عليك الشرادسن ةلواط ع2 
دلا 0 واسطا الها . 
وذ لك أتلشزعمت أن الصد! تال لموسى مخبرا عن نفسه أنا الله لا اله الا أنا تأعيد نى:» 
واعترف له موسوهالريوييية » وتحملٌ عنه الرسالة » وعبده وسبد له » فهذ١!‏ اثبات 
) اله ) ير الله ٠‏ وكءلك قلقم : فى المسيح », أنه قال أنا ( ل واعسترثت 
العواريون له بالربوبية » فهذان الهان ؛, ثم ان الأقانيم ثلاثة آلهة , فصارت 
البتكم خمسة . نياليتت شعرى هذ ه الآلهة الخمسة : هل اشتركوا فى ايجنساد 
الموجودات ,2 واشتراع الكاعنات أو انفرد 25-00-55 هم ؟ فان كان قد انفرد يا 
أحد هم فهو الاله الدز, الواجد الفرد . وان كانوا قد اشتركوا وتعاونوا على .“لسد, 
المخلوقات ( ماعز التعلرقات) 0 فلا معنى للشرك الا هذا . ويلزم على تقد ير 


اجتماعهم وتوافقهم على الخلز, , أن يكون كل واحد منهم مضطرا الى ساعدة 
ع > 
الآخر 6 وكل مضدأر ناقص 6 والنا قص لبس ال ١‏ 


) سقطت من ”بي * ال ) عليه‎ )١( 
(؟) فى ”ج ” (الواسط ) (؟) في ”ج”(له)‎ 


(ه) فى “ع ” راله) (1) سقطت من ”وج ” 
(7) استعتل القرطبى فى رهد ه دنا على صا حب كتاب التثليث د يل" المتكلمين على 


الوددانية. 





--]] ؟ - 


وان قدا رنا اغتلافهم فى الخلق بحيث يريد أحد هم أن يخلق , ويريد الآخر 
| 5 )010 
لا يخلق فيؤدى ذلت الى أن لا لي ( قلا) يوعد الخلق وقد 


8 (») 
وجد الخلق , فدلى ذ لك على 8 ) ( الاله واحد ) لا شريك له ولا اله غيره. 


( وهو الله تعالى 0 

ثم نقول : عيّان الأصنام والأوثان أشبه حالا منكم , لأنهم فى عياد اتهم انما 
كانوا يعبد ون 0 الى الله 0 وأنتم انما تعبد ون هذ ه الآلمة 
لأنها أرباب من د ون الله فتتقر فتتقربون منها . وهشذ ه جهالاات بينة ؛ وضلالا تظاضرة 
عميت عنها بصائركم ٠‏ فانداوت عليها قلوبكم . 
اود ذلك كله » قولك الحق والعقل لا يعيب الواسط , أما من قال نذا : 
فقد خرج عن غريزة العقل , فتاه فى مفازة البهل . فان العقل 2 
بضرورة ابطال الواسداة ؛ وما 7 فهذ ه كتب الأنبياء بين أيد ينا وأيد يكم » ففى 
أى كتاب منها أن ا 000 م بل تدل كلها على أن ( ال ؟ ولا 
ولد له ولا والك ( ما ينيغى للوعمن أن يتغذ ولدا ان كل من فى السموات 
والاأرض الا 1 تي الرحمن عبك ١‏ - 





)١(‏ فى سحب” رلا ) (؟) ألحقت يهامش "ب" 

(؟) فى”ب” ( الها واحدا) (؛) سقطتمن *أ”و”ج ” 

(ه) كما أخبر الله تحالى عنهم فى القرآن الكريم ( ما نعبد هم الا ليقربونا الى 
الله زلفى ) الزمر /“”“ ) 

(1) فى ”جح ” (الصحيح ) 

(/) هذا القرآن التريم يشهد بأن الله واحد كما فى قوله تعالى : ( اتخذ وا 
احبارهم ورهبائهم (ربابا من د ون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الا ليعبد وا 
الها واسك! لا الدالا هو سبحانه عما يشركون ) التوبة .0١/‏ 
وقد قد منا قبل قليل أن الاناجهيل كلها تشهد بأن الاله واحد . 

() فى ”*ب* رالها واحد١)‏ 

(4 ) سورة مريم 40-5 
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وستقد م فتحلم وأنت قد اضداربت فى هذا الفصل ٠‏ ولم يثبت لك فيه فرع ولا أصا, » 
والتكثير مع من لا يعقز, عمل من لا يحصل . 
وأما قولك. ٠‏ * :وأنتم اما أوجيخ أن الآمة تحاسب يغطلينا يوم القيافة + ان مداسييا 
يخاطبها ويكافكها بأعمالها * ء فقد وان ينبغى لك الا تحتج بشى * لم يثبت عند أ 
وصله ولا تصد ق بنقله . ثم لا سجة لك ( فى شئء) اال كرمع يون للع أن باهي 
الله تعالى للحباد نى, الدار الآ خرة مما يجب الايمان بها ؛ ومما قد توارد ت 
الشرائع ( عليها انا بالتصريح أو بالايماء والتلويح / وذلك يكون ولابسسدء (؟>) 
ولأجل مجازات العياد بأعمالهم فى الدار الآخرة » خلق الله الخلق , وبسط الرزة, 
وأرسل الرسل ,٠‏ وأنزل الكتب ( أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا 0 
وصداسبة الله الخلة, تكون على وجوه » سائزة فى العقل , وارداة فى النقل ,2 
لا يحتاج أن شى* مما تخيلته منها : 
ان العبيد يوقف فى ( 0 الفصل والقضاء ء فيعطى كتابا أحصيت فيه أعمالسه 
ويقال له : ( اقرأ تتابك كفى لمع ترس 1 

ا" 0م) 
فاذا وقفه ( عليه)ء علم أن المكتوب ( فيه) شو اعماله ءفان كان سعيد! قال 
( ماقم اقرأوا تتابيه اتى ظننت أنى ملاق سسابيه فهو فى عيشة راضية » فى جنة 


عالية 4 قطوفي! د انية ( 
)١1١(‏ 


)0 8 
( كلوا واشريوا ( هنيكا ) بما أسلفتم فى الأيسام 


قط لدي ا 10 
( 15) 
الخالية ) . 


)1١(‏ سقطتمن ”ب ” (1) سقط تمن *أ” و ”*ج” 
(*) سورة المؤمنونى ١١85‏ (؟14) سقدات من "ب ” 
(ه) فى "ب” (محل ) (1) سورة الاسراء ١>‏ 


(+7) ألحقتها من ”ب” وسى فى ”أ ” و”ج ” رعليها ) 
(خم) وي نينا (9) سورة العاقة //ر 99 *#؟ 


” سقطت من ” ج‎ )١91(” ما بين القوسين سقط من ” ج‎ )٠١( 
سورة الحاقة / ؟2؟؟‎ )١5؟(‎ 
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وان كان شقيا فيقول ( يا ليتنى لم أوت تتابيه ولم أدر ما حسابية , يا ليتسا 
١ '‏ 10 0 
كانت القاضية ما أخنى عنى عالية » غلك عنى سلطانية )'.فعند ذلك يقال 


للملائكة : ) خف وه فشلوه قا الج ا ٠‏ شم فى سلسلة د رعها سبعون ذ راعا 


(1) 
فاسلكوه ) 


فهذا وحده من وبعوه المعاسبة . لا يستاج ج صصه الى اثبات واسطة ٠.‏ يمك 1 


يكون عنالك وحفوه ممائة 5 فى الصداسية 0 ليس هذ ١‏ موضع ف كرما 0 ولا أت ا 


لعينها 2 لا تحتاج #ىء منها الى ما رست من الواسطة . فكأنى والله بسك ,2 


0) 
ان متعلى ما أنتعليه » يقند يناصيتكت ' ( وق ميك ) 6 وتحيط بك ملائكسة 


40) 
ريك » ( ملاكئة غلاظ. شدان ), لا يعصون الله ما أمرضم » ويفعلون ما يؤمرون ) 


فتنادى فتقول : يا عيسى ؟ يا سيدى ؟ يا الهى ؟ يا ولك الله ؟ فيقول لك: 
كذبت ( ما اتغنذ الله من صادية ولا ولد ) ٠‏ ولست باله ء ولم أقل لك كذ لك “ 


ره 
ولا أ بلغتك ذ لك . وانما أبلفتك أن الله لا اله الا شو وحد ه لاشريك له ٠‏ 


نكيف ترى خحجلتك بحن ينا يه ؟ وحيرتك ان! لبت فى نفسك جوابا ترد ه عليه . 

' )50) 
فذ لت المقام لا ينفدك ( فيه ملت مقرب , ولا نبى مرسل الا ما قا مت يداك من 
حسمن ايمان وضاللح عمل, » وسعاد ة قضت لأت يها سابقة الأزل 0 فان الملا ئكسة 


والنبيين لا يشفعون ع إلا لمن ارتضى رب العالمين (؛7) 





)١(‏ سورةال.اقة ىم؟ »©»؟ (؟) سورةالحاقة  #«,.‏ وس 
(؟) فى تء* ( وقامك ) (؟) سورة التحريم + 


(ه ) والد ليل على ذ لك قوله تحالى : * واف قال االمه يا عيسى ابن مريم أأنت تلست 
للناس أتشذ ونى وأمي المين من د ون الله قال سبدانك ما يكون لى أن أقول 
ما ليسلى بحق ان ثنت قلته فقد علمته تحلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك 
انك أنت علا. م الضيوب ما قلت لهم الا ما ار به أن اعبد وا الله ربى وربسم 

وكتنيتك عليمم شهيك ١‏ ما د مت فيهم خلما تونيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنست 


على كل شي * شهيد ) (سورةالمائدة (١١6‏ ب )(١(‏ 
) * ) ألحقت يماش قم 
) 7 ) لقوله تعالي : ( يومكك للا تتفع الشفاعة الامن أذ ن :له الرسسن ورضى له قولا ) 
ش (طه و.و) 
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5 


فالله الله !! الورك خلاص نفسك , لتجتنى ثمار غرسك . 
40 


وأما 1 ول قرانتم ( وجاء ربك والملك صفا صفا ') قلست لها , فما شسأنتك 
واياها ؟ أنيتلا تعرف؛ لسان من خوطب بها » ولا تحرف مضمنها »؛ فكيف يمكنك. 
الاستد لال بها والتطواف .«ولها وأنت عرى عن الشرط الذى به يعرف معنا نا » 
ويفهم فحواها ؟ 

وليس مفهومم.ا عند من خوداب بها من العرب الفصاعاء البلغاء على شى* مما ذ كرت , 
وذ يقن ام فونيف بن نعنا نا : عند صملا تخالفه الحقول », ولا يخرج عن أسلوب 


لسان الحرب المنقول 6 وائما أكره أن أشافبك به 2 لايك فاقد شرطله 6 غان ذنتك 


6 


ممن ينورالشسه بصيرته » ويحسن سريرته » شرعت فى أن تتعلم »ويج ب علينا أن 
نفهمك ‏ حقى- أن ثشا* الله تفهم . 

وأما قولك : فى الانسيز, , ” يقعد ابن الانسان نى مجلسرعظمته » ويقام .عميب 

1ل مويف يديه » ويميزهم ما يميز الراعى الخنم ” . فنقول : أمنا 00 
وكتبه ورسله ٠‏ ومحن لك فنعلم على القطع والثبات » أن كل أمة تاعى يوم القياسة 
بامامها , وتتادى بمحبود ها وأنبياعبا ” فيتبع كل من كان يعبد الشمس الشمس , 
ويتبع كل من كان يديد ا 5 3 5 ن كف لك ء فلايد لحيسى أن 


ش )2 )50 (/ا) 
يجمع له ( كل ور مدهل » فحينئذ يميزءم كما يميز الراعى الغنم, 


فمن آمن به / وآ ته عه على النحو الذى رسم له فهو من الفائزين . (49>) 





(١)فى‏ “ج” ( قوله) (؟) سورة الفجر / ؟؟ 

( ؟) سقات من ”ب»* و ”اج ” 

( ؟) “ذا مقتبسمن .عد يث طآويل وواه ابو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونّتفى بذ كر الشاهد من العدا يث ( يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : 
من ثان يحبد #بيثا نليتبعه » فيتبع من كان يحبد الشمس الشمس » ويتبن من "ان 
يعبد القمر القمر » ويتبح من كان يحبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذ ه الأسة 


فيها منافقوها .. .السديث ) رواه البخارن « رقم الحد يث ( . . . 7) تاب التو.:يد 
00 0 عوه يومتسذ 00 ١و٠‏ ( (هة) سقطت من ع 
(1) فى “س” هكذا ( قل من اتبع شرعه ). (7) متى الاصحاح م؟: وم 
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)5( ( 


ع 0 ,. ١‏ 
ومن اعتقد فيه انه الهاوابن الدء غالنثار:( لاد يحسد 5 بتهرا عسن مسن 


دعؤاه . 

5 ع (؟) ع 
وأما قولك : واذ! أوجبتم أن:الله لا مفطور ولا درك ( بحاسة ) فق وعب أن 
الصمحاسب المسموع مد رك بالحواس » فهذ! لا يلزم/شىء مما ذكرت . فانا ان١‏ قلنا 

(؟) (ه) 
أن.الله ( تحالى ) -ليدرمد ركا بالحواس فانما نريد «إبه ) » أن الله ليسمدركا 
بالعواس كما تد رك :السام والألوان , فيكون محاطا به ء فيكون ذا د ود وأقطار 
وذانكء سمال + 
)10) 0 
وان! قلنا أن الله ( تحخالى ) مرتى فى الدار الآخرة » انما نريد به أن الله تعالى 
70( : 

يخلق لنا اداراكا آخر علا يناسب .اله ( حالة) ادراك الاجسام ولا الألوان .. 
فان الادراكات مشظفة باختلاف متملقاتها ؛ وذ لك اد راك خاص له حكم نفسه , 


(م) 
لم تذ ق منه ذوقا فى :ذه الدار ء, فانه انما يكرم الله .به ( أولياعه وأصفيائه ) 


يوم القيامة , واذ! أنعم الله ( شار لل ولي بذ لك الاد راك المعير عنسسه 

بالرؤية , خلق, ( اق لك بن اللذة ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ء ولا خطر 
على قلب بشر ٠.‏ 

فان أنكرت أن يرى ما ليس يجسم ولا لون . فلتتكر أن يعلم موجود! ليس بجسم 
ولا عرض . وان زعمت أن الرؤية غير جائزة عقلا فقا جلت موسى , حيث سأل 


)١١( 





)١(‏ فى ”ب* ( زرمثواه ) (؟) فى ”ب” ( تبرأ) والصحيحما أثبتناه 

(؟) فى ثب" ( العواس ) لان الاولى اخبار عن الماضى والثانية ع نالمستتبل . 
(4) ليستفى "ب ” ظ 

(ه) سقطت من "ب.” (1) ألحقت يهاش أ * 

(/ا) فى مثب” (ر حال ) (») فى ”ج ” ( أصفياعه وأولييائه ) 

(9) ليستفى *“ب*و”ج ” )٠.(‏ سقطتمن "أ" و*ب”* 


) فى ”أ”ر شاك‎ )١١( 
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10 
- استشبهادك بحس يثشنيينا ( عليه السلام ) على رقية ذى البلال والا ترام ء» 
1 ا 


فى الدار الآ خرة ء لكوننا عالمين بحقه ود ليل صد قه . ثم انك نقلت ذ لك الحدايث 
فاجحفت , وبالمعنى أ.غللت . وانما صوابه ” أنكم ترون ريكم ولا ( 00 فى 
رؤيته الا كما تضامون فى رؤية القر ليلة النارا» وهذا لا حجة لك فيه ,.فانسا 
نقول : 

)0) 5 35 
ان الله ( تعالى ) هوالمرقبى , لا غيره بالا بصار » فى الدار الآآخرة على ماتقام . 
وأنتم تقولون : أن المزئى الواسطة , وهذا الحد يث يعرف معانيه أهله , وظم 
الذين يصد قون برسالته من هو قوله » فلا تطمع فى معرفته » فاتك لست أهسلا 
لدرايته . 
وأما قولك : لم تنثرون أن يكون المسيح هو المقبل مع الملائكة ؟ كما قال عنسسه 
قرآنكم ؟ ( هل ينظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام ( والملاككة 10 
فكيف لا ارك ؟ ولم يد ل على وقوعه د ليل عقل ولا صحيح نقل ؟ ١‏ 
وليس معنى الا تيان فى هن ه الآية الا كالمجى ؟ فى الآية المتقدا مة ء وكلا ضما ليسي 


المراد به الصبىء الذى ضونقل الاقدام ءبل المجى* والاتيان لهما معان أمفسر 
0 
يعرفها العرب المؤمثون ٠‏ وهذه الآية فيها محف وف تفسره آية أأخرى ( تقد يره ) 


0 0 
( هل ينظرون الا أن يأتيهم أمر الله 4 كما قال تحعالى فى آية أخرئ )(حمطل 
)١*( 1 0‏ 





) فى ”أ”و”ج” (عمدنا‎ )١( فى”ب” ( صلىاللهعليه وسلم)‎ )١( 

(9) ليست فى ”“ب” و”ج * (؟) فى ”أ ” رتضاهون) 

(ه ) رواه مسلم فى تتاب الايمان رقمالحد يث ( 8 )١‏ باب صعرفة طريق الرؤيسة. 
والنسائى فى المقامة (707/١‏ -_باب فيما أنكرت الجيمية .وأبوداود رتم 
الج 0 7 1 ؟) كتاب السنة باب فى الجهمية ‏ 


)دسو اليترة 6 (9) فى ”ب 5257 
)٠١١ (‏ سقطت من ”ب ” )١١(‏ وهنا طهر محرية القزط موق التاويل.. 


(؟5١)‏ ما بين القوسين سقط من”ي* )١5(‏ سورة التعل بس . 
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فقد ذكرفى سف ه الآية ما سف ف هنالك , وهذ! على المعروف فى لسان الحرب : 

من حف ف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه . وكذ لك الكلام ( ا الآية الأولى , 

وهف ١‏ لا خفاء به عند البصير بلسان الحرب ءفانها تستعمل الهذذف والاضمار » 

والمجاز والا ختصار . 

ثم مالك ولكتابنا , ” ولأى شى* تنشد ضسالتنا » دعها معها حذاؤها وستاؤها, 

ترد الماء وتأكل الشسبر حتى يلقاها ادن / (42) 


ش ()ابني (؟) 
ألق السلاح فلس تمن أكفاءنا ‏ هو واقعد مكانك ( بالخضيض] الا سفل . 


ثم نقول : من ديت امو هذا الساكل أنه لا يصلح أن ينسب لمقلد ولا ناقل ,» وذ لك 
أن عهذ١‏ المذ هب الذى أيدى من اتخافذ الله واسطة صوت الصد! , انما حملسسه 
عليه تقليد ه لكتاب اغشتين . 

وذ لك أنه أشار فى مصيف العالم الكائن الى نحو ما ذكره هذا الساكل . ولهله 


وقف عليه ولم يفهيمه صديء! », ولا أورد ه فصيدا ,بل زاد عليه كلاما فاهشا قبيحصا 
( وأنا ان شاء الله ر 0 00 كلام أغشتين فى الفصل الذى بعد صذ١»‏ 
وأبين فيه أنه ليس تما فهمه هذا الساعل , ثم أعطاف ( 0 اقيق يي 
نشاف يدهي ورارقع أن فرتسويشن: يللين | عي فيه أن أغشتسسين 


مخالف لغيره من القسيسين . 





) فى ”بة (رفي‎ )١( 

(؟) والصحيح أن أصل نمك ١‏ حدد يث عن الرسول صلى الله عليه وسلم »روا هالبمغارة؛ 
”* سكل النبى صلى الله عليه وسلم عن ضالة الا بل فغضب وا حمرت وجنتا ه وقا ل : 
”مالك ولبا محا الءن لاء والسقا ؟ تشرب الماء وتأكل الشسهعر حتى يلقا شاريننا ”*. 
( رواه البخارف فى تتاب الطلاق رقم الحديث ( 9480) ) باب سكم المفقسود 
فى أخله وماله ع . 

(98) فى “ب” ( فى الحضيض ) 

عثر على قاكل سن ١‏ البيت فى الد واوين الشعرية ولا فى كتب اللفة 0 


#2 (1) فى يب ”, ( وان شاء الله أنا أن كر) 
ل اكات ريق 2 ب راسي ) 2 


5 


03 
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الفصل الماسس 


)١0( 0 


لتعلم أيبا الناظر فى هذ! الياب أن النصارى ,قد كثر اختلافهم » وعظم خبطهم 
وارتباكهيم ٠‏ فلا يستقرون فيه على قدام ؛ ولا يمشون منه على طريق أمم ٠‏ فظليس[, 
منهم من نفى الاتداد والحلول » ولم يقل بشى * من ف لك » وهم طائفة متقدامة 
يعرفون ( بالأروسية ( ١‏ 


لعي 0 5 ش 
) ولا ) يثاد مك طبهم يخالف مك هب المسلمين » الا فى انكارهم نبوة نبيئا محمد 


وجصهورهم على القول به واثباته . ثم المثيتون له منهم من تال لا يقال فيه كيف ؟ 


: . (؟) ش 
ولا يسأل عنه بحرف . ومنهم من يشرع فى بيان كيفيته ( وتفسير ) ما شيته . 


(5) : 
فصارت اليمتوبية والنسطورية الى أن الكلمة خالطت سد المسيح ؛ ومازجته 5سا 





)١(‏ ما بين القوسين سقط من"أ*” 

(؟) ألحقت بهامثر” أ ” والأروسية : عى فرقة من فرق النصارى ٠‏ تقول عن عيسى 
عليه السلام انه عبد » وهونبى لله تعالى فقط وأنه آد مى .غلقه الله تعالى 
فى بطن مريم عليها السلام من غير ذكر . ( الفصل لابن حزم ؟5/ه-؟١).‏ 
وف ١‏ الثلام عين ما يقول به المسلمون 

(؟) فى ”ب” روا ) (؟) ألحقتيهامش ”5* . 

(ه ) واليدقوبية من كبار فرق النصارى وهم أصحداب يحقوب الذ ين قالوا بالأقانهم 
الثلاثة الا أنهم تالوا انقلبت الكلمة لهما ودما فصار الاله هو السيح وهو 
الظاضر بجسد ه وعنهم أ:نبرنا القرآن الكريم فى قوله تعالن ( لقد كفر الذ ين 
قالوا ان الله جو المسيح ابن مريم ) المائدة 7( . وزعم أكثر اليمقوبية أن 
السيح جوضر واحد أققوم وا.بد الا أنه من جوهرين » ولهذا قالوا ان مريم 
ولد ت الها تحالى الله عما يقولون علوا كبيرا . وكذ لك قالوا فى القتل وقح على 
الجوهر الذى هومن جوهرين . وقالوا :. لو وقع علىاحد هما 'لبطلالا تعاب . 

( انظر الملل على قانش الفصل ‏ 50/5 ديرو )2 


سال لات 


( 


١)‏ لك ا 
يمازج الخمر اللين . والى نحو هذا ذ هبتالروم , وزاد وا عليهم فقالوا : 


: اختلطت الكلمة بالمسيح فضارت شيقا واحد١ا‏ ) 3 
ونا حكن تسن اكلام زا لمشيل انيدل على اتواقعيم وجرا مم خلى الله تمان :د 
.وذ لك أنهم قالوا : ”ان الله نزل فد خل فى بطن مريم فاتخف من لحمها ببسدا , 
فصار الله مح الجسد نفسا ا 


. (5) (/ا) 
وريصا أطلق بحضهم القول : بأن الله اتخذ ( ذلك) اللحم والدم فزاده في 


نفسه » قصار ن لك اللحم الله "!! 
شان ا لي 
واما ١‏ 4 “ورية فذآا لوا : 5 عد تلك ١‏ 2 هى الله وانما الى 1 2-7 01 وشسسك ١‏ 


)٠١( :‏ 
هو البهتان الذى يحلم بطلانه بالضرورة كل: انسان ٠‏ وصار ( صعظم) اليعاقبسة 


)١١( 
الى أن الكلمة انقليت لنما ودما ع وصارت طائفة من التصارى ( ولعلهم والله أعلم‎ 


(١)انظر‏ الملل على هامش الفصل 09/5 

(؟) فى ”أ” وردت ( ورادوا ) 

(؟) الظر هذا فى الطلل على هام ش الفصل ؟5/؟+ 

(4) فى “أ”و”ج” (الملكية ) والصحيح اليعقوبية 

(ه) انظر معنى هذا فى الملل على هامش الفصل ؟/ 7+ 

(1) فى ”حب” ( بأن الله تعالى ) 

( /ا) ساقطة من * ج ” 

(8) والتنسطورية : ضم اصحاب نسطور الحكيم الذى ظهر فى زمان المأمون وتصرف. 
فى الاناجيل بحكم رأيه , واضافته اليهم اضافة المعتزلة الى هذه الشريعة . 
قال ان الله تحالى واحد ذ و أقانيم ثلاثة الوعود والعلم والحياة , وهذ مالا تانيم 
ليست زاتد ة على الذات . وأما قولهم فى القتل والصلب فيخالف قولالملكائية 
واليعقوبية . .عيث قالوا :'ان القتل وقع على المسيح من جهة ناسوتلا منجهة 
لا حوته لأن ‏ الال لا تله الألام ٠.‏ ( المللعلى هامشالفصل ؟5/ 5٠5-16‏ ). 

(9)انظر هذا فى كتاب بين: الا سلام والمسيحية للخزرجى .ر١؟‏ 

)١١(‏ ألحقت بهامش ناه 

(١١)انظر‏ الملل على خامشالفصل 1/5 








- اإلاا ب 
)غ١1‏ (؟) 
الذين يقال لهم الملتية ) الى أن الكلمة .علت .سد المسيح كما يعل العرض سعله . 
(0) 
وصار أخلاط من النصارى ؛ الى أن المراد بالاتحاد : ظهور اللاهوت على الناسوت: 
وربما عبروا عن ن لك بالقيض. ثم اختلفوا فى تمثيل ذ لك على ثلاثة أوجه 5 
د( 
منهم : من قال مثاله ما ينبن فى الأجسام الصقلية من الأشياء التى تقابلها . 
ومنهم من قال مثاله الدلابح المنقوش اذا اتصل بالشمع »أو ما يضاهيه فيظهر نقش 


(ه) 
الطابع عليه 5 وآن لم يحله شى ء من الطابع ٠.‏ 


ونهم من قال معنى ظطهور اللاهوت على المسيح ؛ كمعتى استواء الاله على الحرش 

عند الاسلاي (1) صع مصي رقم الى استحالة المماسة والمحاذ اة 6 وربما يسعسبير ون 
(/ا).ء 

عن الاتحاد بالتدرع . كأنهم أخذوا ذ لك من لفظ الدرع » يشيرون الى أناللاشوت 


نف ه مذ ا صب المشتبهرين من طوائفهم /٠‏ (60»؟) 
م 
وأما اختلاف آحاد هم , ( فلا 1 يكاد ينضبط ولا يرتبط. . ومن أراد الوقوف 


على شى * من ذ لك فليطالح كتاب السائل لهم »ففيه يرى تحيرهم ودخيط هم !! 


(0 


فى الا تحاد مخالف لمذ هب من تقد م ن كره من الفرقوالقسيسين ٠‏ 





2 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من * أ ” و” ج 

(؟) انظر الفصللا بن سعزم 9/5 

() وهذا القول لجماعة من اليعقوبية .حيث قالوا : ” ظهور اللا شوت بالناسوت 
فصار ناسوت المسيج مظهر الحق لا على طريق حلول جزء فيه ٠‏ ولا على سبيل, 
اتدات الكلمة بل صار هو هو ء كما يقال ظهر الملك بصورة .الانسان أو ظهسر 
الشيطان بصورة ديوان » وكما أخمر التنزيل عن عبريل ( فتمثل لها بشسرا 
سويا ) مريم / 1 ( انظر الملل على هامش الفصل 41/5 ) 

(؟) وهذ! مذ صب اليحقوبية / انظرالملل على هامش الفصل ؟/ 7+ 

(ه) وهذا! مف هب النسطورية /.انظر الملل والنحل على هامشر, الفصل )54-5٠0/5‏ 

(1) وق أشار الى هذا القول ابن تيمية فى كتابه الجبوانب الصحيح ؟/ 9ب 


1 زعا و شييد بجوم لطم لوطو حرعرالفج. 1 ] 





5 


أنا من ديتى عنهنفى الاتدادب , فقد قال بالحق وأتى بالمراد . وأما سن 
أثبته وقال .: ان الاتماب لا ينا 1 عنه ولا يكيف . ننقول دك 7 صعنتى الا تداك 
لا يخلو أن تحرفه أولا تحرفه ٠‏ فان لم يعرفه فقد اعترف يجهله » وناقض متقدام 
قوله 8 فانه اعترف بالا تناد » وادعى 1 : ثم لما طولب بتبيينه قال : 


03 1 1 
لا اعرقه 5 وعدا تنا فض وقول باال ) بالضرورة ( 


7 
عنه » وهذا! كما ظلتم ( أنم ( أ جؤابكم » عن كيفية سماع موسى كلام الله زتمالى) 
حيث قفتم : اندلا ( عار قت م ( 0 ظلم وحيف . 

فنقول : أما قولك أعرفه الا أنه يقصر عقلى عن اد راك حقيقته فتناقض أيضا . لأن 

كل معروف فلا بد أن يرتسم فى الحقل ؛ ويحصل فيه على الوجه الذى يكون معرونا 
فيه ( 7 ا البطة ؛ واما على التفصيل . 

وما لم يرتسم فى الدةأ, لا جملة ولا تفصيلا , فليس بمعلوم . وانت!اذ! ادعيست 
أنك عالم بالاتداد » نلايد أن تثون غالما به اما على الجملة أو على التفصيل . 
وتيف نا كان لايد لنك من أن تحبر عن مه مومك على أى وجه 0خ والا فانسست 

جا مل بالاتعاد : وين. .عهله كافر عند كم : 

واما تشبيهك #ف ! بذيفية سماع موسى فليس يصعيح ٠»‏ لأنا مهما قيل لنا كيسف 

سمح موسى كلام الله ؟ انما نسأل عن ( 2 م كانه ل فرق وعن تفصيل , 

ذا ناكمل بياذ بل ملسا على اليل ظ 





21 و )اسقط تن ا رع 

( ) سقطت من ”ب * ()) ليست فى ”“ب” و”ج * 

( ه ) سقطات من ”بر ” (1) فى ”به ب( قعاله) والصواب ما أثبتتاه 
)١(‏ فى ”ب ” (رثانه ) (م) 56 القاعدة ‏ كما يقو ل العلماء ب أن الحم 
(4)فى ب" رشى* ) على الشى * فرع تصوره . 





5 

5 10 (؟) 
ولذ لك أجبنا يقولنا : أن الله تعالى خلق له ” ادراكا سمعبه كلام الله (تحالى ) , 
الذى هو وصفه , الذى ليس بحرف ولا صوت . ففهمنا الادراك على الجطلة ولسم ‏ 
نفهمه على التفصيل , وأنت لم تحرف الا تداد بجملة ولا تفصيلا , بل جبلست 
واد عيت أنك علمت ( هاتوا برهانكم ان كنتم صاد قين 1 5 
وأما من قال : أن الكلمة خالطت جسم المسيح ومازجته ممازجة الغمر اللبن , 
فكلام فاسد قائله 0-0 وذلك : أن المفهوم من المخالطة والممازجة » 
لا يتصور الا فى الجواضر ( المتحيزات) وذلك أن المخالطة , انما يعبر (بها ) 
عن تجاور الجوانضئر واسجتماعها ؛ بحيث يكون كل واسد من الجوا جمر المتمازجة يدفظ 
حيزه ويشة.له ويمنع منه غيره ٠.‏ ولف لك انذ! أفرغت اناء ماء على اناء لين مشسلا 
وتمازبجا » ثثر اللبن وصار لا يسعه بعد السازجة ما كان ( يسعه قبل السازيبة ) : 
والعلم ليس بسجوهر »فاستحال عليه الا .غتلاط والامتزاج بالضرورة . 
فان أراد وا بالامتزاج والا ختلاط أمرا آخر ء فلابد من بيانه وافادة تصوره , ولا 
يتكلم على الشى* رد! وقبولا الا بعد كونه معقولا . 
ولو سلمنا الممازجة .بدلا للزم عليها أنواع من السحالا ت » منها : قيام الصفة 
بنفسها وانتقالها » ربقاء جوشر الله تعالى عريا عنها ‏ على قولهم ‏ ؛ والعرى 
عن العلم جاحلل , والجهل على الله محال . 
ويلزم على ن لك ٠‏ ألا يتون العلم أزليا بل عاد ثا مخلوقا ,» لأن حاله تغسيرت. 
وذلك يحد أن لم يدن مختلطا ممتزجا ( صار ممتزجبا 000 وعذان أصران 
ا ولا يخلوعن / أحد هما » وما لا يخلوعن ال ا صا (45) 
يعرف فى موضحه . وف ه أمور باطلة , فالمفضى اليها ياطل وهوالا ختلاط . 





١ )‏ ( ومما يقرب حث ١‏ الى الإن مان الوحىء فكان الرسو لصلى الله عليه وسلم مع 
ع . 1 
اصحابه » ينزز, عليه الو.دى فيرى ولا يرون ويسمع ولا يسمعون . 
(؟)ليست فى *ب” 


( ؟) وشى !قتباسمن قوله تعالى : ( قل هاتو برهانكم ان كنتم صاب قين )اليقرة (1١‏ 
(؟) فى 15 * (المتحدات ) (ه)ضى ”ج” (عنها ) 5- 


- لاد 


وأما من قال : بالءلول فليسله محصول ولا معقول . لأن حقيقة الحلول : ١‏ 

هى أن يحصل .بسم أو متحيز فى شى* أوعلى شى* ؛ فيسمى الخاصل حالاًزوالستصول 

يأ يسصى مداذ , وتسص النسبة بينهما حلولا ٠‏ وهو الذى يسميه النحوق مصدرا » 
هذ! هو المفهوم من حقيقة الحلول . 

وقد يتوسع فيه فيقال : حل العحرض فى محله » ومعناه : صار .( التتجل | مضنا 
به ء وصار الحرض قائما رمه ١‏ كاين نان ارم بورد انس ينه 
محالا » فان الحلم ليس يجسم ولا جوشر على ما مر . 

وآن أرف. 3 تم الثانى فهو سعال أيضا , لأنه يلزم عليه : مفارقة العلم الجوشر 

وبقاؤه .عاضلا »ويقوم عرض واحد يصدلمن فى زمان واحد . 

لو ال ع 0 

من المحالا ت », لا بيوء بها عاقل » ( 0066 أحمق جاهل . 

وق صرهصوا بأنهم أراد وا بالحلول ؛ حلول الجوهر فى العرض » وقد صرحنا نحن 
بما يلزسهم من السدالا تعلى ذ لك وبيناه والحمد لله . 

ثم نقول لهم بحد ذلك : فى قولهم بالا ختلاط » وبأنهما صارا شيفا واحدا ‏ 

7 يخلو ( عن اعوط 10 ) اما إن يبقى العلم موجود! يحاله » والجوشر موجود! 
بحاله أو يتحدم أسد هما ٠»‏ أو ينعدما معا , ده سال أن يوقا نوجو شن جناليييا 


صع فرض الا ختلاط 4 وأونهما شيكا واععد أ ب ن الواحد لا يعود اثنين ٠‏ الا باضائة 





- (؟) هذه الحبارة سقطت من ”أ ”* د (لا) فى “أ *ج ” ( مختلطا ) 
-(م) الحادث : صضو الموبود بعد العدم ( شرحالمواقف للعرجانى و ) 
- (4 )وهذ ه المسألة اتفق عليها الفلاسفة والمتكلمون. (المرجع السابق / .1 ) 
(9) فى “ب” ( والعاصلفيه) (؟) فى *ب” (العرض) والصوا .ما أثبتناه 
(؟)فى ”“ب” ( فيه ) 
(؟)ساقطة من “1”و*ج * 
(ه)فى ”ب؟” ( ومتحملم! ) وما أثبت هو الصواب 
(1) ورت الحبارة فى “أ ” و”ج * ( أن حين اختلطا ) 








سداة/[ا؟ - 


غيره اليه . واف ! أضيف غيره اليه ارتفعت ( لوي ١1‏ ' بالضرورة على ما تقدام فى 
التثليث . ونذ لك الاثتان لا يعودان واد! ء الا انذ1 انحدم أحد هما فترتضع 
الاثنينية بالضرورة . وسعال أن ينعد ما فانه يؤدى الى عدم القديم » والى عدم 

ما هو موجود فى -«الة وججود ه . فلم يبق الا أن ينعدم أحد هما دون الآخسر 
وذ لك محال . فان الموجود لا يخالط. المعد وم ولا يمازجه , بل يبقى الوا حسد 
واسد١‏ . واذا بدالت هذ ه الأقسام المنسصرة بطل الامتزاج وال ختلاط, سم 
الاثنين 50 على ما قالوه . 

)17( 5 : 

وأما من قال : ان الثلمة انقلبت لحما ودما » ( ظلقك ارتكب) حماقة » والتزم 

( عما 0 و ف يو أن ينقلب اللحم والد م علما ء والق يم 
حاد ثا » والعاددث قف يما الا غير ذلك من المحالات , التى لا تصدر عمن شد 
أطرفا من المعقولا ت . ولولا الحمق والتليدات لما وجد مثل هذ١‏ التواقح فى 
كلدم أود من المخلوقات . ش 

واما من قال : ” أن الاتحاد هو ظهور وفيض ٠‏ وشله بانطباع الصورة فى المرآة" . 
فهذا المثال, انما ثان يصح لو كان الدلمم صورة محسوسة بالبصر » ويكون سد 
المسيح صقيلا تتدابى فيه صور المقابلات( 0 ش وكل ن لك صعد وم فى مسألتنا 
بالضرورة . فتخيله فاسد وباطل بالضرورة . 

فكما لا تتمثل ذات الدياة ولا وات ( ل فى المرآة , كن لك لا تتمشا, 
الكلمة فى عسد المسيح . ثمان جاز انطياععلم الله فى جسد ل فلينط بسح 
فى كل ما يشيهه فى داك 0 وسيأتى لهذ! مزيد بيان » وفيما تقدام ماتبين 


فساد ٠ه‏ واستحالته . 





(1) فى “أ“و”"ب” رالواحدة) رمع فى 9أ*و”ب” (وسصير ) 


(؟) فى ”ب” ( فلق ركب) (>) فى ثأ” رعمن ) 
(0) سقطت من ”1 ” (1) فى ثأ” و”ج ” ( الادراكات) 


(؟7) فى”أ” ( البشرى ) («)تفى "ب” ( الجسد ) 





- 5972 1- 


وأما التمثيل بنقش!ل:اتم ( فى الشمع فيلزم عليه أمران أحد هما : أن الناتى * صن 
لد الخاتم يحود مذدعفرا فى الشمآ ١ ١‏ » والمنعفر فى الخاتم يعود ناتشسا 

١ 
))07( فى الشمح )وذ لك ل يتصور الا فى الأجسام , وان نجاز فى غير الاجسام فيلزم أن/‎ 
يكون كل واد منهما  أعنى اللاهوت والناسوت  يؤثر فى الآخر ويحل فيه » نيكون‎ 
. الناسوت حل فى اللاهوت . وذ لك محال عند كل فريق‎ 
والأمر الثانى : أن النقثر,فى الغاتم يوضع مقلوب الكلمات , ثم تنطبع مستقيمة (فى‎ 
الشمع ؛ ولو وضعت فى الناتم سل لالت فى الشمع منعكسة‎ 
فيلزم على مساق جذ! المثال ؛ أن تنطبح الكلمة فى الناسوت اما بالا ستقامة (أو‎ 
2» بالا تمكاس 1 5 فان اتطبحت فيه بالا ستقامة ناقنوم الكلمة فى الجوعر بالا نعكاس‎ 
وان انطيعت فيه بالا نحكاس فلم تبقى الكلمة فى الناسوت على حقيقتها فى اللاهوت»,‎ 
٠ بل هى منعكسة » فاذ تهقى سعقيقة الدلم على ما كانت » بل هى ليسن بحلم‎ 
. وهذا ثله مما يلزم على آرائهم الفاسدة , وتدكماتهم الباردة‎ 
يقولنا فى استوائه تعالى على‎ ٠ بأن مّل قولهم فى الاتحاد‎ ٠ وأما من لبّس منهم‎ 
العرش , فذلك مما لا يقال ( ان اتعاد ولا ا فيض ولا اناباع.‎ 
لأنا نريد بقولنا : «.وعلى العرش مستو ء واستوى على العرش  أن العرش تحت‎ 


قبضته 6 ومسضر بقد رته ٠‏ 


” 5” ما بين القوسين سقط من‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين سقط من " أ.” و” ب” 

() ما بين القوسين سقط من ” ج 

(؟) هكذا ورد ت مصحععة فى هامش“ب” وفى النسخ الثلاث راو بالمكس ) 

(ه) فى “ب (عنه ) 

(1) لأنه بعد استواء الله تعالن على الحرش فالله هو اللة والغرش هو الحرش , 
يخلاف التلمة لما سلت بالناسوت عند هم صاز النبد يد. شيئا آخر . 





-9197!؟ - 


)1١0) 
: والا ستواء عليه انما هو بمعنى الاستيلاء على ما تعرفه العرب من كلاصها فانها تقول‎ 
)"1 00 : 220000 
من غير سيف ودم صهرائ‎ | ١ قد استوى بشرعلى العراق‎ 
2 ٠0٠ لكنه لا يصاح فى حق, عيسى وحد‎ ٠ المعنى فهو حق وص عي‎ ١ فان أراد و قث‎ 


فان الله تعالى مستول على عيسى وعلى غيره . 





)١(‏ وهذا التفسير مخالف: لمذ هب السلف حيث أن الاستواء معلوم والكيف مجهبول 
والا يمان به وأسنتب. والسؤال عنه بد عه ثما قال الامام مالك وقد رد ابنالقيم 

صصتى الا ستوا* بالا ستيلاء من وبعوه كثيرة مننها : 

ٌُ أ لفظ. الا ستواء ورد فى القرآن فى مواضع كثيرة د ون نَّ يقيد فى موضسح 
بلفظ الاستيلاء ليحمل بقية المواضععلى هذا المعنى . 

بد أنه سبق فى الترآن كلمة استوى على الحرش ( ثم ) التى حقيقتها الترتيب 
والمهملة ؛ ولو تان مدناه سعنى القدرة على اللعسرش والاستيلاء عليه لم 
يتأخر ذ لك الى ما بعد خلق السموات والأرض فان العرش كان موجسود! 
قبل خلق السموات: والا رض بخمسي نألف عام كما ثبت فى الحعد يث الصحيح ٠.‏ 

جد ان الا ستيلاء والاستواء لفظان متخيران وسعنيان مختلفان فحمل أحد :نمسا 
على الآخر ان اداعى أنه بطريق الوضع فكذ ب ظاهر » فان العرب لم تضسع 
لفظ الاستواء للاستيلاء البته . وان كان بطريق الاستعمال فى لفتهسسم 
فكذ ب أيضا الا ما ذكره المؤلف هنا وهو ذ لك البيت المصنوع المخلق الذى 
قاله نصارف والنصارى أهل تحريف . 

د ب أنه لوصح دذ! البيت وصح أنه : غير درف », لم يكن فيه حجة بل هو حجة 
عليهم وضو على حقيقة الاستواء ء» فان بشرا هف! كان أخا عبد الملك ابن مروان, 
وكان أميرا على الحراق فاستوى على سريرها كما هو عاد ة الملوك ونوايهم أن 
يجلسوا فوق, سرير الملك مستوهن عليه وعذا هو المطابق لمعنى هذ ه اللفظة . 


( مختصر الصواعق المرسلة لابن القم ؟/ ١١07-15‏ ا ا 
ككف يمل 


(؟)انظر لسان الحرب بد ون نسبة مادة سوا // 6١64/١6‏ 
والمشهور أنىهفذ ١‏ البيت للأخطل الك بير وهو نصراني ٠.‏ 





لولا؟ - 


زأما من أطلة منمهم لفظ التد رع » فيستحيل على الحقيقة والتوسع . وذ لك أن 
هذا اللفظ. يشهر بأن اللاهوت اتغذ ظ الناسوت د رعا أو كالد رع . وهذ! كله 
مستحيل على الاله تبارك وتعالى وعلى علمه . وكل ما تقد م.من المحالات على ذا 
المذ حب يلزم . | 

وعلى الجملة فهؤلا ء الةوم أغيياء جا لون » وعن التوفيق معزولون » فهم عن 
المعقولا ت معرضون . ( ويها / 1000 » ولا يستحيون من خالقهم ٠‏ ولا 
يتأن بون مع مالكهم ورازقهم » فسبحان اللهعما يقول الجاهلون , 0-0-6 
ينسبه اليهم الميطلون . بل جو الله الواحد ( الأحد القى)" النتين الذى لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له ثفوا 5 

ولولا ضرورة الحال . ورجاء قس أهل الضلال لما استجزت سكاية مثل هذا المقال, 
١‏ 1 الحعظمة والجلال , انه ف والمفو والا فضال . 

ولا بد صعما تقددم أن نتاالبهم أبمعين عيصحة اله ليل الذى حملهم على ذلسك 
القول الفث الهسجين » .عتى تتبين تحثماتهم » ويظهر لكل أحد ترهاتهم . 
فأقول : لببميعهم ما الذى .لتم على القول بالا تحاد », والتورط فى الضلال 
والالداف ؟ فلتعلم أنهم قد اختلفت مسالكهم فى ذ لك », فمنهم من قال 

انما قلنا بذ لك تقليد! للانجيل , وهذرا من المخالفة والتبد يل , كما قال هذ! 
السائل : ظ 

ومنهم : من قال : انما قلنا بالا تحاد , لأن عيسى ظهزت على يديه أفعال 

لا تنبغى الا لاله : من احياء الموتى , وابراء الأكمه وال برص وخلق الطير مسن 


الطين . 





) فى”ب” ( وهم‎ )١( 
ليست قن "ب"‎ )1( 
”1 (؟) ألحقت بهامش‎ 


(2>) اقتباسمن سورة الا خلاص : 
(ه) فى ” ج ” (أ,أنا ) 


-979؟ -. 


وهف ه أقعال لا يقدر عليها الا اله 5 وهوق قدر عليها فهو ان 81 
ومنهم : من قال انما صرنا الى ن لك . لكون عيسى لم يخلق من الماء الدافسق 
الكائن عن أبوة * ولا خرح عن شهوة آددمية , بل خلق الله ناسوته من غير أب 
ليون واسطا بينه وبين .خلقه وليتخذ ه لكلمته . 





)١(‏ انهم يست لون بهذ ه الصباعب القى ظهرت على يد السيح كد ليل علسى 
أ لوهيته ٠‏ ومن النصوس التى يستد لون بها على اعتبار هذ ه العجائب 
من الأد لة على ا 
ما ورد فى انجيل يوحنا ” ان كنت لست أعمل اعمال أبى فلا تؤمنوا بى ولن 

ن كنت أعمل فان لم تؤضنوا بى ذآمنوا بالاعمال لكى تعرفوا وتؤمنوا أن الأب 
1 وأنا فيه ” ( يوحنا الاصحاج , وى بم رم ) 
ويستد لون بنصآخر : ” ألست تؤمن أنى أنا في الاب والآب في الكلام 
الذى أكلمكم به لست 2 نفسى لكن الأب الحال في جو يعسل 
الأضال: ودح التسق الفى: افون لحم من يؤمن بي فالأعمال التى أننا 
أعملها يحلم! هو أيضا ويعمل أعظم منها ” ٠‏ (ريوحنا 6و١:‏ .٠١(-؟ؤ)‏ 
ويقولون : ان :ذه الصواعب التىعطها السيح والتى تفوق قى الدابيصة 
لا يستطيع عملب!ا الا الذى خلق الكون وهى ليست ناتجة عن علل طبيديية 
ولا عن حيل شيطانية . ( اللاهوت النظرى «/؟١)‏ 
ويرد عليهم من وجهين : 
الأول : أن المسيح عليه السلام ظهبرت على يد يه معسعزات كما ظهر لساشر 
المرسلين » بل ان مصجزات يحمضهم أعظم من معجزاته » وسع هذا فلم تدّن 
المعجزاتد لياد على اتحاد اللاعوت بالنبى الذدى ظهرت على يد يه ملسم 
أن الاستد لال بالسمعجزات على يديه على ألوهيته ‏ فى غاية الفساب . 
( الجواب الصحيح )١217/5‏ 

الثانى : أن عيسى عليه السلام كان غندما يحمل شذ ه الأعمال يبين أن 
الهدف من هذ ه السعجزات هو توليد الايمان فى نفوس الآخرين ليؤشوا 
برسالته ثما جاء فى انجيل يوحنا ” وأنا علمت أنك فى كل حين تسم لبي 
ولكن لأجل نذا البس الواقف قلت اليؤضنوا أنك أرسلتنى ”(يوحنا 1:09 ) 


لك | 5-06 يوعنا ” فتثيرون من اليهود الذين ها ءوا الى مريم ونظروا م فصل يسوع 
(.يوخنا 9و: هع») 








ب هلر؟ وه 


وريما قال بعضهم : الست تقراون فى كتابكم : ( انما المسيح عيسى بن مريسم 
7 )01 / 
رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم قروح منه ) وهذا عين ما انكرقم علينا من رالا تحاد. ( ير ) 


فان عيسى رسول الله وكلمته ( ألقاها الى مريم وروح 5 5 فناسوته رسول اللسهء 
ولا هوته كلمة الله , على ما أخبر به كناب 5 

فنقول : لمن قال بذ لك تقليدا للانجيل جيوابك قف تبون فيما تققدم ان (لها أ 

تقد م أن فهم الا تعاد منه بالمسيح باطل », وأن الصائر الى الاتعاد بعد الوقوف 

على ما تقدام معائد جاهشل . 

وأما من استد ل منهنم على ذلك : بما ظهر على يدى السيح منخوارق الحادات 

فنقول له : د تال على الهيته ؟ ولم تقل أنها تد ل على ماثان 
5 


يستد ل هو يها من رسالته ؟. 
٠. 7 0‏ ءٍ ويا 8 (1) 
عفد حعذى فى الانعيل ان عيسو لما دعا الله ) أن يحيى ) له اليعازر 4 بصعة 


جماعة من الخلق ٠‏ فقال : رب اعلم أنك تعطينى كل شىء ٠‏ ولكن أقول مسن 
720ع) 
أجل الجماعة الواقفة ليؤينوا به » وليصد قوا أنك أرسلتنى ” . 


(07١ سورةالنساء‎ )١( 

'(؟) ما بين القوسين ل 0 

( ؟) اشمارة الى قوله تحالى : ( يا أهل الكتابلا تخلوا فى د ينكم ولا تقولوا على 
اللهالا الحق انما المسبح عيسى ابنمريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم 
وروح منه ) النساء : ١7١‏ 

(؟) ألحقت بهامش ”1” 

(ه) أنظر هذا الرد فى كتاب أبىعبيدة / بين الا سلام والمسيحية 307 هو 

(1) فى ”واج ” (ليحيى ) 

(/) والنص” وتال أيها الأب أشكرك لأنك سمعت لى وأناا علمت أنك فى كسل 
حين تسمح لى ولكن لجل الجمع الواقف قلت ليؤنوا أنك أرسلتنى ” 

))8-)١ : ١١ يوحنا الاصحاجح‎ ( 


- ١للم؟‏ هه 


فهو قد استدل باءمياء الموتى على رسالته ء وأنتم تستد لون بذ لك على الهيته ؟ 
) 00 هذا الاستد لال العد ول عن شرع عيسى المنقول ؛ ومصادمسة 
الفتول ان 

مرنط وى اكيت لكا مرو واه الأفمال العجيبة تال على 
أنه لا هوت ؟ وأنتم ( 000 كتبكم » أن عيسى ( ا اذا را (أن 


8 9 ش 
يفعل ) شيئا مما ن ثر » تضرع الى الله , ورغب اليه بغضوع وتذ لل حقى يقضي 


وهف | موجود فى تتبكم أثير منها , . وكفى د ليلا على نفى ما تنسبونه اليه قوله :- 
حين صلبه بزعمكم ‏ * الهى الهى لم أسلمتي؟ ؟ * وقوله : قبل ذلك ” يا أبتاه ؟ 
ان كانت هذ ه الكاس لا تقار » تجاوزنى حتى أشربها ؛ فلتكن 00 وهف ١‏ 
كله فى سعود 05 . (؟) 

وفى هذا الموطن قال : ” يا أبتاهان كان ممكنسا فلتذ هب عنى هذ ه الكاس” . 





)١(‏ ضض "أ” ( فيلزم) (؟) لم ترد فى النسخ الثلاث 
(؟) فى *ج * ( تحزون ) ( ؟) ساقطة من “ب ” 


( ه ) سقطت من ”ب ” 
(1) كما يذ كرون نى متى ” حينتذ أحضر اليه صبنون أعمى وأخرس فشفاه حت أن 
الأمن الالفرين مم زا بجر يكل الجبوع 6د أن الفريتمون كلما متديا 

تالوا هذا لا يغرج الشياطين الا ببعلزيول رئيس الشياطين ... ( فقال 
يسوع ) وان كنت أنا ببعلزيول اخرج الشياطين فأيناؤكم بمن يغرجون لذلك 
هم يكونون تضاتكم ولتن ان كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فق أقبل عليثم 
ملكوت الله ” (مقى ؟١١1:‏ 5؟5-درمر؟) 

(7) والنص فى متى * الهى الهى . لماذ! تركتنى ” (انجيلمتى /!؟ : 20 ) 

(م) كما فى اناعيل متى 57 : 458 ) وانجيل مرقس //ر © ١‏ : .سم 

(1) والنصكما فى متى” وكان يصلى قاتلا يا أبتاه :ان بأمكن فلتعير عنى هذ ه الكأس ” 


مقى ؟ : #46 ) 








- 5آلمى؟ا- 


ا 11 فى هف ١‏ الظء * شيلة ‏ ن. الأسنا م 
وفى انجيل يحبى ( أنه ) قال : فى هذا المقام ” سيلقى بن ن ما ثتب 
ثم قال بعد ذلك ” يا إبتاه انك قادر على جميع الأشيا* فرج عنى هه الع( كي 
فهذا كله يدل دلالة لاشك فيها , أنه كان يفعل ما يفعل باذن الله , انذ! 

أراد ه الله وأقد ره عليه وانه انما كان يتفق له ذلك »بعد أن يتضرع ويرغب لله تعالى. 


وريما كان يسأل أمورا لا يعطيها الله له , لما سبق, فى علم الله أنمها لا يكون منهها 
ع ع 60) 
م تقد م ٠.‏ حيث سال اللهوان يد فن عنه ) امر ( الصلب والقتل 0 فلم يجب لذ لك 
(ه) 
على زعمكم . 
ومنها أن اليهود ثانت تطالبه 5 سه موسى بن عمران ٠»‏ فلا يجييبمم 
(1) : : 5 0 

007 ويا 2 لهذا ( مزيد بيان ) (فى باب النبوات واعج عب من نذ لك تله 


انها 0 
ان ص انجيل يدحبيين ) أن عيسى قال لليبود 5 لست أثمل من ذاتى شيئكا 0 


5 (4). 
لكنتق: أحكر بنا' أسبع » لآانى لست انفذ ارادتى بل ارادة ( الله ) اذى 





(؟) والنص “ان ابن الانسان ما ضكما ضو مكتوب عنه ” ( مرقس 5١ :١6‏ ) 
(؟) والنص” وقال : يا أبا الأب كل شى * مستطاع لك فأجز عنى هذ ه الكأس” 
مرق سالا اصحاح ١6‏ : 818) 

(؟2) الحقت يهامش ” أ” 

(ه) كما ورد فى انبيل متى ” صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا ايلى ايلى لما شبقتنى أى 
الى الهى لماذ! تركتنى ... وأما الباقون فقالوا أترك لنرى هل يأتى ايليا 
يخلصه . فصرخ يسوع أيضا بصو تعظيم وأسلم الروح ” (مقى 7؟ : عو .ه) 
هذ ١‏ ما ذثره الادعيل 02 استفاث بالله عز وجل حتى ينجد ه ويخلصه 
من أعد اكه الذين قبضوا عليه ليصلبوه ولكن الله لم يستجب له مما يد لليعلسى 
أنعيسى عبد وليساله . 

(1) كما ورد فى انسيل متى / الاصحاح ١‏ : 9 > ) 


ع 


مقاس ين فا موعن 
(.م) ما بين القوسين سقط.من ”5 ” 
(ه) ساقطة من “ب ”*و” 


ينا 





-8م؟ك- 

1( 7 
يعثنى ” الى ما فى 5تبكم من <.ذ!ا الذى قف عميثم عنه ؛ ولم تسصعوا حرفا منسه 7 
ا ' ) | 
فتارة ينبهكم على وجعه الا ستتد لال ه واخرى ( يصرح ) بالمقال , وتارة يسأل 
فيعطى ويجاب » وأخرى يسكل فلا يرد عليه جواب » وحينا يتبرأ من. مشيئة وأخرى 
يعترف بسزلته وعبود يته . 
ثم مؤلا * القوم ‏ مع ذلك يقولون هو الهنا وسعيينا وخالقنا . فهؤلاء بكم ؟الأنهام 
(8) 
وصم كالأصنام ( فما لهؤلا * القوم لا يكاد ون يفقهون .مد يثا ) 

7 (؟) 
ثم نقول : ان تان احياء ( الموتى ) يدل على الالهية . فلأى شىء لا تقولون 
ان اليسع والياءن ذانا الهين ؟ وأنه حل بناسوتهما اللاهوت ؟ , وشأنهما فى 


ز(ه) )1 )00 
احياء الموتى , لا يقدر أحد على دفعه ( ولا يخفى )' ولملا تعتقد ون (الهية) 





)١(‏ والنص ” أنا لا أقدر أن أفمل من نفسى شيئا كما أشنم إداين ود ينونتي عاد لة 
لأنى لا أطلب مشيكتى يل مشيقة الأبالذى أرسلنى ” (يوحنا ه د . *) 

(5) فى ثب” (يبصريح ) () سورة النساء .رلا 

(ع) فى”أ” (الأمرات) 

(ه) فقك ورد فى سفر الملوك الاول عن اليا سأنه أحيا ميتا بعد موت " ... 
وبع هذ ه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه .جد ١‏ حقى لم 
تب فيه نسمة . فقالت لا يليا مالي ولك يا رجل الله . هل جكت الي لتذ كير 
اضصى واماتة ابنى . فقال لها اعدايتى اينك , وأخذ ه من حضتها وصعييد 

بهالى العلية التى كان مقيما بها وأضجعه على سريره وصرخ الى الرب وقال 
أيها الربالئى أأيضا الى الأرملة التى أنا نازل عند ها قد أسأت باماتتك 
ابنها فتمدد على الولد ثلاث مرات وصرخ الى الرب وقال يا رب الهى لترجح 
نفس هذا الولك الى جوفه . فسمع الرب لصوتايليا فرجعت نفس الولد الى 
جوفه فعاش ” ( سفر الطوك الأول ١‏ : “97 -؟؟) 

أما ما ورد يحق اليسم وأنه أحيا صبيا بحد موته : ” . . . ود خل أليشع البيت 
واذ! بالصبى ميت ومضاجع على سريره فد خل وأغلق الباب على نفسيهما . . .ثم 
صحد واضطجع فوق الصبى ووضع نمه على فمه وعيتيه على عينيه . . . فسن 
جسد الولد ثم عاد وتمشى فى البيت *(سفرالملوكالثانى ) : ؟م«- هم) 

(1) سقطت من “ب ” (/ا) سقط تمن #ب* 





- 52854 - 


1١0) 
النبى حزقيال 5 ” ان فر قومه وهمألوف حذر ( الوبا* ) فاماتهم الله, شم‎ 


باءهم نبيهم فقال لهم : لتحيوا ياذن الله فديوا » ورجعوا الى قوسهم » سسدنة 
الموت على وجوههم .عت ماتوا باجالهم ” 0 
وهذ ١‏ معروف عند ضم ولا مد فع فيه وان / وان 0 عه » تزلننا ‏ (414) 
سعكم الى ما فى الكتب( القدايمة من قصص الأأنبياء ل ١‏ ركمب)ا وهف ١‏ لازم 
لمؤلا * القوم 2 لا ينفك عنه وا.عد هم أبن! : 
ثم من عجيب أمر د ؤلا* القوم أنهم يزعمون : ” أن عيسى عليه السلام أيد نفرا 
من الحواريين » باحياء الموتى » وجعلهم أرسالا الى الجناس ء, فأحيوا الموتى 


(5)ي 
مزعصهم ” ٠‏ فما الذى أوجب أن يكون المسيح فى حال الالهية قد أيد بذ لك بشسرا 


وجعله رسولا الى الا جناس كما زعموا ؟ ١‏ 
(1) 
وما الذى منع أن يون الله عز وجل يؤيد بذ لك بشرا ( ويببعله رسولا ) الى التاءن؟ 


فان كان المسيح من وجل أنه أحيا ميتا هو الله , فكل من أنميا ميتا من الحواريين 


72 
وغيرهم مو الله . 





) فى صب” ( الموت‎ )١( 

( ؟) والنصثما فى سفر حزقيال ” فقال لى باابين آد م أتحيا هذه العظام : فقلت 
يا سيد الرب أنت تملم ٠‏ فقال لى تنبأ على هذه الحظام وقل لها : أيتبها 
الحظاماليابسة اسمعى كلمة الرب. جآذا قال السيد الرب لهذه العظسام. 
هأنذ! أد خل فيكم روحا فتحيون . 0 وأكسيكم لحما بالسدفم 
علد ١‏ واجعل فيذم روحسا فتحيون وتعلمون أنى أنا الرب . 
فتنبأت ثما أمرت وبينما أنا أتتبأ كان صوت وان ١‏ رعش فتقاربت العظام كل عظم 
الى عظمه ونظرت واذ ١‏ بالعصب واللحم كساها وبسط. البلد عليها من فوة, 
وليس فيها رون . فقال لى تتبأ للروح تنبأ يا ابن ادم وقل للروح هكذا قال 
السيد الرب هلم يارو من الرياح الأربح وهب على هؤلاء القتلى ليحيسوا 


فتنبأت ثما أمرتى فد خل فيهم الروح فحيوا وقاموا غلى أقد اصهم عيض علا ينأ 
جد | * 1 تر اال / الاصحاح لا" : «# - ٠١‏ )وأشا ر القرآن الى 


هن ١‏ تر الى الث ين. خر. ن ف يارهم و ألوف حسدار عد 
الموت لاق لزب لوول لير ابه )0 الب ا 





- وه(مر؟ - 


ثم كل خارق للحادة يجعلونه د ليلا على الالهية » فانهم يعارضون بمثل ذ لك فس 
)١( 5‏ 
حق غيره من الا نبيا* عليهم السلام ٠‏ ويد عى ( الالهية ) » فلا يجد ون قصسساا 
بينهم وبين من يحارضهم ٠.‏ 
(15 0 
وأما من ( استال ) على ف لك بأنه خلق من غير أب » فيلزمه أن يمترف يآدم 
َ (؟) 5 
نف فيه من روسه » كما فم بعيسى عليه السلام ؛ .غلقه من نفخة الملك » فحلقت 


(4) (8) ل 
( بلجمة ) "مرض انها نبا وفييا + "فترية بدولة لدمة وتففة بناية تنفد كك ١‏ 





)10) (ا) م )8 
( مما ) لا مخلصمنه ولا خروج عنه ٠.‏ ( ثم آكرمه الله ) تعالى بأنواع سكت 
(9) 
الكرامات لم يكرم مرا غيوةه “يفنا 1 د أنه اكد له ملائكته ( واعلمه يما لم يحلصهم ). 
ع ( )فى “نبا” أ( المتققامة ) مو بيعي الابياة وثتبهم ) 
ص (؟) قصل من ”ا”, 
- (ه) والنص كنا فر محرو " مرولا * الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصا هم قاعلا ٠‏ الى 
وي 5 نوا والقى 'ندرينة للساتريية لاع علو ايل اتتهيوا بالكرق 
الى شراف بيت اسرائيل الضالة . ونيما أنتم ذاحبون أكرزوا قائلين انه قد 
اقترب ملتوت انسموات . أشفوا مرضى طهروا برصا . أقيموا موتى ”. 
- (1) ألحقت يهامش” أ” ( متى ٠٠١‏ : ه-م) 
(7) أنظر هذ ١‏ الرد نئ كتاب أي عبيد ة بين الا سلام والمسيحية !50 .١‏ 
)١(‏ فى ”ج ”* (الهية ) (؟) فى'ب” ()- يستادل ) 
( »؟) سقطت من ”ب ” (؟) سقطت من ”ب ” 


(6) قال تعالى في حمق آدام ) فاذ ١‏ سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجد ين ) 
ص/ الا 
0 عق عيسس عليه السلا ) يمع احصا سان ن التى بالعتا ترا 
(4) فى ©1”ومج 00 
(/) قارن مذ بما ذ كره الغزرجى فى 3 تابه بين الا سلام والسيحية لاه -١‏ .ره ( 
(2) ما بين القوسين سقط من * ج * 


ا 5 8 ع ع 
) 4 ( والعبارة ى ب ورك ت ) وأعلمهم بما يحصلمهم ( وما إثبتناه عو الصواب» 
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5 97 
حقى جعله رسولا اليهم » وكفى بهذا شرفا . الى ما هنالك من. خصائصه ( ومن ) 
دن 


فضائله . بل لو أمكن لأحد أن يقول : ان يشرا يتصور ( من حيث أنه ا 
يكون الها لكونه من غير أب لكان آد م أولى بذ لك 0 51 


١ 2 :‏ غ) 
أوضار الرحم 6 ققد شارك السيح فى ثونه من غير اب 0 وزاك عليه أنة من غير آم 7 
لم يتكون فى ظلمة الرحم؛ ولم يتلطخ بد م الطمث , ولا عكر من مبيعرى البول ٠.‏ 


( مكون ) مخلوة, من غير أبوين وق خالفمكماليهود ‏ لمنهم الله فى كسون 


الهكمالمسيح منفير أب » وأطلقت القول على مريم البتول المبرأة عند الله ا 
بما قف علمتم ‏ فلحنهم الله. وغضب عليهم ‏ فلقد كذ يوا وانما أسمعتكم هذا لتعلموا 
أنا نعرف ما قالتاليهود ‏ لعنهم الله فى عيسى رأمه عليهما السلام . 

وانا ننزهمها عما قال نيما المبغضون نا اعون الغفالون فيهما 1 دا 
أجمل بكم لو شاء الله نرلوظع فيينا الس ق الك ى ييف "لثنا 11 أن 


الله جحل عيسى ا 3 عبد ١‏ ورسولا وصد يقة بعد( ةا 





” سقطت من ”ب ” ( ؟) ما بي نالقوسين سقط من ” أ” و "ب‎ )١( 

(؟) اليووهن الواضج عند ف وى العقول , أنه لما لم يلزم من ا 
البشريين لآد م عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى ٠‏ ولما لم يبعد .خلسق, 
آد م منالتراب » لم يبعد أيضا خلق عيسى عليه السلام من الدم الذى كان 
يجتمع فى ررحم أمه عليهما السلام . ولكن التليد وعدم النظر والتأمل في الأمور 
وخاصة فيما يتحلز, بالمذ ب : هوالذى يوقعهم فى الضلال والخطأ . 

( بين الا سلام والمسيحية بره ١9-9ه١)‏ 

20 سقطات من و5 

(ه ) وقد زعم اليوود ‏ لعنهم الله أن عيسى اين زنا فبرأه الله ضو وأمه مما قالوا 
قال تعالى ( اتما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم 
مروت منه ) ش التساء / ١7١‏ 

(5) قالوا : أنه ابن زنا وهم اليهود 

07١0‏ 2 أنه اله واين اله وقد رد عا و يه اراي و 


0 بح و 1 رامل اعد وا الله روويريم 


- اماس 


م نقول للمستد ل يما تقد م يلزمك على أست لا لك » ا تون حواء أم البشرالها 3 
: 10) 
قانها لم تخلة, صن أبوين و3 من نطفة 3 وائما خلقها الله من ضلع من أضلاع آد م 6 


1 : ؟ )١(‏ ص 
كخلقه من تراب ولا فرق ؛ ( وانما أمره اذا أراد شيئا أن يقول(له ) كن فيكون . 
وأما استد لا لهم بما فى كتابنا من قوله تعالى 1( انما المسيح عيسى بن مريم رسوا, 


7 (0؟) 
الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه ) فد حجة لهم فى ذ لك لوجوه : 
(ه) 


أ ها : أننهم لا يصد قون بكتابنا » ولا يستد لون به على ( شسوع 


استدلالهم » وذ لك الآياتالقى بعد ها قال / الله تعالى فى كتابه المزيسز: (.ن) 


(10) 7320 
( الذى ) ( لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) 


مخاطبا لهم ورد! عليهم : ( يا أضل الكتابلا تغلوا ضى د ينكم ولا تقولوا على الله 
الا الحق , انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه 
فأنوا بالله ورسله » ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم , انما الله اله واد سبدانه 
أن يكون له ولد له سا فى السموات وما فى الأرض وثفى بالله وكيلا » لن يستتكسف, 
المسيح أن يكون عبد! لله ولا الملائكة المة ربون » ومن يستنكف عن عباد ته ويستكبر 


ع (7) ورد عليهم بقولمم انه ابن الله ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد١‏ لقد عكتم شيأ 
اد١‏ تتاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال ضد١‏ أن دعوا 


للرحمن ولدا ) مريم / 2ر- (4. 
- (لم) كما فى قوله تحالى, ( ما المسيح ابن مريم الا رسوق قد لسن عله انرس 


وأمه صد يقة ثانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآياتث . . )المائداةى ب* 
)١ (‏ كما شبت فى صديح اليخارن عن ,بى مريوة قال قال رسول الله صلى الله عليدوسلم : 
” استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع وان (عوج شى * فى الضلح أعاذه 
فان ن ضبت تقيمه تسرته وان تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء ” 
( صحيح البنارى رقم الحديث ( 8ه )8١‏ كتاب الأنبياء باب قوله (واثف قال 
ريك للملائكة انى جاعل نى الأرض خليفة ) . (؟) ساقطة من ”أ ” 


(») فى قوله تعالى ١١‏ ن مثل عيسى عند الله كمثل آد خلقه ايباثم قال 
رضي وله تخا لوا ععران- ث4 0 ا يتن َك 








عام - 


فسيحشرهم اليه بجميعا :نأما الذ ين آمنوا وعملوا الصالعات فيوفيهم ارا كم 
من فضله » واما الذ ين استتكفوا واستكبروا فيعذ بهم عذ ابا أليما ولا يجد ون لهسم 

من د ون الله وليا ولا ير 1 
الزام(لب؟ ْ( : نقول لهم حين صار أقنوم العلم لحعيسى كيف ما صار » هل يقسي فى, بيان 


الرب تحالى ثما كان تبل ذلك أواختلفت حاله ل ا ا وري 


الالزامات 
4 . 53 0-3 5 م 5 م 5 .0 ىئ 
فلم يصر لحيسي منه شى * . وأيضا فلو صار اليه بعض أقانيمه لبقي ناقص الا قأنسيمء ال دلوم 


١ )9(‏ 
( وتبطل ) الهيته . فان حقيقته عند هم واحد ثلاثة أقانيم . واما ان اختلقيت التنصضارت 


حاله فيلزم عليه أن يتغير من العلم الى الجبهل »؛ ومن القام للحدوث . وهسذ! 


(5) 
كله على الله ( 1 محال 2 ومرتكبه فى. بحبوهة الضلال . 


الزام آخر : نقول لهم حين صار أقنوم الحلم لميسى , فهل بقي البارى تعالسى 
2 و لي 

عالما يذلك الأقوم ؟ ( أم بغيره ) أوغيرعالم ؟ . ياطل أن يقال غير عالم ء 
لاستحالة البعهل عليه . وباطل أن يقال بقي عالما بذلك الوم . اذ لوكسان 


: . 03720ع) 
ذلك للزم منه الا يصير الى عيسى » ويلزم منه أيضا : أن يكون علم واسد (يقوم ) 


بمحلين » ولوصح ذ لك لصح أن يكون الواسد منا موصوفا ينصف علم وذ لك محال . 
(م) 

وآ حد 7 يصعلوم وأحد 6 فى زمان واحد » فيما يقبل الزمان والتعد د ٠‏ 

وباطل أيضا أن يقال : انه يكون عالما بعلم آخر » فانه يؤدى الى حد ث الا قانيم, 


بل الى جد كه وة لك امعان 





خ(1) سور ةالنسا؟ // ١7١‏ (ه) ألحقت بهامش ٠15‏ 


-(1) سقطتمن ”أ”و”ب” -(7) سورة فصلت / 6١5‏ 

) فى ”با”و”ج” (يعمهم‎ )١( ١ال9؟ سورةالنسا؟ / 1لا‎ )١( 
(؟) فى ”ثب” ( فتبيطال ) (؟) ليستفى "“ب”و”ج*”‎ 

(5) قي *ج * ( حال ) (1) ما بين القوسين سقط من ”“ب” و 
)١/(‏ سقطت من "ب ” وفى ” ج ” ( أوبغيره ) 


(8) فى “أ” (للواس ) 





د كأىر؟ - 


5 1) (5) 
الا قانيم : انها خير متباينة ولا ( مفترقة ) . ثمانهم وقد ) قالوا هنا : ان 


ع 
فمفسوم نفك ١‏ 1 الاين أيتمسد بناسوته وبق الموعر “وروح القكد س لم يتحت بده , 
هد ١‏ تصريح بالمبعاينسة والمفارقة . فان صر عد ه الكلاكة وهب له عوقو صأاهديه ٠‏ 
| ٠ش‏ 0 0 : 
فلولم يبايفها ولم ( يدن ) غيرهما ( لما ) وجب له عن السدكم ما لم بيجب لهما , 
ولا تناقض أذامهر من «ف1 . وق كنا أظهزنا اضطرابهم فى هذ! . فى باب الأ تائيم. 
ثم نقول : تدقيقا لالزام الببميع » هذ ه الاقانيم اما أن تكون مباينة للجودر مفارتة 
٠. 02 3-0 5‏ 5 0 5 3 ع م 5 ئ, د 5 7 
ولا تتون ثف لت » نان تانت مباينة لزم ن تون زائد ة عليه ( وان يباور ام 

0 00000 1 م 
عليه لزم أن يتون الا له متوكيا من أمور ‏ كما مرب وف ابيتم ذلك ( وهو ) صدال ). 

٠. 5‏ 9 6 : : ْ 
تثيرة عند كم . وان دانت غير مباينة لم يصح اتماد بحضها دون بعض » بل لو 
والوجود 64 وهف ١‏ بين لا خفاء به . 
60 0 : 00 

الزام آخر ( وطلية ) / نقول لهم : لاى شى * قلتم ن الذى اتحد بنا|اسسوت ([ ؤذه, 


المسيح انما شوالابن نقط. ؟ ولأى شى * لم تقولوا انه اتدد به الأب وروح القداس؟ 
7 0 6 6ه (5) 

ولو قلتم ن لك « لذان بغري على 5 أصلتم 000 3 ( الأقانيم لا متها ينة ولا مفترقه . 

فان قالوا : انما تلنا باتحاد الابن » لأن عيسى اتما أرسله الله ليعلم النسساس 


شريعتهم » ويسغمر:م بالمشييات عنم.م ويعظطهم » وذ لك كله انما يصح بالعلم ٠‏ 





”* فى ”أ” (متضرقة ) (1). سقطات من ثب‎ )١( 
) (؟) ألعقت يهامش 15 ” (؟) فى ”5 ولا‎ 
) (ه) فى *ج * رءواذا ) (5) في اج * (وهذا‎ 


) 7( م بين القوسين سقط من ب ) لم) سقطات ضْ بي 5 


) 34 ( سقحات من ب 0 





كا ا لات 


فنقول : لهم ذا الذى ذ كرتم مسلم لكم جدلا ٠‏ لكن لم قلتم أنه انما اتغف ه الله 

لهذا فقط ؟ ب[ اتنفن ه لهذ ١‏ ولا هو قن 6 مشها : ليعبد ه 6 ومنها : ليبرى *» 
: : 2 0 3 

مرضى كانوا ف أعيوا الأطباء , وأراد الله ( تعالل')' شفاءهم على ( يديه )أ 


ومنها أنه ورات اسياء* مورتي على يديه . 
)0 1 
) فحصل ) من مك١1‏ 0 : أن : ان قف ه معجزات تدا ل على صد قهاء, 


والثانى 0 من إمراة أفاق من مرضه ء وجف امه وجنونه » وبرصه ء فانتفع بذ لكت . 

وكذ لك ( 52 صسهى » وزائد! على ذلك : أن الميتآمن به 

» فاب خله الله البعنة بايمانه برسوله . 

وضذ ه الأمور تلها لا يمن انكار أن يكون كل واحد منها مقصود! لله تعالى . 
7-35 (ه) ., ء (3) 

وان ١‏ أمكن أن ينون كل واحد ( من ) هذه (الاصور) مقصود١‏ , فلم اقتصرتم 

على مقصود وا.عد صع امتان فد ه المقاصدب ؟ 

وان ١!‏ تقرر ذ لكف : .صل منه أن الله تعالى اتنذه », لما لا يصح الا بالحلم 

والقدارة والارادة وال«ياة ؟ فقولوا أن هذه الأ تانيم ات تبه , وهذا لازم لا 

صعيص عنه ع ولا .عواب عليه . 

ثم يلزم على هذا : أن يتون 5ل نبى أرسله الله تعالى يتحد به العلم . قان 

هذا الذى استد للخم به نى دن عيسي موبعود فى حز, غيره من الرسل , اف تل 


واحد منهم انما ارسل, محرفا بشرعاللهء ومبلمًا رسالة الله ؛ ومخيرا يوعد الله 


ووعيد ه . فيلزم على نذا أن يتسد العلم بكل رسول 





)١(‏ ليسمتفى ”“يب” و*ج* 
(؟) ض “ب” ريده ) 

() فى ”ج* (فيسصل ) 
(») فى”أ” و”*ج” ( يحصل) 
(ه)فى”ب” (رمتها ) 

(1) سقطت من *ي* . 
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الزام أشر : الل تكرر أ عيسى عليه السلام كان يمحي الموتى ٠‏ ويبر: ,* الأاكمه 
: 0 5 





ناذا قلنا هذ١!‏ , ذاما أن يدون عيسى هو الذي يفعل ذلك أو غيره » فان كان شيره 
فليسن لك الا الله تحالى . 

وغاية عيسى أن يون عبد! يرغب لله تعالى فى قضاء ساجته , ثم ان الله تمالى 
يفحل ما يشا عند تحد يه بالنبوة تصد يقا له فى دعواه . وعيسى ينظر الى ذلك , 
ويتعجب عند ذ لك من فصل الله ولطايف صنحه . 


وهكذ! كان حال موسى عندما أيده الله بالحصا , فقال له ألقها ( فألقا. جا فان! 


(9) 
كى حية تسحى )]ء لما رآها على حال لم يحعرفه منها 6 0 6 وولى مد برا 


(20) ) 
خائفا , وذ لكت لما شاد من قدرة الله ( تحالى ) فلما فزع ( 06 ) قال : الله 


: 5 بء (5) 
كما لو 1 له ) مقف أ ولا تعات..؛ ستشديد ها سمر: تها آلا ولى ( 

8 ا 00 1 
وان ١‏ قلنا ن كعيسىي ”و ) الذدى ( يفحصل د لك » خاما نْ يفمله يفك وه وعلم واراداة 3 
أولايهتاج الى شىء من ذلك . باطل أن يقال انه لا يدتاج الى شى* من ذلا . 


رخ ما . ب 9 


8 (م) 
لان الفمل الا .ختيارفب لايك له من ند ل مور بالضرورة 0 على ما يعرف في موضصة ٠‏ 





(9) انظر معسعزات عيسى عليه السلام فى احياء الموتى وابراء الأكمه وال برص و“ لز, 
الطير من الداين . ثما فى ( مرقس ”7 : 0 ا الا" ) (مرقس بر : كسم ؟) 
( ومرقس 9 :+ هم5؟-لر؟). 
وكذ لك فى انجيل لوقا الاصحاح السابع 9159 )١5‏ (يوحنا و : ١‏ دير) 
وقد أنب ر الترآن الكريم عن هذ ه السمصيزات فى قوله تعالى (ورسولا السى . 
بعل اتترا فيا أن قد -جثتكم بآية من ربكم أن أخلق لثم من الطين تبية 
الحاير فأنفخ فيه فيكون ديرا باذن الله وابرى* الأكمه والاأبرص وأنحي الموتى 


ياذن الله . . . الآية) آل عمران / 6)9) )معيو مر 56 


(؟) صورة طه / ٠5٠١‏ (4) ليستفى “با وتج * 
3-4 سم ك5 م ف في سي 
(ه) سقطت من *1*و*ج (1) سورة طه / ١؟‏ 


(7) في د و اللةع 3 
(م) لان الفح الاختيارى لايتم الا من مريد قادر , لآن الا راداة فى التى تريح - 


-5115] - 
فلم يبق الا أن يفحل ذ لك بقدارة وعلم وارادة » وضذه الضفات ( 0 ١‏ مول 
الفمل . ولايد أن تون منسوبة له » ويكون هو موصوفا بها , ( أو لا ( 000 
تسوية اله + :إلا - يكون: توتو ونا ان فان لم يكن هو موصوفا يها ولا تتسب 
اليه ء فلا ينسب الفحا, اليه . وقد نسيتم الفعل اليه . غدل ذ لك على أنه موصوفب 
بها وتنسب اليه تلها . ظ 
واذا ثب تن لك / فلي سمن يسلبعنه القدرة والارادة » ويقول هما صنتان لله (9هم) 
) 0 . » وليستا بصفتين لحيسى . فاسوأ ءالا ممن يسلبعنه العلم » ويقول 
هو علم الله تعالى وليس ( لي » مع أنه صفة عيسى . 
فيلزم عن هذ١‏ البحث : أن نف ١‏ الفعل المنسوب الى عيسى ؛ موود عن عللسم 
وقارة وارادة . وأن هذه الثلاثة ( اقنا 0 عيب لواحد » فاما لله واما لحيسى . 
( ولا يجوز عقلا أن ينسب بعضها لله وبعضها ل هذ ه الثلاثة مشسروط 
بعضها ببعض » فالسصحل أوالجوهر » الذى يجيب لأحد هذه يجب للباتى . 
وغهذ! ما لا خفاء به عند الماقل الموفق . 
الزام آخر :+ ل تقرر عند «ؤلاء القوم » أن علم الله اتحد بعيسى » ولا خسلاف 
بين جمهورهم فى هذا المعتى » وان اختلفت عشاراتهم عنه . فعيسى عالم والله 
تعالى عالم بعلم وا.د . فق اتحد أقنوم الملم وتعدد المحل . فاذ١‏ ثبثن لأف 

(م) ش 


ا 1 (9) 
لزم ( عليه ) ان يدون عيسى عالما بكل محلومات الله ( تعالى ) .ويكون الله تعالى 


عالما بكل صعلوما ت عيسى 6 فانهما عالمان بعلم واحهد 6 فاذ! علم الله نفسه ‏ 





مغ ) أجد طرفى الممتن ٠‏ والقادر هومن اذ١‏ شاء فعل واذ١‏ شاء لم يفعل . وعلى 
ذلك تكون النتيجة أن الفعل الا.ختيارى لايتم الا من مريد مختار . 
)١(‏ فى ”ثب” ( «نا ) (؟5)الحقت بهامش ”*١أ”‏ 


و (5) فى “_ج” راط ) 
() ما بين القوسين | حدق ا * (+) سقطتمن "ب ” 
0 ليست 5 5 
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خالق المخلوقات ‏ ينبغى لحيسى أن يعلم نفسه خالق المخلوقات كذ لك . لأن 
علصهما 5 ٠‏ ورد لكت اذا علم الله نفسه قد يما باقيا موصوفا بصفات الكمال , 
ينبغى لعيسى أن يعلم نفسه كذ لك . واذا علم ( ا نفسه متغوطا وباعلا 
ومصفوعا ٠‏ ومتوجا بالشوك , ومصلوبا فى خشبة , وسمرة يداه ورجلاه فيها , 
فينبغى لله تعالى أن يعلم نفسه كذ لك تعالى الله عن ( ايا علرا #يتسيراًة: 
وهذا ( ١‏ وو هذ 1 المذ هتبن السكيف" القاسل الحعيف + 

الزام آخر : اتفق النصارى القاتلون بالاتحاد ,على أن عيسى لاهوت وناسوت . 
فيما هو لا غوت يحوى الموتى » وييرىء ( الأكمه من والمرضى وغير ذلك ء 
وبما هو ناسوت يجوع ويعداش ويبول ويتغوط ويفرح ويألم ويحزن ويلتف . ثم اتهسم 
يعبد ون ناسوته ويجهموته الها » فهم بين أمرين : 

اما ( أن 0 ( 9 بسد ه المتغوط البائل اله أو هو شطر اله!! فان قالوا : 
أن جسد هال » فكفى شناعة وهجانة . اله بائل متغوط -مصلوب . 

وان قالوا : أنهاله بما «ءل فيه من الاله » فكان ينيغى لهم أن يقولوا أنه نصف 
اله » ولا يعبدون .عسمه ولا يسجد ون لجسده . 

) ان يا الهنا المسيح ؟ قالوا مكان ياالهنا , يا نضف الهنا ؟ أو 

يا ثلث الهنا ؟ فانه اتدف به أحد الأقانيم الثلاثة , والواحد من الثلاثة ثلث , 
وهذ ا كله جهالات وتوا قعات منهم . 


: 5 (07) 
الزام آخر : وذ لت أنهم اتفقوا على أن ) المسيح ( صلب وقتل بالنحر 0 ورقمع 





26 
فوق الخشبة بيدد أن أهين وصفع , ووضع على ( رأسه) الشوك » وسمرت يداه 


(1) 
ورجلا ه فى الغشية . 





١ (‏ ) سقدلت من ”ب ” ّ) ؟ ) ألحقت يهامش 1١‏ * 

(؟) فى ثب” رثلام) 20) سقطت من ”أ ” و”ج ” 
(ه) سقطت من “به (1) فى ”أثوثج” روان! ) 
(/) فى “ج ” (عيسى ) (8) سقطت من ”“ب” 


(1) كما يزعمون فى انحيل ( يوحنا 9و١‏ : ١‏ #) (لوقا ««, : ع# -0ع) 
(مرقس ١١‏ : ا90-1ا) (رمتقى ١7‏ : 978 -لر؟)) 








يه 
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وقد جاء كل هذا فى انجيلهم ( كلل" 0 ٠‏ فنقول لهم : الوقت الذ ىأحين 

)١(‏ (؟) 

فيه ) وصفع » ورفح على الغشبة ء وسمرت يداه ( ونحر) ٠‏ هل كان متحد! بسه 

اللاهوت أو زال عنه ؟ ٠‏ فان كان متعدا به اللاهوت فى تلك المواطن .نلقد 

أد رك لا :نوته من المذ لة والااهانة والنحر والموتما أدرك ناسوته » لإسيما وقد 

التزمتم فيما تقدم أن (ثنوم العلم حي . فيلزمكم على هذا أن تمعبدوا الها ذ ليلا 

مهاناا » ينبعر ويموت وتفى بهذ ١‏ خزيا وفضي فا ل . > 

وان قلتم انه فارقه » فاذ١‏ جاز أن يفارقه فى ( موطن » بجاز أن يفارقه فى ) كلموطن 

وهذ ١‏ مما يأبونه ٠‏ ويلزم عليه ان فارقه ( فى لك أن يكون جا هلا , وألا 

يكون الها . فتعبد ون ما ليس باله . 

وقد خرجنا مح / «ؤلاء الجهال بخالقهم , المستهزئين بأد يانهم الى حد الاتثارءز من ؛ 

وفارقنا شرط. الا ختصار . 

وانما أطنبنا فى هذا الفصل , وان كان لا متمسك لصاحيه , ولا أصل , لكونهم 
(/ا) 

متفقمن عليه ( ومحتجين ) به » ومتحومين. نحوه . 

ولا يظن الظان أن هذا المذ هب الذى ارتكبه هعؤلاء القوم فى الأقانمم وال تداد أنه 

يحتاج فى ابطاله الى نظر واستهاد ؛ بل العقول ( بأواعلبا! ا بغساد ه, 


كما أن الحن يدرك بياض الجسم من سواده . 





)١(‏ ساقطة من *أ”*و”ج” (؟) ساقطة من ”أ”و” 

(1) سقطت من “ب»” 

(؟) ونقول لهم أيضا الذى عذ ب وصلب الى آخر ه الجزء الالهى منه أم الجسز ء 
اليشرى فان قالوا : اللاهوت فالاعتراضات الوارداة صحيحة وأيضا نفل كان 
الله بلا علم وقت أن صلب الجزء الالهى فى اللمسيح ؟ وان قالوا ان الذى 
صلب الجزء البشرى منه فنقول لهم : بذ لك يكون قد ضاعما قلتموه وهو أن 
الله أرسل ابنه لفداء اليشرية من خطيقة آد م عليه السلام . 

(ه ) مابين القوسين سقط من ” ج ”* (8) ما بين القوسيمن سقط من ”1 ”و ”ي” 

(/ا) فى ”“ب* ( متبجحصين ) () فى ”ب” ( بآدابها ) 


آي 
26 
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وهؤلا * معاند ون , رات اد ومن كان حاله كذ لك انما يتكلم محه 
بضرب الأمثلة بأبين المدارك » وتحد يد الالابات » وتكثير المسالك ليتبين الافسام, 
ويلقى يد الا ستسلام . 

وقد قدمنا العذر عن ذ لك كله فى أول الكتاب ,. والى الله أرغب فى الهدايسة 


(1) 
( للصواب ) و.عسن المنقلب اليه والماب . 


©» ع © » © ه.ا + هاه 





) فى “ب ( والصواب‎ )١( 
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الؤم / السساب سر 
ظّ حكاية مك جب أغة ت 3 ان قو زعوم القسيسصسين 
١0‏ 


نذكر ان شاء الله ( ممالا فى هذا الفصل ٠‏ كلام ضذ! المذ كور الواقم له فى 
مصحف العالم الكائن ,» ونحكى ألفاظه من غير زياد ة ولا نقصان . الا أنى ا.غتصر 
ى اكذتيا اه معزي زان لكام البدي يعبر لال مط انزلا زتعي | 
فى معناه » وربما قدامت وأخرت . وائما خصصته بالكلام معه فى فصل مفرد لخرضين : 
0 أن خذ ١‏ اليافل على تاهيه فول + 'واياه 1 ب ( 5 ومن كتابه تقل , 
الا أنه مع ذلك أ.غل بمفوى كلامه , وخالقة فى سياقه ونظامه . 
فريما ترك مذ هبه بسوء نظره » وهو يظطن ايقن على أثره وسيتبين ذلك . 
والثانى ‏ : أن النصارى محولون على معرفته » ومقلد ون له فى قومته وقعد ته » على 
أنه أعرفهم يسالك النظر » وأجرأعم على مناهج الحبر , لكنه تعوذ بالله من عين 

00000 

إقض 

:قال أغشتين : ” قد أسجبمعت الطل الثلاثعلى أن الله ( تعالق) كلم موسسى 
تكليما » واجتمعتعلى أن موسى سمصعصوتا يقول له : أنا ربك ٠‏ فاخبرونا أتؤمنون 
بأن الصوت الذى سمعه موسى سو ذ ات الرب » وأن الرب فى الي 1 
تقولون 2 أن الرب أسمع موسى صوتا على ما شاء من رفع وغفض وفلظة ورقة 8 


وانه ابتداأ الصوت متى شاء » وقطعه متى شاء ء, وانهى الى موسيى من اراد ته ما 


ل م 

فان قالوا : ان الصوت نفسه هو الرب 0 وان الرب مد رك بالسصع » فقد خرجوا عن 
(9) 

مف هبهم ثى نفى التشبيه . 

(1) ليش فى *ب* (؟) فى ”ج ”العبارة هكذا . 

(*) فى ”ب” ( ولا نقص ) ( نذ كر فى هذا الفصل١نشا‏ “الله ) 

( ») سقطت من ”بي ” ١‏ (ه) فى"”ب” (قدر) 


(1) تبرا* : المتبور : الهالك ( القاموسالمحيط /١‏ *04 ) 

(/ا) سقطتا من “ب ” و”* ج ” 

(+)ان ن الصموت الذى دمصعهة موسى ليس هو د ات الله 7 وليس ن الرب فى ذاته 
مسموع . ان ذا القول يفشي الى التجسد ولا يمكن 2000 . 

(64) هذا استنتاى باطل من أغة غشتين والمسلمون لا يأغذ ون به على الا طلا ق 
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وان قالوا : ان الصوت من فعل الله , وأن الله خلق الصو ت على ما وافقه » 
وأظهر فيه من اراد ته ما شاء؟ , وت الصوت قد كان له.مبق أ ومنتهى » أ الله 


الغالق لهلا مبتدأ له ولا منتهى . قيل لهم :. فقد ثبت أن الصو ت الذى سمده 


00 5 )١( 
موسى ) كان مخشلوقا 6 فذيف؛ جاز لموسى ( ان يقول ) سمعت الله ؟.‎ ( 


وان قالوا : مقام الصو ت من اللممقام صوت الا نسا قَّ من الانسان 6 وأنانسس صوت 


0غ) 


أن يقول : سمه حت المه 0 7 

.4 4 عه 0 1 ٠‏ 32 ءِِ 

قيل لهم : قفل افررتم الصو نت من فعل الله . ثما ان صوت الا نسان ماسو 
' (ع) 

فعل الانسان ٠.‏ 

ولستم تقد رون أن تقولوا : اذا سمعتم صوت رجل سمحنا ذاته المريد ٠‏ لك لسك 


-2 


الصوات الذى ابتك أه 6 وخاطب به ٠.‏ ولتتكم تقولون سم عنآ صوت فلان ل وسمدنا 
فلانا اذ1 / سمعتم فحله . (©ه6) 
وكذ لك من سمح صوت االمه » وجب أن يقول سمعنا الله »لأن الله خلق الصووت وبح له 


حجابا لاراد ته التى أظهرها فيه . فقف ثبت أن الناس لاايسمعون الرب الا بصوت 


(ه) 
مخلوق » على ما يشبهه تعارفهم » يكون حجايا ( فيما بينه وببيهم ) . 


”1* سقطت من ”1* وعب” (؟) سقطتمن‎ )١( 
سامطد ع ا ظ‎ 8 
ان الله تحالى لا يشبهه شىء . فلا نقول عن الله تعالى كيف يتكلم 8 لأن‎ )( 
الثيفية فير ممننة فى تعد يد كلام الله , ولا نقول أنه يتكلم مثل الانسا ن لأنه‎ 
١١ / ليس آمثله شى * وهو السميح البصير ) الشورى‎ ( 
. فالله تعالى يتكلم متى شاء وكيف ما شاء ولا يزال متكلما‎ 
وتذ لك ورد فى التوراة ما يشير الى, أن الله تعالى لا يشبهه شى * ثما فى اشحياء‎ 
“اذ كروا دف! وكونوا رجالا ردد وه فى قلوبكم أيها العصاة أن ثروا الأ وليات منذ‎ 
القديم لأنى أنا الله ولي آغر الاله وليسمثلى ” ( اشعيا" 21 : ير -و)‎ 


(ه) فى ” ج ” ( فيما بينهم وبينه ) 
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والواجب عليهم أن يخاطبوا الصوت باسم الذى الصوت له ء كما أن الصوتانصا 
خاطبهم عن الله أ ومثل ذلك يلزسهم فى كل ما يشيه التحد يد مما وقع فى كتسسم.» 
الملل الثلاثة » من التشبيه بالسالم . 

ووصف نفسه بالعين والوجه والفم , ولا يمكن جحده ( ب" ( ١‏ فقد رضى أن ينسب 
الى نفسه مثل كلامهم , وأن يخاطبهم فى مثل لغتهم . فقد ثبت أنه اتخف التشبيه 
حجابا بينه وبين غلته *. 

ثم قال : بعد ذلك كلاما معناه” كما جاز أن يتخذ صوتا ويجعله حمابا لاراد ته 


حتى أظهرما فيه » أذ لك يجوز أن يكون قاد را على اتضان أن صورة شاء » وأن 
() 
يطهر لحباد ه فى ن 5 لية وافقته ٠.‏ 


وتلك الصورة ملت له يبد لها كيف شاء , لانا ان قلنا أنه لا يقد ر أن يسمع عبماد ه 


ء (؟) ءِ (ه) 
صوتا 6 ولا أن يظهر لبهم بصوزة » فقد ازلنا عنه القدرة على كل شىء ٠.‏ 


)١(‏ وقد تبين لى من خلال مراجعة التوراة أنها داثمة تربط بين الكلام وبسين 
الظواهر الدونية فنجد مثلا فى سفر الخروج ما نصه : ” وكان جميع الشعب 
يرون الرعود والبروق وصوت البوز. والجبل يد خن ...وقالوا لموسى تكلم أنت 
صعنا فنسمع ولا يتكلم معنا الله لكلا نموت فقال موسى للشعب لا تغافوا لأن 
الله انما -عا* لتى يمتحنكم ولقى تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لاتغطفوا . ” 
( خروج ١١ : ٠٠‏ -(؟)وانظر( خروج ١6‏ : لاب م١‏ ). 
والذى يبد ولى من هذا النص أنهم يرون أن الله لا يستطيع أن. يتثلم محه 
أحد مواعية . 

089 مناقطلة ين +81 ورمي * 

() وو يريد أن يقرر ما قاله النصارى من أن الله حل فى جسد السيح عليه 
السلام و“والثلمة صار جسدا وحل بيننا ” ( يوحنا ز : ١6‏ ) 

(؟) وقد ورد فى التوراة ما يشير الى إن الله تعالى لايرى عيانا كما ورب فى سفر 
الخروج . ” فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناد اه الله من وسط العليقة وقا؛, 
موسى موسى فقال هأنذ! فقال لا تقترب الى هههنا اخلع حذاءك من رجلياك 


ع : 3 0 3 2 
لان الموضع الى أنت واقف عليه أرض مقد سة 7 5 5 5 فغطى موسى وصمنة لإنه به 
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ثم قال : بعد ذلك ” فعلمنا أن الحبا بمخلوز. : وعلنا أن الله خالق ثل 
ووجب علينا انزاله من الاكرام بديث أنزله الله المدتجب به «لأنا متى لم ننزل كل 
شى * على ما أنزله عليه فقد عصينا , لأنا لا نجد بدا من إن نكرم الملائكة مالانكرم 
الشياطين :٠‏ ونترم الصالحين » مالا نكرم الفجار . وهكذا فلابد أن يكون شى * أعز 
من شى * ء وشى * أقرب الى الله من شى* + حتى يكاد شى* فسى العز أن يتصل 
بغالقه » ويكون أعز الأضياء . ويثاد شى * أيضا أن يكون فى الهوان » بحيث لا 
كون شى * تحته . والواجب على العارف بالله 01 ينزل كل شى * بحيث أنزله الله , 
ويسميه بما سماه الله . 

فان أقر بأن الله خاطب بصو ت مسسوع » أو ظهر فى صورة مرئية »فقد أقر بأن الله 
خص ذ لك الصووات » وتلك الصو رة بما لم يخص به شيئا من المخلوقات » وأن الواجب. 
على من سمح ذ لك الصوت أن يقول : سمعتصوت الله » ومن رأى تلك الصورة أن 


)١( 
. يقول : رأيتصررة الله‎ 


(4) خاف أن ينظرالى الله” ( خروئن "« : > -8 ) والنصيبين أيضا أن الله 
لا يظهر بصورة فلم يرى فى المليقه الا النار تتوقف والعليقة لم تكن تحترق . 
) كرو "؟ 0 36 
وغذا ما قرره القرآن الكريم فى قوله تعالى : ( فلما قضى موسى الا جل مسار 
بأهله آنس من .عانب الطور نارا قال لأعله امكثوا انى انس نارا لعلى آتيتم 
منمها بخبر أو مذ وة من النار لعلكم تصطلون فلما آتا»! نودى من شاطى ء الواد 
الأيمن. فى "اليقفة الشاركة عن الشهرة أن نا موسق انى"أنااللة .زب العالدين ١‏ 


( القصص/ » 5-١.ه8)‏ 
وقال أيضا ( وهل, أتاك حد يث موسى ان رأن نارا فقال لأ هله امكثوا انس 


؟نست نارا لءللى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما آتاجا تنوددى 

يا موسى انى, أنا ربك فا خلع نعليك انك بالواد المقد س طوي ) طه /4 - ١5‏ 

د ( ه) وهذا استتتاج باطل من أفشتين . لأنه لا علاقة بين هذا الأمر وبين القدارة. 
)١(‏ ونحن نقول له بين امكانية رؤية الله تعالى ؟ 


والواقع لو رجح الى التوراة يحم أنينا تنص على عد م امكانية رؤية الله تحالى نما 
فى سفر الخروج * فقال أرنى معد ك فقال جين كل جود تى قد امك وأناد وباس 3 








صا الها ١1‏ 2 


ولهذ ا وجب على موسى اذ سمع صوتةالقائل : أنا ربك » أن .يجا وبه ( بأسسسم 
ل ا ها أنا يارب » (ووجب على آن مان قال ع يا آدم اي 
فيقول : هآنذ١ا‏ 0 وذ لك فى مخاطبته لءء ميم الأنبياء . لأن الصوت لم يقل 
أنا صوت الله , وأنا أخاطب عن الله : زائما الله فاطب به فقال : أأنا الله ء 
فالواجب أن يغاطبي ييثل ما خاطباية . 

ومثل ذ لكف و يسبب فى الصورة . ومن ظهر له الله فى صورته ‏ كما ظ هر لا شعيا 


ْ (؟) 1 ءٍ 7 
ولد انيال - فق وجب عليه أن يسجد للصورة ٠‏ وأن يضاطيها ياسم الله لأن علمه 





((9غ) الرب قدامك وأ ترأف على من أ ترأف وأرسم من أ رحم ,» وقال لا تقدر أن 
' ترف وجهى 3 ن الا نسان لايرانى ويعيش . . . انى أضعك فى نقرة 

الصخرة راسترك بيدى حتى اجتاز ثم ارفع يدى فتنظر وراعى وأما ومسي 
قلا يرى *. ( خرقى ب" : ار د ؟5؟) . : 
فهفذ© التوراة تبين عدم امكانية رؤية الله تعالى . ونحن نذكر 000 
به شيعه وليل لنا » فنون آمنا بالله ربا وبالا سلام د ينا وبمحمد نبيا 
ورسولا . ولثن نذ كره .ععة عليهم هم . ويقايل هذا ما جاء فى القرآن الك ريم 
من الب موسى رؤية الله تعالى : ( قال رب أرنى أنظر اليك قال لن تراني 
ولكن انظر الى الججبل فان استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجبس[, 
عله د كا وخر موسى صعقا فلما آفاز, قال سبحانك تبت اليك وأنا أول 
المؤنين ) الاعراف / ١5‏ . 

” سقطت من ”ثب *” (؟) ما بين القوسين سقط من “ب‎ )١( 

(*) يشير الى ما جاء فى اشعياء ” فى سنة وناة عزيًا الملك رأيت السيد -جالسا على 
كرسى عال ومرتفح رأذ يالهيملأ البيكزالسيانيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أ..نحة 
باثنين يخطى وبعهه وباثتين يغطى رجليه وباثنين يطير وهذا نادى ذ الك وقال 
قد وس قف وس ل وس رب الجنود سد ه مل* كل الأرض فا هتزت أساسات الحتب 
من صوت الصارخ وامتلاً البيتد خانا فلت ويل لى انى هلك تلأنى انسان 
نجس الشفتين . . . لانى عينى قد رأتا الملك رب الجنود فطار الي واحد من 
السرافيم وبيد جمرة ... وسس بها فص وقال ان هذه قد مت شفتيك فانتزع 


اثمك وثفر عن خطيكتك ” ( اد شعيا*؟ ٠ه‏ : )7-(١‏ - 





ه ا ل(أ.ء “؟ 2س 


)١( 
يآ الله خص تلك الصورة بالاتداد لها والا حتجاب بها ضام له الى عباد ته فييا»‎ 
. لأنه قد رضي أن يرى فيها ويعبد بها‎ 
وقد علمنا أن الله خلز, الصو تالذى أسم عه لموسى » كما علمنا أن الله خلق جمين‎ 
, الأصوات » ولكن وجب علينا الااقرار يذ لك الصو ت بالربوبية ما لم يجب لغيره‎ 
لحلننا أن الله وان المعاظية بف لا‎ 
وكذ لك يجب فى الصورة أن يخصبها من الا كرام بما خصها الله به . ومن قال : أنه‎ 
: ام ينغاطب الصو رة باسم الله » ولا أن يجاوب الصو ت باسم الله فقد ظال‎ 
أنه لا يعوز 9 يتخفث الله صورة , ولا أن يصصع صوتا . واف !| وعب اكرام العساب»‎ 


باترام المحتجب به ؛ فلم يبق علينا من الكلام شى * الا فى السجاب الذ ىاتخسف مثا 





(؟) ان ضذ ه الرؤيا تانت منامية وليست <قيقية كما ورد فى دانيال : 00 
* ظهرت لي أنا دانيال رؤيا بحد القى ظهرت لى فى الابتداء فرأيك فسى 
الرؤيا » وتان فى رؤياى وأنا فى شو شان القصر الذذدى فى ولا ية عيلام ورأيت 
فى الرؤيا وأنا عند نهر أولاى فرفعت عينى ورأيتوان ! يكيش واقف عند النبر 
وله قرنان والقرنان عاليارن. . . . ” ( سفر دانيال ير : 1- «؟) 

(1) والواقن أن قوله هذا يناقضما ورد فى اشمياء : 
” دمقا أنت اله مستجب يأ اله اسرائيل المخلّص قد خزوا وخجلوا كلهم مضوا 
بالخجل جميعا الصانعون التماثيل . . . اجتمعوا وعلموا تقد موا مها أينا 
الناجون من الأمم لا يحلم الحافلون .نشب صنمهم والمصلون الى اله لا خلس 
2 من أعلم بهذ ه منف القد يم أنه ر بها منذ زمان أليس أنا الرب ولا اله 
غيرن اله بار وسخ لص ليس سواى , التفتوا الي وا.خلصوا يا جميع أقاصى الأرض 
لأنى أنا الله وليسآبغر ” ( اشبمياء ه). : و١‏ -؟) 
ودف لك يحتح عليه ما ورد فى اشعياء ” وبقية قد صنعها البا صنما لنشسه 
يخر له ويسجد ويصلى اليه ويقول نجنى لانك أنت البى . لا يعرفونولا يفيمون 
لأنه قد دامست عيونهم عن الابصار وقلوبهم عن التعقل ” ( اشعياء >6 :7 (-ير: 


4 
0 
1 





الا . و اسل 


2 » والاا ستشبهاد بالتوراة / والانجيل فى أمره . الا أنا نقدم القول ‏ زوه) 
فى ن لك بالقياس ؛ لفلا نستشهد بالكتاب الا فيما كان داخلا تحت الامكان . 

ثم قالهذ! : ” وان لم يوجبه القياس ايجاب الاضطرار » فانه يجوزه تجويز 

الامكان , لأن القياسالذى فضل 0 الانسا'ن على جميح خلقه , وغاطييسم 


بمثل لغتهم » وتشبه يهم فى مخاطابتهم » وخلؤكل شى * لهم ومن أجلهم ٠»‏ وأوجب 
لهم البقاء ممه فى رضوانه وألا يكون د.ونهم أبدا ٠‏ وأنه ظهر لهم يحجاب مخلوق, » 
فستشبه لهم يفصت ممف ود فغير ممتنسع فيه 2» ( 0 أن يكون ححابه فيما بينه ظ 
وبينهم نهم ومما يشبههم » ونزوله الى مخاطبتهم فى مثل لغتهم هو نزوله الى 


لع)اء 
الظهور لهم فى مثل صورتهم , لأن اتخان الصورة مشل اتخاذ الصوت*. 


)١(‏ وهو يريك ان يظوقل أن الله قل تبسك عى المسيح ثما: ع و 
: 5 يوحنا :١‏ ع( 
صار «وسد ١‏ ودل بيننا ٠.‏ ويقول بولس : ( يد ١‏ 
وبا لا جماع عظيم «و سر التقوى الله ظهر فى الصو 

( رسالة بولمرالا ولى الى تيموثا وس : * ١‏ ) 


ان النصارى يقولون : ان الله تجسد ببشر ومو عيسى من أجل صلبه تثفيرا 

عن خطيئة آد م التى انتقلت خطيئته الى جميع البشر ويرد عليهم من وجئين : 
الأول :أن شريعة التوزاة تقول :: وأنتم تقولون لماذ١‏ لا يعمل الاين من 

اثم الأب ما الابن فقد فعل حقا وعدلا حفظ سميح فرائضى وعمل, بها فدياة 
يعيا النفسالقى تغطى * هى تموت الاين لا يدمل من اثم الأب والب لا يعمل 
من اثم الاين ” ( عزقيال م١1‏ : 996-.؟) 

ومعنق هذا لا يؤانذ الأبناء بفعل الآباء , كما أن الآباء لا يؤاخذ ون بما 
يفعله الأبناء . 

الثاني : ثم ان الله تعالى أيضا يرفض الفداء بالذ بائح البشرية : أنظر قصة 
ابراضيم فى ذ يح ابنه كما ورد تتفى التوراة ( تكوين ؟١؟‏ : 4 >6١)وثما‏ ورد ت 
فى القرآن التريم ' وفد يناه بذبح عظيم ) معملا حظة أن اليهود يقولون أن 
الذبيح اسسق ؛ والصحيح أن !لذ بيح هو اسماعيل الذى فد اه الله بذ بحعظيم: 
ثم فى سفر التثنية ” لا يوجد فيك من يجيز اينه او ابنته فى النار ”(تثنية م ٠١:1‏ ل 





”ا "ا اسه 


لله ” يا.رجاء اسرائيل , ويا مخلصه من الغم ؟ لم ستكون فى النستقبل؟الغريب 
000 37 

يخلّص 
وقول اشعياء النبى حيث. يقول ::” ان العذراء ستحمل وتلد ولد! ويدعى لد ها 


عجيبا مديرا » الها قويا , والد! مقبل الد ضر العالم يكثر ملكه » ولا يكون لسلطانه 


انقطاغا ولا آخر 0 ١‏ 
( 9) سقطت من "ي ” - (9) فى “ج” ( بعيد ) 


(؟) وهذ ١‏ أمر يتنانى مع تعاليم الكتاب المقد س . لقد جاءت الوصية صريدة ضمن 
ْ الوصايا الحشر قائلة : ”لا تصنع لك تمثالا منحوتا: ولا صورة ما مما فى السماء 
من فوق وما فى الأرض من تحت وما فى الماء من تحت الأرضلا تسد لهن 
ولا 5000 اس أناا الرب اليك اله غيور أفتقد ذئوب الاباء فى الأ بناء 3 
( خروج ١؟‏ : 6ب ه ) 
وفى سفر لاويجن : ” لا تصنعوا لكم أوثانا ولا تقيموا لكم تمثالا من.موتا أو نصبا 
ولا تجعلوا فى أرضكم حبرا مصورا لتسبد وا له لأنى أنا الرب الهكم * 
( لاوسسن ١؟: )١‏ 
وفى اشحيا* * بمن تشبهوننى وتسوونضنى وتمثلوننى لنتشابه * ( اشمعيا+ ع :ون) 
هذ ه يحض من نصوص التوراة ترد مقالة أغشتين بان الله تعالى لايمكن أن 
يتمثل بشى؟::ولا يسكن أن يشابهه شى ؟ ولا يجوز اتغاذ الصور للتقد يسسس 
والعبادة . 
)١(‏ ساقطة من *أ”ر”*ج * 
(؟) والنص ” يا رجاء اسراعيل مخلصه فى زمان الضيق لماذ ١‏ تكون كفريب فسى 
لوقن وتمسانر يميل ليبيت1 .لان ١‏ تكون كانسان قدا تحير كجبار لا يستطين 
أن يخلص” ٠.‏ ( ارصياء / الاصحاج و : ير و ) 
(؟) والنص” لأنه يولك لنا ولد وعلى ١‏ ايها ودكر الربايعة طرنح كد ون تن انه 
عجيبا مشيرا الها قد يرا أبا أبديا ر: عيس السلام . لنمو رياسته وللسلام لانهاية”. 
(اشعياء الاصحاح التامسع : 5 -7و) 


لولاا 


وقوله أيضا ” من ذ! يقبل خيرنا ؟ آمن ذ١‏ ظهر له ذاراع الرب” ثم وصف أنسه 
ظهر ضعينفا معتقرا » وأنه يبد ى بنفسه الى القتل طوعا . ووصف خبر المسيح 
ظاهرا كما ,كان 
وقول يعقوب لينيه .عيث يقول : 
7 لا ينقضى الطا» من سبط يهوذ! , ولا يزال منهم أمير » حتى يأحتى الذى شو 
مرسل »وهو يكون رببباء الأجناس , وكذ لك لم ينقطع الملك عمنهم .حقع ا 
ا.ها. هذا ملنصكلامه وزيد ته » فى عدّة أبواب من كتابه المتقدم الذكر » مسن 
غير أن أ.غرج عن لفظه ء الا ألفاظا يسيرة يتصل بها الكلام ولا يغير المحعنى . 
وها نحن ( بجوين, اس نجاوبه مجاوزة على طريق البحث والمناذارة : 
أما قوله : اجتصعت الثلاث.ملل على أن موسى سمعصوتا يقول : أنا ربك , فبذ! 
قول كذاب ينبىء عن غفلة أو جهل رذ لك أن الذى اتفقت الملل عليه , ائما «سو 


ملكي ١‏ وان الله تعالى متكلم . 





)١(‏ والنص” من صد ق خبرنا » ولمن استحنت ذ راع الرب نبت قد امه كفرخ : وكعرق, 
من رض يابسة لا صورة له ولا جمالفتنظر اليه ولا منظر فنشتهيه . مدتقر 
وصخذ ول من الناس رجل أوجاع ومختير الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم 
تبعتك يه . لكن أسسزاننا حملها وأوجاعنا تحمّلها ونحن حسبناه مصابا مضرزيا 

من الله ومذ لولا ... أما هو فتذ لل ولم يفتح فاه كشاة تساق الى الذ بح وتنحصية 
صامتة أمام جازيها غلم يفتح فاه ” ( اشعياء ر الاصحاح بوى : و ن«) 
(؟) والنص” لا يزو قضيب من يهوذ! ومشترع من بمن رجليه حتى يأتى شيلون وله 
يكون خصوع شحوت” ب تكوين ‏ الاصحاح :35> : )١١‏ 

(؟) سقط تمن "“ب” 

( ؟) فض جاء فى القرآن الكريم ما يشير الى ذ لات ) وهل آتاأت حيد يث موسى ان 
رأف نارا. فقال لأ مله امكثوا 5 استتارا لغعلى اتيك ها يكبن أو اسه على 
النار هدى ثلما آتاها نود ى يا موسى اتى آنا ربك فا خلع نعليك انت بالواد 
المقد سطوى ) طهر ١5-54‏ ونى التوراة أيضا , ” فلما رأى الرب أنه مال 


لينظر ناد اه الله من وسط البلميقة وقال موسى موسى نقال هأنذا . . .” 
( خرى 4# : 4 -ه) 





-همء ]د 


وأما أنه متكلم بصوت » أو سماح موسى صوتا من الله »فيذ!ا شى؟* اختلفت فيسه 

الملل , وتباينت فيه النحل , وأكثر أهل الملة العنيفية يأبى ذلك » ويخطى * من. 
ل 5 )10 

صار الى ذلك أعنى من صار الى أن يكون البارى تعالى متكلنا يصوت *. وآ 


موسى عليه السلام لم يتلمه الله بصوت , وانما كلمه بكلامه الذى هو وصفه الذذدى ليس 


ع 


بصوت ولا حرف على ما تقرر بيانه فيما تقد م . 

فهذا الرجل الداتى هذا القول : اما أن يكون علم اختلافا لملل فيما نكر فيه 

اجماعا أولم يحلم » ثان كان علم فقد كذ ب ء واذ! عرف من أسسد من الناس الكذدب» 

فينيغى أن لا يلتفت اليه ولا يعول عليه . 

فيتبغى لكّم أن لا تعولوا على شىء من نقله لامكان أن يكون كذ ب فيه , كما كذا ب 

فق اح ١‏ نيان كان اقلاة اقول معدو عيبل قير 0 58ش*ظ 

أحد هما : أنه أقدم على الاخبارعما لم ( كر ١‏ قل د وه » وليدن 

هذا فعل الحلماء , ولا الاكياس الفضلاء » وكفى بالمرء كذ با ( 0" يحد ث 

101171983 

والجبة الثانية : أنه جهل أمرا معلوما على القطع » صار اليه وعمل على مقتضاه 
(3) 0 ظ 58 

( أمم) لا يحصون ثثرة منذ ( مضيّ/ السنين ) , ولا يجمل من تاطس نصرة (4ه) 

انك الس والتلام مع أريايها أن يجهل مثل هذا . واذ! سجهل هذا فهسو 


يما هو أخفى من ك١‏ ايل ٠‏ 





)١(‏ والذى عليه أهل السنة : أن الله تعالى لم يزل متكلما اذ١‏ شا“.ومتي شاء 
وتيفشا* وهو يتكلم به بصوت يسمع ٠‏ وأن نوع الكلام قدديم وان لم يكن الصوت 
المعين قديما . ( شرحالعقيدة الطحاوية ..رو طع نشر المكتب الاسلاس ) 

(١؟)‏ فى ”ج "(كبسير ) (ع) سطانن 1و 

(؟) ألحقت يهامشر'ب ” وسقطت من "]*. 


(ه) اقتباس من :وله عليه السلام ” كفى: بالمرء اثما أ يحد ث بكل ما سمع ” 
( رواه الحاكم فى: المستد رك ١‏ / ؟ ١‏ (كتاب الحلم) 
00 لاض أب زمدى العم ) 





3 00-0 م 


فهو بين أمرين : اما أن يكذ ب متعمدا فلا تثقون بقوله » أو يجهل أمرا جليا يدرك 
بأد نى بحدث وأيسر أمر ' 

)١10 
' فلا ينبغى لكم أن تقد وه ( فى عطه ونظره) , وانما ذكرت «ف! لتعلموا أن عمدة‎ 
» النصارى على «ذا الرجل فى مذاهبهم 2 ( 0 » وبه يحتجون » وله يقلد ون‎ 
وعليه يعولون ه فهو وهم كرجل أعمى ادأعى أنه يصير » فاستقاد ه عموفقصاد هم‎ 
. فسقط فى حفرة » فسقطوا لسقوطه‎ 

” وأشد الناسعذايا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبى 1 

وانما كان كذ لك لأن عليه وزرها ووزر من عمل بها »فطوبى لمن مات وماتت معه ف نويه . 
وأما قوله : * فان الوا ان الصوت نفسه هو الرب » وأن الرب مد رك بالسمع فقد 
خرجوا عن مذ هبهم » فى نفى التشبيه ٠‏ | 
فهذا نصمن تلا م هذا الرجل : ان الصدا ليس بالرب » وقد قال السائلالذى 
جاوبناه قبل هذا : انه أقرٌ. له بالربوبية » وظاهر ( 5 لقول أنامة: » 
ثم نقول لهما : قد اتفقتما على أن الصوت مغلوق » وأن الله تعالى ليس بمخلوق . 
فهذا الصوت المخلوة, , اما أن يكون ربا غير الله » أو ليس برب » فان كان ربا 
غير الله فيلزمتّم أن تدبد وه يعبادة خاصة غير عيادة الله .. بل شو أولى بالصبااة من 


ناسوت المسيح » أل يتغوط ويبول ويصلب على قولكم 6 الى غير ن لك مما عد دا نآاه., 





) فى *ب” ( فقوله‎ )١ ( ) فى ”ج” (فى نظره وعطله‎ )١( 

(؟) ونص السمد يث ثما روا الامام أسسمد عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه رسلم 
قال ( أشد الناسعذ ابا يوم القيامة رجل قتله نبى أو قتل نبيا وامام ضلالة 
وممثل من الممثلين ) . 
اسناد الحد يثصعيح وفى الزوائد : معناه من وجه آخر بلفظ. ( أوامام 
جائر ) وذ ثر أن بحضه فى الصسيح وقال : رواء الطبرانى وفيه ليث بن أبى 
سلوم وهو مد لبرويقية رجاله ثقات . ( سند أ-مد رقرالحد يشيره .ن؟) 

(ع) فى "ب”* ( هذا ) 








ل م 


وذ لك الصوا تلا يليق, به شى ء من ذ لك ء وذ لك كله جهل . وقد ألزمناهم على 
ذلك مناقضات لا معيصعنها قيما تقدم . وان كان هذا الصد! لهس برب ٠‏ فيلزءكم 
على قولكم:أن يكون موسى خاطب بالريوبية من ليس برب » وذ لك لا يليق به . 


وهذا على قوله : أن المغاطب مو الصدا! لازم ضرورة . 

0 (؟) 
٠. ٠. 3 38 0 3 0 1‏ 
ثم ما أعجب أمر هؤلا * القوم » ينفون تشبيه الله ( تعالى ) بخلقه » ويععلون ننيه 


قاعدة يرجعون اليها بزعمهم ء ثم يلتزمون من التشبيه فى حق الله تحالى ما لسم 


(؟) 
ون لك أنهم قالوا : أن الله تعالى متكلم بصو ت هو من قبيل ( أصواتنا )» وهصو 
7 


مخلوق مقطع بالدروف 6 وهو مع ذ لك يخاطب بالريوبية 4 وهصث ١‏ م هوالتشبيه الذى 


فروا مله . ' 


)١(‏ معنى التشبيه : يطلق ويراد به اعتقاد المشابهة . فيقال لمعتقد ه مشبه 
ثما يقال لمعتقد الوحد انية موحد .وقد يطلق التشبيه والمراد يه : الا خبار 
عن تشابه المتشابهين . وقد يطلق والمراد به : اثبات فعمل على مثال فعمل 
فيقال : للذى رام فعلا يشبه فعلا , قصد تشبيه فعله بفعل غيره » وقصد 
تشبيه فدله اللاسق بفعله افسابق. . (الشامل فى أصولالد ينللجوينى 5٠.‏ ؟) 
والمراد به ”نا <و تشبيه الله تعالى بمخلوقاته . 

(؟) ليستفى ”“ب” . 

() راجع مثلا الشامل فى اصول الدين يرير؟ -وير؟ 

(؟) فى ”“ب” (الصدا ) 

(ه) وق ف هب المهتزلة ايضا الى القول بأن الكلام أصوات متقطعة وحروف منتذلمة 
ضَرا شن الانتط اي بره اأنطر الأ رمال وروت وان ٠‏ 
وقالوا : ان كلام الله حقيقة مخلوز. (رقجح شرح قصيدة ابن القمم 1107/1 ) 
وقد ف هسب أثمة أضل الحد يث وهم الامام أحمد واليخارى الى أن القران 
كلام الله غير مخلوق والسلف والاعمة متفقون على هذ ! . ( شرح قصيد ة ابن القيم 

.) 8/0١ 








- الرهء “إ اه 


وزيادة عليه : لقد أوفل فى التشبيه كبورهم أغشتمن » وان كان عن أصل التشبيه 
من المعرضين . وذ لك أنه جوز عقله ‏ بزعمه - أن يتخف البارى ( سا 
يحلها » ويظهر فيها ويسجد لها . 
ومن رأى تلت الصورة » يقول : رأيت صورة الله » فانه قد رأى الله ء ولا تشبيسه 
أعظم من هذ١‏ بل المشّبهة أبحسن حالا منه » وذلك نهم أعنى المشبهة ‏ 
ينوا أمرهم على ظواحر الشرائم . فأثبتوا ما أثبتت الشراقع , وما قالت الأنبياء 
وماجما* فى تتب الله مصدقين لها , غير منحرفين عن ظوا هرها . 
ثم عزلوا عقولهم فلم ينظروا بها ٠»‏ فبقوا على جمود التقليد » وثبتوا على صمسسسهم 
الاعتقاد والتوحيد . ومع ذ لك فهميعطمون الله ٠»‏ ويقرون 00 الهالا الله . 
ومما صرح فيه : بالتزام التشبيه »وله : صوت الله من فعل الله » كظ أن صوت 
الانسان من فعل الانسا ن , ولا معنى للتشبيه الذى نفى الا هذا , فهذاتناقض 
ظاهر . فانه تارة نف التشبيه » وتارة أثبته . 
ثم قوله : يصرح بأن «قيقة المتكلم من فصلا لكلا كا وهو .خطأ ‏ بل سقيتة 
المتكلم من قام به التلام . والد ليل على ذلك : أن حقيقة المتكلم / تفهم بكمالها 
مع فرض الخفلة والذ هول عن كونه فاعلا للكلام . ولو كانت حقيقة المتكلم من فعسل 
الكلام لما فهمت حذيقة المتكلم » حتى يفهم كونه فاعلا للكلام » على ما يدرف فى 

| (م) 
موضفه . 
ولو كانت حقيقة المتكلم من فعل 0 » لكان البارى تعالى متكلما بالكلام الذى يقوم 


20 
بنا . فانه فاعل كلامنا وتمالقه لن ما يعرف فى موضعه وذ لك محال . 





)١(‏ ليست فى وال 

(؟) وهذا أيضا ما ذ هب اليه المعتزله كما ذكر الجوينى فى الارشاد ه . و 
() يرا جع هك ! الموضو ع فى كتاب الارشاد للجوينى اماه اواو 
(4؟) قارن الارشاد للجوينغى ١١١‏ 








ا لي © 


ولتعلم أيها الناظر فى هذ! الكتاب , أن كل ما ذكره هذا القسفى هذا الفصل , 
الما هومينى على أنه تعالى متكلم بحرف وصوت » وقد أبطلنا ذلك فيما تقدم . 
3 )00 1 ا 0 
حيث قلنا : أن كلام البارى ( تبارك ) وتعالى ( ليسبصوت ولا حرفة) ؛ وانما 
)٠*(‏ 1 1 
كل ما انشحلته فى هذ ١‏ الفصل من الهذ يان . 
وانما كلامنا معه يحد ن لك على طريقة المناظرة الجارية بيننا » وذ لك أن أرباب 
ْ (4) 
النظر ربما يسلمون ما ضو صعلوم الفساد , ليتبين تنا قض الخصم وتحكمه 0 بالمناد ).* 
00 + (8) . (5) 
وكذ لك نفعل ( نعن ) بهذا الرجل ( بحول ) الله . 
فنقول له : لأنشى* قلت أن الله اتخذ الصوت حجابا لاظبار اراد ته ؟ 
(/7ا) 
( وأتيت ) بلفظ الحعجاب ؟ ولو قلت أن الله جمل الصو تد ليلا على ما أراب » 
1 1 
لا رتفع التلبيس 4 ولزال ) الابباء)'الذى أوهمت » فانك أوهمت بلفظ الحجاب 4 
بلفظ الحجاب والظطم.ور 6 وأوهمت وأنت ما حدصلت على فائدة ولا وجد ات . 
لال 5 
ومما يبين أن هذا الذى ذكره » انما هو جعجعة لفظية ليسوراءها معثى أنا 


نبد ل لفظ الحجاب بالد ليل . ولا نبقى مما توضمه شى* » فانا يمدتنا أن نقول : 


) ليستفى”ب” و*ج ” (؟) فى ”ج ” ( ليس بحيف ولا صوت‎ )١( 
؟) ويبد وأن القرطبى قد تأثر بعلماء الكلام فى مسألة كلام الله تحعالى . وهذا‎ ( 
المعنى الذى ذ ثره هوما يميل اليه الرازى وغيره. (شرحالعقيداة الطعاوية‎ 


عوو ط و) 
(») فى *أ*و”ج” ( للعباد ) 


(ه) سقطت من “* ب ” 

(1) فى ”*“ب” ( بدون ) والمعنى أيضا صحيح 

(/ا) فى ”أ”و”ج” (لبست) | 

(م) فى *ج ” ( الأوهام ) وما أثبتتاه هوالصواب . 

(4) الجصبحة : صوت الرحى ( القاموسالمصيط “#/ ؟١)‏ . 


سا اهو إ"ا - 


أن الصوت الذى خلقه الله تعالى ء وجعله د ليلا على اراد ته على قوله , انما 
عو يمثاية أن لو خلق خطوطا فى حجر يستدل بها المستت ل على اراد ته اذا 
قرأها . 

فلا يمكن لعاقل أن يقول : ان الارادة انحجبت يخطوط ذ لك الحجر » ولا اتعدت 
به ه فان الارادة لا تقوم يجماد , وضذ! بين بنفسه . 

وكذ لك لو كتبنا لفظ النار فى ورقة » لما تخيل عاقل ‏ بل غنافل ‏ أن نات النار 
حلت فى الورقة . ان لو حلتالنار فى الورقة لاحترقت » وكذ لك الصو ت المقظم 
عروفا » انما دود ليل على ما فى النفس , من غير أن يحل ما فى النفس فى الصوت , 
ول أن يتحد بها 2 واذا فهم هذا ارتفع كل مأ توهمه هذا المخد وع بالضرورة . 

ثم نقول له: نسلم جدلا ما ذكرته من لفظ العجاب والظهور » لكن لم قلت انه 
اذا صح أن ن تظهر اراد ته بحباب الصوت : جاز أن تظهر ذاته بحباب الصورة ؟ 
وما الد ليل على ذ لك ؟ وأى جاص بينهما ؟ 

فان قال : الد ليل على 0 »أن الله ( 0 قاذ رغلئى: نالك + كنا عسو 
قاد ر على عاب صوته 2" راعلى اظهار ذاته بصورة , فيكون عاجزا» 
والعجز عليه سعال . فهذا جوالد ليل ؛, وأما الجاصع فان الصو ت مظهر للارادة, 
والصورة مظهرة للذذاات . 

فيقال له : اما استدلالك بأن الله قادر علىكل شى* فاستد لال فاسد .» فسان 
الأشياء التى يقدر البارى تعالى عليها , انما هى السمكناتلا المستديلات . وهذا 


الذى ذثرت من ظهور الله فى صورة مستحيل » فلا يكون مقد ورا . تأن العمتس . 
لا يوصف البارى تعالى بالق رة عليه ولا بالحجز عنه » لاستمالة شرط تعلق القدرة. 








: : : (؟) 
وهف ١‏ انما يحرفه من يدرف سقيقل ةم الوا (8ه: 


0 ل عك مه , اموا لحان رصق اجر 3 وقد م الوا.جب لشرضه 
ال به يتصف: الياري تحالى 2 أن بسعرفته يعرف قسيما ه..( لهوا سلا نوا رأليبية 
١(/ظهة)‏ 








ع اإومات 


)١( 1١) 
. والممكن والمستحيل‎ 


ثم انا نقلبعليهم د ليلهم » ونقول : شل يقدر الله تعالى أن يظهر نفسه من 
غير صورة أم لا ؟ فان :الوا يقدر ء قلنا لهم : فلا يحتاج 7 0 التى فرضتم . 
ن قالوا لا يقدر 2 ذلنا لهم : فيلزمه العجز 0000 عن لانن 


(4) 
( بعينه ) , ننفصل تمدن عما ألزمونا » وقد بينا فيما تقدم . أن اتخان البارى 


(ه) 
سبحانه ) وتحالى ) صورة ليظهر فيهنا مستحيل ٠.‏ 
حيث أبطلنا الحلول والاتحاد وما في معناه , ونزيد الآن هنا نكتة وهى أنا نقول : 
هذ ه الصورة التى يظهر فيها لا بد أن تذكون متحيزة محد وداة , والظاهر فيها ‏ 
اما أن يكون د اخلا فيها أو خارجا عنها , أولا خارجا ولا داخلا , فان كان 
(1) 
داخلا فيها ( كان ) معدوداء محاطا به وهذ! التشبيه , فانه يلزم منه أن 
وان كان خاربجا عنها لزم تحد يد ٠‏ أيضا . لأنه لا يكون خارج. محد ود متحيزا الا 
11 
)١(‏ الممكن : ضو ماعبر عنه بع ضالحلماء بالجائز.: وهوما يصح فى نظسر 
المعقل وججود ه وعد مه على السواء . كارسال الرسل وانزال الكتب وشرع 
الشرائقع 98 
المقابل للواجب . ومثلن لك يقال فى حق رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين, ٠‏ فيحرف الواجب فى حقهم من الصد ق والأمانة وتبليغ ما أمروا به 
1 ن يبلذوه » والمستحيل فى حقهم من الكذ بوالخيانة الخ والجاعز فى 
حقهم من الأَكل والشرب والنوم والنكاح والأمراض الغير مزرية . 


(؟) فى تب" ( فالذدى تنفصلون ) ( لوا مع الأنواراليهية 9/ بره ) 
(؟) سقطتمن “بي ” (ه) ليست فى "عي” 


2. 


. فى ” ج ” ( فان ) وما أثبيت هوالصواب‎ )١( 


(*؟) المتحيز : هوالجرم ؛ ولا معنى له سواه . قال : اننا عوالدى له حظ. 
من المساحة ٠.‏ وقال : هوالذى لا يوحد لاه 
(الشامل ف اران /57) 
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لو أن يكون بجهة من الصورة . واذ! كان بجهة كان حسما وهذّ! تشبيه . وايضا : 
غاذا كان بجهة من الصورة التى ظهر فيها كان مفارقا لها , واذ! كان مفارقا لها 
لم يظهر فيها » وان ظهر ( نا يظهر بنفسه لا بالصورة . 
واذا كان لا داخلا فيها ولا خاربا عنها .:استخال عليه أن يظهر بها أوفيبا , 
الأنطا ليسيمتحيز ولا داخل ولا خارج » لا يظهر فى جسم متحهز , لأنه مسن 
حيث كان ليس بدا اخل فيباءفقد فارقها , وانا قارقها لم يكن فيها , /( ا 
الم يك ن. فيها (. لم يظهر فيبها 00 ولو جاز أن يطهر فى كل ما ليس بد اشخل فيه, 
ولا بخارج عنه.لجاز :أن يظهر فى كل موجود », واذ! جاز ذلك فلعله قف اتضك 
الأنبياء كلهم حجايا يظهر فيهم . وهذ! مما يأبونه » وهو مخال عند هم 

وأيضا : فان الله تعالى عند هم لا يرى بانفراد ه من غير صورة ولا يظهر د ونها , 
فكذلك يلز سهم : أن يبقى على خالة لا يظهر ( ع صورة , اذ ليسس 
يد اخل فيها ولا بخارج عنها ء فان الصورة لا تكسبه أمرا أوجب له ظهورا لسم 
ا 

وعذا! بين الا ستحالة , انف يلزم على ذلك : تشيره عند الماقل المنصف . 
56 : وهى أنا نقول : هل يجوز أن يرى البارى تهالى ٠‏ ويظهر من غير 
صورة أم لا يجوز ؟ فان جاز نلك » فلم حتمتم اتخاذ الصورة عليه ولتم : 
| لا يظهر ولا يرى الا بصورة ؟ وان قلتم : لا يرى ولا يظهر الا باتخاذ صورة , 
فاذ! وقع بصر الناظر » فاما أن يقع على تلك الصورة , أوعلى الله ( تعالى ) أأر 
عليهما . 
فان قلتم وقعالبصر على الصورة , لا عليه » فالمرئى الظاجر ( ام الصورة 
المخلوقة لا الخالق . وان وقعاليصر على الخالق وحد هلا على الصورة فينبغى الا 
ترى الصورة » فان الصورة ليست هى الخالن تمالى . والرائى لم ير الا الصورةوحد ها 





(1) ساقطة من ”أ”وسج” (1) ساقطة من *ج " 
( ؟) ما بين القوسين سقط من *ج” ()) فى (١‏ 0 
(5) ليستفى ”أ”و”ب (1) ألحقتبباش * لأء 


2 


فا ١‏ لم ير الخالق وان وقع البصر عليهما. ‏ لزم عليه أن يرف الرائى شيكين » 
ءِ 5 )١(‏ 
ويظهر له امران : وو انما راى شيكا وأحد ١‏ بالضرورة و نو الصورة ) غلا صحكعٍ ٠:‏ ) 


لقول من يقول : أنه "اجر فى الصورة أو بالصورة . 
وأيضا' : فلو وقع بصر من رأى عيسى عليه السلام على ناسوته ولا خوته » لم يحتاءعوا 
أن يستد لوا على الهيته باحياء الموتى وغير ذلك . 0 
ولما كان يحتاج شو أن يدل على لا هوت نفسه يشىء من المعجزات وغوارق العاد أت 
ان كان يدرك ضنه / بالنس والعيان ذلك . والمحلوم بالعيان لا يطلب تتصيل (9ه) 
علمه بالد ليل والبرحان . 
فحصل من حف١!‏ : أن الصورة المقدرة لا يظهر فيها البارن تعالى » وان ظهرت 
هى »ء فان الرائى اتئما يراه! وددا ها وضى الظاهرة له . وأما البارى سبحائسسه 
تقال انعد ايعاد ذنىه الصورة » على ما كأن عليه قبل ايجاد ها , لم يتبد ل, 
حاله ‏ أعنى أنه ( 0 كان قبل ايجاده هذ ه الصورة قابلا لأأن يظهر » فيسو 
بعد ها قابل لأن يظهر . وان كان ممتنعا عليه أن يظهر قبلها : امتنم عليه ذلك 
بعنها #الاسسيالة المعو علي انناف الو عفش لكان بد عا 
واما ما ادعاه من العامع ء فلا نسلم أن الصوت مظهر للارادة » الا يممنى أئسه 
يد ل عليها , لا بمعنى الا حتجاب والظهور ؛ كما زعم . واف! لم نسلم هذا فى 
الصوت , فاذ يصن له قياس الصورة على الصوت 
( ولو سلمنا قيا سالصورة على 0 من ديث الجامع ٠‏ فبآى د قيل يحخمل أسد كنا 
على الآخر ؟ |( 
)١(‏ سقطتمن ”أ ”و”ج * (؟) ان عيسى عليه السلام لم يكن يجتسج 
بما يظهر على يديه من محببزات على ألوهيته » وانما كان يستدال يها على رسالتهء 
كما كان يستدال بها من :ل توليد الايمان فى نفوس الآخرين كما بباء ِ لوقا » 

* فقال أيها الشاب لك أقول قم فجلس الميت وابتد أ يتكلم فد فعه الى أمه فأهن المي 


خوف وصجد وا الله قائلين قد قام غينا نبى عظيم ” (لوقا “ا : )١5 : ١.6‏ 
وفى انجيل, يو.عنا : * فاثيرون من اليهود الذاين جاءوا الى مريم ونظروا ما فعل يسوع 


آمنوا به ” يودنا ١و‏ :6 (“؟!) سقطت من ”ب” 
(0؟) ا ال 0 آي . 
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فان وجود البجامحلا يدل على أن حكم أ.عد هما حكم الآخر , ان لا يبعد فى 
) العا 1 » فى بحض الصفات اختلافها فى بعض الا كام على ما يحعرفه ل 
ولو سلمنا وجود د ليل الالحاق ء لكان قياس جزئى على جزئى » وذ لك غير مقبسول 
فى العقليات » على ما يحرف فى موضعه , وعلى ما يقال معأهله . 

فظهر من كلام هذا الرجل ‏ عند الحقلاء ‏ أنه غير ( د لل ' 
وسنبين أنه لم يستد , على صحة مذ هبه بد ليل نقل . 

فاذ! بطل له السمقول والشتول + فيت أنهأ لتحكم والموى يقول , ون لك د أب كل 
غبى جهول . 

وأما قوله : ” فالواجب عليهم أن يخاطبوا الصوت , باسم الذى الصو تله » 


وذ لك الصورة يجب أن تغاطب باسم الذى هى له .” فنقول له : قولك واجسب؛ 
(؟) : 
عليهم » ضذا الوجوبءالذى ادعيته ( عليهم ) , أوعقلى أو شرعى ؟ 


فان قال : #وعقلى وشرعى ٠»‏ فلايد من اقامة الدليل على ذلك . فان قال : 
(2) 


الدليل على ذلك ( النقل والعقل ) » أما النقل فهو أن العاقل , اذا أقر بأن 
(ه5,م 5 

اللدخاطب موسى بصوت مسموع ٠‏ أو ظهر فى صورة مرئية فقد ( أقر) يأن الله مض 

)7( )30( 

ذ لات الصوات ) وتللى ( الصورة « بما لم يضص به شيئا من ١‏ لمخلوقا ت 3 إن ( تحلى) 


هوفيها . 
٠‏ (م) (5) 
واذا ثبت ذلك : فالدقل يشهد بأنرطكه ) الصورة ( وذ لك ) الصوت شريف: . 


)11( . 0١ 
8 والشريف ) لابد أن ) يحرف ( لشرفه 6 وينزل منزلته ل ولا أشوف من الله تحالى‎ ( 





)١(‏ فى ”1 ” ( المماثلات) (؟) فى ”“ب” ( مستمسك) 

() سقطت من * ب * و” ج ” (4) فى ”ج ” (العقل والنقل ) 
(ه) في ”ج*(قر) ايان 
() فى ”با* ريل ) ( +) سقطتمن ”ب 


لكا اتوتع” قاس نزوو ناي 1» إن امون )يا اعنم مو المت 
١١(‏ ) فى ”ج ” ( يعترف ) 


و”ج ” ( ذلك ) 


إىي' 





- "١8ه‎ - 


)١( 
وما ظهر فيه الله ( تحالى ) فينبغى أن يعظم بأقصى رتب التمظيم » ويعيد بأَسِنٌ‎ 
. العبادات‎ 
0 )1( 3 0 


فيخاطب باسم الرب » ويعترف لها بالربوبية ( والألوهية )"أ 

وأما الشرع : فهذا الذى دل عليه الحقل , جاءت به الشراعم . ألا ترى أن 

موسى خاطب الصوات باسم الربوبية , وكذ لك من رأى الصورة , انما يرى صورة الله 

والله تعالى صعظم بالشرع والحقل . 

فتلك الصورة ينبغى أن تكون معظّمة بالشرع والعقل ٠‏ ألا ترى أن الشراي د 
؟ً( 


(ه) 
أمرتنا يتعظيم الملائتة 6 واهانة الشياطين 6 وليس يخفى ا 000 أأنظم مسن 
(7ا) 0م 
' السماء »© بأن المشرق أعظم من المغرب ( وان الصالعين أعظم من الطالحين) 


وهذ ١‏ كله يشبد له العقل والنقل : كما سبق هذا انهاء تقرير حهشته » واليمسا 


أشار فى كلامه , ولا مزيد فى التقرير عليها . 





)١(‏ ليست فى ”ب ” (؟) فى ”ب” ( بتعظيم) 
(9) فى ” ج * (الالهيبة ) 
(؟) قال تحالى ( ومن يثثر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآ خر فقد ضل ضلالا 
بعيدا ) النساء / 5 . وقف مدح الله الملائكة فى القرآن الثريم فى قوله 
تعالى '( بل عباد مترمون ) الأنبياء /1؟ وقال أيضا ( كراما كاتبين )الانفطار؛ ( 
وقال ( يشهد ه المقربون ) المطففين .51١/‏ 
(ه) قال تعالى ( ان الشيطان لكم عد و فاتخف وه عدوا انما يدعو حزبه ليتونسوا 
من أصحال السعير ) فاطر /+ 
(1) العرش : «و سرير ذ و قوائم تحمله الملاعكة وعو كالقبة على العالم » وهسو 
سقف المخلوقات ( شرح الدقيدة الطحاوية / ووم ط > -نشر المتشسب.ء 
(7) انظر شرح الدعقيدة الطداوية / . وم ط ع .فقد سرد فيبا وا 8 
على غلم تحرش عند الله تمالن .+ 
( خ) الحبارة التى بين القوسين بباءت فى “ب ”(وأن المصلحين أعظم من الصالحدين ) 
وقد بمن الله عز وجل أن الصالحين أعظم من الطالحين فى قوله تعالى (أقد. عل 
المسلمين تالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ) القلم / ه ب 


95م 


ا )١(‏ : 
فنقول : قولك العقل دل عليه .باطل . فان العقل لا (يدل ) على التزام /ر )*.٠(‏ 
العبادات », فان معنى العبادات التى تفعل بدكم اللزوم ‏ أنها ان لم تفعل » 
والا فيعاقب الله التارك ؛ وذ لك لا يتوصل العقل اليه . ان العبادات لا تتحين 
عند ه الا بتصيين معين : الذدى هو الشارع 5 الذدى ينص على ما يرضيه من العيادات» 
(2) 5 0 
وأما العقل فلا يستقل بشىء من ذلك ,. ( فلعل) العبادةالتى يعنيها المقل 
0 
المقل عبادة هى ممخيصية » فان هذا لله ) تعالى ) يفعل ما 7 7 
(؟)(ه) (1) 
فكّما يجحعل من ( شاء) نبيا ووليا 0 ويجعل من يشاء فاسقا وخبيثا . ويصسسسك 0 
بأشبات نالك ٠‏ ولا معر عليه فى ذلك . ولا .عكم تف لك يجعل ما يشاء سن 
الأعمال طاعة » وما يشاء معصية , ولا حجر عليه فى ذلك . وان لم تقل يذلسك 
لزمك أن تجعل الله تحالى مدد وما عليه مغلويا . وذ لك كله على الله تعالى صعال . 
(8) هاا ء 

واما ما ادعيت من النقل ( عن ) الأنبياء » فذ لك شى؟ لا يصح ( عنهم) . أنمهم 
عظموا الصو ت والصورة : بما عظموا به الله حتى عبد وهما ‏ ثما تزعمون أنتم ‏ . 
وقولكم : أن موسى خاآاب الصوت بالربوبية » زعم وقاح 0 وافك صراح 5 وانسسا 
المخاطب بالربوبية المتثلم بالصوت - يزعمكم ‏ الذى قال عن نفسه بالصوت أننا 

٠ )4( ٠ 
الله » والذى ( يعتله ) العقلاء الذين لا يلعيون بأد يانهم »ولا يجترؤون على‎ 
: ربهم والههم : ن الصوت موجود يتكلم به » ولا يتكلم هو عن نفسه‎ 
اللام ساقطة من ”أ ” (؟) فى "ب” ( ولعل)‎ )١( 
) ليست فى ” ب»” (؟) فى ”“ب” ريشاء‎ )7( 
١١ / (ه) كما قال تحالى (الله أعلم حيث يجعل رسالته) الأنمام‎ 
9 / كما قال تحالى ( قل ان الله يضل من يشاء ويهدى اليه منأناب) الرعد‎ )1( 


وقال أيضا ( من يهد اللوفيو الميعري ومن يضلل فأولكك همالخا سرون ) الاعراف, 
(7) فى “أ * ( عن ) وف ”ج ” (على ) 7 
() فى ادجم ) 

() ق ( ( يعظها ) 





- #لوم د 


». )١( ١ 
. فانا سمعالحاقل قاتلا قال بصوتمقطم » مشيت الى بيت المقدا سن » قرأيته‎ 


مثلا » لا يشك عاقل فى أن المخبر عن نفسه , انما هو الذى قام به الصوت لا 
الصوت . فانه لو ثان الصو ت ضو الذى أخب ر بذ لك عن نفسه لما صد ق عليه ن لك » 
ولما صح منه الخبير , لأنه ( يق م » ولا الرؤية . 

وذ لك لو قال انسان ( 000 نفسه ( بتو 1 : أكلت الخير » وهذ! بين 
بالضرورة . 

واذا تقرر هذا ؛ فالصوتالذى سلنناه .بدلا , الذى تكلم الله به - على زعسهم ‏ 
لم يقل عن نفسه نشيقا مما ( ن كروه - انما الله هو الذى ( 0 مخبيرا عن. نكسه . 
واما ما قاله موسى فانما قاله لله تعالى ( له). تف بالروية 4 والية عابي وله 
متيف زا ناه حي “لا للصوت . وهذا ( ار ل لعن والخروة » والمضالف 
فى ذلك جاهل متسامح ,2 أو مداند متواقح . 

وقد ٠‏ كان تقدم من تقول الساعل الغبى الجاهل , أن موسى اعترف للصد١‏ بالربوبية: 
وأنه الذى قال عن نفسه : أنا اللهلا الهالا أنا فاعيدنى , وأنه هوالذى سجيد 

) 8 » وعن ف لك الصدا تحمل 0 الرسالة , وأنه هو الذى كلم موسى 
واياه جاوب ؛ وأنه تام عند موسى مقام خالق فسماه الها . 

وربما يظن ذ لك البامل »أن هذا الذى قاله اغشتين هو الذى قاله هو . وهيهات 


)٠١( 
. ان بينهما ما بين الثرى والثريا‎ 





, والتى تقح فى فلسطين‎ .١ 6 510/ ويقصد به مد ينة القد سالتى ١.حتلها اليهود سنة‎ )١( 
. 5 2 ءِ إل‎ 5 1 ٠ 7 
. والقتىي يوانك فيا المسجد الا قصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين‎ 


(؟) فى ”ب” رطا ) (؟) فى ”ج” (مخبر ) 
(4) ألحقت يهامش” 1 ” (ه) فى ”ب” ( ذكروا ) 
(1) فى *أ*و”ب” رقال ) (/ا) فى “أ”و”ج” (فله) 
() وردت فى *أ*” (مكررة ) (5) فى ”*ج ” راليه ) 


) وشو من الأمثاأ ل الشعبية فى قلب الجزيرة العربية واصله ( اين الثرىمنالثريا‎ ) ٠١( 
) يضرب مثلا للبحد الشاسع الثذى يفصل بين شيكين. (الأمثالالشعبية 0/1 ؟)‎ 





- 0زم - 


)١0) 
وفاية كلام اغشتين  وان كان فيه من ( المخطكين ) -أن يقول  قد علمنا أن‎ 
: )0 
الله ( تعالى ) خلق الصوث », الذى أسمعه لموسى »كما علمنا أن الله خلق جميمح‎ 


الأصوات » ولكن وجب علينا الا قرار بذ لك الصوت بالربوبية » ما لم يجب لغيره » 
لعلمنا أن الله ولى المخاطبة به ” 

(؟) 
هذا ( نص ) ما فى كتابه على هذ! المعنى . ولا يفهم منه شى * مما انتحله ذ لسك 


1 ا (40) 
السائل وقد وكلتالناظر الحاقل المنصف للوقوف على كلاسهما » وتفهم ( صعائيبط ) . 


0 )01 
فانى قد ( نصصت) على كلامهما فى هذا الكتاباء وحكيته كى يزول / الارتياب. (1*) 


ويعلم الناظر المنصف » أن السائل ليمرعلى شى* من الصواب. وانما نببت غذ ! 

التتبيه حذ را منالمغالطة والتمويه . 

فانى أخاف ان ويخ أحد أتسَة النصارى نذ! السائل ؛ على هذا المذ هب الذى. 

اخترعه , والمحال الذى ابتدعه » أن يحتج لنفسه » بأن ينسبه الى أغشتين 2 

ويكون فى نسيته من الكان بين . 

قمن اراب الانصاف , نفليطرح عن نفسه التعصب والاعتساف ؛ ويقف على كلا مهسا 

متد برا » وفيه متفثرا . ولقد كنت أتمنى أن يكون أولكك الأقسة بين يد ى » حت 

يسمعسوا متى » وينظروا الي » فلي سكل ما فى النفس ( تجرزه) الكائية » ثم ليس 

)0م 

الخبر كالمشافية . 

وأما قوله : * واذ! وب اكرام الدجاب باكرام المحتجب لم يبق, علينا الا النظر 
.فى الحجاب الذدى اتنذ ه منا وشو المسيح ” . فنقول : المفهوم من لفظ السجاب » 


(9) 
انما هو الساتر للشى* ء الماتع له . 





* فى “ب” (المخيطين) (؟) ليستقى "ب و”ج‎ )١( 

(؟) فى ”سب ” (رأخصر ) (4؟) فى ”ب” ( معانيه ) وما أثبتناه “و الصواب 
(ه) ض ”ج” ( نظمت ) (1) الارتياب : الشك 

() فى “ب” ( تبديه ) 


(«) وأصل نذا المثل ( ليسالخبر كالعيان ) انظر كتاب الأمثال لابن سلام .٠‏ ؟ 
(1) انظر لسان العرب / 57/١‏ ؟ ماداة حجب 








- 5895 


فانك تقول .. : احتجب عى فلان » اذا استتر عنك ؛ وا متنشع من لقاعك , والغسروج 
اليك . ولا يصح هنا على مفهوم كلام هذا الرجل ء أأن يكون :الحجاب هو الساتر, 
)10 

يل هو الكاشف المظهر على قوله 2 وذ لك أن ارادة الله وذاته ء قبل 'اتخافذ الصوت 
)0س 

والصورة ؛: لم يدن شى * مننها ظاهزا , فلما اتخذ ها ظهرت ازاد ته ( وذاته ). 

0 (؟) ا 
وهذا يد لك ( على ) قلة التحصيل , ( وقصد ) التخليط والتجهيل . واذ١‏ كان 
التاظر من قلة التحفظ. , بحيث يعبر عن :المظبر بالسناتر ٠‏ فعلمه حجهل » ونظسره 


قاصر . 

(ه) 
واما قوله فى الشواهد : على اتخاذ ( الله ) المسيح حجابا فتهويل . ليس رراءه 
تحصيل .. وذ لك أنه قال : :ان لم يوجبه القياس١يجاب:اضطرار‏ .» فانه يببوزه تعويز 
الامكان . 
ثم انه تكلم فأكثر » ون ثرالقياس الفاسد الذى به كفر ء ثم ريجحع حناصل كلامه السى 
ان قال : لأن اتغاذه الصورة كاتخاذ ه الصوت ء وهف! كله قد بيتا فساد ه فيمسا 
تقد م ٠.‏ 
وأما ما ذ ثره من شوا مك الأنبيؤء ( عليهم الملام. 7 3 ما ادعاه من الهذ يان 
والهد ر والبهتان على المتعالى ( جل ) لمان ٠‏ فلييرله فى شى * من ف للق 
شاهد » وحاشا أنبياء الله وكتبه من مف هبه الفاسد . 
وغاية تلك الشواهد : أن تدل على رسالة عي عليه السلام » وليستدلالتبا 


(م) 
قاطعة على ( تشبىء من ) ذلك . 





)١ )‏ لآأن قصضك ه من 1 حتحاب 6 أن الله 0 فى عيسو _, عليه 0 ومل 
يقولون والا تعاب فى اللغة 5 0 * والمانع له فيثون بذ فك تنا قض بمن 


القولين (؟) سقطت من ”“ب” الصدا 
ع 0 8 . 16 س.؟ 
(؟) ساقطة من داب 2 ( وقصر ) وما آثبتناه مسوكد 





ا ف 


١ )١( 
فت برا بفهبمك )2 وخذ ها بقياءرعقلك , وسيأتى ذ كر ذلك وأشباهه فى باب‎ ( 


)50 : 
النبوات يعمد هذا ان شاء اللدرتعالى ) وقد ( أتينا على ما أردنا ذكره فى ضذا 


)0 


والدمد لله على أنا أغفلتا كثيرا من ألفاظ أغشتين يمكن اليحث فيها . تركتا ذلك 
)2 
(ه) 


هذا مع أن الأمل ان وافق, القدر أن أرد على القسأغضتين كلامه » وأيطل سن 
)530) 00 (8) 
ذلك الكتاب قصد ه ومرامه » ( وحسبنا الله) ونعم الوكيل ( ولا حول ولا قوة الا يالله). 


(9) 
كل الباب ( الثاتق ) بويكال قل الهرة الأول © والحية: لل تمق حنفا هوضلى الله 
ء: )1١( )١١(‏ 
على سيد نا ف.بمك وآله وسلم يتلوه ) الهزء الثانى من الكتاب ( 





” مابين القوسين سقط من * ج‎ )١( 

1 ” ليست فى *ج‎ )١( 

(8) فى ”“ب” ( وق اتينا على ما أراد فكرنا ذكره من هذا الكتاب ) 
(4؟) فى “ب” ( الكتاب ) 

(ه) فى ب" ( اللباب ) 

(1) ساقطمن تي *” 

(/ا) سقطت من “أ” و”ج ” 

( .ل) ما بون القوسمن سقط من ”ب ” ا 
(1) فى ”أ” و”ج ” (الأول) وسقط من ”ب” ( كمل الباب الثانى ) 
)٠١(‏ فى ح“ب” ميزيادة ( وصعيه ) 


) فى ”أ”*و”*ج ( الثانى‎ )١١( 





ل 5 


00 


الياب الثالسبك 





فى النبوات وذ كر كلامهم فيببا. 
هذا الباب ينقسم قسمين , أحد هما : نحثى فيه كلام الساعل ونذ كر الجواب عليه . 
١ 520000‏ 5( 
والسلام ) 


القسم الأو ل وفيه قصول / 
() (؟) 
الفصل الأول : ( فى بيان احتجاج أجل الملل الثلاث ) 


فى حكاية كلامه قال : ”ابتدأ احتجاج الثلاث ملل بعون 0 اعلم أن أل 
(ه) : 3 
الملل أجمعين ( متكافشين ) فى ادعاءالايمان 2 ( حاكمين ) على كل قوم 
لأنفسهم بالايمان ٠‏ ولخيرهم بالكقر . 
0080 509 
وقد غلبت عليهم فى ذ لك ( الغواية ) وتأد يبالصبا » ووصية الآباء والأد باء حتى 
ل ا 
صار ذ لك طبكحا قيمم لازما لهم , فكلهم قد د ص انتقا ص غيرهم 64 
4 
وطاب عند هم د ينهم بالتهنثة فى د نياهم عن ( معاد ) آشخرتهم ؛ وصاروا فسى 
تد بير د نيا شم ومصا هم على خلاف ن لك 5 
)١(‏ ما بين القوسين سقط من ”أ” و” ج ” 
)١(‏ فى “ب” ( صلى الله عليه وسلم) وسقط من” ج ” ( الصلاة ) 
( ؟) سقطت من ” ب ” 
( ؟) ما بين القوسين لم ترد فى نسخ المخطوط بل هى اضافة منى . 
(ه) فى ”*“ب” (متتافقون ) 
() فى “ب” ( حاتسون ) . 
(+) فى” ب” ( العداوة ) 
(8) سقطآات من ”ب ” 
(9) فى “أ”و”ج”* (ميعاد) 


- ؟59” سس 


)١( 56 0-4 6‏ 
لانك تجد أجمل كل ملة يؤعمون ٠‏ أنغيرهم من الملل ألحف ( على كل طلب') 


معايشهم , وألطفة استجلاب. أرزاقهم شم 1 العلة فى نفك : رغبتهسم 

فى التكاثر من الدد نيا. » فى التى تك خلهم الى التحاسد الاير ١‏ 

فيعجز كل قوم ( الفساي ا فى طلب امي وأن الآخرة عند هم مبملة 
لبعد ها عن حواسهم . فلذ لك يزعمون ‏ أهل كل ملة - أتهم أحق خيرا من غيرهم. 
فلذلك ( حسفي فيبنا وان طال عصرهم . لأن كل قوم قد قلد وا سلفهسم , 
وطاب عند هم خبرهم » فى مدا ح د ينهم , وذام غيرهم . فاسقط الرجل منهم كل «داسة , 
وامات ( شوا 0 وأن هب فهمه يقطع كشفه . عن مصالح ما يسققبله من. .خبره» 


واستحماله اياه بما و مد بر عذه من د نياه 3 
(5) )2ع 
ولتجدن الرجل ( من ) كل ملة » يروم شراء خرقة يرقع بها ثوبه ‏ لأو. ( شراك) 


(ل) . 1 
لنحله 4 فتراه يستجير ويستشير خوف السقطة والغلط ٠.‏ 


ثم اذ! صار الى تشف د ينه ومعاد ه اكتفى فيه بتقليد سلفه , ثم لا يبالى كيف سن 
خالف ملته ؛ وانتقض كل خارج عن د ينه . فكل يقتحم المناظرة اا 


(ه) ْ0) 
ويراها ( فريضة ) 2 وسولا يفهمها . ولم يتخذ شيئا من الملوم (والصناعات) 





) فى ”ب” ( فى طلب‎ )١( 

(؟)فى ” ب” ( لنفسهم ) 

(؟) فى ”“ب” (معايشهم ) 

(4) وردتفى ”أ” ( قد ) ورا أثبتناه هو الصواب . 

(ه) فى ”ب” ( خاطره ) 

((5) ضى كب” رفى ) 

(/) فى النسخ الثلاث ( شركة ) ونا أثبتتاه هو الصواب لأ ن. الشراك هو سير النحل . 
ْ ب( اللساننادة شرك ) 

(«) لم أعثر على هذا المثل فى كتب الأمثال . 
(5) فى ”“ب” ( فرصة ) 

. فى “ب” (الطاعات) وما اثيتناه هوالصواب‎ )١٠( 








- #59 ل 
الا الفضول ( 00010 فيبا للفضاعل لا الجدال والمناظرة .و أن الجميم يد عون 
0 مرا لا هقد رون على التناصف فيه لبعد غايته . لأنهم يختلفون فى البارى الذى 
لا يد ركونه بالحواس » فيخطفون فى صعرفته » وانما ( ا درم 

لحرا » ويتصور فى الأومام ‏ ) 0 العكل السليم فى اجابة الحق: ١‏ 
أد ركه وانكشف له . 
فد لك يان ل كل قو عن انهم ٠‏ ويفضلون أنفسهم على غيرعم + :ويد لك على ذ لك : 
أنك تجد الصقلبي د 0 او نرقرة 3 رججل من أحد الثلاث ملل 276 
الى ملته » ويورد عليه أضبار سلفه » 00-6 ٠‏ كتقبل الأطفال المغذ بين فيه », 
وعلته فى ذلك : أنه يجد صدره خاليا من الا خبار المدّ ونه فى الكتاب , فيتحتلسق 
بما أورد عليه من أخبار من علمه ل ذلك ) له » حتى يصير وا.عد ١‏ 

فخ أغل الملة فى ادعاء الفضل لها ٠‏ وانتقاص أهل غيرها ؛ والطعن عليهم . 

ولو أن مبوسيا د شل بلدنا طارئا أو تاجرا ٠‏ فكشرت عليه مجوسيته , ووحشن لواءن ته 
على البقاء عليها , عازما على رفضها , ثم طلب الشروحع الى أفضل الثلاث الملل 
) 0 » لتحير وعمي أيتها 30 أفضل . 


( | 
( فيخرع. ) اليها اذ! وججد كل قوم يعون لأنفسهم الايمان , مخدرم 0 


كم تيد .هم متكا فين أن ادعاء الآيات , لأن أهل كل دين يزعمون ( أن ) بيّنة 


د ينهم على آيات تامت , وبوا همن ظهرت ٠.‏ 





)١15( )١9( 

ولم تجد عندب ار التى ( 2 أننها ( لهم) اضدارت 

0( 
عقل المجوسي ل الد خول فى /ي أد ياننهم ( *) 
)١(‏ فى "ب” ( يتعرف ) (؟) فى "ب* يتعارفون ) 
(؟) ساقطة من يي ” ()») فى”أ” و*ج ” ( فينفع ) 
(ه) فى ”ب ”* ( والعبد ) (1)ضى ”*ب” ( من ) 
() فى”ب” ( المسدّه ) (+) سقطت من ”ب” والحقت بهام شأ 
(5) فا عر اسمن ) 1 
)١١‏ فى - (الذيى) (؟95١)الحقتمن‏ ”* ب وسقطت من أ وج 


1ك 5 


ولكن الذى كان يضمه اليه » حسن نظره » أن 00 ل #«ويستعصل 
عقله فى لمح مااي كاعم ١‏ عند الس فكان يجد فى د عوا كم 

أن النصراتى والمسلم مقران ( 0 بأ نديته ( أول 0 وأتيها دس 
ثم يقول النصرانى : ان كتايى جاء من بعد , فنسخ طاعة دين اليبودى . 

ثم يقول المسلم: وثذ لكت جاء تتابى بعد فنسخ طاعة دين النصرانى كما نسي دين 

الببونة ا انا تشف السعوسي عما ( ادعاه النصراتى اك ا 


بعد كتابى من الله تتاب . 
(1) 
دسل المراني عما ادعاه المسلم أنكر أيضا وقال : ( لم يأتى (بعد ) كتاب, 


نالل ١‏ تزعاطن لقان ي أن يأتى بالبينة على اليهودى من الكتب التى 
أقر له بها ٠‏ فان لم يكن فيها مسيدا منتظرا فلا حجة له عليه » ولا ( تعلق )له اليه . 
وان كان فيها مسيحا منتنارا يرجى صلاح الحال ( صعه) من سبيه » ووافقت علاماته, 
علامات الذى قد .باء وظهر ‏ فاذ! كان فق اختار النصرانى الرسالة الأولسى 
والثانية لنفسه » ونمرع اليهودى عن رضا المعبود بجحد ه الرسالة الثانية ؛ ود فده 


رم 
( لسنته ) فيما أعقب به فى عناد ه من الرسالة الثانية . 





)١(‏ فى “ب” ( من يبدى السق به) (5) فى "ب” ( لليهود ) وما أثبتنا دهوالصواب 
(؟) سقطت من “ب ” 
(4) والواقع أن القرآن التريم هو الناسخ لكل الشرائع السماوية وهو آخر دين نزل 
من عند الله وأنه الذى سيسأل الله العباد عنه يوم القيامة . قال تعالى ‏ 
( اليوم أكملت لكَم د ينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دا ينا )المائداة س 
وقال أيضا ( ومن يبتغ غير الاسلام د ينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة مسن 
الخاسرين ) آل عمران ور 
(ه) فى ”3 ” و”ج ” ( ادعياء أنكرهما ) (1) ألحقت ببامش "1 * 
( /) مابين القوسين ورد فىج هكذا ( لم يأتى كتاب من الله بعد كتابى ) 


() فى ”_ج”* ( معلق ) 
(9) قلت م 15 و ع 7 
(-5) فى *1* (ل يسنت ) 








-ه؟”م - 


ثم يعمل المسلم البينة على النصرانى من الدّتب التى أقر له بها وجامعه عليها 
لم يكن فيها مسعمد منتارا , فلا حجة لدعليه ,ولا ا له اليه. وان كان 
فيها محمد منتذارا » ثم وافقتعلاماته علامات الكتب , فقد أصاب المسلم ء. وا 
النضراي . الغرى عن وضا معيوناة 17 ها ء 


7 0 الام 


” 0 
كر كلامك فذثر غلطت 6 وقلت فا قد ته 4# دن وهر ) فضولكت )ع2 وسقطاك » ومن شر 


كلامه ثشر سقطه + مر كر سقطه كانت النار أولى به . 
١‏ (ه) 
اعجبت لجهلك بلدنه » ولم تتفطن لتثبيجه ( ولحنه ) .فلقد استسمنتذا! ورم» 


(10) 
ونفخت فى غير ضرم ٠.‏ 


فأول خطابك قولك فى تر.بمتك هذ"! الفصل ” احتجاج الثلاث لل ” » كم ضمنتسه 
(»7) 
ذثرملة المبوس , فتان ينبغى ( لك ) أن تقول : احتها. الا ريل فان 


وللحأاى اه 
المبوءر,( أمة ) تداع أنها أرسل اليها رسول ٠‏ وأنزل عليه كتاب . 


0 7 .2 9 05 ع 

ثم ان. مف «نبمم فى التثنية ‏ وان تان باطلا ‏ فهو آقل شناعة ,2 وأبعد عن حك 
١ 3‏ 5 036 ًِ 0 ل . 

الضرورة 0 وأد خضل أ غى 0 النار ٠‏ وان كان فاسد١‏ من مد نشيدّم 0 كأ نسم 


يقولون : * ان المو.:ودات خير وشير ؛ ولابد لكل وااحعد من موجد . فموجد الخير شير, 





)١(‏ فى “سب” ( متحلق )وفى”ج”(معلق) 

(؟) أسهيت : أى أمعنت فى سير الكلام وأكثرت منه . (انظر النهاية ؟/ 2 ؟؛ ) 

(8؟) فى حب” ( ونائد ةما أتيت ) (») فى ”ج” ( قصورك ) 

(0) فى “ب” ( ووضته ). 

(1) وأصل المثز, : فتدمت فى غير مكدم » واستسمنتف! ورم » ونفخت فى غير ضرم 

وهذ! من رسالة سرح الحيون فى شرح رسالة ابن زيد ون لابن نياته . 

والتد م : الحض »؛ والمكك م : موضع الحعض يضرب مثا لمن يطلب شيكا لا يتعذرنمئه , 
والورم : الانتفاخ , والسمن ضد الهزال . وأما قوله ” ونفغت فى غير ضرم ” 
فهذا مأشوذ من قول عمرو بن محداى يكرب حيث قال : 


ولو نار نفخت بها وضاء ثكِ 32 ولكن ‏ -أنت تنفخ فى رصاد 
52 0 5 
( /) سقطت من ع ( رسالة سرح الحيون 709ب بإبام) 
(م) ألحوّت يباءة . 
(9)هي ا ) 0 ( 


5م - 


والخير لا يفعل الشثر لثلا يكون شريرا ء ويوجد الشر شرير لا. يفعل الغير » 
ان لو فمل الغير لما فحل البلاء قالوا فلابد من البين اثنين ( يقعل أدب ضما 
الشر والآ خر الخير 0 

وهذ! كلام يشبه النظر الحقلى . وبعد بحث شد يد يتبين فساد ه , فلهم شنبيسة 
ىّ العمل بم ٠‏ ولو أورد المجوسي شبهة عليكم » لصعب عليكم ابطالها » 
لكونه يلزمكم من مذ «بكم الزاما تلا تنفصلون عنها . رأنا الآن أن كر طرفا من ن لكء 


فخي يتيون عجزكم ولثم نالك ٠.‏ 
) ع 0 : 50 
واما ( مف شبهم ) ثى الا قانيم , فخير مقبول ولا معقول ‏ ثما تقد م - وتفى بسه 
)20) 


وف ان 


اك 5 
ومن الحمجب انم تعتفف ون مك هب المعوس ولا تشعرون ل بأنكم تنسبون الشسرور 
(6) 


والاضلال الى غير الله ( تحالى ) . وتعبيون علينا اذا نحن فوضنا كل الأمور الى, 
الله تعالى » وظنا نل موعود فى العالم / فائما هو موجود بايجاد موجد واسد ()*) 
وهو الله تعالى . 


(35) 
وهذ! والله هو التوحيد الحق , الذى ارتضاه الله لخلقه , وكلف به انبيا*ه( ورسله) 


وأنزل به كتبه » فحين مف هبكم فى هذه المسكلة ». هو مذ هب المجوس . فاتكسم 
تنسبون. الشرور تلما الى الشيطان وهو عد و الله 2< وهو لا يصد ر عنه الا الشسر 6 


720 
وليس الشر من ايمعاد الرحمن عند كم » فانه لا يوحدك الا الخير ٠.‏ 





"77/56 انظر ف شب المجوسنى الطل على حاشية الفصل‎ )١( 

(؟) فى ”ج” (يفحل أحدهما الخير والآخر الشر ) . 

(*) فى “ج ”“(مف هبكم ) (؟) انظر الياب الثانى ( من هذ ه الرسالة) 

(ه) ليست فى “ب ” (1) سقطت من ” ب ” ٠‏ 

(/) وقول النصارى أن الله لا يفعل الا الخير , وأما الشر فهو من الشيطان لا من 
الله هوعين مذ ”ب الثنوية القاعلمن بأن الخير من النور والشر من الظلمة . فيلن, - 





ادن 5 


فعلى مذ هبكم «ناك خالقان أحد هما : غالق الخير وعوالله , والآهر خالق 
الشر وشو الشيطان ؛ و<نف! عين المعوسية 0 فضرحوا بها ولا تنكروها 2» وأجمحوا 
بينها وبين النصرانية وتقلد وها . 

ثم زعمت على مقتخى ترجمتك , أنك تف كر حجاج الملل الثلاث » ولم تف بشى ء سن 
ذلك » ولا ذ كرت فى تلامك هذا حجة للمسلمين عليكم , ولا 2 » بل ذ سرت 


معة النصارى الداحهضة 3 وسكّت عن حهة مخصومهم ) 0 الظاهرة وهف ١‏ 


3 
أثر التقليد وا لجمود عليه » معملك ) ع ( الاعراض عن حععة خصمك 5 لعلسك 
(؟5. 
لا تسمع ما يؤد ى الى تبكيتك وقطعك ٠.‏ 


ولقد كان ينبغى لك لو ثنت من النظار الحارفين بأد ياتيم ؛ أن تذ كر حجج خصومك 
اي » فتبحث عنها واحد! بعد واحد , حتى يتبين لك فيها الصحيح مسن 
الفاسد كن مع هذ ١‏ يقبل عذرك , ونحلم جهلك , فانك ( 0 من عسوا م 
الو "١‏ الذدين تشبهوا بالقسيسين ٠‏ وفى مثلك ينشد : 

فسد الزمان سد تغبير مسود ومن الشقاء تفرد ى 0 





-(7) إن يكون مراد الله أقل وقوعا من مراد الشيطان , و اراداة الشيطان اأكقة 
من اراد ة الله تدالى . 0 الله يضزمن يشاء وي.دى من يشاء 00 سسا 


ا 


فمن التوراة ” ولتنى أقسي قلب فرعون وأكثر أياتى وعجاعبى فى أرض مص ر”خروج 7: 19 ) 

وفى موضح آخر ” ولدّن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بنى اسراعيل (خروج ٠‏ 9: . ؟) 
وفى الا نجيل قي قن بولكامن. لبد !2 لين لعل مشيكقى يل مشيكة الذدى اسل * 
وقد جاء فى القرآن التريم ما يد ل على ن لك : ( يوحنا 1 : رم ) 

( كذالكت يضل الله من يشاء ويبدى من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو )الماثر :م 
)١(‏ حيث أثبت السبوس من الثانوية أصلين اثنين مد يرين قد يمين يقتسمان الفشسير 
والشر ءوالنفع والضر والصلاج والفساد . يسمون أعدهما النور » والثانى :الظلمة .الا 
أن الجعوئ الا جلية زعموا : ان الأصلين لا يجوز أن يكونا قد يمين أزليين ,يل النسسور 
أزلى والةالممة معدثة . (الطلل على ضامشر الفصل 77/5 ) 


(؟) سقات من ا فى ب ) عن ( 
(؟) التبتيت : التقريح والتوبيخ 








م5" - 


ولكن لا عليك » فانما 5و جنا يديك , فانى لأرجو أن يقف على هذ! الكتاب بجماعة 
) المطارين ويملموا بعا فيه » أنك مخالف لمذ اهبهم أجمعين ٠‏ فيخرجوك من بون 
القسيسين , ويلحسقوك بالرياسين . 

ثم قنت : اعلم أن أهل الملل ( ام متكا فين فى ادعاء الا يمان ,.اثمين 
على كل قوم لأنفسيهم بالايمان » ولغيرهم بالنكقر . 

فنقول : أما التكافق فى الدعوى فنحم ٠‏ لكن الفصل يقع بينهما من ججة البيننات » 
ووقوف العقلاء على .عتاية المذاجب والد يانات . فان من الأد يان ما يدرك فساده 
بغير نظر ولا برقان . بل بالفطرة القى خص يها الانسان , وذ لك دين النصارى 
الضلال الحيارى . 


007 رأى ا ا 


* ولقد حكى أن بحض دكماء الهند , وكان من الملوك الذ ين 0 بالسياسة 
(ه لوق اليك 
المد نية , الذدين لم( يقلد يقلن وا وين 6 أنه ذ كرت ( له 2 ل لس سسسموء 0 


1 ١ م‎ 


المسيءيد : 
فقال : أما النصارى فان كان مناصيوهم من أغل الملل , يجاهد ونهم بحكسسم 


0 (10) / 
شرعى » فلقكد ارى ذلك بحكم عقلى : وان ثنا لا نرى بحكم عقولنا قتالا » ولكن 
ا 





(ه)فى م زم ( واحدا ) والصوابما أثبتناه لامها عير ان 
(1) فى “ج ” ( بياض) 
( 7) قائله سفيان بن عيينه وصواب بيت الشعر 

خلت الد يار فسد تغير مسوث ومن الشقاء تفردى بالسؤدد 
١١0‏ تقد م الاشارة الى متسئى المطسارين( م( سقطت من 0 
(») أغذات سف ١‏ الحنوان من كتانب اين عبيد ه / بين الا سام والمسيدية 0 
(ع) في 001 5 َه ) يتقلد وا ( والصواب ما أثبتناه (ه) سقطت من وال 


1 ل ا يدت لكا صع هؤلا ء / بينالا سلام والمسيحية .ح ١‏ 
(/ا) فى ”ب ” (العالم) 


0 


ن أنهم حاد وا عن المسلك الذى انتهجه غيرهم من أعل الشرائع , وق كان لهم 
فيه كفاية » ولتم شذ وا عن جميع مناحهج العالم الشرعية الصالحة , والحقلية 
الواضحة » واعتقد وا كل شى* مستديل ممكنا لي 00 

ذلك شرعا لايؤدى البتة » الى صلاح نوع من إنواع العالم , الا أنه يصير العاقل , 
اذا تشرع به أسخروا ؟ والمرشد سفيها . والمحسن مسيئا , لأن من كان فى أصل 
عقيد ته ٠‏ التى -جرئ نشؤه عليبًا الاساءتالى الخالق ٠‏ والنيل منه بوضغه يقسير 
صفاته الحسنى , تأخلق به أن يستسه ل الاساءة الى مخلوق . 

وكذ لك ما بلخنا عنم فى خلقهم من / السهل ؛ وضعف العقل , والطمع والبخل » 
وصبانة النفس , وخساسة الهمة » والغدر وظة الحياء الا قليلا نهم “فلو 52 
تجب صجا هد ة شؤلا * القوم الا لدموم أضرارهم » ( التئا )ل تحصى وجوهه , وتسا 
يجب قتل الحيوان المقذى ا فكّيف وثم من الموجبات ما تقدام ؟ . 

50 (ه") . 

فهذا ما بد ١‏ لنهذا ال-كيم فى أول نظرة ( من ) مذ هبكم على أول وهلة , وليض 
بمخاضة ولا مناوكتم » ولا بمتهم باتباع الهوى فيكم . لكن قد تبين الصبخ لذى 
د بسيث لا 0 : ل ذلك واضحا , ان ثنت ذا 


بصر وبصيرة ان شاء الله ( تعالوا 1 





)١(‏ يعزب : يبحد (القاموسرالمحيط0/ )١١0‏ (؟)الأخرق ؛ الأحمق أومن 
1 5 يحسن ١‏ 

(؟) فى ”وتاج * ( الذى) (المرجع السابق. م/ ١‏ ) 

(ع) وق أمر الرسول عليه السلام بقتل الحيات رغيرها من الحيوان المؤذى تسا 
روك البخارف عن ابى لبابه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (لا تقتلوا البشان 
الا كل أبتر ذى طفتين فانه يسقط الولد وين هب البصر فاقتلوه ) 
( صحديج البخارى رقم الحد يث / ١)‏ «/ و 00" كتاب بدء الخلق باب شير 
مالالمسلم ذنم يتبح بها شحف البيال ). وعن عائشة “رضى الله عنها عن النبى, 


1 


صلى الله عليه وسلم قال : ( خصر,فواسز, يقتلن فى الحرم الفارة والحقرب والمد با* 


والخراب والتلب: الحقور ) رواه البخارى رقم السديث (8171) كتاب بسدء 


الالق - ماب شمن من الد واب فواسق يقن فى اللحرم .) (ه ) ساقطة من كن" 
)10 ورد هنذا المثل, كتاب الا مثال لا /وه 
0 قارن 1 .يما قٍّ 0 الاسام لسر ٠هةل-‏ ؟زو١ا‏ 

م 


حَ 


(ه4 





1 
١ 





2 0 3 


)10 
حتى صار ف لك طبحا فيهم . ذا الذى ذكرته لعمرن ,حكم الرعاع الفثر , 


(؟5) 
والفكاء الخجر 4 


عاتن آنا الله نيعون تونيقة ٠:‏ هين الداينوا» طريقة 1 ققد حتين لذ الرفين معن 


و 
الخ لمعيه الحي . فقد أخطلت فى اطلاقك هذا الحكم على جميح الطل , 


ولم تشعر بما لزمك من النساد والزلل », كلا !! بل الذى ن كرته وصف أهل ملتك » 
وحلية عصبتك , ان هم أهل تقليد » ونظرهم غير سد يد . 

(؟) 
فى د نيا هم عن معاد آغرتهم » ( وعد لت ( ىَ هذا الحكم عن المدل 2 
فحاق عليك اللوم والدزل . بل فى الملل من لا ينتقص أءسن! الا اذ! ذمه الشرع. 


81 ) غ )1 
وان! ( راف ) ذ١‏ فضيلة , أومحقا أحبه ( وشكره ) بالطبح والطوع » يهجر فى 


5 للب الحن جمين لف اته 5 ويزقفك فى جميع مستلكاته ٠.‏ يبتكخى بيد لك رضا سيك ه 


ء ‏ (#) 
ومرضاته » يضرب فى طالب الحق الأرض ضربا »فيقطعها شرقا » ويقطعها فريا : 
5 ه) 

يوما يمان ان ١‏ لا قيتذ١‏ يمن وان لقيت معدا يا فعد نان . 
)١(‏ الرعاعالغثر : الجهال وقيل للأحمق الجاهلأغثر (النهاية م/ +)؟) 
(؟) الفثاء الخبر : هوالكدراللون كالأغبر والأريد (النهاية */515). 
(9) اقتباس من قوله تحالى ( لا اكراه فى الدين قفد تبين الرشد من الغي )البترة 

٠.‏ 2 و . 1ه ؟ 
(؟) فى ج7© (عدلت ) 


و 


(ه) سقطتمن * ج ” 
(1) ألحقت بهامش ”1” 
(7) ضربا : أى أسرع وخرج وذ هب يطلب الحق فى الأرض . 
(القاموسالمعيط )19/١‏ 
(م) قاكل هذا البيت هوعمران بن حطان . 
( انظر حاشية تتاب فصل المقاللا بن رشد / .(») 





- #399 - 


ا ا لا 
فارق الأهل والوطن ٠‏ لازم ( القفر) والعمطن , فان١‏ أظفر بالبغية لبا وفطن . 


أما الدنيا فلا يلتفت اليا , واما الآخرة فهو مقبل بكليته عليها , فهو فى كل حال 
ينشد , وأدواله تضهد : ظ 

وابغضت فيك النخل , والنخل يانع وأعجينى من حبك السدر والضأل 

وأهوى ( لد المطاة والفضا ولو أن ا ل 
فأنت لم تحكم بالسوية . ولا عد لت فى القضية , حيث حكمت باعراض كل العقلاء 
عن الأديان » وبالتذاثر من الدنيا على كل البريّة . كلا !! لوكان ذلك » لما بقىي 
منا أح الا همالك . فراسع نفسك عن دذ! الاطلاق ». وتب للواحد: الخلاق » واحتم 
على أهل ملتك بتلك الخصال والأخلاق . فان رب العالمين يبقى ( ا براي 
الفضلاء والصالحين . [ 

2 ْ 

ثم قلت : وأعسب أن الملة فى ذلك : رغبتهم فى التكائر من.الدنيا » ( هى )القى, 
تف خلهم الى التعاسد ( الات سعد قوم تأنفسهم فى طلب معاشهم » 


وأن الآغرة عند هم مهحلة . 


ا هد ١‏ ؟ لق دثر غلطت 6 حقى يعجر النار فيه عن احصاكه , وعظم سقطك سكي 
لا أقدر على استقصائه : 0 
تفرقت الظباء على خسراش فما يد رى خراش ما يصيد 


() فى ”أ*و”ج ”* (الفقر) 

(؟) الحطن : وطن الابل ومبرتها حول الحوض ء ومريض الغنم حول الناء . 

(#)<البقية ع العراد ( القاموسالمحيط 6/ ١٠5٠؟)‏ 

(4) لبا : أى تف تر وعقل . (ه) فى “أ”و”ج * (رلجواك ) 

(+) لم أعثر على تائل هذ ين البيتين فى الد واوين الشعرية ولا فى كتب اللغة . 

(#8) ألحقت يهامش 0 ( .م) سقطت من ”ب ” 

(9) فى ” ج.” ( المتغايرة ) 

.557/15 انظر عذا البيت فى كتاب الأغانى للأصفهانى بد ون نسبة‎ )٠١( 
: والواقع أن هذ١ البيت تمثل فى بيتين قالها أبو خراش وهنا‎ 


وت 


فتارة يتشبج عليك الكلام » وأخرى تبدل المدح بالملام !! فربما تريد تمداح فتنام , 

وتظطن أنك تحل ريطا وأنت تزم ٠.‏ وانت فى هذ ١‏ الكلام قد لحنت ( 3 عدا 

مواضع / وأرد ت إن ٠‏ تقول شيكا فعبرت عنه بعبارة » يفهم منها بحكّم وضعها 2250 
خلاف ما أرد ت أن تقول ؛ وذ لك بمُن عند من تأمله من أهل العقول . 

وبالجملة و فأنت فى جذ! الفصل أردات أن تتفصح وتعرب ء فاذ!ا بك تبهم ولا تحرب» 

على أن كلامك فى هضذ! الفصل , قليل البيد ون ؛ واهي الأصل فيعيف'أن تعد 


أكثر كلامك » وننزه عقولنا عن الأشذ فى كثير من هذ يانك . فان الأخذ فى الغرافات”, 


0) 
والاشتفال بالترهات ,» مشل يال عقول والمروءات . 
(؟) 
5 قلق يفف ان لاك كلام » سعكيت فعل السفلة الطغام » المعد ودين فى رصاع 
)ع 0 


( العوام ) ' لان كل قوم قلد وا سلفهم , وطاب عند هم ( خبرهم ) فى مد حن ينمدم 
ونام رهم 

يا هذا ؟ جتهلت كل الانام » اف زعمت إن التقليد د أب كل الأقوام » ولو أنصفت 
فى القضية ( 00 »لقلت أن الناس قسمان : قسم ايمانهم يرهاتبي . ١‏ 
وقسم اعتقاد هم تقليدىء هكذ١‏ ظهر من أمر أهل الأديان . وأما من لم يتد يسن 
بدين » فينبغى ألا يدد فى ( 00 


وبعد هذا : ينبخى أن تملم , أن أمور الاعتقاب والايمان , لم يقنع فيها قط 


.٠ 6‏ !4 و 
١احد‏ من الفضلا؟ بالتقليد من غير برهان . 


- (.و) ألامن مبلغ عنى خراشا وقد يأتيك بالنبأ البعيد 
فانك وابتفا* البر بعدى كمخضوب اللبان ولا يصيد 
)١(‏ سقطت من ”يه” ( انظر كتاب شرح أشعار البذ لبمن /؟ > ؟( 


(؟) الترهات : وهى نى الأصل الطرة, الصفار المتشعبة عن الطريق الأعظم . 
والمعنى هنا ثناية عن الأباطيل ( السهاية لابن الأثير )115/١‏ 

() 0 : رن اال الناس وأوغاد هم ( لسان العرب 2/95 +-ماداة طغم) 

(؟) فى" أ ” ( الأعوام ) (ه) فى 1١‏ ( كخبرهم ) 


(1) فى ”ج ” ( وعزلت ) وما اثبتناه ( «) فى ” ب” ( الموجودين ) 
هوالصضرات : 








رن 5 


ولا جل هذا حرم الله علينا » الركون الى التقليد ٠‏ وذم من عول فى اعتقاده , على 
اتباع الآباء والجد ود , فقال تعالى حكاية عن المقلد . ( ا وموييخا 
له على جهله ( بل قالوا انا وجد نا أباءنا على أمة وانا على آثارهم مهت ون. وذ لك 
ما أرسلنا من قبلك نى قرية من نذ ير الا قال مترفوها ء انا ود نا أباءنا على أصة 
وانا على آثارهم مقت ون قال أولو جثتكم بأهدى مما وجد تم عليه أباءكم قالوا انا 
بما أرسلتم به كافرون ) ٠‏ 


فهذا ذم من الله للتظيد وأعله , وق أمر بالنظر الصحيح ٠‏ وحض على فعلسه 


فقال تعالى : ( قل انظروا 0 : السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذ ر عن 
(؟ (ه) (5) 

قوم لا يؤشون ) >" وقال ) سال ر فلينظر الانسان مم خلق ) وقال( تعالى ) 
)70و 


( أولم يتفتروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما الا بالحق ) 
وقال تعالى ( أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسسعون 
بها , فانها لا تحص الأيصار ولكن تعس القلوب التى فى لدو لل فد !ا 
كرم وا هرنا جية شيع اوناتباااقل كك هه : نازر افاظين : 
انه حرم التقليد , الذى يبر الى الا لباس والتجهيل والتفنيد . واستنهض العقول 
للنظر » وأوضح لها مسالت العبر ؛ وأوجب عليها النظر الصحيح المفضى الى الحلم . 


)٠١( 
ومن لم يفمل ن لك من ن العقلاء , فقد ععرق لضفا ب والزم ذ لك كله » ليتبين عن‎ 





)١(‏ فى”ب* ( وذم أمثاله ) (؟) سورة الزخرف 55 ؟؟ 

() سورة يونس ١ .١‏ (؟) سقطت من ”ج * 

(ه) سورة الطارق ه (1) ليست فى ”“ب”“و”ج” 

(+) سورة الروم .ر )٠(‏ سورة الحج »)6 

(9) ا 

3829 :ان أول أشأة عليه الاسلام هو النظر المقلى لتحصيل الايمان . والنظر 


عند ه هو وسيلة ل الصحيح . حتى بلغ هذ! الاصلبالسلمين أن قال 


قائلون من أهل السنة , ان الذى يستقصى 006 الوصول الى الحق : 


- يصل اليه ومات طالبا قف عند الظن فهو 
لم 2 ا عيك ه ١ه‏ ) 





5 


١ 
. التق والرأى‎ 
5 (؟) 7 (؟)‎ 
قسامه ولا‎ ١ فانى للا ) أشك) »2 فى انك لا تمرف حقيقة التقليد 4 ولا‎ ١ ويعد هد‎ 
أحكامه » ولا فى أى مدل يجوز » ولا فى أى محل يحرم » ولا من الذى يقل سد‎ 


(4؟) 
ولا من المقلد . 


)١(‏ ان معقيقة التقليد عنى النصارى يراد به : ما اتصل الى العصور المتأشرة 
بطريز, الاستدمال او النقل باللسان مما لا ذكر له فى الكتب المقد سة القانونية 
ولا عبرة دونه قد سمع فيما بحد فى كتب منظمة 
والتقليد عند م يقسم الى تقليد اعتقادى وتهبذيبى , نالاعتقادى : ما اتتمد 
عن المسيح أو الرسل بحسب كونهم مناد ين بالتعليم الا نعيلى وموضوعه امسا 
عقيدة من عقائد الايمان أو مادة من مواى الآداب . وأما التبذيبى ؛: فهو 
ما أخذ عن الرسل بحسبكونهم رعاة للكئيسة . غير أن البروتستانت ينكرون 
وجود التقليد الاعتقادى الالهى 'بسبب أن الكتاب المقد س يتضمن كل عقاعد 
الايمان والآداب » لكن التعليم الكاثوليكى يقول بوجود تقليد اعتقادى 
لأنه يود تقليد ات اعتقاد ية غير موجوداة فى الكتاب المقد س وهى متميزة وأن' 
الطريقة القتى اختارها المسيح لتوصيل الوحى الى الأجيال المتأخرة ليست 
مسسى الدّتام:المقد س ,بي هى تعليم الكئيسة المتواصل على ممر الا نيال . 

( كتاب اللاهوت النظرى ١/ه135-958١)‏ 
انه التقليد الأعى للكئيسة وللقائمين عليها واذ! ما حاولت أن تد عوهم الى 
الايمان الحقيقى الذى لا يتعارض مع العقل ومع العلم قالوا يكفى ما تأمرنا 
به التّئيسة والآباء وصد ز, الله فيهم ( واذ! قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله 
والى الرسول تالوا .-سبنا ما وجدنا عليه أباءنا أولو كان (أباؤهم لا يعلسون 
شيكا ولا يبتدون ) المائقدة ع. ١‏ (؟) فى ” ب” ( أسألك) 

رمب) التظيد فى اصطلاح العلماء : هو الحمل بقول الغير من غير حجة ٠‏ فيشرج 
العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالا جطع ورجوع الحاصى 
الى المفتى » ورجوع القاضى الى شهادة العد ول فانها قد قامت الحجة فى 
ذلك وعرفه ابن الهمام فقال : التقليد : هو العمل بقول من ليس قوله ا.ءدى 


الحجع بأ حجة . (انظرارشاد الفحول للشوكانى م1؟ 
( ؛ ) براجع تفصيل هذ ا الموضوع فى كتاب ارشاد الفحول ص. 8 ؟ - .7ا؟) 





- ه87 همه 


فان ادعيت أنك تعرف شيقا مما عنالك ‏ فعجل ون ا ذلك . ثم قلت : 
بحعد ترد يك وتطويل 6 من غير افاب ة علم ٠‏ ولا شقاء غليل 6 فكل يقتحم المناظرة 6 
والصناعات الا الفضول . 

1 (5), (؟) 5 
اعلم : ياهذ!ا ؟ أن الله ( تعالى ) أنطقك ( ليشرح ) حالك , فانك عبرت عن 
سوء مناظرتك م ونظرك », بركيك مقالك . فجهلت حتى توهمت أنك من أهصل ‏ (9و) 
النظر , وأوهمت عند الرعاع أنك من أهل الناظرة والفطر , كلا ! فلق ارتقيت 


(؟2) 
مرتقا صعيا , وسلكت مسلنا وعرا 0 واد عيت د عوى عريضة 6 لتخد ع بها تلبسا 


ظ 5-5 0 
ضعيفا ا ا ل ل ل ا 7 
فأقول لك : ما .عك النطراى.ة يقثنه ؟ وما أصوله وكم أقسامه ؟ وما 000 حقيقة 


المناظرة ؟ 5 5000 ا وكم هى ؟ وما الشى ءالذدى يطلب بالمنا: 0 وصا 
حقيقة الد ليل وم أتسامه ؟ وكم شروطه ؟ وما وجهالد ليل وما المد لول ؟ وكّسم 


اانه ؟ 


)١(‏ فى “ب” رعن ) (؟) ليست فى *“ب5 و” ج” 

(؟) فى ” ج” ( بشرح) 

(4>) وهدا وي ا ل المأثور عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عند ما 
جثم على صد را أبى سهل ليقطع رأسه فى غزوة بدر قال كما روى ابن اسحاق, 
فى السيرة ” لقد ارتقيت مرتقى صعبا يارويعي الغنم ” 

(ه) سقطات من * ج * ( السيرة النبوية لابن هشام 081/61 ط؟ ) 

(1) النظر فى اصطلان الموحد ين : هو الفكر الذى يطلب به من قام به علما أو غلبته 
ظن. . وشو ينقسم الى قسمين : النظر الصحيح : وهو كل ما يؤدى الى ال«شور 
على الوجه الى منه يدل اله ليل . واما النظر الفاسد فهو ما عداه . ثم قد 
يفسد النظر بديد هعن سنن الد ليل أصلا ء وقد يقسد معاستتاد ه للسداد 


أولا لطروء قاطع ( كتاب الارشاد للجوينى / ) 

(؟7) 03 ارق كتاي الا رشاد للجوينى / ١ ١-«‏ ) وانظر تصور الحعقل عند 
القاضى عبد الجعبار / 50- 32) ش 

(.م) براجع هذا الموضوع فى كتاب تصور العقل عند القاضى عبد الجبار/ 69 79إ) 





ار 5 


فان كنت تدعى الضاظرة »فا جبنا عن هذ ه الأأسكلة معاورة دم وان السيب 
010) 
يد عون أمرا لا يقدرون على التناصف فيه » لبعد غايته . لتعلم يا هذ! أن (حكمك) 
على الجميح » بأنهم لا يقد رون على التناصف حكم خطأ » فان العاقل المشتفل بما 
(؟) 
يحشيه » ائما يطلب الحق ليصل اليه 4 ويتعرف» الباطل ) ليتحجنيه ٠.)‏ ومن. كانست 
هذه حاله أنصف وتناصف , واتما يمتتع التناصف على من غلب عليه التقليد ٠‏ وببجمد 
على ما ورثه من الآباء والسبد ود » وو يصمم على أنه على الحق », فيمنمه ذلك 
(؟) ش 
ثم ( ان تقبه ) لنوع نظر كا نكما قال : 
٠‏ لق (ه) 
ان الخصون اف! قومتها اعتد لت ولا ا الخشب 
فهذا الذى يتعذ ر عليه التناصف ٠‏ وتبحد عليه الخاية المذلوبة . واما من نور الله 
قليه م وأجزل من المعذولا ت حظه ؛ فالتناصف مرغوبه اذ الحق مطلويه » وفى 
مثل هذ١ا‏ ينشد : 
2 ع (1) 
بحميدك على التسادن اوذى ملالة واما على المشتاق فهو قريب ٠.‏ 


فان قلت : ما ن ثرته أنت تليل 6 وما ن كرته أنا كثير قلت لك : 


وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ن ليل 
)0ي32ع) 
تعيرنا أنا تليل عد يدانا فقلت لبها ان الكرام قليل 





. فى حب" ( تحتمك) وما أثيتتاه هو الصواب‎ )١( 

(؟) فى ”ج ” ( ليجتنبه) (8) فى “ب” ( انه نبه ) وماأئيتنا مسوالصوام؛ 
(ع) فى *أ”و”ج” رولن ) 

3) 8كل :ك١‏ البيت م واليعترى. ( الظراساسة اليعترق زوب ) 

< وهو منسوب؟ايضا الى عبد القد وس ( مجمع الحكم والأمثال / أحمد قبش/ ١ه‏ ؟ ) 
(1) لم أعثر على تائل هذا البيت 

58 اعلا سه 0 : 


ا مرنا انا قليل وجارنا فقلت لها ان الكرام قليل 
تعيرنا انا ليل عد يد نا عزيز وجار الأكثرين ن ليل 


لالاساد 


)١( 
ثم ان وجد ش ( جمين ) الخلق, واحد بهذ ه الصفة فقولك فاسد . فانك حكمت على‎ 


الجميح ب-كم قبيح شنيع , واطلقت القول ولم تخف فيه الزلل ولا الغول . 

ثم قلت: ” فيختلفون نى معرنة البارى تعالى , لأنه لا يد ركونه بالحواس( وانصا 
يتعارفون ما يد رثونه بالدواس” 86 

اعلم أن هذا الذى ن ثرتلا يصح أن يقال على كل الحقلاء 2 وانما يصح ن لك على 
الجبهلة الأغبياء . 

بل نقول : ان الأنبياء أهل الجهالات يغظفون فى الضروريات » وقد بينا عليكم 
مواضع تثيرة من اعتقاد كم , خالفتم فيها الضروريات » وناكرتم المعقولات . 

وأما أهل الحقول السليمة والفطر المستقيمة » غلم يختلف منهم اثنان , فى معرفسة 


(؟) 
وجود الله تعالى . وانما ( تخالفوا )ف ىأى وجود وجود ه؟ وضهذا يعرف فسى 


واما شلك با 22 الديشي, 6 فتمثيل ليس وراءه تصيل 4 وذ لأف أن التعييسيد 


العبشي اذ! كان عاقلا سليم الفطرة » فينفى ‏ ما يسمح- كلاما لا يقبله عله , 
(ه) ا 
يرد ه ٠.‏ 
واما اذ! ثان ناقص الفطرة » مختل الحقل ٠»‏ فيقبل كل صحال , ولا يثبت على حال / (2 *) 
ثم قلت : ” ولو أن سجوسيا د خل بلدنا »فكشرت عليه مجوسيته »ثم طلب الشووج 
)١(‏ 
الى أفضل الملل ” . أنت توهم بهذ! القول » اليراءة عن المجوسية والدعاء الى 


)١(‏ ألحقت امش 1١‏ ” (؟) ما بين القوسين سقط من ”ب* 
(؟) فى ”ب ”* و( يتخالفون ) (6) فى ”ب” ( ولست ) 


(ه) هكذا ف ىالنسخ الثلاث . وهو يقصد أن ما لا يقبله عقله يرد ه . 


)١9 (‏ لق ألزم المؤلف ذا النصعزق وجعله من المجوس . ولكته يبقى نصرانيا » 
وان ثان تف واثق المجوسي فى مسألة معينة فيبقى من أهل الكتاب أمسا 


الصبعوسى فليم أي كتاب سماوى فيبقى النصرانى أقرب الى المؤمنين كما 

أخمر الأران عنم ( لتبد ن أشد الناسعد واة للذ ين آمنوا اليهود والذ ين 

أشركوا ولتبيد ن (تربهم للدي ين آمنوا الذ ين قالوا انا نصارى )الآية 
المائكدة. ؟لم 








000 


الملة النصرانية ,عساكة يظن 00 الفا اليو » أو أنك حصلتمن د ينك 
على أمر معلوم. . 
كلا !! بل لوناظرك سجوسي لأفحكمك ٠‏ ولو وزن د ينه بد ينك فى معيار العقلي 
لرجعك , وق تبين ذللة 0 تقدام .. 
شم قلت : - فكان ( 0 لوت فن 007 اه أن النصزانى والمسلم مقران 
لليهودى ٠‏ بأنه دينه أول , وانبياؤه حق . 
ثم يقول النصرانى : أن كتابى هاء من بعد , فنسخ طاعة ( ا اليهود » 
ثم يقول المسلم : وذذ لك بماء كتابى فنسخ دين النصاري ” 
يا هذ! البليد ؟ أخداأت على السلم -حَنيت ظاننت أن السلم + يسلم اليهودى. 
د ينه الذى بيد ه الآن » ويعترف بأنه أل ٠»‏ وليس الا مر كذ لك » بل الذى يقول به 
المسلم : ان الدين جاء به موسى عليه السلام مو حق , وأنه الأول بالزسان » 
بالاضافة الينا واليكم » وأما اليهود اليوم ‏ فليسوا على دا ين عند نا وعند كم 
فعند نا من جهتين » يعند كم من جهة واحدة . 
أحد الجسهتين عندنا , أنهم كثروا بمعمد ( فا الي د ٠.‏ وق تان 
الله تعالى أخذ عليهم المهد لمان 1 : وبيلغهم ن لك على لسان موسى عليه 
السلام » رغيره من ( البؤاكيم بيع التتلام » على ما ننقله ان شاء الله تحالى . 





9 شقانن 2 ( ؟) سقطت من ”يي ” 
0 الحبارة فى *بب” هنذا :' (: فكان المجوسي يقول فى دعواه ) 
)2 سقطت من ب (ه6) سقطات من “سب” 


(1) والد ليل علىن لك قوله تعالى :" ( واف أنمذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من 
كتاب وعكمة ثم با ءكم رسول مصد ق لما معكم.لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأتررتم ظ 


وأخذ تم على ن لقم اصرى قالوا ,قررنا قال : فاشهد وا وأنا سعكم من الشاهد ين) 
سورة آل عمران /: ١م‏ 
() فى“ ب” (الأنبياء ) 


-0994 د 


وتذلك تقول فى المسيح عليه السلام » أنهم كفروا به بدد أن أنكروه » وهذاه حي 
8 0 مع 

الجهة الا خرى.. فهاتان: ( جهتان) ٠‏ وأنتم انما تكفرونهم من جهة واعدة 

وهى كفرهم بالمشيح . 

فقد اتفقنا نحن واياكم على أن ن اليهود فى هذا الوقتليسوا على دين ٠ء‏ وليسوا 

بمنتسيين الى شى * من 0 عليه السلام . وان ا كان. الأمر كذ لك » فكيف) 

جازفت فى لفظطت » وقلت على السلمين والنصارى ما لا يرضون به . ولا يعولون عليه ؟ 

وهل اطلاقك فا الا نتيجة جهلك ؟ ومما يدل على نقصعقلك . 

ثم انك ادعيت أن النصارى يقولون : أن كتابهم نسخ شرع اليهود ٠‏ وكيف يصح 

لك يا جاهل بدينه . أن تقول هذا ؟ وعيسى ( عليه 0 يقول فى الا نمجيل, 

الذى بايد يكم » ” لم1 تلانقض شريعة من قبلى انما .. 0100000 

فاما أنت هو الكاذ ب , أو كتابك هو المسرف الباطل . وسنبين ان شاء الله 

) ا > ما دود ث في الا نجيل والتوراة من المناقضة والتدريف : ما يدل على 

أنها ليست هى التى أنزل الله . 

ومن عاجيب أمرن 4 وأد د ليل على حجهلك . أنك تك عى أن تتابك نسخ شرع الين_ود 


وأنت بزعمكت ترجع اليه فى احكامك ٠‏ وقل هذا الا تناقض ظاضر ٠‏ وعهل فاحش؟ 





) فى “ب” (البجهتان‎ )١( 

(؟) كما جاء فى الرسالة السبيعية يابطال الديانة اليهود ية أن اليجود عن بكر 
اميه فى كل كان يعيشون بغير شريعة التوراة ( انظر بذل الس اقهام 

(9) ليست فى ”ب اليهود ؟١7ا)‏ 

(؟) والنص ”لا تظنوا أنى جقت لأ نقض الناموس أو الأنبياء ما جثت لانقض بل لأثمل ” 

( متى الاصحاح الخامس :+ “«9) 

والواقع أنه ليد رللمسيح شريعة سبد يدداة » فشريحة السيح عليه السلام كانست 
شريعة موسى عينها . إما بولس فانه وان ابطل الشريعة الموسوية لم يثبست, 
للمسيح شريحة غيرها بل عوض أتياعه بالنعمة فقط . 

8 ليت ا (انظر حاشية الانجيل والصليب الأب عبد الأ + م«) 








باه الت 


)١() 
.ثم قلت : خاف! كاشة.؛ المجوسي اليهبودى عما ( ادعاه أنكره) وقال .: لم يأت يحد‎ 


كتابى ص الله كتانب * ٠‏ يامث ١‏ ؟ لق قونت اليهود: ما لد يمكتهم قوله 6 ولا الهم كسم سا 
جهله . فان اليبود يعترفون: بانه قد كان يعد . موسى “أنبيا» كثيرون »؟ ها ؟ يصحة.), 
بها . وها أنت ق :استت للت بكثير منها ٠‏ فى كتابك هذا على اثبات نبوة المسيح . 
فتلك الكتب القتى نقلت منها :: 'آما أن تذوق, من الله أولا تذكون ٠.‏ فان كانت مسرم 
الله » فقد أفحمست نفسك , وأكذبتها » وصار 5 لامك ينقض أوله آغر ه . 

50 0 
دان اليهود توا فقت 6 على 0 تلنى الدٌتب والصدوف من الله ء وعلى ألسنة (رسل ) 
ولا يساعد ونك عليم !ا » فديف يسوغ لك الا حتجاج عليهم بشى * ليس من كلام الله ولا 
يسلمونه ؟ 
فلقد مكنت من نفسك يا دف! اليهود والمسلمين : وصاروا على كذ لك وخطاشك 

3 29 ( : 

من الشاهدين . فمثلك مثل * الياحث يضلفه على 1 ولع 
فلقد لحقت بالا خسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ,» وهم يحسبون 
١‏ (هة) 
نهم يحسنون صنندا 0 
وبعد هذا : ( نلتملم ) أن الذى ينكره اليهود ‏ لعنهم الله ( من التتب 





) فى ”أ”و”ج ” (عماادعياهأنكرهما ) (5) فى ”ج ” ( رسول‎ )١( 
) 07 / وأصل المثل .: الباحث عن عتفه يظلفه ( المثل المقارن /بط وج حش‎ )( 
! وأصل هذ! المثل مثل آخر هو" حتغها تحمل ضأن بأظلافها ” ويضرب هذ‎ 
المثل لمن يوتح نفسه فى هلكة , وأصله أن رجلا وجد شاة ولم يكن معه ما‎ 
. يذ بحها به »فضريت بأظلافها الأرض فظهر سكين فذ بحها به‎ 
)١ مجمع الا مثالللميد انى 1/؟9‎ ( 
٠ (؟») المارن من الانف : ما دون القصبة والمارتان : السكران‎ 
النهاية لابن الاثور ؟/011)‎ ( 000 
(ه) اقتباس من :وله تعالى ( قل فل ننبئكم بالا خسرين أعمالا الذ ين ضل سقههم‎ 
فى الحياة الدنيا. وهم يحسيون آأنهم يحسنون صنعا ) الكيف “ا. وسعم و‎ 
) فى ” ب” ( فاعلم‎ )1( 





4م ا 
المنسوية الى الله عبان م كتايك أ) وكتابنا لاغير 2ه ( عنم ) واضح الأد لق 
:ان شاء الله على من خالفنا . 
ثم قلت ا ثم يحمل المسلم البينة على النصزانى , من" الكتب التى أقرٌ له بها , 
وجامعه عليها . فان لم يكن فيها محمد منتظرا فلا حجة لهعليه , نلا ا 
له اليه . وان كان فيما محمد منتظرا » ثم وافقتعلاماته علامات الكتب » فقسسد 
أصاب المسلم » ولزم النصرائى الخروج عن رضا معيود.ه “. ظاهر كلامك أنك أتصنت»: 


وأنت فى اعتقاد ك عليه ما عولت . 


)0 
ولقد أعلم » (نك ان١‏ إثبت ذ لك عليك من لال ” شنشنة أعرفم! 
00 
من خزم 0 


واذ ا كا ن الغدر في النفو سالخبيثة طباعا 2 فالثقة بكل أحد عجر 2» ( وما هى ‏ أول 
" 
بركتكم') ٠ ١‏ وأنا أسأل الله الحظيم ؛ رب الحرش الكريم » باسمائه الحسفى », 
)١١( )١١(‏ 


: 10 
وصفاته ) الحعلى ) ويححقٌ آند م وموسى وعيسى وصحمك صلى الله عليهم “ ومن 





) ما بين القوسين سقط من * ب ” (؟) فى”ب” ( كتابكم‎ )١( 


(9) فى ”“ب” ( وستفهم ) (») فى *أ” و”ج” (معلق ) 
(ه) فى”1” ( كتب) (1) الشنشنة + الخليقة والطبيعة 


( صعصجم مقاييس اللفغة 5/15 )١7‏ 
( /ا) وهذا المثز؛ يروى عن عمر ين الخطاب قاله فى ابن عباس يشببهه فى رأيه بأبيه . 
وقيل : ان المثل لبد -داتم بن.بد الله بن الحشرج ابن الأخزم - وان أخزم 
من ترم الناس وأجود هم » فلما نشأ حاتم وفعل من أفعال الكرم ما فع لال : 
هى شنشنة أعرفما مر د ( كتاب الأمثال ؟ ؟ (وجصهرة الأمثال 1/1)ه- 
(م) مابين القوسين سقط من ” ب ”, وهذا القول اقتبسه المؤلف من قونه عليه الصاذة 
والسلام لأبى بر ( ما ذا بأول بركتكم يا أبا بكر ) رواه البخارى فى التيمورةم 
هه" وف كتاب التفسير أيضا . 


راي ب رايا )٠١(‏ فى”ب” ( صلى الله عليه وسلم ) 


أو 51و١٠‏ ( وممن. ) 





0 #6 لس 


بينهم من النبيين والمرسلين » وبالملائكة المقربين ٠‏ وأهل طاعته أجمعين . أن 
يلمن من لا برسع الى الحق اذ! تبين له » وان يعجل عليه بنقمته فى الدنيا , 
تكون علامة على غضب الله عليه » وعلى عذايه فى الآخرة العذاب الدائم . 

: )١( 
ثم ) نسأل الله الحظيم : أن يفمل ذلك بعزته وكرمه  أمين آمين . والصلاة‎ ( 
. على غيرته من خلقه‎ 
لم تثبت لنا بطريق,‎ ٠ ثم ينبغى لك أن تحلم » أننيوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم‎ 
. واحدة ؛ بل بطرق كثيرة‎ 
فلو فرضنا أن الأنبياء.صلوات الله عليهم - وديا ' لثانت نبوته ثابتة ببرا شين‎ 
قاطعة كثيرة » بها عرف نبوته العقلاء الذين لم يقرؤاركتابا » ولا انتسبوا السى‎ 
شريعة . وسنوضح هذ ه الطرة.  ان شاء الله تحالى ونبينها  على ما لا يبقسى‎ 


معه ريب لحاقل بحول الله وقوته . 





2 و‎ 9.6 ٠. 
و*ج”‎ *١ ساقطة من‎ )١( 


ع . 00 1 1 ع 58 ع 
صلى الله عليه وسلم كما: فى قوله تعالى : 
) وان قال عيسي ابن مرييم با بى" اسراعيل اتى رسوال الله اليثم مصد قا لمسا 


بين يات من التوراة ومبشرا: برسول يأتى من بعداى اسمه أحمد قلماا بعأ سم 
بالبيينات قالوا هذا سحر مبين ) الصف /3 





0ع د 


القصل الثانسى 
١10)‏ 
ان تان من مو التسيح التعطير + ) 


من حكاية تانّسه قال :. ” ومن بينة النصراني على اليهودى ٠‏ أن. فسى 
1 (؟١)‏ 
الكتبالتى آقر له ببها , وجسامععه عليبا ::- مسيح منتظر لا يقد رون على جحد 2٠‏ 


لأن انتظاره محروف فيهم وظاهر عليهم . 

ود ل على زمان صجيقه » أنهم منتظرون له منذ سبيت اليهود ؛ وبدد ت الى اليوم . 
فاذا قدم لزم اليهود بانتظازه من وقت تفريقهم فى الدنيا , فقد وجب للنصارى 
أن يقولوا : أنه قد عاء , والدليل على أنه جمو : أن اليهود اختلفت سسن 


1 1 0 
سبيه » فصارت فرقين على الكفر والايمان ( به). فالفرقة الكافرة هم الييود , 
(:ه) 


والفرقة فلمؤننة هم 2 فاننت طاعفة وكفرت طائفة . 

. ما بين القوسين لم يرد فى نسخ المخطوط بل هو اضافة منى‎ )١( 

(:؟) كما جاء فى التوراة ” لا يزول قضيب من يهوذٍ ١‏ ومشترع من بين رجليه حتى 
يأتى شيلون ٠‏ ( تكوين 5) : )١١‏ 
وسيأتى ددف! فيما بعد أنه بشارة ينبوة معمد عليه السلام من التوراة . 

(؟) سقطت من * ي” 

(؟) هاتان الأمتان -اليهود والنصارى -من كبارأهم أهل الكتاب . والأمة 
النوؤدية أكبرلآن السريطة كانك لمؤتيى عليه السام جنيع بتى أسرافيسيل 
كانوا متحبد ين بذ لك مكلفين بالتزام أحكام التوراة . والانجيل النازل على 
المسيح لم يختص أحكاما: من الحلال والحرام ولكه رموز وأفثال ومواعسظ » 
وما سوا نا من الشرائح والأحكام فسدالة على التوراة . لهذ ه القضية لسم 
ينقاد اليهد لميسى وادعوا أنه كان مأمورا. بمتابعة موسى وموافقة التوراة 
ففير ويد ل -على زعمهم ‏ وما كان الخلاف ليرتفح بين اليهود والنصارى لأن 
كل فرقة كانت تقول ( ليست النصاري على شُوء وبانت النصارى تقول ليست 
اليبود على شى * وهم يتلون. الكتاب ) وكان النبى عليه السلام يقول ( لستم 


على قتى #يق غفينوا الكوزاة والا نجيل ) الماعدة / .+ (المللزعلى هامش الفصل 
؟/م؟ -49) 





- #66 اس 


والكتب أجمح ‏ مع ثلامهم ‏ يحتجون بها بعضهم على بعضه- يجتمعون 0 

ألفاظها وقراءاتها ويختلفون فى تأويلها , كفعلهم الى هذ ٠‏ المدة . 

والذى عستدل به للفرقتين على كفر أحد هما أن ننظر فى الكتب , ونستال. بيبا 

على حنالة بنى اسرائيل منذ كانت على الايمان / والكفر . فانهم ان كاتوا على الكفرء )07٠(‏ 
فانه يلزسهم:الذلة , ان الذلة والاسرة ( والتخرطةل) علامة الكافرين » وموجود 3 


2 5 ع 5-5 (؟١)‏ 
فى الثتب ان الله لم.يوعد بالثواب ( فى الأخرة ) لبنى اسرائيل على الطاعسة 
ع( 
اتا ع اال قوف ال ! فوعد هم عند الطاعة والايمان بالملك والنحمة: 
والنقمة من عد وهم » والتثسير لزرعهم وفواكهبهم . وأوعد “م عند الكقر والحصيسان 
(؟) ش 


بالتغلب عليمم , والطك والقهر لهم من عد وهم . 


(ه ) ؤهذا ما أشارت اليه الآآية الكريمة : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله 


كسا قال عيسى 0 مريم 6 انيت 00 نصارى الى الله 0 الحبو ريسو 

(0) فى 215 0 ( جاعت ). .:( 0 5 11 ستطين ©أ وي 

(#) وك جاء فى سفر التثنية ما يحتمل المعنبين كما قال : ” اليسسن لك مكتوزا 
عند ى مختوما عليه فى خزائنى لى النقمة والجزاء فى وقت تؤّل أقدّ اسهم . ان 
يوم هلاكهم تريب والمبيات لهم مسرعة * . ( سفر التثنية ؟5م: )مه ؟) 
1 النص يحتمل المعنيين : اما ا الدنيا 8 الجراء في الاشرة. 
نصا عبرانيا سامريا وبين قوله : * لى انتقام ومكافأة » وبين قوله : ان أعمالهم 
عند ى مذخهرة فى شزاءئ: عنى الى يوم الا نتقام ٠‏ نوع 'عظيم وفرق كبير لأأنة بمقتضسى 
نصهم يجوز أن ينتقم الساعة وظا! .: وما قبل وما بعد ويجوز أن يكون ن لسك 
فى الد نيا ويجوز أن يكون فى الآخرة ” ( يقظة اراي الاخخبار للسيع لخي عن 

تك م عن الآباء 0 

(؟) كما فى شثرلاويين ” ان 1:سلكتم فى نرائضي ونفظتم وصايان وعطلتم بها 5 
مطركم فى .عينة وتعطى الأرض غلتها ومن أشجار الل أثمارها . .وا 0 
سلاما فى الأرض فتقامون وليس من يزعجكم . لكك إن الم تسعوا لى ولس 
تعطوا كل هذه الوصايا وانرفضتمفرائضى . . . ا أعمل هذاه بكم أسلسط 
0 0 وي تفن 00 |آما. واجصل قحي 0 أمام 

ب كو ل : 58 


-ااه)7”6 - 


فلم يزالوا مؤيد ين عند الطاعة والاايمان » ومستعيد ين عند الكفر والعصيان ” . 
فافغهم الجواب عنه . اعلم يا هذ! أنه لولا أننا نخاف أن تتايد يهود على كفرهسم» 
وأن يحملهم نذ لك على دوام الاصرار .وزياد ة المنات ( لنيهنا هل ')كلى: مواضيع فى 
هذ ه الأد لة التى ذكرت . تفسد عليك لأجل ذ لك أكثرها » ويبطل عليكم الا .حشعاج 
بها . 

)0) 
ولو فحلنا ذلك ( لما ) كان مما يقدح فى صحة نبوة المسيح , فانها ثبتت بطرق 
اعد اننا كو دوم قلق ١‏ أده » على أنك لا تحسن الا ست لال ؛ ولا 
تعرف طرق المناظرة والجدال . ولكن حاشا لله أن أعين اليهود , أولي اللعنة 
والحد اوة والبخضاء والا 000 من التزم شرعة المسيح ؛ وركب منها المنيسج 
الصحيح . وكيف أفحلى ذلك ؟ وك أخبرنا الله على لسان نبيه ورسوله بأنة كان 
منهم عالمون بالله » ومصد تون يما جاءهم على لسان محمد رسول الله ( صلى الله 
000 قال تعالى : ( لتجدن أشد الناسعد اوة للذ ين آمنوا اليمسسود 
والذ ين أشركوا » ولتبد ن أقربهم مود ة للذين آمنوا , الذين قالوا انا نصارى , 
ذلك ( كد قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون » واذ! سمموا ما أنسزل 
الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الد مح مما عرفوا من الحق يقولون : :رينا نضا 
فاكتبنا مع الشاهد ين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق » ونطمع أن يد خلنا 


: 0080 
ربنا مع القوم الصالحين ) . 


- (4) أقول : ان كون الله كما يقولون ‏ أنه وعد هم عند الطاعة بالملك والندمةء 
هناك جزاء آخر فى غير هذه الدار وهى الآخرة . والذى يؤيد هقه! ما تقام 
قبل ليل من كلام أبىالحسن السامرى ؛ ومن النص الوارد فى سفر التثنية الذى 
يحتمل الجزاء نى الدنيا أو الجزاء فى الآخرة .. 


” فى حب” ( لنبهنا ) () ألحقت بهامش ”أ‎ )١( 

(؟) سقطت من ”بي ” (») الاحنة :. الحقد والغضب ١‏ (القا مون 
(ه) ليستبفى ” ب ” 0-6 ْ 00 

[1) في ”أ ( يأنهم )ومو خط من (م) سورة المائدة يمر عير 


٠ ساح‎ 








- #401 


)01 | 
فهؤلا* ( هم ) الذين عرفوا شرعة المسيح عليه السلام ؛ وعلموا ما عبد اليهم » 


بن كامس عير الاأكان “م لبالا ززا الس ويف .ونم نكيم انهه ول صو فريت . 
ولولا حرمة هؤلاء الأولياء , الذذين كانوا'منكم. »لما بقي ستر الله عليكم » لكن كما 
قال الله تدالى : ( انما يؤخرهم ليوم ت تشخص فيه الأ بصار مهطعين مفتصى 

) ا 0 يرتك. اليهم طرفهم وأففد تهم 0 وسع هذا فلا نشلى هذا 
الباب من التتبيه على نكت ته ل على سوء استدلال هذ! الساكل خاصة بمون. الله. 
قلت : يا هذا ؟ ” والدليل على أنه هو : أن اليهود اختلفت من سبيه فصارت 
فين عل القفر والاننان بدا - 'فالفرقة الكاقرة هم الود (وافرة) المونة م 1١‏ 
النصارى ( ا طاقفة . وكتفرت طائفة * . 

هذا د ليل ليس له للد لا لة على مجى * المسيح من سبيل » بل ضو عين المذ هسب 
الذى تدعونه » ويبقى عليك الاست لال عليه . وان جاز أن يكون مثل هذا د ليلا. 
صحيحا على مجيثه , باز أن يكون نقيضه د ليلا على انتفاء مجيئه . ولا فرق بين 
ما قلت ؛ وبين ما يقوله اليهودى , ان كل واحد منكم تكلم بدعوى ولم يثبتها ء 
ولابد لك من اقامة د ليل فاذكره ‏ فان كلامك الأول ليس بد ليل . 

فان أحذ تتسف ل يداليل اخ خلاف نا ذكرت + قف أعترفت بأن كلابك الا ولليسن 
بد ليل ٠‏ وانقطدصت وان رجصت ٠‏ تستدال بذلك تبين جهلك هنالك . م 
فانظر ما أحسن هذا الدليل ١‏ فلعمرى ما للمستدل به / من النظر ( الحقلى ) (701) 
كثير ولا تظيل !! 
ثم قلت : والكتب و مع مع كأامهم - يحتجون ببهبا بعضهم على بعض» يجتم.ون 
على ألفاظها وقراء؛قها » ويختلفون فى تأويلها. كفعلهم الى ضذ ه المدة ” 





( 3) ساقطة من #ب” (؟) فى ”ج” (:رؤوسكم. )وهذا شطأ'من 
(؟) سورة ابراضيم 8-1 الناسخ .. 
(؟) سق 1 (ه) فى ”ب” ( وآمنت ) 


سقطت من 
(50) ف 721 المثل ) 


لي 5 


أفصحت هنا بأنكم يحتخ بعضكم على بعض ء ويتضمن ن لك :. أنكم تحتجون. بالتوراة 
عليهم . وكيف يصح لك هذا ؟ صعأنك قد. اد عيت إنها منسوخة بكتابكم ؟ 

فان قلت : ان هذا عليهم فى معرض الالّزام. قيل لك : فلا تأخذ من التوراة 
شيئا من الا حكام . ولا تحتم منها ( على أ ىء يحلال ولا حرام. 

ثم ان كلامك هذا يفم منه .. أنهم يحتجون عليكم بكتبهم » على أن المسيح للم 
يجى * . واذا اتفق أن يسءتجوا عليكم بمثل هذ! من كتبكم فقد أفحموكم . 

هذ١‏ كله على ظاهر كلامك ولم ترد نذا المعنى ,2 وانما أرد ت أن تقول : أن 
الجميح , قد اتفقوا على ألفاظ الكتب واختلفوا فى تأويلها , ولم تساعدك الحبارة, 
) 0000 أكثر كلامك . 

ان تقول شيئا ثم تعبر عنه بعبارة تد ل على خلاف ما أرد ت » وسبب ت للعه ؛ 
أنك أد خلت نفسك فى شى * لم تحرفه وتعاطيتما لم تحسنه . فكئت بمثابة مسن 
أد خل نفسه فى سفط , ثم جاء آخر فشد عليه وريط . 

ثم قلت : والذدى يستد ل به ( الفريقيس" ) على كفر أحد هما : أن تنظر فى الكتب 
الى أن قلت : اف الذلة والاسرة والتفرقة علامة الكافرين . 

وهذا الا طلا ق ء لو علمتما يلزمك عليه » لاستغفرت الهك منه , لكنك جهلت : 
فاطلقت وحيث وجب أن تمسك أرسلت . 

ولك ( ع ما ذكرت , فلا ذلة ولا أسرة , ولا تفرقة » أبلغ من ذلسة 
من يصفع فى قفاه » ويجعل على رأسه شوك » وفى يد ه قصبة » ويساق للقتل , وعلى 


(5) 10) 
عنقه خشبة » ويصلب وتسمر يد اه ورجلا ه وينحر » وهو يطلب ماء فيرفع( اليه )اناء خل . 





) ألحقت بياش ”1 ” (؟)فى”ب” (وحكذا‎ )١( 
* 1١ (؟) فى ”أ” ( الفرقين) (4) ألحقت ببامش‎ 
: (ه) انظر ما يقوله النصارى عن صلب عيسى عليه السلام فى الأناجيل‎ 


فس 
( اسجيل 7 / ٠‏ : 7١-لا؟)‏ (ر(ستى لا؟ : *؟؟ : .80) 
( ويوحنا 15 : .3-8 6مم 
(1) فى”ب” (له) 








سام #4 - 


وهذ! كله بزعمكم, » ولا رتبة فى المذلة أبلخ من هف.ه . فعلى قولك وسياق د ليلك: 
يلزمك تتفير المصلوب » ويحصل لليهودة منكم الغرض المطلوب . 

فان كنستعاقلا فليشقل كلامك ولا يكن عارا عليك لسانك . 

سم ا ٠‏ 

وائما أردت أن تقول فلم تطاوعك العبارة يا جهول !1 - الد ليل على مجسيرء 
المسيح المنتظر ٠‏ أنه قد ثبت فى ( كتب ) الأنبياء عليهم السلام أن الله قال 
لليهود : ” ل يزال ملذكم قائما , وغيركم د ائما ما د متم مؤمنين حتى تكفروا » 
فاذ! كفرتم أزلت ملككم وأبد لتكم منه ذ لا وصغارا وفضبا ونقمة » وعند نالك أرسسل 
اليكم المسييا 0 ولا يشك أهد فى زوال ملك ( 0 ١‏ وانقطاعه » وفى نزول الذ لة 
والمسكنة عليهم . فلا يشك فى كفرهم , ولا يشك فى صبعىء المسيح وأنهم كفروا به. 
ولو هكذا قلت : لما لزمك شى* مما ألزْست . وهذا! اله ليل الذى است للتابسه 
على اليهود , اذا سيق عل ىالطريقة التى ذ كرناها , وصح ( 1 الأنبياء 


)0) 


! 55 0 م 
بقى فيه مواضع للبددث اذا انفصل ( عنها ) »> تم الد ليل ( ووضح ) السبيل . 





)١(‏ فى *أ” ( فشكل ) وقد وردات هذ ه الكلمة فى القاموس فسكل بالسين : يقال 
رجل فسكل : أى متأغر تابح ٠‏ (القاموسالصسحيط 6ع/ر.*) 

(؟) فىثأ” ( تتاب ) 

() قارن “فا يما ورد فى سفر التثنية /الاصحاح ير؟ : عدب ( وما بحده 

(؟) فى ” به ” ( اليمهود ) ا 

(ه) فى ” به” ( نظلها ) وما أثبت هو الصواب 

(51 ) مخيص : مفسسر 

(7) سقطتمن ”1 ” 


(ع) ض "ب” ( فوضح ) 





ا ا 


الفصل الثانث 
)١0‏ 
( فى بيان قول النصارى أن المسيح دا فى التوراة عيسي ابن مريم ) 





قال النبى هو شيع بن بادى عليه السلام , هكذ١‏ بكلام عبرانى 0-6 
كي ياميم ريدم يا شابو ابانا اسرائيل أن طلخ وأن /صار ” فسره ” أن (أياما ) 
(") (24) (ه) 
كثيرة يقيموا بنى(اسرائيل ) د ون ملك ود ون مقدم + فاذا ( سأل) اليهسودي 
الجاحد ان تان لهم اليوم ملك أو مقدام ؟ فلا يكون جوابه ٠‏ الا أن يقول. : لون 
37 (>") 
َ : 070) ) ٍ 
فاسصع ما قال يصكوبا : الذدى ) كان ) له اثنى عشر ولد ١‏ “ ( الذى )منهم يوسفى 


١ 
1 اسايق ترات ال الى ال" ا‎ 


قال الفاضل يدقوب بتلام عبرانى : ” لويا صور شاباتمى يهود! امجو كيك ميان 
)١(‏ 

رعلان (٠‏ عاد ) كي يابوا شيلوا ولوا أها هثعميم ” . وهذ ١‏ فسره ” لا ينتقض قضيب 

)15 ١ 


الملك من يهون اوراسم من بين رجليه »حتى يأتى المسيح وله تطوع الأمم 
فيقال له :ِ أل ليس لتم ملك ولا مقد م » فق ساء المسيح 4 لقول يعقوب ” لا ينتفقض 
قضيب الملك من يوذ ١!‏ وراسم من بين رجليه حتى يأتى المسيح ” فقد كمل ما قال 


يعقوب النجى انل لينن لهم ملك ٠.‏ 





)١(‏ ما بهن القوسين اضافة مغى . (1) فى”أ” (أيام) 

( ) ما بين القوسين سقط من ”ب ” 00 

(؟) والنص فى هوشح ” لأن بنى اسرائيل سيقمه ون أياما 5ثيرة بلا ملك وبلا رثيدر؟ 
(ه) سقطت من ”ب ” ( هوشم الاصحاجالثالث : 6)) 

(1) ما بين القوسين الدق بهامشأ ” 

() فى ”أ” ( ثانوا ) والصعيح كان وى ساقطة من "ب" . 

(«) سقطتمن ي* 0 (1) فى "أ” و ”ج ” ( رضى الله عنهمأ جمعين ) 
)١١ (‏ ما بي نالقوسين سقط من "ب ” نا فى ”“ب” ( عاض) 


ِ لا “من عليه عق نام شيلو وله 
ل ل 0 سن تون 


)7312( 





سا. ج ”ا - 0 


وقال ارمياء النبى عليه السلام فى الطائفة الكافرة به , بكلام عبراني هكذا , ” أم 
با:عمود ( موما ( ال لقاناى ان نقسي الها عم هذا شلاح معال فاناى وياساوها 
ياكّى يمروا أناه شا ؤامرتا لا شيم هى لما.ياث أمي تشاني أمي لا راعاب لا راعاب , 
وخلاقى جامائن يام ”.ده ظ 


اسم كلام الله على لسان ارمياء النهى . فسره”ان وقف النبى موسى وشموال لا نرضى 
ا 00 
عن هل ه الامة ( ارميمهم ) من قدامي ويخرجوا . 


فان قال : أين يغرببوا فقل لهم من الموت الى الموت .وين الخفى الى الخنى , 
(؟) 
ومن الجوع الى الببوع » ويكمل غضبى فيهم ” . فهم فى غضب الله لكفرهم بالمسيح 


الذى قفد ها؟ . 
0) 
ثم قال الله (. تعالى ) على لسان يعقوب النبى الفاضل بلسان سريانى هكذ١‏ : 
> آلا يا عضااعاث سلداان مد أمات يهوذ! وصفوا ميانا بانو هى عاض على ما عاث » 


ذايا ياما سيعا داث لاه يلخونا ولاه اشتماعون عاما مايا ” . 
(ه6) 
وعذا فسره كما اله الله على لسان نبيه يعقوب * لا ينتقض .قضيب الملك من يوذ ا 
ل ا 
وراسم من ( أبنائه ) حتى ( أن) يأقق ماشيها الذى هوالمسيم : الذى له الملك 


وله تطوع الأمم ” ( فاذا قد انقطع ملكهم فق نجاء المسيح الذى له الملك وله تطوع 
1 )0 
الآمم ان لا لهم ملت ولا مقام ) 


)١(‏ فى”س” ( من شا) (؟) فى ”“ب” ( لدينهم) 

() والنص فى أرمياء ” وان وقف موسى وصموئيل أمامى لا تكون نفسى نحو هذا الشعس, 
اطرهيم فين اماي فيخرسجوا , ويكون اذا قالوا لك الى أين نغرج أنك تقول 
لهم هثذ١‏ تال الوب الف ين للموت فالى الموت والذ ين للسيف فالى السيذ رامذ ين 
للجوع فالى الجوع والذ ين للسبي فالى السبي ” (ارمياءالااصحاح ١‏ 1 ١-؟)‏ 

(؟) ليست فى “ب” و”ج ” (ه) فى سفر التكوين النص هكذا : 
“لا يزول قضيب من يهوذ ١‏ ومشترع من يون رعليه حتى يأتى شيلون وله يكون 


خضوع شعوب ” ( تثوين 29 : )١١‏ (1) فى “ج “ أنبيائه ) 
(7) سقدات من ”بي ” ( .ل) مابين القوسين سقط من “ أ” و” بي * 


- 9ه" هس 


وقال الله على لسان ارميا النبئن فى انقطاع ملكهم بكلام عبرانى عكذ ١‏ ” فأضاع أن وناى 


ياحورأف كل متان أن اسرائيل ” وهذا فسره ” قطع الله بشدة غضبه جميع د ولة 
)١(‏ 30 
اسرائيل 0 فافهم.: فق جاء السسيح , وانقطع ملكب! ؟) 


وقد قال الله على لسان ارمياء النبى فى اثبات شريعة المسيح , 0000 
قاعلا بلسان عبراني : ” هنا ياميم بايم توم أد وناى واخارتي لابتأت بتاسرائيل 
ويهوذ ١‏ بريت حار شالوا المتدزيك أشي قاد بى ابو ثام ياليوم عوسي ايام مي ارسي 
مصريم يت عايا ضيم ” 


فسره : يقول الله ” واثبت لبيت اسرائيل ويهوذ ! عبد! .بد يد! لي سكالمهيسد 
ش (6) 
الذى قلت لآ باعهم » فى اليوم الذى أخرجتهم من أرض مصر من بيت« الحبوداية . 


1 2000 (ه) 

فبون الله بهذا الثلام ايمان ( الحواريين ) والتابعين لهم ء كما قال الله فسى 
١‏ (10) 

موضع آشر » على لسان ارمياء النبى بلسان عبرانى عن ايمان ( الحواريين ) قال : 


اشريوا با فيم شوياميم نوم أد وناى كي أنوخى ياعلتى باخيم والا كحتى اتخيم اناد 
0ي07) ش 


فسره : ” ارجعوا يا أولاد اللجاجة فانى أنظرت فيكم وآخذ كم واحد | من مد ينسة 


٠. - 5 21‏ 4 5 4 .6ه 
واثنين من عشيرة واد خلكم الى صهيون 6 وكذ لك آخذ الحواريين واعد ١‏ من مف يعذة 


)١1(‏ والنص” ارجحى أيتها العاصية اسراعيل يقول الرب لا أوقع غضيبى بكم لأنى 
رؤوف يقول الرب” ( سفرارميا / الاصحاح الثالث /؟١‏ ) 

(؟) لقد كان اليبود أص. عاب د ولة وملك الى ظهور المسيح ثم انقضى طكهم . ثان 
لم يكن لهم مل فقد لزصهم من التوراة أن المسيح قد أرسل . ونقول لهم أيضا : 
البين سد بحث المسيح عليه السلام قد استولت ملوك الروم على اليهود وبيست 
المقد س » وانقضت د ولتهم وتفرق شملهم » فلا يقدرون على جحد ذلك الا 
د 5-0 0 الذى فى العوراة : أن عيسى 7 مرهم وت 


ك6 م انهاما 0 
(؟) فى .١‏ ع اللايت) ١‏ 9 لبود 001 
؟) وا ” ها أيام يقول١‏ 5 بيت 1 سراعيل 1 عبزلد أعد يد !ا 
د مامد ا تهم بيد 0 ارض مصر 
ل (ارمياء مان 6 ْ 
(ه) فى ج (السواريون) 0 (8)فى جح (١‏ الحواريون ) وَلَخْلةٌ خطأ منالناسخ 
(ا) فى اوج ( عيد ) 








)1١( 
واثئان من عشيرة *. ثم قال لضيق الآية : ” وانا تقى لاخيم روعيم/ كلسيى”  (لاب)‎ 


تغو وس رك رفاة 0 
(؟ )4 (؟) (ه) 

1 0 0 ) ويرعوكم ايلمع ” وكذلك جعل مسن 
) الاي أعمة وراة يحلمبوا النا. س المعرقة والغهم . ثم قال فضيق الآية فسى 
ألا يعمل بالعهد البالي ٠‏ * واها ياي تربوا فريتم بأريش بالبويم هاهما نوم 
أن وناى لو يمروا غورا رون بريث أد وناى 3 ا على لا ب » ولو يز كان وابوا ولوا 
يفقو ن وا ولو باعا ا 
فسره : * ويكون انا أثرتم وتنموا فى الأأرض فى تلك الأيام ٠.‏ يقول الله : لا تقولوا 
أبد ا بتابوتعهد الله , ولا يصعد على قلب ء ولا يذ كر به ولا يعتقده , ولا يعمل 
به أبد ١‏ 3 للم أنه (آمن ار 0 والتابعين لهم من الأصم ٠‏ 
ثم قال سليمان الفاضلل * لم أتعلم علما وعرفت ا ا “تاقيم يمينا 
الانسان » ما“ى محرفة المقد سين » الذى لا يمكن لأحد أن يكون مقداسا , الا 


أن عرفها وآمن بها سقيقة الايمان ؟ قال : ” من صعد الى السماء وضيط مسن 


نه 0 : ,0 )١٠١‏ 
قبض الا رواح فى دفيه من +بصع الماء فى ثوب ” . 





)١(‏ والنص : ” ارجعوا أيها الينون المصاة يقول الرب لأنى سد تعليكم نهذ ثم 
ظ واحد ! من المد ينة واثنين من الحشيرة وآتى بكم الى صهيون (رمياء الا :صحلاح 
(؟) والنص” واعطيكم رعاة حسب قلبى ” (ارمياء م )0 9 
(؟) فى ”ب (يدعكم) ١‏ ()6) فى”ج” (الفهم) 
(ه) والنص” واعطيثم رغاة حسب تظلبى فيرعونكم بالمعرفة والفهم . ” (ارمياء * )1٠6:‏ 
(1) فى” ج ” الدواريون ) 
(7) والنص” ويكون اذ تدثرون وتشمرون فى ال رض فى تلك الأيام يقول الرب أنيسم 
لا يقولون بدك تابوت عهد الرب ولا يخطر على يال ولا يذ كرونه ولا يتحعهد ونه 
ولا يصنمع يحك فى ذلك الزمان * (:ارسياء : 5١ل‏ #«#() 
(+) فى”ب”و”ج ” (أمنوا الحواريون ) وما. أثبتناة هو الصواب . 
)0 والنص : اد الحكمة ولم أعرف معرفة القد ون ” ( أمثال ٠‏ : #) 


(١١)وا‏ من صعد ,الى ١‏ ات ونزل "قمر حفنتيه . مر 
اليا في م راف ام 10 بك ). اه 





السا لاو د 





)1١( 00 0000 


” ون عاقلا مد برا ترشد . ” قال سليمان ” مي هاكيم كل افساريس مشهؤا امشم 
5 .. 2 0-6 ثد ااه 0 
” من إثام بجميح أقطار الارض ؟ ما أسمه واسم ابته 1 ؟) 
() 
ثم.قال ( لضيز. الآية) بالحبراني “كل أمراث الواه صروقا ماغفين هولاا ت مول 
«ام 31 4 : )6 .(اه) 
ما حوسيم بو ". فسره : * بميح تلام الله ترس منير هو للبميح ( الوارفين ) به فافيم. 


بنوا غسره : 


ثم قال الله على لسانارمياء النبى كام عيرانى ” :تنا ياميم بايم نوم آود ناى وازراعق, 
لايمن. اسرائين ولبيت يجوف ١‏ زيرع آد ام وزيرع مببهيما . 
فسره ” هذا! يوم يأتى يقول الله ونزرع فى بيت اسرائيل وبيت يهوذ١ا‏ نسل آد مى ونسل 


(1) 0 5 
بهيمى * فئان النسط, الأدصى الدواريون المؤمنون بالمسيح عند اقباله والتابعين 


لهم . 





د م 


)١(‏ سقطت من “بي 

(؟) والنص ثما ني سفر الأمثال ” من ثيت جميع أداراف الأرض.. نا اسمه وما أسم 
اينه “و سفر الأمكال ع ساو > ) 

(*) فى أب (ر بضيق ايمائه ) 

(؟) فى ”أ * و” ب ” ( الواثقين ) وما أثبت حو الصواب . 

(ه) والنصثما ثى, سفر الأمثال “ كل كلمة من الله نقية ترس مو للسدتمين به ” 

ر أمثال .م ؛ ه) 

(1) والنص” دنا أيام تأتى يقول الرب وأقطح مع بيت اسرائيل وم بيت يهون! عبد ا 
عد يد ١‏ ليس كالحجد الذى قطعته مع أبائهم يوم أمسكتهم بيد هم لاأشرجيم 
من أرض مصر دون نقضوا عبدى فرفضتهم يقول الرب . بل هف! عو الحسد 
الذى أقطعه مع بيت:اسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب اجمل شريحتى فى 
د :لهم وأتتبهنا على تلوبهم وأكون لهم الها وشم يكونون لى شعبا . . . كلهم 
سيد رفوننى من صخيرهم الى تبيرهم يقول الرب لأنى أصفح عن اثصهم ولا أذ كر 
خطيكقهم بعد ” (ارمياء / الاصحاح وما : و#م-3)عم) 





)10) 
وكان لنسل البهيعي اليهود ( الجا ءد.ين ) للمسيه للمسيح . وكذ لك الخوارى يحي الذى 
2 (؟) 


اسمه ( جوائش) قال ” من لم يأمن ولم يتماندى فى تعليم المسيح فلا اله ل“ 
فافهم ترشد 

اعلم انى كتبت لكت بالحبرائى والسريانى ( من شهاناتالأنبياء عن الله , من 
الكتب التى بأيد يهم » وأن ن اليهود لا يقد رون على انكار حرف 0 ان احتج محصهم 
بها بالعبرانى كوا ( 0 نطقت كلاسا مراك الل ان اثبسات 
اقبال المسيح , وايمان ( الضايين) الاين لهم . وفى اطراح. اليبهسسود 


الملاعين الجاحد ين للمسيح سيدنا فافهم . 


العواب عما ن كسسره 
0ي2) 
يا هد ١‏ المخد وع 5 ئشنت السراب ماء والارض سما* 6 كاستسمنت ن ١‏ ثرم ونفخمست 
(6م) 
فى غيرضرم . 


اعلم يا مث 1١‏ ؟ أنه إلا يقبل منكفن فى تك 1١‏ المقام الاستد لال يالظطنون والأأوهام 
اذ المطلوب فيه ت-صيل العلم القطعى » واليقين البرهانى . فلا يحصل لك شىء 
مق 3 لداع اتعلم ميضة ما استد للت به هنالك . ولا تعلم صحة شىء مما اد عيته 


دليلا قاطعا » مفيد! للحلم الا بعد محرفتك بأن هذ ه الكتب القى استت للتيبا ,. 





إن 


 )نودحاجلا( فى”عج”‎ )١( 

(؟) فى “ب” ( حواش ) 

(؟) والنص” تلى منتعدى ولم يثبت فى تعلوم السيح ا لل بوي 
(؟) ما بين القوسين سقط من ”ب * 1/6 

(ه) فى “أ”و”ج ” (رضى اللهعنهم) 

(5) فى ”ج ” (الحواريون ) 

(7) وأصل المثل ( ليس بأول من غره السراب ) والمعنى أن رجلا رأى سرابا فذائه ‏ 


ما*! فلم يتزود الماء من أسببله ٠‏ ( المرع كتاب الأمثال لابن سلام 18؟) 
وصعص الأمثال للميد ان 02/5) 


(خم) تعد م اللا ثارة الي ممصئى هف ١‏ المثل ٠‏ 





أهى من عند الله , وانها يلغتك عن الله على ألسدة الصاد قبن ؟. ولا تتوصل الى 


رفن ا درن الا بعد معرفتك بالنبوات وحقيقتها » ودلائكل صدءتبا 
العقلية . 


- 


(1) 
ولا تتوصل الى ذا لي دكي تعلم حك وث العالم وأنه موبعوك بعد ) عد م ( وتعلم أ 


5 5 55 ضَ ع 5 3 
له معد ثا , وان صدءد ثه موجود حي عالم قاد ر مريد موصوف بصفات / الكمال , حقى ‏ (76) 


1 50 
يصح منه-ارسال الرسل وتأييد هم بالادلة . وكل ذلك انما يعرف بأد لة ( عقلية ) 2 


)»( 


ولا ( يصمح أن ( عمو ياد له تمفية ٠.‏ فان السم ملا يثبت الا بعد ثبوت هذ ه 


الأصول ٠.‏ فاذا وصللتالى هذا المحل ؛ وسلمتمن التمثر بأذ يال الزلل : 
00 1 (؟) 
وكم د ونها من صيصه ومشمازة وم أرض جد ب د ونها ولصوص . 


فحينكذ يبعب عليك أن تنظر فيما ألقى الصاد قون اليك . فان كنت مه مسن تسن 

) 0 تالمهم » وتشافه بنفسك خطابهم » فقد سقطت عنك معرفة طرق النقل 
وشروط التحمل وال«مل » ولزمتك معرفة اللغة التى يتكلم بها الصاد قون » فتعرف 
مقاطع التّلمات » وديفية النطق من اختلاف بسكون أو حركات . وتعرف فرق ما بين 
الحقيقة والمجاز » والنص والظاهر والمجمل والمأول » والدام والخاص والمطلق 
والمقيد » والناسخ الس ال أمور كثيرة تعرف فى علم الأصول . 

وان كتكامين الم يسم فخ الصاد قين » فلابد لك من أن تنظر فى الذى لفك ذ لك 
الدليل على يديه » ان كان يجوز ( عاد ا الغلط والسهو أو لا ٠.‏ فان كان 


(م) 
ممن يجوز عليه الخلط. والسهيو ١‏ عاد ة ( 6 فا يلتفت الى يمره فى هذ ١‏ المقسام ٠‏ 





ل ردج وم 1 : 

(؟) فى ”3” ( قطعية ) وما أثبتضاه هو الصواب لأن ما يقاب لالد لة السمحية 
النقلية هو الأد لة العقلية . 

4 الكتك يان 1 

(؟) لم أعثر على تائل ذا البيت فى د واوين الشعر ولا فى كتب اللغة . 

(6) قطلت من "ب ” 


كال مة 0ه 


” سقطت من ”ب ” (م) ساقطة من "ب‎ )١/( 


- كه اه 


وهذ ١‏ النوع هو الذاى يسمى عند نا أخبار يللأ ولها محل تقبل فيه يعسد 
مراعات شروط ويحرة ؛ تل ف لك فى موضعه . 
واما مثل ( هذ١‏ ل ٠‏ فلا يتوصل اليه يهف ١.الطريق ٠‏ فان 
المطلوبهنا متصول الدلمم . ولا يحصل العلم يقول من يجوز الخظأ والسهو عليه 
فى شخيره . وان كأن مما لا يجوز عليه شئ ء مما ذ كرناه عاد ة فهو الذى يحصل الحلم 
بقوله » وصو الحدد التكثير الذى تحيل العادة عليهم الكذب . وهذ! الخبر هو 


() 60 
الذى يسصى المتواتر ٠.‏ والتواتر له شروط وأحكام ( يعرف ) فى موضعه . 





: خبر الاحاد : سموما عدا المتواتر . فد خل فيه المستفيض المشهور وهو‎ )١( 
ما زاد نقلته على ثلاثة عد ول . وخبر الآنعماد : ان كان مستفيضا مشينورا‎ 
أفاد علما نظريا ثما نقله العلامة ابن مفلح وغيره عن ابى اسحاق الا سفرايينى‎ 
وابن فورك.وقيل : يفيد القطع.. وغير المستفيض من سائر أخبار الآحاد‎ 
. يفيد الظن فقط ولو مع قرينة عند 'الأكثر لا .حتمال السهو والغلط‎ 


(انظر لواصع الانوار البهية )١7 7/١‏ 
وقد هجا* ابن تيمية وخالف من سبقه فى خبر الآحاد فقال : 


” فالخبر الذى رواه الواحد من الصحابة والاثتان انذ١‏ تلقته الأمة بالقبول 
والتصد يق أناد العلم عند جماشير الحلماء . ومن الناس من يسمى هذا 
المستفيض . والعلم هنا حصل باجماع اله لناء على صحته ” 
ظ ( صجموع الفتاوقى .ر/ ٠١‏ /ا) 
(؟) ساقطة من ”“ب” 
(؟) الخبر المتواتر : التواتر لغة : تتابح شيثئين فصاعد! بمهلة . 
واصطلاحا : بر عدد يمتتع معه لكثرته تواطؤ على كذ ب ؛ عن. محسوس أو 
عن عفد كتذلك الى أن ينتهى الى محسوس من مثا هداة أو سماع . 
[ ( لوامع الأنوار البهية 5/1 )١‏ 


(؟) فى "“ج” ( تعرف ). 








5 85 
)١( 

غاذا تقررت هذ هالمقدمة , نأنا أسألك سؤال منصف لا ( مصنف ) , وأقسم عليك 

بد ينك قسم متلطف لا متعجرف » هل توفرت لد يك هذه الشروط ؟ أم هل أكثرها 

عند ك مطرح مسقوطة . ؟ فان أنصفت واعترفت , علمت أنك على العلم بها ما حصلت . 

فينبغى لك أ ن تطلب حصول العلم من بابه » وأن تجتهد فى تحصيل أسبابه . وان 

أدعيت علم ذلك , علم أنك مغالط معاند ,2 جائر عن الحق وحائد . 

وكفى بكلامك ‏ فى كتابك ‏ هذا على كذ بإتشاهد . 0 

ثم على قرب تفتضح ان ! .غرست عن جواب ما 00 ٠‏ فعجل بالجواب(والا تيان ) 

بالكتاب . وان (بيت الا تماديا فى فيك , وا عل جهلك وبفيك » أريناك: 

اختلال هذ ه الشروط عند كم عيانا » وأقمنا على فساف كتيك حجة وبرهانا . 

ون لك أنا نقول : ان من أعظم كتبكم التى ترجعون اليها 2» وتعولسون فى احكامم 

عليها : التوراة والاننعيل , وكقى يهما شرفا وشهرة أنهما عند كم كلام الملك 

الجليل . وانتم تدا عون أنكم تنا قلتموها جيلا بعد جيل . 

وأنا أبين ان شاء الله أن نقلهما انما ( ار 0 الآحاد , وأن الغلط 

والسهو يجوز على ناظيها ( وهما ييطلان متها المران ( *.) 

وأذ كران شا الله بعضما وقع فيها من التناقض والتحريف والقلب والتصحيف » وأنبه 

على قبيح ما تنسبونه فيهما الى الله من القول 007 السخيف » وما تنتقصون 

به الأنبياء أولى الفضل, والتشريف ,يحول الله ( قطان )وس عونه . 

وأيد أ بالتوراة ( لتونباً ا الرتبة والزمان ٠‏ ومعترفا بها عند أولى الأد يان 

(وبالله 0000-5 / ش (ه/7ا) 





) فى ”أ” رسف ) (؟) فى”ج” (لا تتأن‎ )١( 

وعانن 3 *و#ع * وواسكرلن: وو الحقه وباس 1 

(ه) فى “أ * و”ج ” (وضما منها يبطلان المراد ) 

(1) السفساف : الردىي* من كل شىء والا مر الحقير ( القاموسالمحيطم/ لاه )١‏ 
7 السفاى قي - )ا سغطت ين عن - 

(9) سقطت من ”با ” و “اج ” . 





الله ا - 


لكيه ١‏ ديع وا و اك اليو لالت ا وروت 


00 لم تنقل نقلا متواترا »فتسلم لأجسله من الغطأ والؤلل 


5 

فأول 00 أننها لم عع ١‏ ايراع الى قبجا اندر 00 
(؟) 

لموسى , ولا على ما [افسقيا ا 


فيهاآ: , ولا كان فى الألواح التى كتيها الله لموسى 5 


: (ه) 
ويد ل على ذ لك :. أن نى آخر السفر الناسرل” أن موسى ) أ توفى فى أرض مؤا ب ٠6‏ 
(1) 
ود فن فى الوادى شٍّ أرض مؤاب بازاء بيت ( فخورا ) « ولم يحرف انسان. موفسسع 


3790) 
قبره الى اليوم ” 


وكان قل أتى على موسى , ان توق مائة وعشرون سئة ء,» ولم يضعف بصره 6 ولسسم 
)0م) 
يشيخ وجبه . وبثى بنوا | ل ل 


وضع يد ه على 8 حياته . وكان ينو اسرائيل يطيحعونه ويعلمون. كما أ سرالرب 


13) 

موسى 
)١(‏ فى ”ع”* (ذلك ) (5) ليستفى “ج 
() فى ”“ب”* ( نسخها ) ()؟) سقطت من ”ب ” 


(ه) ماا بين القوسين سقط من *أ* (1) فى "ب” ( بغورا) 

(/) والنص” فمات هناك موسى عبد الرب فى أرض مؤاب حسب قول الرب ود فنه فبى 
الجواء فى أرض مؤاب مقابل بيت فغور ولم يحرف انسان قبره الى هذا اليوم” 

(م) فى ”أ” رثلاثون) ( تثنية )"م : م و) 

(1) والتص” وتان موسى ابن مائة وعشرين سنة .عين مات ولم تكل عينه ولا ذ شيست 

نضارته فب بنو اسرائيل موسى فى عربات موآب ثلاثين يوما » فكملت أيام 

بكاء منا-مة موسى » ويشوع بن نون كان قد امتلاً روح حكمة اذ وضع موسى عليه 


يد يسه فسمع له بنو اسراعيل .. وعملوا كما أوصى الرب موسى ” 
( سفر التثنية ؟”# : 9-9 ) 


4ه" ده 


ولا يشك الواقف على دف ١‏ التاريخ وهذ ه الوفاة أنها ليست سما أنزل ‏ الله على موسى » 
5 10) 


موسى بزمان . 
ْ (؟) ( ؟) 
ويد لك على ن لك .: قوله : ” ولم يعرف انسان موضع قبره الئ اليوم ” » يريد ( الى ) 


اليوم الذى كتب فيه ذا . وهذا! بين عند المنصف . وسعبيانه عفليس أحد سن 
:اليهود والنصارف - فيما أعلم - ( يقول : أن التورادا 9 فيها شى * بعد موسى , 
ولا يفرق بين هذ ١!‏ الكلام وغيره . بل هى كلها عند ضم كثلام الله ءوهف١‏ جهل عظيم, 
وخطب جسيم . ظ 

فهم بين اللو ف اا يقولوا أن هذا الكلام هو مما كتبه الله لموسى ,2 وريه 


3 5 1 (ه) 
موسى » أو يقولوا : أنه ليمرمما أخب ر الله به موسى ولم يخير يه موسى . 





)١(‏ فى ”ب (على ) (؟) قارن. هذ! الرد بما ن كره ابن حزم فى 
(؟) سقطت من 51 ١‏ الفصل .١/7/1‏ 


(؟) ألحقت بها مث رب ” , : 1 
(ه) ان أحبار اليهود يعلمون أن هذه التوراة التى بأيد يهم لا يعتقف أحد منهم 
أنها المنزلة على موسى البته لأن موسى صان التوراة عن بفى اسرائيل» رلم 
يثبتها فيهم . وانما سلصها الى عشيرته أولاد لاوى ود ليل ذ لك قول التوراة”ويختوب 
موسى آث «تود «زوث وتيناه البك وهيم بنى ليوى” تفسيره ” وكتب موسى هسسذ ه 
التوراة ود فحها الى الأعمة بنى لاوى ” ( التثنية 4/8١‏ ) وكان بنو هارون قضاة 
اليهود وحكاصهم . لأن الامامة وخدمة القرابين وبيت المقد س كانت موقوفة عليبسم » 
ولم يبذل موسى من التوراة لبنى اسرائيل الا نصف سورة يقال لها ( ها ازينوا ) فان 
هذ ه السورة من التوراة دى التى علسها موسى لبنى اسرائعيل . وذ لك قوله: ( وكيب 
موسى هذ ه السورة وعلسها بنى اسرائيل ” 
وق قال الال المؤييى عون هذه السورة ” تكون لي هذه السورة شاعدة على يتى اسرائيز 
ولا تنسى فلن + السورة من أفواه أولاد هم ” ( التشنية ؟م: مع 0ع ) 
وهذا! د ليل على أن موسى لم يعط ينى اسرائيل من التوراة الا هذ ه السورة أما بقية 
التوراة فرفعها الى أولاد هارون وجعلها فيهم وصانها عن سواهم . 


( بذدل المجهود فى افبحام اليهود للسمؤل بن يحيهى 
9-5)؟) 








- .| ”؟آ سه 


فان قالوا الأول . كذ بهم مساق الكلام ٠‏ فان المفهوم منه على القطع , أنه كتب 
بعد وفاة موسى بزمان .. وان قالوا ( بالقول أ 'الآخر ٠‏ قيل لهم : فلأى شي * 
خلطتم كلام الله بتلام غيره » وأجسريتموها فى نسق واحد », وزدتم على كلام الله ولم 
تشعروا بذلك », بل نسيتم كل ذلك الى أن الله أنزله ؟ . 

راذا جاز زيادة مثل كنذا , ولم يتحرز منه ,» جاز أن يكون كل حكاية 0 0 
يصح ( يفا )الى الله زائدة ء ولا سيما الحكايات الركيكة التى تحكى ا 
عن الأنبياء » التى لا يليق ذكرها بسفلة الناس . 

وغالب الظن ‏ ولا يحلم الغيب الا الله 1 00 أن السفر الأول ٠‏ الذى هو 
سفر اليد * والا نساب » مما زيد على كلام الله تعالى » ولم يشعروا بزياد ته . 

وسا يدل أيضا على ذا المعنى : أن كثيرا مما يجى* فيها ء ' وكلم الوب موس » 
وقال له.اقبض حساب بنى 518 . وكلم الرب موسى وقال له كلم بغ اسرائيل ؛ 
ومثل هفنا 0 0 

وهذ ١‏ يدالك أنه ليس مما دارع شل ره الموسى , ولا مما قاله موسى لهمء 
أعفى لفظ وكلم الرب موسى 0 1" 0 أنه ١‏ لف الاين .وائما 





” 1” سقطت من "ب” (؟) ألحقت يهامش‎ )١( 

( 9) مابمن القوسين سقط من ”ب ” 

(؟) مصداق لقوله تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد"! الا من ارتضى من 
رسول فانه يسلكت من بمن يد يه ومن خلفه رصد١‏ ) سورة الجن +؟ ‏ #؟ 

(5) ليست فى ثب ”و*ج * ! 

(1) والنص” وثلم الرب موسى قاعلا خذ عدد بنى جرشون ” (عدد © : (؟ ) 

(7) والنص : ” وثلم الرب موسى قائلا كلم بنىاسرائيل * زعدد ه١و:‏ و) 

(ع) انظر سقر الحدد 8( : () واتظرعدبد إرو : م؟) 

(9) ليست فى “ب" ودج ” . 


)و١‎ :.» فى سفر الد.دد ” وثلم الرب موسى قاعلا * رعدد‎ )٠١( 
.) فى *ب” رفى‎ )١١( 





- "59١ - 


ثم لا يعرفون من الداتى . وإذا جاز مثل هذا ولا يشحرون به جاز أن يكون 


أكثرها مضيرا وميك لا 4 وليس من كلام الله ولا من كلام موسى ولا يشعرون به ٠‏ 


ومن وقف عليها متتبعا لهذا المعنى , قطع بأنها زيد فيها ما ليسمنها ؛ وعند 
)١(‏ )0) (؟) 


انكشاف الخبار يتبين أفرس تحتك أم حمار , ماء ولا كصداء ومرعى ولا كالسعدان , 
0 0 
ولق حغطظ الله القرآن العظيم فقال ( 0 ) ( انا نحن نزلنا الذكر ( واتا. له 
(ه)(:) (7ا) 
بعا ا ) ولذ لك ثره علماؤنا / - رضى الله عنهم ‏ كتب التعاشير وأسمساء 
وقد اتفقوا ب فيما أ--سب - على أنه لا يجوز كتب فواتح السور ‏ يعنى اسماء مسا 
)2 ا 
بخط المص-عف. وبلون مد اده لقلا ( يختلط ) به ما ليسرمئه ,نالحمد لله الذىهد انا 


انقو 
لهذا الدينروالديخ السكقن. 


)١(‏ وأصل المثل : سوف ترى ويضعلى الخبار أفرس تمتك أم حمار 


يضرب هذ ! المثل لمن ينهى عمن شيو؟ فيأبى . ( مجصالأمثال /١‏ ع )) 

(؟) وأصل المثل ( ماء*ولا تصداء والصداء : ركية لم يكن عند هم هم ماء أعذ ب 
من ماقا ومناسبة قول هف ١‏ المثل 4 كما يقول أبو عبيد د زوهة 3 لقيط ين 
زرارة التميى تزوجها رجل من بدد ه من قومها » فقال لها يوما : أنا أأجمل 
أم لقيط ؟ فقالت هذ! المثل ومعناه : أى أنت جميل ولست مثله. 

| ( كتاب الأمثال لابن سلام هم )١‏ 

(؟) قال أبوعبيق :: وأما السعدان : فشى * تعتلفه الابل 0 و 0 
مراعيها . ومناسبة هذا المثل : ثما حكى عن المفضل أنه كان ببناك امرأة 
من على * تان. تزوعها امرق القيس وثان مفرك” فقال لها أين د 
الأول نقالت له المثل ومعناه 4 أى أنك وان كنت رضا فلست كفلان . 

( كتاب الامثال /ره*١)‏ 

(؟) ليست فى *ب”و” ج” ( ه ) ما بين القوسين سقط من ” ج ” 

(1) سورة الحسعر /4 

(/ا) فى ثب” ( رضوان الله عليهم ) 

(+م) ا ( غلط. ) والصواب ما أثبتناه . 


- 50" اس 


1١ 3 :‏ 
وأما بيان أنها ليستمتواترة : فهو أن اليجهود عن بثرة أبيهم ‏ ( يععن .ل 


ب 1 7 
ولا ينكرون أن التوراة ائما كانت ( لا مداة ملك بنى اسراعيل عند الكوهان الاكبر 
الجاروئل؟ ع © » وعنه تلقفيت . ولا ينكر ذ لك مهم ولا منكم الا مجا مر بالياط[, . 

2 ١ 


حيث وجد تاء واتأذف ( كل ) ما كال فا 1 حتى لم يترك ( منسهم) الا 
ه٠1‏ 


أو لعله كان الباقى متهم عداند ١‏ كثيرا 0 الا أنهم لم يكونوا تلهم يحفظونها 0 بسل 


كانوا عد نل ١‏ يسيرا للا يحصل الملم بقولهم . وكان هد | كله قبل المسيح بخمس مائة 
سنة ٠.‏ وك لك وقحعيث طيطس بن شيشان 0 التق كانت بعك المسيح الى 


” ٠١ فى “أ”( يعرفون) (؟) ألحقت بهامش‎ )١( 

(؟) هو شارون بن أشير ؛ .يذ كر الباحثون فى مخطوطات التوراة القدايمة أنه 
. خفى نسخة مشداوطة فى معبد سفر اديم فى .علب ء خوفا عليها من الضياع , 
وأنها من المخطوطات الهامة التى اعتمد وا عليها فى تخريج العهد القديم 
الموجود بين أيد ينا ( أنظر عاشية بمنالا سلام والمسيحية/ . ؟ نقلا عن 


مصدار أجنبى ) 
والمطلع على التوراة الحالية يجد أنها ليست التوراة الأصلية كما تقدم ذ كره . 


0؟) أنظر تتاب بين الاسلام والمسيدية للخزرجى /٠1؟‏ والقيصل ١١7/١‏ 
(ه) فى النسخ الثلاث ( بختنصر ) 

(5) انظر بذ ل الم هود فى افحام اليبود «) - )> )١8(‏ صاقطةمن ١آ”‏ 
(ح) انظر شفاء الخليل فى بيان ن ما وقع فى التوراة والا نجيل من التبد يل / ١9‏ 


(9) فى ”ب” ( يأيديهم) 

)٠١(‏ انظر شفاء الخليل للجوينى / 9١‏ والكامل فى التاريخ 19/1 ؟ 

)١1١(‏ وكانت 0 اوح ولو القد س) من أيد ى 
اليهود على يد طيطس آثناء حرب اليهود ضد روما . وكان اليهود يشكلون 
7 لإ من ا ٠‏ وها تعرض اليهود فى هذ ه الوقحة لهذ بحة 
ارد الوا مايا الى تشريد هم فى جميع بلاب البحر الأبيض المتوسط 
عاك انديب الى روما بعد سقوط القد س م ع يوسفوس الذى ن. اقمع عمر: 


فى لسطين , ( قصة الحضارة 9 ١5١‏ )وانظر موسوعة مر 
العالم رد لياملا نجر 7/١‏ 7) 








همد 


. أربعين سنة , ان فرقوا التفرقة القى ( هم عليها البو - ٠‏ 
06 ا أهضا من المدروف .عند الجميح » بحيثلا ينكره الا مكابر مجاهر . وهذه 
الأمور كلها مما تقداح فى النقل" الذى يد عونه متواترا . 
ثم( نقول. 5 ) الأمور المذ كورة ان وافقوا على وقوعها فق اعترفوا بعد مالتواترء 
فان.من شرط خبر المتواتر أن ينقلة العدد الكثير الذى تديل العادة عليهئسم 
التواطؤ على التّذب والخلط , 0 مثله ‏ هكذ١ ‏ ولا ينقطع . فان رجمسح 
الى خرالن عداد لإ تعيل ( العان بأ ١‏ أعليهم الكث ب » لم يحصل بذلك الخير : 
الخلم ( 5 أ يكون متواترا . 
وان لم يوافقوا على وقوع هذه الوقاقع ‏ هكّذا ‏ لم يقد روا على جحد أصلها , واذا 
. اعترفوا بأصلها لم يقد روا أن ينكروا امكان وقوع ما يعترفون بأصله » وتجويز وقسوع 
ذلك 00 وقوع ف لأ فى عد م حعصول لس باد ى يد عونه أنه متواتر. 
وأما .بيان التحريف نيبا :فهو أن اليهود: تعترف بأن السبعين كوهانا , اجتمعوا 
على تبد يل ثلاثة عشر حرفا من التوراة وذ لك بعد المسيح فى زمان القياسرة ”أ 
(م) 
.وسن أجترأ على ( تبد يل ) حرف من كتاب الله وتحريفه »ع فلا يوثق بالذى فسى 
يد يه مما يذّعى أنه كتاب الله , لحدم الثقة به , ولقلة مبالاته بالد ين . وأيضا فلعله 





لون الحبارة هكذا : ( التى هى.عليهم اليم عليها ) 
(؟) سقطت من تي ” 
(18) سقطت من ”.ء” والعيارة فى ”ب ” هكذا ( ثم الأمور كلها المذ كورة ) 
(؟) الحقت يهامش ااه 
(ه) فى ”*ب” ( الذى) 
(1) فى ”ج” (اكتحقيق) وهى فى “أ”/ ( كتجويز ) 
(7) أنظر كتاء.ب» أبى عبيدة بين الاسلام والسيحية / .؟) 
)+٠(‏ سقطت من ”ب” . 


5ك 


010 1 ًَ 

وكذ لك يقرون ولا ينترون أن طائفة منهم يقال لهم السامرية . حرفوا التؤراة 

ا ع 0ك 27 0 
تحريفا بينا ثبيرا . والسامرية يد عون عليهم مثل ن لت التحريف * وف لك النصارى 

(4؟) 

1 َه َّ 3 3 5 > لزه 2 عٍِ 
أيضا يد عون على اليهود أنهم حرنوا فى التوراة التاريخ ٠‏ ويزعمون أنهم نقصوا 
من تاريخ آدام صلى الله عليه وسلم ألف سنة ونحو المائتين . وهذ ه احتمالات . 
توجب على الحاقل التوق.: ؛ فلا يدا عى حصول الحلم بنقل التوراة .- صم انك احج 
هذ ه الممكنات ‏ الا مها مر متعسف . 


فان قيل : كيف يصح أن يقال هذا ء وق كان الأنبياء بعد موسى عليه السلام 

يحكمون بالتوراة » ويرجحون اليها واحدا بعد واحد الى زمن يحمى ا 0 

ثم بعد ذلك تناظها النصارى كما تناظلها اليبود خلفا عن سلف الى اليى 

وان جاز تطرق الت«ريفء الى ( 1 هف ١‏ سبيله »فيلزم عليه أن يمكم الأنبياء 

بالباطل ٠‏ ريلزم عليه أيضا : أن يقروا على الباطل غيرهم . وهذا كله باطل على 

الأنبياء . ويلزم عليه أيضا أن لا / يحصل العلم بخبر متواتر » ولا يوثق يكتاب ‏ ( /ابا) 


يك عى أنه جاء عن نبى 8 





)١ (‏ هم قوم يسذثتون منطقة بيت المقد س ٠‏ يتقشفون نوالطهارة أكثر من تقشف 
سائر اليهود ٠‏ أثبتوا نبوة موسى وشارون ويوشع بن نون عليهم السلام , 
وأنكروا نموة من بعد هم » وقالوا ان التوراة لم تبشر الا بنبى واد يأتى من 
بعد موسى يصد ق ما بمن يد يه من التوراة ويحدكم بحكمها ولا يغالفها » وقبلة 
السامرة جمل يقال له جرزيم بين بيت المقد س ونابلس قالوا : ان اللسسه 
تمان أعوات او أن يبنى بيت المقد س بجبل نابلس وهو الطور فحول داود 
ذلك الى ايليا بالقدس وخالف أمر الله » وظهر فى السامرة رجل يقال لسه 
الالفان ادعى النبوة وزعم انه هو الذى بشر.يه موسى وكا نظهوره قبل المسيح 
بماعة سنة » ولغتهم غير لغة اليهود », زعموا : أن التوراة كانت بلسانهم 
وهى قريبة من الحبرانية فنظت الى السريانية . (المللعلى هامش الفصل ؟ / 
وق وردا تافي ”“ب” ( السامرة . عاك 

(؟) فى ”*أ”و”ج” ر ثثيرا  )‏ (9) راجح كتاب بينالا سلاموالمسيحية.؟؟ 

2 و 


(1) فى ”لج ” (من ) 








- ه1686" ده 


وانما أبد ينا تلك الا.عتمالات ؛ ليملم أن الذى فى نفوسكم من الثقة بها , انما ضو 
اعتقاد جزم وليس بحلم . 

ومما يد ل على قبول تلك الا <تمالات: وأنها قاد حة فى دعوى العلم بسلامتها , 
أنها لم تقر على ما تلقيت من موسى ٠‏ بل زيد فيها ما لم يتسلق ا" 
مثل الذدى حكيناه من ن ثر وفاته » وحزن بفى اسرائيل ؛ وحكاية قول كلم الله موسى . 
وهذا يعلم ( ل اس أن الله لم يظلة لموسن: > ولا موس #الواعن تقد 


يعلم ذ لك من وقف عليه 4 وتتبيعصه يضرورة مساق الكلام ‏ ولايد فالذدى زات ذ لمك 





)١(‏ والصحيح أن الذى حرف التوراة هموعزرا سنة + .ره ق.م. وقد قلنا من قبل 
أن التوراة د فحنا موسى الى أولاد هارون وعؤلا ء الائمة الهارونيون. هسم 
الذين تانوا يحرفون التوراة ويدفظونها . وق قتلهم نبوغخف نصر , يوم فت 
بيت الم س . ولم يكن حفظ التوراة فرضا ولا سنة بل كان كل واه مسن 
الهارونيين يدف! فصلا من التوراة فلما رأى عزرا أن القوم قد احرق هيكلهم 
وزالتد ولتم » وتفرق جصعهم ورفع كتابهم جم من محفوظاتهء ومن الفصول 
القى يسفظها التّهنة ما لفق منه هذ ه التوراة التى فى أيد يهم . فهذا ضو 
سيب تبد يز, التوراة . والتوراة التى بأيدى اليهود من صنععزرا بل هسسى 
كتاب عزرا وليست تاب الله . ولذ لك نجد اليهود يبالفون فى تمظيم عزرا 
حيث زعموا ؛: أن النور الى الآن يظهر على تبره الذى عند البطائح بالحراق» 
لأنه عمل لهم أتابا يحفظ لهم د ينيم . ( بذل المجهود فى افحاماليهود »؟) 

(؟) ما بين القوسين سقط من ”ب ” 

(؟) فى شب”و”ج ” رمن ) 

(؟») ساقطة من ”ي.” ش 
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لعله الذى وقعال:خلمز, من جبهته . واما ما ن كرتم من حكم الأنبياء ليلا فليس فيسسه - 
حجة لامكان أن تنازعوا فى تولكم : كانوا يحكمون بها ء بل لعلهم كانوا يحكسون 
يما كان الله يعلمهم » بما يوافق شريعة موسى ولا يخالفها . 

ولو سلمنا أنهم 07 0 بها , فنقول : كل شى لكو اشساانسن 

الور وو ٠‏ وأما 1 لم يحكّموا به منها ,فلعله ( 0 لجان 
حرف مثل الأخيار التى -دكيناها ونحكيها ان شاء الله ( 00 

فان قيل : فيلزم منه أن يقر الأنبياء ( 0 ) الخطأ والكذ ب ويتس ثوا بالكذ ب . 
فانهم كانوا يتعد ثون بها . قلنا: ( 7 لكان بمن حكى شيكا 2 يدتقف صعته 
لا يتعلق به حدم الله تعالى . وان كان ذ لك الخبر فى نفسه مخالفا لما فى الوجود : 
فانة انما ي.كى عن اعتقان ه وهو حق . 

وائما الكاذ ب الذى يبر عن الشى * بخلاف ما هوعليه( _ م ب : 0 
أحد الكذ ب عند نا وحقيقته » وهف١‏ انما يجوز فى حكاية الأخبار ) 0 ( ا 


بها حكم. 23 تحلق به حكم منها فلا يجوز ذلك , اف الأنبياء سعصومون فيما 
11 





)١(‏ أشارةالى قوله تعالى ( انا أنزلنا التوراة فيبا هدى ونور يحكم بها النبيون 


الذين أسلموا ) . سورة المائدة عع (؟) فى”ب” (ريها ) 
0 انظر دذا فى تتاب أبى عبيدة بين الاسلام والمسيحية / ١؟؟‏ 
(؟) ألحقت يهاش 1 * (ه) ساقطة من 5٠أ”‏ 
(1) ليسدقن *ع > (/ا) فى”ج ” ( عن ) وما أثبتتاههوالصواب». 
)١(‏ فى "ب” (فليس) (1) فى ”أ*و”ب” رمن ) 


)٠١(‏ فى “ب” ركتل) 

)2 وهذا باتفاق الأمة كما ذ كر ابن تيمية ( انظر مجموع الفتاوى‎ )١1( 
وأما المصمة فى غير ما يتعلق بتبليغ الرسا لة ( من الكبائر والصفائر) وهسل‎ 
تجب الحصمة من التّفر والذ نوب قبل البعثة فللناس فيه نزاع . وما عليه أكشسر‎ 
علماء الا سام أن الانبياءمصومون عن الكيائر د ون الصفائر . والكلام الذي بي‎ 


بده ب 


وائما قلنا هذا حذرا من أن ينسب الى الله( تعالى ( 5 لا يليق بجلاله » 

ينزّله فى كتابه , ولا أن يناجى به صفوة أحبابه من الفواحش والفجور , التى حكوها 
فى التوراة واذّعوا أنه فيها مسطور . مع أنه ليس فى ذكرها فائدة , بل هى بكسل 
ضلالة عائدة . 

وكذ لك تنزه موسى (الأنبياء بعد.ه ‏ صلوات الله عليهم - عن ذ لك الكلامالفثالركيك: 
الذى لو حكى مثله عن بمض السفلة لأنف عنه واستحي منه . 

ولما كان ينبغى لحاقل أن يلتفت ويصفى اليه ولكان يجب عليه أن يعرض عنه وينكره 
اذا سصعه . وغذ١‏ افذ! كان محكيا عن السفلة » فكيف ان اخكاه الله عن. نفسه 0 
خيرته من خلقه الذ ين برهم الله عن الكباكر ( والنقاقص] "الت تتا قض. نبوتهم ؟ 
فهم أكرم الخلق عليه 00 .8 5 


ش (5) 
وأيضا : فان الله ( 00 25206 ظهر منها وما بطن ٠‏ والفييسة 





- (ون عليه جبصهور ال<.لماء ودبو الموافق للآثار المنقولة عن السلف اثبات الحصصة 
من الا قرار على الذ نوب مطلقا , واذ١‏ ما حررت حجج القائلين بالمصمة ثانما 
تال على هذا القول . وحجج النفاة لا تال على وقوع ن نب أقر عليه الأ نبيا" . 
حيث أن القائلين بالحصمة ا.عتجوا بأن التأسي بهم مشروع فكيف نجيز عليهم 
الخلط ؟ ولوعلم «ؤلا أن التأسي بهم انما هو مشروع فيما أقروا عليه د ون 
ما نهوا عنه » ورجحوا عنه . .كما أن الأمر والنهى انما تجب طاعتهم فيسا 
لم ينسخ منه » أما ما نسخ من الأمر والششهى فلا يجوز جمله مأمورا به ولا 
منهياعنه . ( مسبجموع الفتاوى ٠١/7؟555-‏ 599 )(والفتاون )9١57/16‏ 


) ليست فى ”ب” (؟) فى ثب”و”ج” ( أوعن‎ )١( 
(؟) فى ”ب” ( التناقض ) (:4)اليسد قي ها و3‎ 


(ه) كما قال تعالى ( ولا يغتب بعضكم بعضا ') الحجرات /؟١‏ 
وقا اروف القرمة فى أيفا عن أبن : غزيرة قال فيل نا سول الله نا لخم 
قال ( ذكرك أشاك بما يكره قال أرأيْت ان كان فيه ما أقول قال ان كأن فيه 
ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقا بهته ) قال أبوعيسى .عد يث 


حسن صحييح . ( صحيح لكر عام 0 7 11 مدا عات السو 
حديية 
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(1), : 0ك : ظ 
والبهتان والاحن ٠.‏ ثم يتعامل بها مع أكرم الغلق عليه فى نفوسهم وذ راريهسسم 


5 ْ (15) ا 
وبناتهم » وينسبها اليهوم ويشيحبا أبد الآيدين ( عنهم ) . هذا مما لا يليق 
(؟) 

يجلال الله ( تعالى ) ؟ 

5 زه ظ 
والقائل بوضوع هذا مستهزي* مغتر ( على الله ) » وسننكل ( عن ) بعضما هوا 

)1( . 1 ٠ 
: ثم نقول : لو سلمنا أنها لم تعرف فى زصان الأنبياء » ( لأمكن ) أن نقول‎ 
: : 0ي7) 0 0 (م)‎ 
فلعلها ) «عسرفت» ( يهف هكم : وذ لك بعد وقصة طيطس ميث فنا هم 3 والذ يسن‎ 
, تنصروا منهم عاد يسير لا تقوم الحجة بقولهم » وان قلنا انسهم كانوا عدد!ا ثثيرا‎ 
)1١ ع 2 ل‎ 
)“/.( ثم نقول للنصارى / ان أنكرتم أن يكون شىء من التوراة حرف » فلأى شى* تقولون‎ 
أن اليهود حرنوا نى التوراة فى نسبآدم ( ونقصوا منه ؟ واذ! جاز ذلك فى نسي‎ 
353 م اه‎ )١٠( 

آدم ) جاز ىٍّ غيره وهف ا بين . 
وأما قولهم : يلزم أن لا نقبل خبر متواتر » ولا يوثق بكتاب نمى فلا يلزم شى * من 
ذلك ؛ فان الخبر اذ! تطرقت اليه أمثال هذه الا حتمالا ت ,فلا يكون متواترا اذ ! 


كان قابلا لهيا. 





)١(‏ الاحن : العق والعداوة كما تقام (5) فى ”أ” (عليهم) 


(؟) ليست فى “ب”و”ج ” (؟) ألحقت يهاش 1١‏ ” 
(6) سقحات. من ا 0 (1) فى وكين ) لا ص ) وما أثبتناه هو الضواي. 


() فى ”أ” و”ج ” ( ظعله حرف ) (لر) تقدم الاشارةاليبا. 

(1) ان النصارى لا ينذرون تحريف التوراة من قبل اليهود . بل الذى. يقوله النصارى: 
ان نصوص التوراة شاهد ة بارسال المسيح عليه السلام فى الزمن الذى أرسلفيه, 
وما بأيد يهم من نسخ التوراة شاهد لهم بصحة ما زعموه . ويزعمون : أناليهود 
بد لوا ما بأيد يهم من نسخ التوراة عناد! وحذ را من. الاعتراف يارسال المسيسح 
عليه السلام ( شفاء الخليل للجوينى ؟”« ‏ ##م) 

)١ (‏ ما بون القوسين سقط من ”ب ” 





حا اث 


وأما كتب الأنبياء » فل كتاب تطرق اليه أمثال تلك الا حتمالات فلا يوشق بنقله » 
ولا يعول عليه , لامتان تلك الآفات . ولحل افزافك عد عوك ين : ميقولون ٌ 
فكتابكم لا يلتفت اليه ولا يعول عليه . ٠‏ 
فنقول : ( عا ضههات انما تلنا كل كتاب تطرق اليه شى * من تلك الا حتمالا ت: 
وكتابنا منزه ( عن كل تتاب تطرق اليه شى * من تلك الاحتمالا ل يعن أمثال تلك 
الآفات ٠.‏ فان الله تعالى تولى حفظه , وَأَغَوّل من كل صيانة حظه قصانه ( 0 
الذى لا يقار الجن الا م على أي نه ولا يختلط به كلام متكلم » ولا يقبل وهم 
55 ! 

د (58) 
اذ ليسمن جنمن كلام البشر » وهو معد ود الى والسور » ثم صانه بأن يسره للدفظ. 
والا ستظهار » فيستوى فى نقله الكبار والصغار ء لا يختص بحفظه أحد . والوالكد 
اذا نقص منه جر فا وا..د 1 ء أو غير حركة منه رد ه وأصلحها عليه الولد . 
ومع هف ١‏ فحرونه وكلماته ( كات مره فى الك واوين معذاية , وأشكال كتبسة 
حروفه فيها مقيدة » ومع نذا غنقل الأمم القى لا تءصى عن الأمم التى لا تحصى ء 
حتى يصل ف لت الى النبى ( صلى الله عليه شان صع قرب العسهد. , والتثمير 
فى صيانته والجد ‏ , واستعمال القانون النسوى ؛ وتثقيف اللسان العربى فينما 
كمل الله له الصون . وعصل ( 8 على فهمه أكبر الحون . فلله الحمد على 


الصدف ؟ . 

)١(‏ تتخلب : الخلذية النديعة . ومعنى ‏ تتخلب تراوغ وتخاد ع ( لسان. الد.رب 
5 5 1 ماد ة خلبي 

(؟) يقصد القرآن التريم . و 


(؟) سقطت من ”1 ”ومي” 

(4)ططا بين القوسين سقط من ”*أ”“و”بي” (ه) فى مي” ( بنطقه) 

(1) ومما يذ كر أن عدد سور القرآن الكريم )١11.(‏ سورة . كما أن مجموعآياته القى 
اشتمل عليم+! ( 585 ) آية . (.انظر مقدامة تفسير القرطبى ) 


(7) فى ”ب” ( وآية ) وما إثبتتاه هو الصواب. 2 (.م) ليست فى “ب”و”ج * 
(9) فى تسخة”أ” رله) 





5 00 2 


)1 ظ 
وبعد هذا : فالآن ز سان أن نذكر ) بعضما وقع فى التوراة مما تطرق اليبا , 


التهم من ذلك : ما نذ كروه فيها فى المصسف الأول منها : ” ورأى الله أن قد 
كثر فساد الآد ميين فى الأارض فند م على خلقهم وقال : سأذ هب الأد مى الذدى 
ء ع (؟) 

خلقت على الارض والخشاش ء وطيورالسماء لأنى نادم على خلقتها جد١‏ ” 

وهذ١‏ فى عق الله تعالى محال . اذ الندم انما يلحق من لا يمه 0 أ 
() 5 

عليه وماله » واعتقاد ضف! فى .عق الله ( كفرا ) . أن ينبىء عن أن الله ( تعالى) 

جاهل , وأنه متغير تعالى عن ذ لك علوا كبيرا: . 

ولفظ. الند م هنا نصلا يقبل التأويل , فهو كذ بوباطل قطعا . 


وص ن لك ما ظهر فى الوببود خلافه » وذ لك أنهم حكوا فيها ” أن بنى اسراتيل 





) فى “ب” ( جازلنا أن نذكر‎ )١( 

(؟) والنص :.” ورأى الرب أن شر الانسان قد كثر فى الأرض . وأن كل تصسور 
أنثار قلبه انما هو شرير كل يوم . فحزن الرب أنه عمل الانسانفى الأرض 5 
وتأسف فى لبه . فقال الرّب : أمحوا عن وبجه الأرض الانسان الذى خلقته . 
الانسان مع بجائم ود يابات وطيور السماء » لأنى وت أثق لديم *: 

ظ (تكوين / الاصحاح السادس: م ب*«) 
وهذا الوصة. الذي ورد ذاكره فى التوراة يستحييك فى حق الله تعالى من 
أنه حزن لأنه خلة, الانسان فى الأارض بعد أن تبين, أن هذا الانسان شرير 
وأنه كثر فساد ه , لأن صفة الحزن والند م انما تحصل من الانسان الى 
يقبل التغيور فيحزن ويتألم ويند م على بحض أنحاله القى يظهر له أنه ما 
كان ينبغى أن يفحلها والله تعالى لا يشايهه المخلوقين فى شى *لا فى 
صفاته ولا فى أتعاله ( ليس كمثله شى * وهو السميع البصير ) الشورى ١١‏ 

(؟) فى ”ج” (ثثر) 
(5) ليست فى ”“ب” 


ل الات 


) 0 ع ع ع ٠‏ 
00 تلك الأرض الى الانقراض” , ثم لم يليثوا أن رأيناهم أخر جومنها رأى 


الفا ا ل ويا ل 00 
(؟) 


)2 
و تايف الجا عا أنه عق نيبا ارا ) ألله تعالى كالانساان شخص وجوارح , 


كشخص وجوارج » وهك ١‏ على الله بالضرورة محال.ولا للتأويل فى هذا اللفظ مجال . 


)١(‏ والنص : ” أن ثر ابراعيم واسحق, واسرائيل عبيد ك الذ ين حلفت لهم بنفسك. 
وقلت لهم أكثر نسلكم كتجوم السماء وأعطى نسلكم كل هذ ه الأرض اللسستى 
تكلمستعنها فيطكونها الى الأيد ” ( خروج /الاصحاح وم : 5) 
ورد أيضا فى التكوين ” لأن .جمين الأرض التى أنت ترى لك أعطيها ولنسلك 
الى الأبد وأجعل نسلك 5 تراب الأرض” ( التكوين /الاصحاح 0:98 0-0 () 
وقد علق الد تتور معمد شامة على هذا النصفقال : ” ليس لليبود أن 
يستد لوا بهذ ١‏ النص_على فرض صحته على أحقيتهم - د ون. الحرب- فى 
امتلاك. أرض فلسطين ,لأن العرب أيضا من نسل ايرا ميم عليه السلام ” 

ظ 50 بن اسار لس 0 

(؟) فقف نفاهم الأشوريون الى بابل فىعام ؟5؟7 قبل الميلاد (المرجع السابق ) 

() ألحقت ببامش' أ ” ظ 

(؟) ولهذ! يرووننى التوراة أن الله تصارع مع يعقوب ” فبقي يحقوب وحد ه وصارعه . 
انسان حتى طلوع الفجر ولما رأى انه لا يقدر عليه ضرب حق فخذ ه فاتخ لسع 
حق فخف يحقوب فى مصارعته معه . وقال أطلقنى لأنه قد طلع الفجر فقال 
لا أطلقك ان لم تباركنى فقال له ما أسمك ؟ فقال يعقوب . 3 

( سفر التكوين / الاصحاجح 6م م 4 -.9) 
انظر الى .8ن الأكذ وبة التى هى من الا سرائيليات والتى ذ كر فيها أن 
يعقوب صارع الله تعالى ‏ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا - وعن. كل شبسه 
لخلقه وليتهم وقفوا عند كفا الحد بل قالؤا : .ان الله عز وجل عجز عن أن 
يصرع يعقوب؛ بنص توراتهم ولذ لك يقولون :انه لجل ن لك سماه اسرائيل رايل 
بلغتهم : هواسم الله تعالى بلا خلاف وسعئاه أسر الله تذ كيرا بذلك. 
العيط اندي تان بعد المصارعة :ان قال له دعنى نقال له يعقوب لا أدعك 


حقى ت : تبارك علي 3 الله عن القول علوا كبيرا . 
( يتصرف عن الفصل ./ 9197/١‏ -؟4() 








الس اد 


١ 
1 56 » ثم أين »ذا من قوله ( ليس كمثله شى‎ 
ومن ذلك أيضا أن الله د وبق اسرائيل بالتوجه الى‎ 
المازرى. كاهو ان ترجه نحن + تراترقم أن بيحتلوا رلا" فض جن ددا‎ 
) فى سيره صدسهم . ثم ان موسى ال له يا رب ان هذه الأمة ( القاسية‎ 3 7 
فقال الله‎ ٠ رقابلة أن تعفى. اليك الى الشام حتى تمضى معبا كما وصاتبا‎ 


نعم اعملوا / لى القبة . فعمل موسى القبة وسماها قبة العهد , ( ونزل الله (7**4) 


(5) )0و07) 
عن عرشه ) وسار ص عم في ل أغل القبة 0 ينزل بنزولهم ويرحل برحيلهم 7 6 
80 ْ 


وممأ يذ كرونه : من بكية هك ١‏ 7 وليمرفى التوراة 5 أنهم دين حصعوا المال لحمصسل 
ا (9) )٠١(‏ 
هذ ه القبة » أجروا ( الانفاق ) على يد موسى عليه السلام , فلما ( كمل عطبها ) 


وقالوا لموسى : تشريفا له , أ نقص من ١‏ المال 6 وائما صركل الانفاق على يك يك » 
)١١( 5‏ 
فسمحوا صوتا من السم ا؟ يقول ( دلهم) : ان هذا العدد دا خل فى زلوفن] ة 


١ 
وفى التفشية فدينكف :نوا عذه . فهؤلا * لم يعرفوا الله حز, معرفته ولا قد روه حصسق,‎ 
)١1( 
. ) قدره ( فويز, لهم مما تتبت أيد يهم وويل لهم مما يتسبون‎ 





” ؟) ليست فى ب" و”ج‎ ( 4١ سورة الشورق‎ )١( 
ساقطة من ”؟ ” (؟) فى ”"ب” ( الغاشة)‎ )*( 
(ه6) سقطت من ب (5) م بون القوسين سقط من اك‎ 


(/) قارن هذا بما ورد فى سفر الخروج الاصحاح 5١‏ : ه؟ - . 64 وأنظر سفر 
الخمروج .2 : من عدد والى النهاية . 
( م) والنصالذى ذ كره المؤلفء .جاء بالمعنى وليس ثما ورد نى التوراة حدديثا , وريسا 
يكون نص التوراة فى زمن المؤلف .(1) فى ”ب” و”ج ” ( انفاقه ) 
٠١(‏ ) فى ”ج ” ( كملوا حملها ) )١9(‏ ساقطة من ” ج ” 
(؟١)‏ ا سا التوراة , وقد أورف فا أيفا الخزرجى فى كتابه : 
بمن. الا سلام والمسيحية ؟ .  «”‏ . 9” (8() سورة البقرة / ؟ ”7“ 





بماد 


ومن ذ لك أيضا : أنهم ذكروا فيها ” أن الله قال لهم أنيضريوا القرن فى عسكرهم 
ليلا ظيلا حتى يلقوا عد وهم فحينكذ يضربونه بأشد ما يقد رون عليه » ليسمحهم 
هلبد ا د لكان سياه وروا يسمع الا الأصوات الحاليقا! 
فاين هذذ! من وصف الله تحالى نقسه فى كتابه على لسان ( وفك ا : 


6 03 4 ) 
( وان تجهر بالقول فانه يعلم السر وأخفى الله له اله الا هوله الأسماء الحسفى ). 


ش (ه) 
البام ون 5 نف ثر الآن. ما جاء فيها مما ينزه عنه الأنبياء عليهم السلام. 
من ذلك : ما حكوا فى السفر الأول عن لوط ” أنه طلع من صاغار فسكن الجيسل 
هو وابنتاه صعه » فجعلس فى مغار هو واينتاه , فقالت الثيرى للصغرى : قد شاخ 


أمونا وليرعلى الأرض رجل يد خل علينا » «للمى نسقى أياتا الخمر ونضطجع ممه 


() 
فى مضطصيىه هء ففجلتا وحملتا منه بولد ين مؤاب وعمون 8 
(7ا) 


. "5 5 2 ٠. 
لوط من رسل الله رن سه الله فى فاحشة كما يوقع الا رذ لمن 4 سْ‎ ١ هد‎ 
خلد ذ ثرها فى الآخرين ؛ وهل هذا الا عين الاهانة ؟ وأى نسبة بين هذ١ وبين‎ 


النهوة والترامة ؟ 





)١(‏ والنص” واذ! ن :بتم الى حرب فى أرضكم على عد و يضريكم تهتفون بالا بواق, 
غتذ ذرون أمام الرب الهكم وتخلصون من أعد ائكم * (سفرالعدد الاصحاج . 1:؟) 


ز(ع) صوبت فى هامش ”1 ” 


( رسوله) وفى ”“ب” ( نبيه ). 

(4) سورة طه / 1 .ر (ه)فى *أ*و”*ج* رمن ) 

(1) قارن هذا يما ورد فى سفر التكوين /الاصعاح التاسع عشر : .ير 

(7) وهذا كلام لا يليق ينبى من أنبياء الله ٠»‏ أترى انقطع نسل ولد آدم كله عت 
لم يهق فى الأرض أعد يضاجمهما | ان هذا لعجب » فكيف والموضع محروف 
الى اليوم ليس بين تلك المغارة التى كان فيها لوط مع بنتيه وبين قرية سكتها 
ابراهيم عليه السلام الا فرسخ واحد وهو ثلاثة أميال . ومن ناسية ثانية : ان 


القول بأن الله أطلة نبيه هذ ه الفاحشة من وط* ابنتيه هوعين الترائة 
فان عللوا ن ل“ بأنه فى يد ليت صل أذ رايا ا 


ولد ين فهذ ه من الفضائح والا ستنفاف يرسل الله الكرام . (الفصل /١‏ > ) 
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وكذ لك أيضا : حكوا فيها أن اسحق لما شاح وعمى, بصره » داعا بعيصر أيئسسية 


الأكبر ليبرك عليه » وليدعوا له بالنبوة » فتّحيل يحقوب عليه فقال له اسحق أبوه من 
ظ أنت ؟ فقال له بكرك عيصو فقال له : أدن متى حتى أجسك ( ا ل 
كان وضع على رأسه شمرا بمكيدة ( 0 فقال له : الصو ت صوت يعقوب , 
والمجسة مجسة عيصو خبرت عليه » ودعا له بالنبوة وبشره بها وهو على غلط فيسه . 
ثم بدك ذلك جاء عيصو وقال له بركتى أيضا يا أبى» قال له د .صل 


أفوك بمكر فقبل يوثاتك » فقال عيصو بعد بكاء وحزن » أما تركت من البركسات 
شيكا ؟ أبركة واسفاة لك يا ل ال 


١؟)‏ 
نما أعظم هذه الآثة , التى توزبة أعذايت غرزيظة؟ ) 


(1) ألسقت بياش 1 ” (؟) سقطتمن “ب” 

(؟) قارن سقر التثوين الاصحاح السابع والعشرون : ير١‏ - يرم 

(؟) وللد على هذ ه الخرافة من عداة أوجه : 
أولا : فى اخبارهم أن بركة يعقوب انما كانت بحيلة وبأخوذ 3 بغش وخد يمة 
وساشى للائبيا* عليه السلام من هذا ؛ وهذه طريقة اليهود , فما تلقى 
منسهم الا الخبيث المخاد عالا الشاف . 
ثانيا : قولهم ان اسحق عليه السلام اذ بارك يعقوباذ خدعه , فهذ! 
هوس , انما قصد بتلك البركة عيسو وله دعا لا ليعقوب , نأى منفحة للهد يدة 
ههنا لوتان لمم عقل . ثالثا : قول عيسو لا سحق أنا ابنك وبكرك فهسسذ ه 
كذ يتان » لأنه لم يكن عيسو ابنه ولا كان بكره. (الفصللا بن حزم 1926/1 ) 

(ه) وخرافة : رجل من عذرة استهوته الجن © كما تزعم الحرب _مداة م لما ربع 
أخير بنا رأى منهم نكذ بوه .حتى تالوا لما لا يمكن :حد يث خرافة (مجمع الأمثال 
والواقع أن النبى عليه السلام بين أن .عد يث خرافة ليس يكذ 0 سأد تا 
فيما .عدا ث ثما تروى السيداة عائشة رضى الله عنها قالت : ” حد ث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حدديثا فقالت امرأة منهن. كأن الءد يثك 
«عدييث خرافة فقال أتد رون ما خرافة : ان خرافة كان رجلا من عذرة أسرته 


الجن فى الجا نلمية فمكث فيهم د شرا ثم رد وه الى الأنس فكان يحد ث النساس 
بما رأى نيهم من الأعاجيب فقال الناس حد يث خرافة * . 


. الشماكل الد.مد ية للترمذي رة الددايث ) م ة؟ ياباما عا ء 4 كلا رسول‎ ١ 
الع طدية لبد م الله على الله عليه وسلم السك‎ 





اج ا" أل 


(1) 
ومن ف لك : ما ذ كروه فيها أيضا “ان بون نيتنا هو يصلح خيمته ( ويبسطها ( 


(؟) (؟) 
مشى ابنه ( رأويين ) وضو أكبر أرلابم نطاتو سر أبن بلها ” ولما علم بذ لسك 


55 قال لا بنه رأوبين » سلكتعلى وجهك كالماء , فلف لك لم أفضلك بالسيسم 

الزائد , د م 3 

وتغسير هذا أن سنة الميراث ( كانت 0 عند هم أن يرث الولد الأكبر سهمين , 

وسائر الولد سهما واعدا . فعاقب يعقوب أبنه رأوبين على فعله بسريته » بأن 

لم يفضله 50 على أنه كان أكيز ولك 0 

وكذ لك حت فيبها أيضا ” أن يعقوب قال له يا رأوبين ؟ أنت يكرى وقوتى » ورأس 

جرأتى / وعونى » طائفة الحمولة , وطائفة المز والضعة , عدّيت مثل الماء , فلا (2م/) 


. 720 
تمكث , ان صعدات الى مض ط دمع أبيك حقا , لق د مضجعى وتنا ولته” . 





) فى 'ب” ( وينصبها ) (5) ورد تفى النسخ الثلاث ( روبيل‎ )١( 


) و هخ" : ١5-؟؟)‏ : 
(؟) وك ورد النص فى التوراة بصيخة أخرى ” ودعا يعقوب بنيه وقال اجتمعسوا 


5 بما يصيبكم فى آخر الل كيام . اجتصعوا واسمموا يابنى يعقوب . واصفرا 
الى اسرائيل أبيكم . رأوبين أنت بكرى قوتى وأول قدارتى فضل الرفمة وفضل 
المزة . نائرا كالماء لا تتفضل لأنك صعد تعلى مضجع أبيك حينئذ د نستسه 
على فراشى صعد ” ( تكوين / الاصحاح 69: ١‏ © ) 

(ه) ألدقت بمرامش لد 

(1) فى ”ب” ( تجرئت ) 

(/) والنص كما فى سفر التكوين : 
* واسم حوا يايغى يحقوب واصغوا الى اسرائيل أبيكم بأوببن أنت بكرى توتى 
وأول قارتى فضل الرفعة وفضل الحز فائرا كالماء لا تتفضل , لأنك صعدات 
على مضجيج أبيك حينكذ د نسته على فراشى صعد ” (تكوين 69.: )- )) . 





]لاسا اسم 
,)١( ْ‏ 1 
ومن ف-لك :: ما ف ثروه فيها أيضا ” أن يهوذا بن يعقوب زنا. بكنته ثامار 
امرأة ولد يه » ولد انا هلكا عنها واحد! بعد واحد , فرد ها يهوذ! الى بيست 
أبيها » وو ها بتززيج ولد ه الثالث المسمى بشيلا اذا تبر » ثم انها قعسددات 
ليهوذ ١‏ فى طريق غنمه » وتسترت جهد ها فظنها بغي ,» فعدل اليها ودعاها 
الى نفسه , فسألته أجرا فوعد ها يجدى من غنمه » فطلبتمنه رهنا نأعطاها 
خاتمه ومند يله وعصاه » وواقعها بزعمهم فحملتمنه . ثم ان يهوذا أرسل يالجدى 
ليطلب رهنه ؛ فلم توببد المرأة عفجاء بنفسه الى أجمل القرية وقال لهم : أي 
قحباكم المتبلطة على الطريق ؟ فقالوا : ما كان منا على الطريق قحبا . ثم قيل له 
بعد حين:ان كنتك ثامار .دبلى ٠‏ فقال تحرق بالنار » فأخرجت لتحرق بالنار ,» 
فقالت انما أنا حامل منه وهذ ه رهنه بيدى حين زنا بى ليفكها بجدى من غنمه , 
)١( 1‏ 
فعرف ذ لك يبوذ !ا وقال :. هى أصد ق منى 2 وفى بقية هذا الخبر خرافة . 
وذ لك أن ثامار لما جاءننا المخاص كان فى بطنها يان فتناولت القابلة 
خيط عهن فربطته ( 1 20 
فقالت : لقد انخرمت فيك ثلمة ا 
يعقوب خرجت لبحض شأنها فنظر اليها شخيم بن حموراء الزئاتى ( فمشقها 


(*7) 
واحتطها ) فواقمها وافتضها . 


هذا يخرح بدئا فلمارد يده خرع أ.غوه 


(1) 1 
3 ىن ( فيه) أيضا *ان دينا بنست 





)١(‏ فى التوراة فى سفر التكوين الاصحاح مم : +-؟؟) 

(؟) تقول : ان نذا الثلام عار وفضيحة مكذ وبة , فاما العار الذى ن كر عن. يمون 1 
من «المبه الزنا بامرأة لقيها فى الطاريق على أن يعطيها جد يا ثم جوره فى الحكم 
عليها بالحرق ثلما علم أنه صاحب الغصلة أسقط الحكم عن نفسه وعنها . ثسم | 
من ناحية ثانية : يزعمون أن اللذ ين ولد تهبا هما من الرسل . وأنهمامولود ين 
من تلك الولاد ة الخبيثة ثم أقيح ما يون من الزنا.,رجل مع امرأة ولد ه . وهسذ!ا 
من الافك المفترى , ولقد قال بعضهم ان هذ! كان مباحا فنقول : كيف يكون 
مباحا وهى لم تحرفه بنفسها ولا عرفها عند تلك االمعاظة الخبيثة بالجدى 


جل تا يران بن الملمون . ('انظر الفصل .0/3 94-:96>7) 
(؟) 7 مان ) (؟) فى 3 ( فى ) 


لين يي (5 ) فى ”“ج” (فيها ) 
(7) 'ألحقت بهامش” 1 * 
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ثم ان ) عا انان نيه حموراء 5 اخطب لى هذ ه العارية لتكون. لى امرأة 
فبلغ ذ لث يعقوب وأنهم قد ليوا دا ينا ابنته » فصمت يعقوب ارو سم 
أنه يو ) فنا ) متشيع ذلك اغتموا ؛ وساءهم ذلك » واشت عليهم ذلسك 
1 ليم ارتكبوا النجاسة من اسرائيل ( ثم ان بنى اراك 
وحمؤوراء أباه وقومه » أنهم اذا اختتهوا أنكحوه أختهم 0 » فانهم قالوا 
القتعم : لا نقدار أن نزوج أختنا من رجل له غرلة . ولكن اذأ اختتنتم زوجناكم 
انا وبناطا + ونتروج بناتكم . ظ 
تعمل لد | ذلك ء, فلما اشتدات بهم أوجاعهم تناول الله 0 وأحسد 


( منهما ) عرية نون خاذ عن اليه 0000 


ومثل هذا 5ثير مما يغرنخ استقضاؤه الى التطويل . 

وكذ لك حكوا فيها أيضا : من وعيد الله لبنى اسزاكيل بالفا حشة والقبيح , ما لا 
يقبله ذ و عقل صحيح . 000 : أن موسى قال لبنى اسرائيل فى الوصية. 
القى وصاهم بها , ديث قال 00 * ان كفرت يربك وحدات عن سبيله » وعبد ت 
الآلهة الأجنبية ؛ يبتليك الله بد واهى مصر , ويغزك لتر تن جسداك الذدى 


(4) 
يصد ر عنه الويل بالجرب والحد اك الذى لا دواء له ٠‏ وتزوج زوجا ويضا حعصها غيرك” . 





)١(‏ جاءت بالترجمة الحديثة شكيم 
(؟) معان الله أن يغذل الله نبيه ولا يعصمه فى حرمة امرأته وابنته من هن ه 
الفضائح ثم لا ا لد من التعزير الضعيف فقط .( الفصل 115/9 )١‏ 


(؟) الحقت ببامش ”1 (؟) ألحقت بهامش م و م 
(ه) فى ”أ” و”ج” رتاطر) (1ع فى “آ” و ”ج” متهم ) وهووسا فده 
(/) قارن سفر التكوين الاصحاح ع م : و4؟ من “بيه 


(م) ساقطة من و * ب” 
(5) والنص ” وال 00000000 52 أن: تضع أسفل 56 
على الأرض للتنعم والترفه تبخل حاطو جل يي .٠‏ مان لم تحرص 
لتعمل بجميح تلمات خف | النامورا لمكتوبة فى هذ١‏ السفر لتهاب هذا الاسم - 
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وهذ! الكلام تضمن : أن الله تعالى توعد بنى اسرائيل ‏ من عبد غير الله ضهم ‏ 

بثلاثة أنواع من الفواءعش , لا ينبغى لذ ون المرو“ات أن يتلفظوا بها » ولو 
(1) 

أسقطوا مرو'تهم نتلفظوا بها ء ( لما ) كان ينيغى لهم أن يتوعدوا بها , ولا 


١ )50‏ 
ثم انهم يلزصهم على هذ ١‏ أحد ( ثلاثة ) عن لعف نا : أن يكون هذا الكلام 


باطلا أو كذبا على الله تعالى عن ذلك ء أو يكون بنو اسرائيل , كل من أشرك 

نهم وعبد غير الله » أن يبتلى بهذ ه الأدواء الثلاثة , وأن يكونوا بنى زنا , ولا 

يقد رون على أن ينتّروا أنهم قد أشركوا بالله » وأشهم عبد وا الأوثان بحد موسى . 

فيلزم على ذلك :/- ان لم يكن ( ذ لك ) "اكلام سحرنا - أن يكونوا كلهم بغىزنا (2.1) 
وقرنانين وموصوفين بالفا حشة الكبرى . 

(4) (ه5) ! 
وحكوا فى سفر صموئيل الثانى ” أن داود عليه السلام الع من قصره » فرأى 
الرأناين نيياء السوسى: عسل فارطا عباوت اقبي رسيا آنا 
حتى حيلت - تعالى الله أن يجرى ذلك على رسله ‏ ثم رد شا . وكان زوجها 
يسمى أوريا خائبا عن الدسكر » ولما علمت المرأة بالحمل أرسلت به الى داود , 
فيعمث د اود الى ( ا صوريا قاقد ه على الحسكر » يأمره أن يبعث اليمو, 


بأوريا زو المرأة . فجاءه فصن له طعاما وخمرا حتى سكر , وأمره بالانصراف الى 


(1) الجليل المرهوب الرب الهك يجعل الرب ضرباتك وضربات نسلك عجيبسة 
ضربات عظيمة راسخة وأمراضا رب ية ثابتة ويرد عليك جمييع أن واء مصر الست 
فزعت منها نتلتصق بك ...” ( سفر التثنية .ر؟ : 5ه ان ) 

(3) فى ب” رط ) (؟) فى ”أ“ رثلاث) 

(؟) سقطت من ”بي ” 

(؛) فى النسخ الثاذت بباءت ( سفر ملاخيم ) والصوابما أثيتناه . 

(ه) قارن "“ذ ه الرواية يما فى سفر صموئيل الثانى /الاصحاح (١‏ :. ١-ه؟)‏ 

(2) فى النسخ الثاذث ( اياب ) 





ولام - 


أهله ليؤاقعها فينسب الدمل اليا ! فقهم ( الأم ) أوريا وتخابث فلم يمشسى 
الى أهله . وقال : حاشى لله أن يكون الملك هنا د ون أهله وأمشى أنا الى أضلى . 
فلما ( 0 داود منه رد ه الى الحسثر , وكتب الى ( 000 د 

فى القتال مستقبلا له . فقتل أوريا وقتل معه من المؤنين سبعة آلاف . وفزع 

) القائك من ) .اود » لقتل العدد المظيم من المؤنين . وقال للرسول : اذا 
أنت أخبرت التلك نايد يقتل الثاس ورأيتة قف غضب: .قل له دشريعا ان أوريا 
قتل فيهم . تفعل الرسول » وسكن داود من بعد الغضب »ء وسر بموت أوريا » 
وهانت عليه من أجل موته داماء 000 

فاعتبر هذ ه الفواحش المنثرة , وهذ ه الصفات المذ مومة المستقذ رة!! هل يليمق 
بأولى الدديانات ؟ نكيف بمعدن النبوات ؟ 


0ي32ع) 





)١(‏ واضح من هذه القصة أن النبى داود عليه السلام قد اغتصب هذه المرأة 
واضطجسع محها حراما » والى هذا العد فان الحادثة جريمة زنا عاداية ترويم! 
التوراة بد ون .ياء » وتزداد بشاعتها حين يكون مقترفها نبيا » ولكن. الأمر 
يتطور الى جريمة أغرى وهى الباسالعنين الى زوجها وبطريقة قبيحة » 
والتوراة لا تتورع عن ذ كر التفاصيل , ذ لك أن داود بعد أن علم أن المرأة 


حامل اتجه فثره الى التستر على جريمة الزنا والتستر على حمل المرأة والجنين 
الذى فى أحشائها (٠‏ خرانات يبودية لا حمد الشقيرى /4؟6) 


(؟) ألعقت بهامش 15 ” (؟) فى "ب” (رتبين ) 
(؟) فى ثب” (التابل ) (ه) ألحقت يهامش ” ب” 


(1) أنظر الى هذه الغرافة القى ترويها التوراة عن نبى من أنبياء الله وكيف أن 
داوف عليه السلا طلتامن اأززيا أن ينول الى اهل هرا للفعيطة عبان 
أوريا عرف الغطة فتخابث ولم ينزل . ولهذ! تنسب التوراة الىد اود أنه وضع 
خطة للتخلص منأوريا نهائيا ححيث أرسله الى ساحة القتال حتى يلقى مصيره: 
المحتوم وهو الموت وكيف أن داود طلب من قائد ه أن يجعلوا أوريا فى المقدامة: 


فلا أدرى كيف يقال هذا بعق أنبياء الله ؟ 
(7) سقطت من ” ب * 





اعم" - 


تبا لهم ولمصد قهم ١١‏ وخسرا ولعنة وحذعا وعقرا . فوالله لقد افتروا على رسل 
الله » وكذ بوا على كتب الله ” افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا 00 م 
وكتبوا فى ذا اسم 5 و#داأي لأسو ين ارد عشق أغته كاناربنت 
داود ٠»‏ وتمارض فعاد ه أبوه ؛ فتمنى عليه طعاما تطعمه ( اا أخته ( 0 
فبعث بها داود اليه 2 فلما قربت اليه الطعام ,» وضع يد ه فيها وافتضها . فخرجت 
باكية فلقيها أخوها الآخر ‏ شقيقها ‏ أبشالوم فأخبارته فهون عليها . ثم بصد 
أيام وثشب على أمنون فقتله 7 

وكتبوا فى هذ ا اسلف ! أن ايشالوم بن داود تلفق على أبيه » وأخرجه عن 
سيره ود تقل علئ اكه + لو وو أعينبنى اسرائيل » استهلائا فسى 
الانتقام من أبيه *. 

ومن أقبح ما كتسيوا فى هذا المصحف , عن سليمان بن داود ام 


(0)ي 3 
بعباد ة الأصنام والسحر » ل نساؤه د ينه > كذ بوا (قاتلهماللناأنى يؤتك و * ( 





١). سورةالأنحام‎ )١( 

(؟) فى سفر صموئيل الثانى / الاصحاح ١‏ : 8-6.؟ 

(؟) الحقت بيهامش ٠”‏ ” (؟) ألحقت بهاءمش 55 * 

(ه) ان المر" ليقف مند هشا عند ما يسمع مثل هذ ه الترهات والجرائم التى ينسبوضسها 
الى أنبياء الله ورسله وانه ليقساءل هلهذ! دو الكتابالذى أنزله الله على 
موسى عليه السلام ؟ ولكنه التعريف الذى أصاب التؤراة والانجيل !!! 

(1) سفر صموئيل الثانى والنص : ” فقال أخيتوفل لا بشالوم أد خل الى سرارى 
أبيك اللواتى تركهين لحفظ البيت فيسمع كل اسرائيل انك قد صرت مكروها 
عن أبية: اتتحتددى اليد ى ممع الذ ين معك . نتصبوا لأ بشالوم الخيمة على 
السطح ود غل أبشالوم الى سرارى أبيه أمام جديع اسرائيل " (صويل !31 نو 1 

(/ا) فوطكهن : الوطء؟ النكاح .وهو يقصد هنا الزنا ٠‏ 

() سيبت : أىتركت والسيوب : ما سيب وخلّى فسا ب أى نذ هب/النهاية/ 109 

(:9) كما فى سفر الملوك الأول / الاصحاح الحادى عر «- (٠١‏ 

)١٠(‏ سورة التوبة 





5 00-5 


اذ بالأباطل والغوا حش يتقولون ويتخرصون ٠.‏ ولقد صد ق الله الحظيم ورسولسه 


الكريم حيث قال ( سبحانه وتعالى ( 5 محكم كتابه (:الحكيم أ 0 ( واتيعوا ما 
تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا / 5 

فغضب الله علهمم وعلى من يصد قهم الى يوم الد ين , ولعنة الله والملائكة والناس 
امي 


فهذ ه الحكايات الوغيمة والأقوال غير المستقيمة » تضمنت الأخبار عن لوط. يأنه زنا 
(4): 

بابنتيه » اننا «حعملتا: منه من الزنا' 7 فأ نيوة يدقوب ائما 'حصلت له بأن, داع 
؛: : ! (ه) 52000000 
اسحق ومكر به , وانما كانت لعيصو ء وأن داد. زنا بامرأة مؤمنة زوجة مؤمن . 
وأن داود تحيل على زوجها حتى قتل .. وقتل لقتله -جماعة من المؤمنين فسر بذ لك . 
: 5 عام ع اننا 
وان ابنه رأؤبمن زنا بسرية آبيه يعقوب . 

: :7 
وكذ لك يجوف 1 زنا يتنته / ثامار » وولد ت له من الزنا: توأمين . وأن ابنمة يعقوب ‏ (5/) 


4 
د ينا زنا بها شخيم بن «تموراء و ن أولاد. يعذونيا بعد أن أمسئوه وعقد وا معسه » 
1 


غد روا بد وقتلوه وأباه وأضل القرية ٠.‏ وأ أو بن ب اود زنا بأأخته ثامار بنت د اود 8 





)١(‏ ليست فى “ب * وئلمة ( تعالى ) ليستفى ” ج 

(؟) فى ”حب” ( التريم) (م) سورة البقرة ١٠١١‏ 

(؟) كما يروونه فى سفر التكوين / الاصحاح و( : ."يرم 

(ه) كما فى سفر التكوين / الاصحاح 7 : 6.30.0 

(1) سفرالتكوين / الاصحاح مم :) 8 ظ 

(7) كما يروون فى سفر التكوين الاصحاح الثامن والثلاثون : + - 07؟ 

() والنص” وخرجتد ينقابنة ليقة التى ولداتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض . 
فرآضا شكيم ابن عمور الحوق رئيس الأرض وأخذ ها واضطجع معها وأن لبها” 


( سفرالتكوين 882 : ١-ه)‏ 
وانا لغرى ” د ينة ” واخوتها الأسباط. , وأباها يعقوب , أكرم غلى الله مسن 


35 يجرى هذ ١!‏ عليجهم , وهم أهل البيت الذى نزل كتاب الله تعالى بتطهبيرهم 
فقال : ( رحمت الله وبركاته عليكم أل البيت أنه حميد مجيد ) دود م7 


( بين الاسلام والسيحية للخزرجى/!؟ ؟-.42؟ ؟) 
(9) سثر التتوين الاصحاح )"م : برو -و؟ 





- كم« - 


)١0) 5‏ 0؟) 
وآن: أخاها أبشافو قتله غيلة وغد را 0 وان ابشالوم زنا بنساء ن اود أبية وقأن 


0 7 
سليمان ارتد عن نبوته وعبد الأمنا! "ا فان ثبت هذا الذى ن كروه فى كتبهم - 
وتحالى الله والأنبياء عن قولهم ‏ فهذا! الشعب الذى ذ كروا فيه هذ ه الفواحش , 
ليس هو شعب النبى اسحق , بل ( شو شعب غد ر وزنا وكفر ونفاق ٠.‏ وكيف يصح 
أن تكون هذ ٠‏ الأفعال القبيحة » أفعال أهل نبوة صحيحة * بل كل ذ لك يناقض 
النبوات ٠‏ لاسيما مع دعاء ابراهيم واسحق لذ ريتهما بالير والبر 0 
فان كان هذ١ا‏ شعيهما الذى دعوا له بالبر واليركة , فد عاؤهما غير مسموع » وتولهما 
مرد. وك مد فوع . 
ثم هذه الحكايات الونيمة , الفاحشة غير المستقيمة فى التوراة » أمور آخر 
تعارضها ». بل وأد لة العقل تناقضها . 
من ذلك : ما حكّى فيها من مدح لوط على لسان ابراهيم ٠‏ وشهاد ته له بالبر. 
ون لك أن الله تدالى لما أعلم ابراشيم باقة يرق ١‏ يهلك سد وم وعمورا » وهصا 
مسكن. قوم لوط قال : ” يارب أتهلك الأبرار مع الفجار أ ؟ يعنى بالأبرار لوطا 
وبنتيه » فسماهم أبرارا وشهد لهما بذ لك بين يدى الله بخلا *! وكيف يصسح 
أن تكون ابنتا لوط من الأبرار ٠‏ ويوقعان أنفسهما فى أن يزنى ببما أبوهما نبى 


2 
الله كالم يعم الله تفال 00 ٠.‏ 





)١(‏ كما فى صموئيل الثانى /الاصحاح 9: 8 .م 

(؟) تقدم النصفى سخر صموتيل الثانى 159١ : ١5‏ “ام 

() كما يؤعمون فى سر الملوك الأول الاصحاح العادى عشر : ) - ١‏ 

(4) ألحقت يبامش 15 ” 

(ه) كما قال تحالى ( واف قال ابرايم رباجعل هذا البلد آمنا وأجنينى وبني 

أن نعبد. الأصنام رب انهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعتى فانه منى ومن 
عصانى فانك غفور رحيم ) سورة ابراهيم ىم -. م) 

(1) والنص” فتقام ابراهيم وقال أفتيلك البار مع الأثيم ” ( تكوين .9: 8؟) 

(/) والد ليل على شهاد ة الله تعالى للوط وابنتيه قوله تعالى : - 





ار 5 


ثم ان الله شهد عنه هذ ه الفضيحة , القى مة 50 واه 
لو حا روا ارادام 0 هذا من ناقله وناسبه الى 
الله , الا جرأة و توا على الله ف تعالى ) . 

وكذ لك ما كتبوه فيبا 00 ذكرناها نن ذرية اسحق. : 500 
ماعك فيباتق الله أنه قال لا برا يم 00 فى غير ما موضع منبها : الأباركك 

تامة » ولأكثرن. نسلك ويتبارك بنسلك جميح الشعوب » لأنك ا 6 

وكذ لك * قال اللة لأاسحق ٠‏ بعد موت ابراعيم » أنا معك أكون وأباركك لأنسى 


(؟) 
أعطيك ونسلك جميح هن ه الممتلكات , وتخا رك تملك جميع الشعوب ” 8 


وكذ لك ” قال اسحق ليعقوب : <يث مكر به يعقوب - بزعمهم قاتلهم الله قال 
(6) 
) له ( ” يؤتيك الله من ظل السماء وخصب الارض 64 تعيد كى ك الأمم وتسعدت لك 


الشعوب . كن رئيسا لاخوتك , تسببد لك بنوا أمك , مباركوك مباركون ٠‏ ولاعنوك. 


)30 
عور 1 . 





(ا) ( ولما عاءت رسلنا ابرا ميم بالبشرى قالوا انا مبلكوا أهل هذه القرية ان 
أضلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا : ا ا 
وأهله الا امرأته كانت من الغابرين ) سورة العنكيوت وم مم . 

(8) ليستفى “ب”و”ج” 0 ليستفى ”أ” و”ج. ” 

(؟) فى “أ” رابراحيم ) وفى”ب” ( لابراهيم) 

(؟) والنص” أباركك مباركة وأكثر نسلك تكتيرا كتجوم السماء , وكالرمل الذذى على 
شاطى * البحر . ويرث نسلك باب أعد اقه ٠‏ ويتباوك فى نسلك مين أممالاارض 
من أجل أنك سمحت لقولى ” ( تثوين ؟؟: لاردم١).‏ 

(؟) والنص ” نفأثون ميعك وأباركك لأنى لك ولنسلك أعطى جميع هد ه البلاد وآفسى 
بالقسم الذى أتسمتلا بزاهم أبيك وأكثر نسلك كنجوم السماء وأعطى نسلك 
جميع ذه البلاد وتتبارك فى نسلك جميح أمم الأرض ” ( تكوينالا صحاح 1501 لاسو 

(ة) فى “أ”و”ج”ربه) (1) والنص للشو اللا ددن لمعا 

ومن د سم الأرض ودّثرة حنطة وخمر ليستعبد لك: شعوب ٠.‏ سك لك ثياكبل 


تن سيد ١‏ لاا خوتك ٠‏ وليسهد لك بنو أمك ليكن لاعنوك ملعونين « 
( تكوين / الاصحاح 7؟ : اركب ه؟) 


عه ايت 


تأمل بعقلك هذ ه المخازى البادية » وبا نسبوا فى ك تبهم الى أثرم الملق, من 
١ )‏ ع 0 0 

المنائر ( الفاحشة ع). ناذا انتامعنت النظر واشتد ت منك العبر » .علمت أن 

ا ْ ' (؟) 
هذه الحكايات بواطل .: وأن ملعقها فى التوراة » وناسبها الى الله ( متزند 3,) 
جاهل . وانما ألدقبا عد و للأديان , أراد أن يقول : فى صفوة الله البهتان . 
فحصل له مراد.ه 0 -:: وبع أنسن على المتشرعين الايمان ٠‏ 
ثم نقول للنصارى بعك ن لى : العجب منكم ومن جهلتم 0 «حيث صك قتم بوقوع نكف ه 
الغو حش من لا نبياء » واعترفتم مع ذ لك بنبوتهم » ثم لم تجوزوا علئ المفهواريمن وأوع 

02 0) 
: (؟) 

باللحمة 0 فان العقل يد ل بضرورته » على ان ظاهر ذ لك فاسد ) صعال ) 25 فيان 

: د (5) 
عليكم تأولتم ذلك , أو قلتم, : (:أنهم ) يجوز علييم الغلط ؟ 
ولايد ل ذ لك على نقصهم » كما قلقم , فى الأنبياء الذين حكيت عنهم تلك الفوا.ءش. 


ولو فعلتم ذ لك لكان الأولى / عند الحقلاء ‏ . 0 





)١(‏ فى "1*وحب” رالفاشية) 


إلى 


(؟) فى “ب” (متزييمد ) 
(؟) فى ل (الدءتايات ( 
(2؟) سقدطت من ب َ 
2 


ب” ( أنه )2 


(5) فى 





لولدم - 


مي ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ال ل ل م 


)١( 
: وييان بحضما ( وقع ) فيه من الخلل فنقول وبالله التوفيق‎ 
(؟)‎ 
الكتاب الذى بيد التصارى اليوم ث ( الذدى ) يسمونه بالا نمعيل » ليسسن‎ ١ ان حك‎ 


هو الا نعيل الذى قال الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم : ( وأنسزل 
0) 
التوراة والا نجيل من تهل حدى للناس ) وانما قلنا هذا فى الانجيل دون التوراة ,: 
: (؟) 5 
لان التوراة قد ثبتعندنا وضد هم , أن الله ( تحالى ) كتبها فى الألواح, لموسى 
(ه) 

( عليه السلام) . 
ويدذعى اليبود أن مؤسى عليه السلام ,» نسخ لهم التوراة من تلك الألواج . فحصل 
من غذ! أن التوراة تلّيت بجملتها عن موسى عليه السلام . ثم انه حدث فيا 
من التخيير بحد ه , ما قدمنا ذكره . وأما هذا الكتاب الذى يدعى النصارى أنه 
الانعيل , فقد توافق «ؤلاء النصارى » على أنه انما تلقي عن اثنين من الحواريين 
وهما : متاؤش ويوسنا » وعن اثنين من تلاميذ الحواريين وهما : مرقس ولوتا . 

١ ش ا‎ 57 ١ 

وأن عيسى عليه السام لم يشافهم بكتاب ( مذتوب ) عن الله ء, كما فعل موسى . 


1 1 007 لحي لللة 1 
ولذن لما رفح الله عديسى ( عليه السلام ) ( اليه ) تفرق الدواريون فى اليسلاد 


)١٠١( 7 6‏ 
والا قالم 04 ثما أمرهم يسور ٠.‏ 





” سقطت من ”بي *' (؟) سقطت من ”ب‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران م -) ()») ليست فى ”ج * 

(6) سقطت من * ج” (1) فى ”ثب” (مثنون ) 

(/) كما قال تحال ( وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا كيما ) 
(1) سقطقسن + النساء /لاه ويره 1) 


(9) ألعقت بهامش 1 ” 


اتت الآن تتنرقون فيا كل واعيد الى خاصته وتتركوننى وحدى (يوسنا > و: ؟ب) 








فكان هم بخن .حتب»ء هعض سيرة عيسى وبعض معجؤاته وبعض أسوللهي حسما نشكن 
صل يسر الله عليه غيه ٠‏ فرهما “توارد الأربعة على شى * واسحد فحلدثوا بها ء وريبسطة 
خنفربه بعضهم بزيلد ة محتى . وكذ لك كثيرا با يوجد بينهم من اختلاف ساق , 


(1) )5 
وتنا قض بين. قولمن » وزياد ة ونقصان ا بعض ن لك ان شاء الله تعالى . 





)١(‏ فنف ترعلى سبيل المثال ما ورد فى انجيل لوقا : ” وفى الشبهر الساد س 
أرَشَل جبرائيل الملاك من الله . . . فقال لها الملاك لا تخافى يامريم , - 
لأنك قف وعدات نعمة عنف الله . وها أن ويل وتلد ين ابنا وتسمينه 
يموع . . . و يملك على بيت يحقوب الى الأبد ولا يكون لملكه نهاية ” 

) ص الاصحاج الأول : ,ننم ) 
ثم يذ ثر انجيز, لوقا بحد ذلك : أن يسوع سمل الى بيلاطس مذ لولا صبينا 
” وسأله ( أى سأل بيلاطس يسوع ) بكلام تثير فلم يجعه بشى * » ووقف 
رؤسا؟ التهنة والثتبة يشتكون عليه باشتداد ” . ( لوقا الاصحاح © : 6م () 
وهذ ١‏ تناقض بين قولمن ,لأن أعد النصين يجعل يسوععليه السلام ملكسا 
عظيما والا.خثر يصفه بالف ل والصهانة .ثم ان هذا الملك الذى بشر به لسم 
يدعقق مطلقا ,أصا على رأيكم فقد صلب », وأما على رأينا ( السلمين )فتك 
رفحه اللسه تحالى من غير ملك ولا صهانة . ( بينالا سلام والسيحية م 7ا) 

(؟) فعلى سبيل المثال : ذ تر انجيل لوقا أنه لما نزل بيسوععليه السام الجمزع” 
من اليهود هر له ملاك السماء ليقويه ولم يذ كر ذ لك انجيل متى ولا مر 
ولا يوحنا . ( انجيل لوقا / الاصحاح ١‏ : 9 «ع ) 
فان كانوا قف ترتوا ذلك , لم يؤمن أن يتركوا ما هو أخم منه من لفراقض .والاً حكام 
وان ثان الترك صسيدا فتكون الزيادة كذيا فى النسخة الأخرى , مع أننقل 
لوفا يقتضى رفع المسيح عليه السلام الى السماء لأن الملك لا تقتله اليبود , 
وما نزل الا للحصمة من الأذى وعذ١ا‏ ظاجر وهو مبطل لمعتقد كم فى الصلب . 
ثم تقوية الملك أن كان للاهوت المتحد بالناسوت فمحال علأن الله تعالسى 
لا يحتاج الى تقوية يغيره وان كان للناسوت , فحينتذ أين نمو اللاضوت ؟ 


فما: حصل الاتعاد الذى تقولونه ٠‏ ( يمن الاسلام والمسيحية للخوؤزصر ١745‏ 
نقلا عن كتاب الغاصل بمن الحق والباطل ) 


- لالم اس 
١‏ 0 0 لا يسصى الانجيل كتاب الله ( اسل / حقيقة » فان حقيقة التتاب 
المنزل ب بعكم البهسسيرف- انما هى عبارة عن جملة من كلام الله »المبلغة ( عن 
28 على لسان رسول من رسله ء ٠يحكيها‏ ذلك الرسول عن الله تعالى ٠.‏ وليس 
و عر فى الاأتجيل ٠‏ فان سماه مسم كتايا منزلا ولم يرد هذ! المعنى , 
فلابد ( من ) أن نسأله عن المعنى الذى يريد ه بذ لك الاطلاق ؟ 


(ه) 
فلاشك أنه يقول : انما سميته كتابا منزلا » لأن عيسى جاء من عند الله ( ويلّمنا) 


ا )010 

وفى ن لك الكتاب وصف سيرته » وحكايات وأخبار عن الله » فكيف لا يقال عليه هسو 
كتاب الله » ومنزل من الله ؟ فنقول له : تسمية ( هذ ! ')كتاب الله بالمجماز 
أو بالحقيقة ؟ فان تال : بالحدقيقة , فكلامه باطل . فان سقيقة كتاب الله 
المنزل هوما قدامناه . 

وان قال بالسجاز قنحنا بهذا . ثم ألزضناه عليه,أن يكون كل كتاب يحكى عن نبى . 


من أنبياء الله » وان ألفه أى مؤلف كان , ( رك تان الله امول 5 





”أ١ سقطت من ”ب”22000 (؟) ألحقت بهامش‎ )١( 

(؟) سقطتمن *أ*و”*ج ” (») ساقطة من ”“ب” 

(ه) سقطتمن ”1 ” 

(1) يقول صاب تاب الفاصل بين السق والباطل : “ان عيسى عليه السلام لم 
يأخذ القلم بنفسه مطلقا , ولم يترك شيكا مسطورا من أقواله » ولم يكلف أن ١‏ 
بجمع مقالاته » ولا أملى انسانا شريحعته . وانما أحاد يثه ومواعظه كانت تلبسا 
شفاها . لم تعصرها الدفاتر ولا سطرتها الأقلام فى زمن السيح عليه السام 
ولا فى زمن متقارب منه ٠‏ لأن د ينكم فشا فى الناصرة بين جماعة من صيادى 
الأسماك ٠٠٠‏ قليلى العدد ولاختلاطهم باليهود ؛ واستيلاء الجهل علييم, 
لم يقد روا على ثتابة شى ء من أقوال المسيح عليه السلام ”. 

( عن. كتاب ين الاسلام والمسيحية للخزرجى ١٠74‏ ) 


(7) ألحقت يمامس ”١ه‏ 
(8) ساقطة من ” ج ” 








اوم” - 


واذا انتهينا الى هذا , فقد صل غرضنا . وهو: أن هذا الانجيل الذى 
الم ا ٠‏ ولا يقال عليه كتاب الله المنزل , كما يقال على التوراة والانجيز, 
الو 1 ظ 

فقد حصل من هف ١‏ الكلام أنه لين منزلا من الله حقيقة , وأن نقله ليسمتواترا , 

فانه راجع الى الأريحة الذ ين ذ كرناهم . والعادة تجوز عليهم الغلط والسهسو 
والكنا ا | 

فان قالوا :. هم معصمومون فيما نقلوه عن عيسي عليه السلام . قلنا : ما دليسل 
عصمتهم ؟ فان الوا : د ليل عصمتهم , أنهم كانوا أنبياء , ود ليل لبوك ور 
على أيد يهم من خؤارق العادات , و حصن عليه السلام لهم حيث قال لهم 
” كل ما سألتموه اذ! . حسن أيمانكُم 000 . 

وقال لهم : ” ستوقفون على الملوك ويسألونكم فلا تفكروا فيما تقولونه فانكم ستهد ون 
و / لما تقولونه ٠.‏ ولستم تنطقون أنتم ,» لكن روح القد س ينطق على (6/) 
السنكم  .*‏ ظ 

وق جاء عن عيسى -عليه السلام ‏ ” أنه دعا الاثفى عشر حواريا » وأعطاهم مسن 
القبرة والسلطان ما لس ل : 50008 :. 


ه) 
وكذ لك قالى : لينظر ما تفن را اللا فمعقود فى السمصاء »وما .عللخه 





) اقتباس من قوله تحالى : ( قال ذلك ما كنا نبخ فارتا على آثارهما قصصا‎ )١( 

(؟) والنص : ” فتال لهم يسو ع لعدم ايمانكم فالحق أقول لك كان لم اي 
اويا ا و فرج در انتقل من هنا الى هناك فينتقل 
ولا يون شى * غير ممكن لد يكم . ( انسعيل متى الاصحاح 7 : .؟) 

(1) والنص : * اسن روا من الناس لا ري م تي صبعا لس وقى محا معوست 
00 وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلى شهاد ة لهم وللأمم فمتى أسلموكم 

ْ فلا تهتموا كيف أو يما :: توت ف لد الس ٠.‏ 50 

(>) الشف * 3 " ثم دعا تلاميذ ه الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نمجسة ”لج م 


يخرجوها ويشفوا سل مرض وكل ضحف” (رمتى ١ : 1٠١٠.‏ ) 
(5) الحقت بهامش ”1 ” 





-9ع# - 


00١0) 


وأما ضوارق الحادات , فق كانوا يحيون. الموتى ويمرءون المرضى - كما تان يفهله 


اباي 2 


0؟) 
قلنا : .ما ن كرتموه عن عيسى 0 من الشهادة ( لهم) فلا يصح لكم 
الاستدلال بشى ‏ مما ن كرتموه لوجوه : 
أحد ها : أنكم أسند تم فلك الى الا نجيل , واستد للتم على صد قهم بما عاء نيهم 
فيه . وما ساء عنهم فيه لا يثبت حقى تثبت عصمتهم » فلا يثيت بما ذ كرتموه , ا 
الانجيل ولا عصمتهم . | 
الوه الثانى 9 أنا لو سلمنا ذلك لكم ٠‏ لما كان فيما ن كرتموه حجة 4 لإأنه ليمدن 
شى * مها ينص على أنجم معصومون » فيما أخيزنا به على الاطلاق ٠.‏ 

(؟) 

وغاية ما ن كرتموه : ( أن يد ل على أنهم يحانون ويؤيد ون يما يبلخون ) عن عيسسى 


6 6 سا (5) 
فى بعض الأوقات أو فى بعض ( الأخبار والأأحوال ) 


والوجه الثالث : ان ما ذ كروه معارض يما نقلوه أيضا .وذ لك أنهم نوا فى الانجيل 
أنه قال للحواريين : ” يا نسل التشكيك والكفر ؟ الى متى أكون صمكم ؟ والى مقى 
)0) 
ا 5 
0 . 

( ١)والنص”‏ كل ما تربطونه على الأرض » يكون مربوطا فى السماء وكل ما تحلونه على 
الأرض يكون 0 فى السدا؟ ” ( انجيل متى / الاصحاج إر١‏ : )١/‏ 

(؟١)واليك‏ بعضما جاء فى انجيل لوقا : “ودعا تلاميذ ه الاثنى عشر وأعطادم توة 
وسلطانا على ببميح الشياطين وشفاء أمراض وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا 
المرضى ” وقاز, أيضا ” فسمع ثيرود س رئيس الريح بجميع ما كان منه وارتاب لأن 
قوما ثانوا يقولون ان يوعنا قد قام من الأموات . وقوما ان ايليا ظهر . رآخرين 
ان نبيا من الق ماء ام ”. ( لوقا / الاصحاح التاسع : ١-م‏ ) 

( *)ساقطة من ”1 ” 

) ؟5) ما يمن القوسين سقط من ا 

( ه) ما بون القوسين سقط من ”ب ” 


(1) والنتص ” أيها الجيل غير المؤمن والملتوى الى متى أكون صعكم واحتملكم * 
رلوظا و: )»©١‏ 





5 0 


50 : )١( 
) وأما ما قال ( لبطرس ) فهو أيضا مصعارض بما حكيتم عنه أنه قاللد: ” تأخر (عنى‎ 


اقطان ان ال ب 

وأما ما ادعوه من مصبجزاتهم » غلم ينقل منها شى* على التواتر . وانما هى أخيسار 
آحاد غير صدي ولو سلنا أنها صحت لما د لتعلى صد قهم فى كل الا سوال . وعلى 
أنهم أنبياء ٠‏ فان القوم لم يعوا النبوة لأإنفسهم » وانما ان عوا الصلين عنس 
عليه السلام . 

فظهر من هذا البدعث : أن الانجيل المدّعى لم ينقل تواترا » ولم يقم د ليل على 
عصمة ناقليه ٠.‏ فاف! يجوز الغلط. والسهو على ناقليه » فلا يعصل الحلم بشى * منه. 
بل ولا غلبة ظن . فلا يلتفت اليه , ولا يعول فى الا حتجاج. ( 0 

وهذ! كاف فى رده ء وبيان قبول تحريقة » وعد م الثقة بمضمنه . ولكنا مع ذ لك 


تعمد د تتبين فيها حافت بترم 0 ووقوع الغلط فى نعله يحول الله 


0( 
00 : 
٠‏ : )50) () 
فأول ذلك أنهم ذ ثروا فى أول ورقة ( من ) انجيل ( يوحنا ) مباحثذ كر 


ٍْ المسبح فقال : ” ولد المسيح الذى هو بادى* الأشياء وعلتها الأولى . علسة 
5 0 
جميح الأشياء وكل زمان ورأس كل 0 وأوليته جميم المراتب 





)١(‏ في النسخ الثلاث ( لبيطر) ‏ (؟5) سقطت من”أ”و 

(؟) والنص” وثال ليطرس اف هبعنى يا شيطان أنت معثرة لى لأنك لا تببتميما 
لله لكن بما للناس” ٠‏ (انجيل متى / الاصحاح 17 : ؟؟") 

(؟) فى ”أ”( عليهم ) 

((6) لعي وي (1) ألحقت بهامش 1١‏ ” 

)فى 1 ( متى ) وساقطة من *“ب” و” ج ” 

() وصواب النص : ” ذى البد ء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمسة 
الله ٠.‏ هذا كان فى البدء عند الله . كل شى * به كان ويخيره لم يكن شى ء 
مما كان . فيه كانت العياة والدياة كانت نور الناس ٠‏ والنور يضى * فى ال:الممة 
والظلمة لم تد ركه ” ( يوحنا / الاصحا ح الأول : ١-ه‏ ) 





- 11« - 
)١(‏ 
ثم قال بعد ن لك : غى ميعرض مد حه المكلوم فى لحمه المعلق فى الخثية . 
كيف يعترى* عاقل أن يتحد ث بمثل هذا العار ؟ أو كيف يصح نسبة هذ! التناقض 
البين الى أحد من الأغيار ؟ . 
(؟") 

ون دروا كيه أيظا :2 أنعيسى عليه السلام قال : أنا إلباب فمن د خل على يسلم 
ويجد مرعى أبد! ءثم عرض يمن قبله من الأنبياء » فجعلهم لصوصا وسراقا فقال + / 
أمين أمين . أقول لكم : انى أنا باب الضأن . والقاد مونعليكم كانوا لصوصا 
وسراقا ؟ ولا يقبل اللض الا ليسرق شيكا ويقتل . وأنا قد مت لتحيوا وتزد ان وا 


(؟) 
شخيرا .١‏ 


ون الأدشيل أيفة أنه قال © أن كت آهيف لتقن «ققيان تن غير متيولة + 


ثم فى موضعآخر ( من ) الانجيل 5-8 0 أشهد لنفسى , فشهاك تى 
1 
وباطلا » ومقبولة وغير مقبولة 9 0 ل فى كتاب ينسب الىالله؟/ (88). 





)١(‏ قارن يوسنا الاصساح الأول : ب ببيرب 

( ؟) والنص” فقال لهم يسوع أيضا الحق الحق أقول لكم اتى أنا باب الخراف بميح 
الذين أتوا قبلى هم سراق ولصوص . ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هسو 
الباب ان د خضل بي أحد فَيخلص ويد خل ويخرج ويجد مرعى . السارق لا 
يأتى الا ليسرق ويذ بح ويبفك وأما أنا فق أتيت لتكون لهم حياة وليكون ل, 
أفضل” ( انجيل يوحنا / الاصباح العاشر : ا ١.‏ ) 
انهم يزعمون نى هذ! النص أن عيسى عليه السلام عرض بمن. قبله من الأ نبياء 
واتهمهم بأنهم لصوصا وسراقا وضو يصف نفسه مثل ما وصف به غيره من الأنبياء 
ولا يزيد عنهم كما قال تعالى ( قال انى عبد الله أتانى الكتاب وجعلنىنبيا ) 


(؟) يوحنا /الاصشاج :١٠.‏ “*ا-وو (سورة مريغ )٠ ٠١‏ 

(؟) والنص”ان كنت أشهد لنفسى فشهاد تى ليست عقا الذى يشهد لى هسو 
اخر آنا أعلم إن ن شهاد تى التى ا “زيوحنا وى ومسون) 

قا (نى ) , (3) والقص؛ وقال لهم : ان كنت أشهد لنفسى نشهاد تى 


حق لانى أعلم من أين أتيت والى أين 1 ذ هب نا للم : > )١‏ 





2 اج 


)5( )1١( 


وغى الانعيل ) أيضا ( : أنه حين استشعر بوثوب يهود عليه قال : ول جزعقعتك 
(؟) 
نفسى الآ ن فماذ١‏ أقول يا أبتاه ؟ فسلمنى فى هذ! الوقت ” وأنه حممن رفع فسسى 


| 3 ش 


الهى 0 
(ه) (5) 5 
ثم ( فى ) أول ورقة ( منه ) , انما أسلم نفسه لتظهر قهرته بسلطانه على الموت , 
, : الى 
وظفرته على جميح الألم والمهن القى تستقبحها أوهام الآ سين" فكيف يصيج 


(8) 
ويجزع مما تظهر به قدارته وقهرته ؟ وهل سمع ( قط ) أسخف من هذا القول ؟ 
أو أظهر تناقضا منه ؟ 
20) 
ثم فى موضع آاخثر منه أنه قال قبل نلك ” من خف أن يقفوا أثرى فليذ هب نكسه 1 


فحرض, على اتلاف النفوس ٠‏ فكيف يجزع مما يحرض عليه قبل ؟ أم كيف يكون الهسا 
وتجزع نفسه 5 أم تيف يكون. ابن الله ثم يد عوه أن يخلصه فى ذ لك الوقت فلم يستبب 


)000 
له ؟ 





)١(‏ في اتجيل متى الاصحاح 561 (؟) سقطتمن” ج” 

(؟) والنص * فقال لهم نفسى حزينة جدا حتى الموت . . .وخر على وجه وتان 
يصلى قائلا يا أبتاه ان أمكن فلتعبر عنى هذه الكأس ” (مقى 10 : يلوس م) 

( ؟) والنص ” صرخ. يسوع بصوت عظيم تائلا ايلىايلى لما شبقتنى أى : الهبىال, 
الماذ! ترثتنى ”. (انجيل متى الاصحاح 7م : 25 ) 

(ه) ساقطة من ”“ب” 

(1) فى صب” رمنها ) 

(7) سفر أعمال الرسل / الاصحاح الثانى : ١١‏ )5) وانجيل يوحنا :١‏ ) بس ؟) 

(8) ألحقت يهامش15” 

(1) والنص ثما جاء فى متى” ومن لا يأخذ صلييه ويتبعنى فلا يستحقنى . من وسك 
حياته يضيدم.ا ومنأضاع حياته من أجلي يجد ها ”( متى الاصماح ٠ ١‏ م يرنوس» م« 

+12. / أنظر هذا الرد فى كتاب بين الاسلام والمسيحية لا بىعبيد ة الخزرجى‎ )٠١( 





4ج ات 


نسب عيسئ عليه السلام 3 حيث نزل خطيبمريم 5 لعيسى فقال بن يوسف بسن 
)١0)‏ ٍ 
يعقوب بن متان بن ( عزاريين اليوث ) 50 : وعد الى ايراهيم الخليسل 
2 (؟ 1 
ثم فى انجيل لوقا ” يقول بوت إن شالق ان بئ متنا 
وعد الى ابراهيم نيفا و: 8 سيت آأيا ” فياليت شعرى كيف بجوز مثل ضف ١‏ على الله ؟: 


6 


أو كيف بنقل وك ١‏ فى 000 2-1 


(؟) 
طبيعى » نسبالتوليد والآخر تسب شرع » نسب الولا ء وا لكثفالة ”. والتنا قض. 
0 


ثم انظر هذ ه الشناعة التى ارتكبوها , حيث نسبوا عيسى عليه السلام الى رجسل 
زعموا أنه خطب أمه مريم » وأئ ا : بأن أرا تر المنان أمه ؟ 
ثم انهم يبلخون. نسب يوسف الى آدام . ثم يقولون الى الله . 

فهلا ( 0 يستذنون عن ذ 5 ر نسب من لا ينتسب له عيسى + ويقولون فسى 
عيسى ج ما يقولون فى آنام لولا الجهل والتهكم ؟ !! 

وفى الانجيل عنه ” أنه كان يوما قد نمهاهم عن التجارة فى بيت المقداس . وأن 
اليبود قالتله ( حينكذ ) أى علامة تظهر لنا ؟ قال تهدمون هذ! البيت وأبنيه 





)١(‏ يقصد اليحازر بن أليود (؟) متى / الاصحاج الأول : ١‏ وؤ 

(*) والنص* وهو على ما كان يظن ١‏ بن يوسف بن #الى بن متثات بن لا وى بن 
ملكى بن يناين يوسف ” ( انجيل لوقا الاصحاح الثالث : بموو) 

(ع) انظر كتاب بين الاسلام والمسيدية للخزرجى ١/١‏ 

89 قن أن 1 عد ملوك العجم غير المتنصرة اطلع فى أناجيلهم على هذ! التناقض 

فى نسب عيسى عليه السلام فعابه عليكم وشافه أربايكم فيه »فلم يكن فيهم مسن 

يعتذ ر عن نذ لك وسقط. ما بأيد يهم ( بونالا سلام والمسيحية ..ر ف ١ر١).‏ 


ويل رمن ل اتبيل لوقا الاصحاح الثالث ا الى 
سقطت 528 سقطت من, جُ 


محم بححعور ‏ 
6ت 





#546 د 


لكم فى ديل كلميو بيت بتى فى خمسة وأرهمين سنة تبنيه أتسست 
فى ثلاثة أيام !1 ” ٠‏ 

ثم فى موضع آ.مر منه :. ” أنه لما ظفرت به اليبود - بظنكم - وحمل الى بلاط تيصر 
) 00 عليه بينة .. أن شاهدى زور ء جا“! اليه . وقالا : سمعنا هذ١!‏ 
يقول : أنا قادر على بنيان البيت فى 00 


وهف ه ثسهبان ة موافقة لما قال عيسى لليهود . فهذا الشاهد قال عليه الحق 

( على ما ) يقتضيه كلامه .ومن شهد بما سمح , كيف يقال عليه شاضد الزور ؟ 
أو كيف يسميه الله شاهد زور ؟ 

ومن أعجب الأشياء : أن اليهد لا تعرف شيئا من هذا . ولا سمعت أن أسلافها 
جرى بينهم وبين عيسى دف !ا المسعلس ؛ ولا سوى نلك مما تصفون و مزخرياك كرك . 
وفى الانجيل أيضا للوتا : ” أن عيسى قال لرجلين من تلاميذه , اذ هببا الى 
الحصن الذى 0 » فاذ! د خلتصاه فتجد ان فلوا مربوطا لم يركبه أحد ‏ فحلاه 
وا قبلا به الي 0 





)١(‏ والنص : ” فأباب اليهود وقالوا له : أية آية ترينا حتى تفمل ينذا أجاب 
يسوع وقال لهم . انقضوا هذا البيكل وفى ثلاثة أيام أقيمه . فقال الير.ود 


فى تسم وأ ريا سنة بغي هذا البيكل أفأنت فى ثلاثة أيام تقيس *. . 
(؟) فى “ب” ودج ' ( واسترعيت ) ( يوحنا /الاصعاح الثاني ميرو دع 


(؟) والتص” وكان رؤسا* الكهنة والشيوخ والسجمع كله يطلبون شهاد ة زور علسسى 
يسوع لتّى يقتلوه ٠.‏ فلم يدوا . ومع أنه جا*ء شهود زور كتيروك. لم يجد وا ولدن 
أخيرا تقام شاهدا! زور وقالا : هذا قال انى أقدر أن أنقض هيكل الله 
وفى ثلاثة أيام أبنيه ” ( انجيل متى / الاصحاجح 5١‏ : وى و5) 

(4) فى ”5أ” رلا ) 

(ه) انظر هذا الرد فى كتاب بين الاسلام والسيحية للخزرجى 5يرو. 

(1) والنص ” أرسل اثنمن من تلاميذه قاعلا : ان هبا الى القرية القى أمامكما وحين 
تد خلانها تجد أن. جحشا مريوطا لم يجلسرعليه أحد من الناس قط فملاه وآتيا 
به . (اتجيل لوقا /الاصحاجح و5 : و .ن) 





- ه9” مه 


)1( )١( 
وفى الانجيل ” لمتاؤش يصف هذ ! الخبر بعينه , ويذ كر أنها كانت حمارة “ فحسيك:‎ 


بهذا خللا وتناقضا . 

وفى الانجيل أيضا للوتا ” يخبر عن المرأة القى صبت الطيب على رجلي المسيح , 

وشق نن لكء على التلاميذ وقالوا لها هلا 0 

وفى الا نجيل رةه انها صبت الطيب على رأس السيح . ما أبعد اليقين رور) 
عن خبر فيه مثل هف ١‏ الا ختلاف المبين . 

وفى الانجبيل أيضا : ” أن أم ( 0 12 جاءت الى عيسى وصعها ابناها , 

فقال : ما تريدين ؟ فقالت : أريد أن تجلس ولد اى ؛ أحد هما عن يمينك والآخر 

عن شمالك اذ١‏ بلست فى ملكك . فقال : تجهلين السؤال . أتصبران علىالداس 

التى أشربيها ؟ فقالا : نصبر و فقال ستشربان يكأسي وليسالىّ تجليسكما 


0 720 
عن يمينى ولا عن شمالى ؛ الا لمن وهب ف لك لى ”. 





)١(‏ والنص” حينئذ أرسل يسوع تلميذ ين قائلا لهما ان دبا الى القرية التى أمامتما 
فللوقت تبجد ان أتانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما وأتيانىيبما * 
( متى ١؟:‏ ليلا ) 
(؟) والذى ورد فى متى كما تبين أنها كانت حمارة ومعها جحشا مربوطا ٠‏ ومع 
ذلك يغتلف النصالذى فىمتى عما ورد فى انيل لوقا بزياد ة كلمة سارة . 
(؟) قارن لوقا /الاصحاح السابحع : لام 3.ه 
(؛) والنص بتمامه فى متى ” وفيما كان يسوع فى بيتعنيا فى بيت سمعان. الأبرص, 
تقد مت اليه امرأة صعها قارورة طيب كثير الثمن فسكبته على رأسه وهو متكى *. 
فلما رأى تلاميذ ه ذلك اغتاظوا قائلمن لماذ!ا هذا الاتلاف لأنه كان. يمكن 
أن يباع هذ ! الطيب بتثير ويعطى للفقراء “ .(متى الاصحاح + 5:+-و) 
(ه) ألحقت يبامش *١55‏ 
(1) شكذا فى”أ” وهويقصد ( أمابني زبدى” وفى ”ج” (سبغاىع 
(/ا) قارن متى ( الاصساح الحشرون : ٠.‏ - «؟) 


- 15م - 


5 ١ 
أنه لا يقر غلى 'تفليسينا عن يميفه ول ا‎ ١ 0 ( فق أخبر‎ 
0 ( .وفى أول ورقة ند أنه بادى الأشياء وعلتها وعلة كل‎ 
فكيف يصح أن يكون بادى الأشياء كلها وعلتها ( ولا يقار أن يجلسهما عن. يعينه‎ 
ولا 000 ثم يتبرأ عن ن لك بقوله : الا لمن وهب نلك لى ء ولا مزيد فى‎ 
. التتاقض والفساد على هذا‎ 
وفى ايأ أيضا ” أنه تال : لا تحسيوا أنى قدمتلاصلح بين أهل الأرض-‎ 
لم آت لصلاحهم » لكن لألقى المحارية بينهم  انما قامت لأفرق بين المرء وابنه‎ 
.” والمرأة وابنينا » حتى يصير أعداء المرء أهل بيته‎ 
: ا 0 قامت لتحيوا وتزد اد وا خيرا , واصلح بين الناس” وانه قال‎ 


: 4 
من لطم هد ك:اليمنى بانسب ارا ّ ولا مزيك ىّ التناقض والفساد على هد ١‏ 8 


)١(‏ فى سحب” رهذا) 
(؟) ويفهم من النص المتقام أن عيسى عليه السلام بشر لأنه رد الأمر الى اللسسه 
تعالى وغف ! يتناقض مع قول النصارىمن أن عيسى اله أو ابن اله تعالى الله 
عما يقولون علوا تبيرا . 
(؟) فى انيل يودنا / الاصحاح الأول : ١‏ * ) ()) فى ”أ” وخج)(زمان) 
(ه) فى ”أ* جاءت (عن يمينه ) والأصح عن شماله . 
(1) والنصكما فى متى ”لا تظنوا أنى جكتلألقى سلاما على الأرض . ما عشت 
لألقى سلاما بل سيفا . فانى قت لأفرق الانسا ن ضد أبيه والأينة ضد 
أسها والّثة ضب حماتها وأعداء الانسان أل بيته ”( متى . ١‏ : ) ل« ؟) 
(/) والنص” ثما أن ابن الانسان لم يأت ليغد م يل ليخد م وليبذ ل نفسه فد ية 
عن ثثيرين ” ( متىالاصحاح ٠؟5:‏ ر؟) 
ونلعظ أن النص الأول ععل المسيح نفسه نقمة على العالم » وفى النسص 
الثانى بين .با ء ررعمة للناس . وبينهما من التناقض الحجيب ونحن نبرىء 
المسيح عليه السلام لأنه مرسل من عند الله ولا يمكن أن يكون. تقمة على الحالم . 
( بتصرف عن كتاببا يون الا سلاموالمسيحية لام )١‏ 


(م) والنص ” لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أينا ” 
( انجيل متى الاصحاح الخامس : و) 








- لاؤ” - 

' َ 0 )١( 
” ونى الانجيل أيضا ” أنه قال : لمات لأنقض شريحة من قبلى انط جكت لأتسم‎ 
00 كلام آخر ينقض. فيه شريمة من‎ ٠ وكلاما من معناه . ثم فيه بعد أحرف ظيلة‎ 
وذلك قال . ” أما علمت أنه قيل للقدماء : لا تقتلوا » ومن قتل فقد استوجب‎ 
القتل . وأنا أقول : ثل من سخط على أخيه فقد استوجب العقوبة » ومن قذ اف‎ 
أخاه فقد استوجب ١انفي من الجاع . ظ‎ 
شم قال بحد ذلك : ” أما علمتم أنه قيل للقاماء : من فارق امرأته فليكتب لمسا‎ 
كتاب طلاق . وأنا أقول لكم : من فارق امرأته ( )أ جعل لبا سبيلا الى‎ 
ثم قال ” أما بلغكم أنه قيل للقدساء‎ ٠ ' ومن زوج مطلقة نبوقا لو‎ ٠. الزنا‎ 
وأنا أقول/لا تكافكوا أحد! بسيكة , ولكن من لدام‎ ٠ العين بالحين والسن بالسن‎ 
مد ك اليمنى فاتصب له اليسرى ؛ ومن أراد مغالبتك وانتزاعك قميصك فسزده‎ 

6 

أيذا رداهك ” . 
كيف يصح أن يقول : لم 1 تلأنقض شريعة من قبلى ثم ينقضها حكنا حكما ؟ شم 
قوله : معت متمما . لا 507 أيضا 6( يديه كانت تامة كاملة 2 


والتام لا يتمم , والتامل لا يكمل . فهذ! تناقض وفساب . 





)١(‏ والنص ” لا تظنوا أنى جكت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ماجكت لأنقض 
بل لأكمل ” ( انجيل متقى / الاصماح الخاس: ٠و‏ ) 
(؟) قارن هذا بما فى انجيل متى ه: 5١‏ ؟؟ (") ألحقتببهامش”٠”‏ 
(؟) والئص : وقيل من طلق امرآته فليعطها كتاب طلا ق وأما أنا فأقول لكم ان 
من طلة, امرأته الا لعلة الزنى يمجعلها تزتى ومن يتزوج مطلقة فانه يزنى ” 
( متى / الاصحاجح ى : وب#بون) 
(ه) والنص” سمحتم أنه قيل عين بحين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا 
الشر بل من لام على .قد ك الأيمن فحول له الآخر أيضا ومن أراد أن 
يخاصمك ويأخن شوك فاترك له الرداء أيضا ” (متى م : يرمع .)) 
وق أشار الترآن الى ما أشارت اليه التوراة فى قوله تعالى (وكتبنا عليهم 
فيها أن النفن بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأك ن بالأذ ن والسن 
بالسن والجروح قصاص” ( الماعدةم» (1) فى”ب” روان ) 





- وم - 


وعيسى عليه السام منزه ديرا عر كل تنا قض وتساد ٠‏ وليس جد ١‏ ولا شى ء منه .من 


5 )١( 
. قبله ( بل ) هو منزه عن ف لك كله‎ 


(؟) 
زوش | الأشعيل أينا لمتا قش ” أن المسيح قال ا ١‏ طوبى لك يا شصعون بن 


الحماسة . وأنا أقوا, : انك الحجر ء وعلى هذ! العجر ابتنى بيتى . فكل مسا 
حللته على الأرض يدون محلولا فى السماء , وما عقد ته على الأرض يكون صعقود! 
(2) 


: ا )0) ' 
فى السماء*. ثم باحك أحرف يسجرة قال ( بعيته ) :” ان مسا ( عفى ) ياشيطلان 


لا تعا فا عامل 0 
لامكطري احج اراي 2 


ش (1) 1 )06 
وفى الانجيق ( أيذا ) لمتاؤش, : أن عيسى قال ” لم تلك النساء مثل يعى 
)١1١(‏ ش 
ثم فق انجيل يوحنا 5 أن يسعى بحكت اليه اليبود من يخكشف لهم عن امره فيا لنوة : 
من عو ؟ أضو المسيح ؟ تاليلا قالوا : أتراك الياس؟ قال : لا ظلوا : 


انعد ني ؟ قال :لا قالوا : (خبرنا من أنت ؟ قال : أنا صوت مناد فسسى 





)١(‏ ساقطة من ”ب * ش (؟) ساقطة من ”“ب” 

() فى النسخ الكناث ( لبيطر ( 

(؟) و«النص” وأنا وقول لك أيضا أنت بطرد, وعلى هذ ه الصهرة أبنى كنيستىق 
وأبواب السحيم لن تقوى عليها . واعطيك مفاتيح ملكّوت السموات . فكسل, 
ما تريطه على الأرض يون مربوطا فى السم وات . وكل ما تحله على الأرض يدون 
صعلولا في السدوات” . (مقىق ١5‏ : 4ر١و-6ة١)‏ 

(ه) فى*ب” (زله) (1) سقطتمن *أ* و”*ج” 

(7) والنص : ” وقال لبارس اذ هبعنى ياشيطان أنت مدثرة لى لأنك لا تيتم 
هما لله لدن بما للناس” (انجيل متى / الاصساح 9 : #؟) 

(ل) انظركتاب بين ) ألا سلام والمسيدية للخزرعى 4.رهو 

(9) سقطنت من ”جح ” 

)٠١(‏ والنص. ” الحز, إقول لم يقم, بين المولود ين من النساء أعظم من يودنسا 


المعمد ان ” ( اتبعيل متى في الاصحاح )١( : ١١‏ 
)١١ )‏ انويل يونا 1 1 الأول : 3 سه ؟) 
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(1)(؟) ., : ش (9), 
( المفاز ) ”2 فنفى عن نفسه كونه / نبيا ء ولا يجوز لنبى أن ينكر نبوته »فاته (لار) 


(2) 
يكون كاذ با , والنجى ( صاب ق,) لا يكذاب . 





) فى شب” (المعات‎ )١( 

(؟) والنص : ” وجذه حى شبادة يوعنا حين أرسل اليهود من إورشليم كهنسة 
ولا ويمن ليسألوه من أنت . فاعترف ولم ينكر وأقر أنى لست أنا المسيح . 
فسألوه اذا ماذ! . ايلياء أنت . فقال لست أنا . النبى أنت . نأجاب لا 
فقالوا له : من أنت لنحطى جوابا للذين أرسلونا ماذ١‏ تقول عن نفسك قال : 
أنا صوت صارخ فى اليرية ”:. ( اشجيل يونا الاصحاح الأول :4 بن ؟) 

( *) فهم المؤلف من النص أنيعيى أنكر نبوته كما ظهر له . والواقع أن. هذا 
خلاف ما ظهر له »حيث أن يحى بن زكريا لما ظهر نبيا فى اليهود فى 
الع القرن الأ ول عن الديلاك بيهن بلسي «تسيت: لدالطريق كان الييون 
يحلمون يقينا من نبوءات كتبهم أنه لا يزال هناك ثلاثة أتبياء لم يظهروا بعد 
وهم : ايلياء وشو الياس والمسيح ‏ والنبى . ومن الواضح اذا أن لكل 
واحد من الثلاثة الذدين كان ينتظرهم اليهود اسما يعرف به . ولما تان 
اليهود قد اشتهروا يظهور الأنبياء فيهم . فان تسمية هذا النبى المزتقب 
الأخير باسم ( النهى ) يعنى أنه نبى ولكنه ليس ككل الأنبياء ٠.‏ أنه نبى 
أمره كل ونبأه عظيم انه نبى الزمان أو هو النبى المرتقب . 
( النبوة والأنبياء فى اليهود ية والمسيحية وال سلام للمهند س أحد عبد الوشاب 

)١5454-15* 

ولبف ! لم يذ ب يحى عليه السلام عند ما سأله اليهود هل أنت المسيح فقال 
لهم لا . ثم سألوه هل أنت ايلياء ( الياس ) قال لهملا » هل أنسست 
النبى ‏ يقصد ون به مسنط عليه الصلاة والسلام والذى يوجد وصفه عند صم 
فى التوراة ‏ فقال لهم لا . فهو ليسرمن الثلاثة الذين سأل اليببود عنهيسم 
فهواذ! لم ينفى عن نفسه النبوة فى أية حال . 

()) فى”أ” ( صادظا ) 








ه14 أن 


فيلزسهم أدد ال : أما أن يكون يحى ليسبنبى , وضوباطل . أو 
يكون انجيلهم صدرة ودحو حق . 

ولو تتيع ما فيه من «دذ! القبيل ء» لاحتاج ذلك الى التكثير والتطويل . وبموضع 
واحد من هذ ه المواضع » يحصل أن كتابهم قابل للتحريف زالتغيبر . فكيف بالتزيد 
والتكثير ؟ فق حصل من خ*ذ! البحث الصحيح : أن التوراة والانجيل لا تدصل, 
الثقة بهما » فلا يصح الاستد لال بهما , لكونهما غير متواترين وقابلين للتايير. 
وقد د للنا على بحض ما وقع فيهما من ذ لك . واذ١‏ جاز مثل ن لك فى هف يسسن 
الكتابيئن » مع كونهما أشهر ما عند هم , وأعظم عمد هم ومستند د يانتهم » فمسا 
ظنك بغير ذ ينات من سائر تتبهم التّى يستد لون بها مما لي سمشهورا مثلهما » 

ولا منسوبا الى الله نسبتبما ؟ 

فعلى هذا : ما أولى بمدم التواتر , وبقيول التحريف فيهما ٠‏ ( فال ) اموا 
تواتر شى * من ذل » فلينظر ٠‏ هل كملت فيه شروط التواتر أم لا ؟ فان. كملت 
قبلنا وآمنا ٠‏ وان لم تثمل توقفنا وطالبناهم بالطريق الموصل الى العلم . 

فاذ! ثبتت ذه المقدامة , ظلنا بدى ها للمستدل على ( ا ين (بالأدلة 


(4) 
المتقدمة : لا تظن أثا نرد نبوة عيسى ) أو أنّا نشك فيها . حاشى لله . بل 


00 (1) م 
الى ما ( يتبراأ ) موههة :بل انع الخمر الله أبمك بع وابغض اليه ممن أنثر 


غلوكم فيه وعباد تكم له » «ديث يقول الله له : ( ياعيسى بن مريم ؟ أأنت قلت لالمناس 





9ق بت و أمريق: (؟) فى *أ” رفاذا ) 
0 ») ساقطة من ”يي * (>) ما بين القوسين سقط من ” ج” 
(ه) 00 ا ا ل 


الله كما قال م تيك ال 0 ابن الله ن لك قولهم بأو يم ) 
(التوبة . ؟) 





- إآا.ه )© هه 


)1١0) 
اتخذ ونى ني البين من د ون الله ) 0 - فزعا متبر“!ا من قبيح ما نسبتموه‎ 


وأما نحن ء فانما نقول يه : ما قاله الله على لسان رسوله المصطفى ( ما المسيح 


1 1 
بن مريم الا رسول قف لت من قبله الرسل وأمه صدّ يقة كانا يأكلان الطعام ') . 


وما قاله الله أيضا نيداعلن اسان أمعياء . حيف يشريه وأخس يقن ووو عن 1 


() 
غلامى المصطفى و بيجير الذي ارتضت به نفسى ” « وما قاله هنو عن نفسه 6 سيق 


)50) 1 
تكلم فى ( صهده) : ) أنيعبد الله 2 آتانى الكتاب وجعلنى نبيا وصسعلنى مبارنا 


أينما كنت وأوصائى بالصلاة والزكاة ما ك2 0 فنحن نعرفه حق معرفته » 
ونؤمن بنبوته وشريد.ته فنحيل عليه الآلهية , ان ليست من صفته :ما كان لبشر أن 
يؤتيه الله التتاب والعكم والنبوة » ثم يقول للناس كونوا عباد١‏ لى من دون الله 
ولكن كونوا ربانيسين يما ( 0 تعلمون الثتاب وبما كنتم 1 

ثم انا نعرف ما ذ كرئاه من وصفه بأد لة كثيرة قاطعة » وبراحين صادعة تخضع لهسا 
رقاب الجاحد ين , ها بصائر المبصرين . واذ١‏ كان كذ لك : فصا 
استد للت ( الت ري من كلام النبيين- ان صح - فهو زياد ة فى أنواع 
الأدلة »لا فى نفى اليقين . فلف لك لا نباحثك فيها ولا نبالى بك , أتجهلها 
أم تدريها ؟!١‏ على أنا لو ناقشناك فى تلك الأدلة , لأظهرنا لك فيها الفساد 


0 0 - ا 0 “ض 
والملة . ولثن ما لا يخالف غرضنا ولا يقتضيه تهما ( بالنا )نطول أنفاسنا فيه . 
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(؟) سورة المائدة ١١‏ (؟) سورة المائدة ىنب 

(ه) والئص " ضوف ! عبدى الذى أعضد ه مختارى الذى سرت به نفسى " 
(1) فى *ج * ( هذا ) وباأتيتاء و( يطل / الاصحاح 6 : )١‏ 
(/ا) سورة مريم ٠.‏ - 9" (م) سقطت من ”ب ” 
ا 0 )٠١(‏ فى ”ب” (يشفي ) 


(؟5١)‏ فى 1 ا رم العو 


سآ ع ع امس 


/ الفصسل الرايسسمع | (هم) 
( فى بيان ما ورد من بعض شيينات التعص سار ' (' 
ْ) من بشكاية كلانه أينا 0 
قال ع” وأنت أيها الانسا ن ؛ تجدوا فى كتابكم فى آل عمران ( وأنزل التوراة والأنبيل 
عون قبل فاق 0 فأنت مقر بالتوراة والانجيل , نأثبتوا د ينكم من التوراة » 
كما أثيتنا نحن ديننا من كتب الأنبياء ”. 
واعلم أنه لا يقبل لتم من تتبكم ( ناد قلت من كتابك شيفا 2 ظت لك : 
كما قال رسولك ” البينة لمن ادعى ( ال ١‏ ل ان 


)7( 1 003 ١ 
فوجب عليك أن تثبتد ينة؛ من التوراة والانجيل التى أنت مقر ( بهما ) 2 رأنت‎ 


مدا عى أن كتابكم من الله نأثبتوه من التوراة بالحبرانى » ومن الانبديل بالصعص ثا 
ور اا )0) 
أنتم مثرون ٠‏ وقولثم ( وط صددد الا رسول قد خلت من قبله الرسسل )نثانى 





2١0‏ ما بين القوسين اضافة منى (؟)ما بين القوسين سقط من ”ي.* 
(؟) سورة آل عمران 5# »6 (:) فى ”بة ( شى*) والصحيح ما أثبتتاه 


(ه) وردت فى ”أ” ( والبينة ) 
(1) ونصالعد يث ثما رواه الد ارقطنى ” البينة على المدعى واليمين على من أنثر” 
( سنن الد ارقطنى ٠٠١5/6‏ كتاب فى الأقضية رالا حكام ) والحديث فيسه 

ضعف مع أنه مرسل ( كشف الخفاء ورم ؟؟) 
وورد ال-د يث برواية أخرى عن عمرو بن شصيب عن أبيه عن جد ه أن النهى 
صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته ( البينة على المدعى واليمين على المدي, 
عليه ) وضذا عد يث فى اسناد ه مقال » ومسمد بن عبيد الله العرززق يضحة : 
فى الهد يث من قبل .عفظه , ضعفه ابنلطبارك وغيره. ( صعيح الترمذى 
بشرح ابن الحربى +//ام كتاب الأسكام ‏ يابما بجاء فى أن البيفة على المدعى..) 

(/) فى ”“أ”و”ج* (بهم) 

(.) نمسن نقر بما أنزل على موسى وعيسى عليهما السلام » أما الكتب المت اولة بيضيم 
الآن فلا نقر بعا فيها لأنها محرقة 

(9) سورةآل عمران / >166. 








ل 3 
أطاليك ' ع الكت ألتى جاءت به الرسل 2 كما قلتم : فأات بما ادعيت والا 


5 ِ (5), (4) 
يمينى لأنى أنكر لك ٠‏ ( فلا يقبل ) لك من النبوات والروايات ( المرويات) عن 
05 كتايه . الذى قال : حدثنا سفيان عن الزهرى عن قتادة عن عائشسة 
قالت : انع ابر رياه لد الرضول ( صلى الله عليه ول فقالت : له ثتسست 
لرفاغة فطلقنى » فتزوعت عبد الرحمن بن 0 9 الرسول ضاهكا وقال + 
أتريد ين أن ترجحى الى رفاعة ٠‏ لا حتى تذ وقى عسيلته ويذ وق عبد الرحمن بن الزبير 
0 





(1) فى “أ”*و*ج” أطلبك ) (؟) فى ”ج” (الكتاب) 

(؟) فى ”ج” (لا أتبل ) (؟) سقطتمن "ب” 

(ه) هوابوالعسين مسلم بن الحباج بن مسلم القشيرى النيسابورى ولد سنة 
ه وهواسد الأعمة الحفاظ وأعلام المحدثين , رحل الى الحجاز , 
والعراق والشام فى طلب الحد يث وثو صاحب صحيح مسلم . توفى سنة 59 ا 
ود فن بنصر آباذف ظاهر بنيسابور ( وفيات الأعيان ه/ 17 7) 

(1) المشهور وهو صديح مسلم . 

( /1) هيو رناعة بن رناعة القرظى من بنى قريظة . رورعنه ابنه قال : نزلت صدر 
هذه الآية ( ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يذ كرون ) القصص١‏ ه- فى عشرة 
أنا أس هم . ( الاستيغاب ١/5‏ “ا«اب) (ير) ساقطةمن "أ" و”ج*. 

(1) هوعبد الرمن بن الزبير القرظى المدنى له صحبة (تهذ يب التهذ يب 5/5) 

)٠١ (‏ ونصرواية مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : ” جاءتامرأة رناعة 
القرظى الى النمى صلى الله عليه وسلم فقالت : كتستعند رفاعة فطلقتى ناينث 
أن ترجحى الى رفاعة ؟ لا حتى تذ وقى عسيلته ويذ وق عسيلتك ” . ( صخيصح 
مسلم بشرح النووى /١ ٠.‏ ؟ كتاب النكاح بابلا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقييا 
حتى تنكح زوبجا غيره ) (ورؤاه البخارى رقم الحديث (+4>؟) كتاب الشبادات 
باب شهاد ة المغتيى ) والترمذى رقم الحذ يث ؟) أبواب النكاح باب ما ها * 
فيمن يطلز. امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر . 





50006 


وفق رواية أترى عن عائشة قالت : طلق رجل امرأة ثلاثة , فتزوجها رجل سم 

طلقها قبل أن يد خل بها » وأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسكل الرسول عسن 
ذلك قال : لا حتى يذ وق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول "فافهم . 

فمثل هذ ه النبوات لا يقبلوها منكم , لأن المسيح يقول ”لا ينبغى للرجل طلاق 
0 أن تزنى أوان زنتفلا يحل له مراجعتها » ومن طلق امرأته فق جحل 


( لها ال الىالزنا » أعغى من طلقها دون سبب . ومن زوج مطلقة فيسو 


فاسق يها *. 
وأنتم تقولوا لا يحل, لزوجها مراجعتها الا أن تزنى . بدل أن تنتهوا عن الزنا 


(؟) 5 
تأمروا بالزنا » وهو عند كم فريضة التياس . وأنا أريد قطع ذ نب التيس » وأن تجحله 


فى ذ قه ليلوح أسته لمعرة صرصر الشمال » وحمارة قيض هجير الجنوب . 

وهف ا جواب كلامك انتصافا منك كما يقول قرآتك ” ومن انتصف بعد ظلمه تلا 
جناح 0 فافهم . ثم قلت فى شعرك : أراد النصارى ينصرون مسالهم رفاشر] 
أنت محالك . لأنك قلت :بالسفه والطدن فى د يننا . وقلت الكذ ب على سيحنا . 
فكيف قلتما لم تعلم ؟ وتيف تجرأت أن تتكلم ؟ واعلم أنك ان أرسلت بعد هذا 
بالشتم ٠‏ فانى أبعثالى كل يلد ( كايا ) ينص شريعتكم » وهكل ما يعرف فييها 

من الأتاويل التى لا ( 00 على انكارها فافهم . 

لأنك قلت فى المسيح أنه غثاء وأوضار » وأنك سببّت الحاكم عليك وعلى جميح الأسم 


1 (9) 
يوم القيامة » لذن سوة.؛ تلقاه حاكما ليس يطلب ( عليك ) بينة . 





)١(‏ رواهابن أبى شبية عن ابن عمر وعائشة بنحو منه ( المصنف فى الا حاد يث رالآثار 
؟/ ه لا كتاب النتاح رياب فى الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا ) 

(؟) فى ”ب (له) (؟) قارن متى رالاصحاح ى : و«_و؟ 

( ؟) يشير الى قوله عليه السلام” أتد رون من التي سالمستعار ” كما سيأتى فى الدد يث. 

() يشير الى قوله تدالى ( ولمن انتصر بعد طالمه فأولكك ما عليهم من سبيل . 

)0) فى "ب” ( فانظر ) وما أثبتناه هو الصواب . لشورف ١‏ )ع 

() فى”أ”و”ج ” (كتاب) ١‏ (م) فىالنسخ الثلاث ( تقدروا) 

(9) لمترد فى النسخ الثلاث وهى اضافة متنى . 





سا اهمهء ؟ د 


فان أرسلت بعد 0 » فانى أعرفك بشجرتك ما جمى ؟ حتى تعلم من أنت ؟ 
010 فى الأول شتم عد . لكن لما بعث الي أول كتاب السفه 


والسب ؛ ودذات له الجواب يأمه هاجر ء ولم نقل فيها عشر ما قال الله فيها فى 


التوراة . 
1 
فاسمع قول الله عنمها وعن ابنها ” ( رأت) سارة ابن «هاجر المصرى , الذى ولد ت 


لابراهيم » وهو يلحب فقالتلابراهيم : ارمى هذه الأمة وابنها ( ال تين 

يرث هذ ه الأمة وابنها معابنى اسحق عي ١‏ برا جيم ما قالت له عن أينه فقال 

لله : / لابراهيم , لايصصب عليك بك كلام سارة عن الصبى وعن أمتك وجميح ماتقول (4 ير ) 
لك سارة اسمع من قولبا . فقال ابراهيم : هذا كلام اللهاليّ قاعلا : لايرتك 

هذا ان الذى يخرج من صليك هو يرثك . ثم قال الله لا براهيم : باسحق يتسمى 


)0 
نسلك * فافهم ترشك . 


(6) 
واعلم كيف قطع الله ورث اسماعيل وأمه فى قوله : لا يرثك هذا . 
ثم قال عن اسعق : الذى يخرم من صلبك 6 وكيف ( قال الله لايرا ميم » با سحق يتسصس 


ا 





)١(‏ فى النسخ الثلاث ( أريد ) )١( ١‏ ألحقتببهامضش “ج” 

() سقطت من "ب ” 

(؟) والنص” ورأت سارة اين هاجر المصرية الذى ولد ته لا براهيم يمزح . فقالت 
لا براضيم اطرد هذ ه الجارية وابنها لأن ١‏ بن «نذ ه العارية لا يرث مع ابسنى 
اسدق فقبح التلام جدا فى عينى ابراهيم لسببابنه فقال الله لا براديم : 
لا يقبح فى عينيك من وجل الغلام ومن أجل جاريتك فى كل ما تقول لك سارة 
اسمح لقولها لأنه باسحق يدعى لك نسل ”. (تكوين الاصحاح ١؟:‏ 9 ) 

(ه) ان هذا القول .و قول سارة لا براهيم ولي سمن قول الله ولهذ ١‏ قال الله لا براهيم 
” باسحق يدعى لك نسل وابن الجارية أيضا سأجمله أمة لأنه نسلك * 

ا ان اتوم مل ين 7 ش ( تذوين ١؟‏ : ؟١١1-"(١)‏ 

( 7) أن التأكيد ات الت ورد ت فى التوراة على بركة اسحق والقى ظهرت فى يعقوب 


ابنه للها ما يمائلها من التأكيد ات #اسماعيل كما سثرى . 
م 0 ع الت الل رويك 





ات 


فأ.خذ ابراهيم خبزا وجرة ماء » وجعل على أكتاف الأمة . وجعل اسماعيل على 
عنقها بالليل ٠‏ وأخرجها بولد هما عن ا ” فتنسلت منه الأمة الذى قال فيا 
قرآنكم » أشد كفرا 5 : 
والسلام على من اتبع الهدى وآمن بشريعة المسيح حقيقة الايمان ورحمة الله 
وبركاته ” . كمل كلامه . 
(؟) (؟) 
( الجوابعما ذكره ) ( فى هذا الفصل ) 


اعلم يا هف! المخد وع ؟ المصروف عن المعارف الممنوع الشاهد عليه جهله , بأنه 
ليس بتابع ولا متبوع » أنًا نؤمن بالله وثتبه ولا نفرق بمن أحد من د فك 
بالتوراة والا نيل ُ اللذين أنزلهما على رسوليه الملك الجليل . ولكن قبل أن 
يعتريهما العووو و 1 

وقد نيهنا على أن التّتاب الذى يأيد يكم المسمى بالانجيل عند كم , لا يقال عليه 
منزل بالحقيقة , ثما تقدم من تلك الطريقة . ثم انا نسلم جدلا ( ا 
من تلك التتب . ونمبين صحة نبوة نبينا منها عن كنب . 


فأما قولك واعلم أنا لا نقبل من كتبكم شيئا ٠‏ فليسذ لك بأول عناد كم فكم لكم منهاءوكم 





)١(‏ والنص كما نى سفر التكوين ” فبكر ابرا يم صباحا وأخفذ خبزا وقربة ماء وأعطا هما 
لهاج واضعا اياهما على كتفها والولد وصرفها فمضت وتا هت فى برية بثر سبم” 

(؟) بريد أن يشير الى قوله تعالى : ( تكوين 5١‏ : ©؟١)‏ 
) الأعراب أشد ثفرا ونفاقا ) التوبة /07؟) 

(؟) ما بين القوسين سقط من “ب” (؟) ما بين القوسين سقط من ”أ ” و” ب” 

( ه) اقتباسمن الآية ” آمن الرسول يما أنزل من ربه والمؤنون كلآمن باللسسه 
وصلائكته وكتبه ورسله لا نفرة. بمن أسعد من رسله وقالوا سصعنا وأطحنا غثرانك 
ربنا واليك المصير ) البقرة /زره.ر؟. 

(ح) الآية السابقة تصلح د ليلا على وحجوب الا يمان بالتوراة والا نجيل 0 

(7ا) وق أشارالقرآن الى هذا التحريف ( فويل للذ ين يكتبون الكتاب بأيد يهم ثم 
يقولون هن ١‏ من عند الله ليشتروا به ثمنا ظيلا فويل لهم مما كتبت أيد يهم رويل 
لهم مما يكسيون ) البقرة وب 

(+) ص با واج" (رصحة ) 





و6 )ا د 
ال شين ال ا 1 5 
شنشنة أعرفها ( من حرم ٠‏ لكنكّم لستم عند مر عدي حق ولا لرد 
ياطل ٠»‏ فليس فليس رد ثم بأولى من قبولكم (٠‏ وحكذ ا ) فعل الرعاع' الخثر الغشاء 
00 يقبلون يخير د ليل ,» ويرد ون بغير حجة ولا سبيل ؟ . 
والا فما ال ليل الذى أوجب عند كم ه الا تقبلوا نيوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
مع وضوح معجزاته , وعد الة بيناته ؟ على ما نبينه ان شاء الله ( 000 
فظهر من هذا ع أن رد كم لد يننا ليس يد ليل . وائما هو لأجل اتباع تقول كل جهول 
د خيل . يحكم على عقله هواه » ويطيح معه حيث ما رماه . ولأجل ن لك صار د ينكم 
ضمعكة الحقلا » » مشتماد على كل مقالة شسنعاء . ومن كان هذ ١‏ نهج سبيله »نرده 
لغير معنى بمثابة قبوله . 
ولقد كان ينبغى لك لو تن تعلى سنن النظار , أهل البحث عن الحق والاعتبار , 
أن تحن 5 » وتستف ل بزعمك على فساده , ثما قد فعلنا نحن بد ينكم » ان 
بيمنا تناقضه وعام سداده . على أنه قد تبين الصبح لذى 0 ووضحت الشمس 
لسلمم الحاستين : 
1 3 0 1 
ماضر شممر, ا لضدى فى الجو مشرقة ('ن) لا يرى ضوءها من ليس,ذ! يصر 
ثم قلت ) "نتواقحا فى قولك * مستهزتا برسول ربك . فان قلت من كتابك شيقا , 


ش .| )١١(‏ 
قلت لك : ثما قال رسولك . ” البينة على من ادعى واليمين على من انكر ” . 





)١(‏ فىالنسخ الثلاث ( فى ) والصواب كما فى المثل 
١(؟)‏ تقد م شرح المثل 1 انظر جمهرة الأمثال (١ /١‏ -؟؟ه وكتاب الأمثال 


لابن سلام .١»)>‏ 
(؟) فى ثج” وهذا) ( 4) تقدم تفسير معنى هذا الكلام . 
(ه) ليستفى ”“ج 
(1) هذا المثل يضرب فى اعلان السر وابداؤه بعد كتمانه. كتاب الأمثال م 
(+«) ساقطةمن 1” (م) لم اعثر على تاكل هذا البيت . 
(4) سقطتمن "ب” 
)٠١٠١(‏ روا ه الد ارقطني ‏ ( سن نالد ارقطنى 4/4 ١؟‏ كتاب فى الأقضية والاً حكام 8 


قال النووي فى أربدينه حد يث حسن .. أما رواية الد ارقطني فالحد يث فيه 


د ) كشف الما 4) 


5-00 - 


8 )010 / 
أما قولك : رسولك ( فنعم) هو رسول الين١‏ واليك ؛ فآغنا وكفرت , وصد تسا 


5 : 51 
وكذ يت ( وسيحلم الذدين ظلموا أى طب ينظيون ). تنحن نقول .رشينا باللة زا 
(3) 5 


تكذ يبك ( 0 الله / النار » وليد خلنك فى دار البوار » ولا تنتفع يشفاعة ([.و) 
ملك مقرب ولا بنهى مختار . 

وأما طلبك البينة على صد قه ٠‏ فكفاك شهاد ة الأنبياء المارفين بحقه , المخيرينيين 

عنه بلزوم تصد يقه وصد قه ء وسنبين ذ لك بأالمخ بيان . وأوضحه بأوضح برهان . 

ناشين الاسشتعهال: كنرك ريده اله زابنا وق فى متتقك لفق :دا اكنال ديف 

وصف الكذ ابين وقال : “لا تمتفد دعوتهم ولا يتم قربانهم , وأقسم الرب يساعد ه 


(ه5) 
الا يظهر الباطل » ولا تقوم لمدع كاذب دعوة أكثر من ثلاثين سنة ”. 


1 2 7 
وك د يول صدمك ( رسوا ) صلى الله عليه وسلم قائم منذ ستمائة سنة ونيف . 


فكيف ترى هذ ه البينة المصححة أمعد لة عندك أم مجرحة ؟ . 

١م)‏ 
) كد لي ( فى صص.وف النجى حبقوق 7 وجو الشاهد ١‏ شل الموثوق قال ساء 
الله مر التيم. مثة > فلا . امتلأت الى م. ه 5 9 

من التيمن وتقد س من جبال فاران » وامتلآت الأرض من تحميد أ.حمد وت يسه, 


ٍ )0 
وملك الارض ببيبته ” . 





)١(‏ فى ”ج” (نمعم ) وما أثبتناه هوالصواب . (؟) سورة الشعراءب؟؟ 

(؟') سقطت من ”ب ” ( 4 ) فى *ج ” ( فليد خلنك ) 

(ه) لمأتف على ذا النصرفى سفرد انيال . وقد وعدت معنى هذا النصفي 
المزمور المقة والتاسع / 5 - 6١‏ (4) ليست فى "ي” 

(«) ونيف : اذازاد (النهاية ه/7١1؟)(م)‏ سقطاتمن *ي” 

(1) والنص* الله جاء من تيمان والقد وسمن جبل فاران . سيلاه جلاله غطسى 
السم وات والاأرض امتاثات من تسبيحه . وثان لمعان كالنور . له من يسذاه 
شحاع ودناكت استتار قدارته ” . ( حبقوق ) الاصحاح الثالث “و ع) 


. 1 71 4 
ولم يغرج أحد من جبال فاران التى امتلأت السصوات والا رض من تسبيسه ل 
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وقال أيضا : * تضى * له الأرضء وستنتزع فى قسّيك :اغراةا » وترتوى.السهام بأمرك 
انك 4د أوايرا فهذا النبى الصاد ق المصد ق , قد أفصح بنعته ؛ وصرح ياسمه 
وبلد ه وشهد بصد قه . 
ومن كان الأنبيا* شسهود د.فقك استحق مكذ به عذ اب النار وخلود ه . فلعنة الله 
والملاعكة والناس أ.ء تصعين على من تبين له الحق ثم صار عنه من المعرضين . وسنيعقد 
فى النبوات فصلا 0 ونأتى فيه بالمجاعب » حتى يتبين فيه تواقح كل طاعبسس, 
قاين : ! 
وأما قولك : ” وانت ظعي أن كتابكم من الله ” ء» فان كنت تنكر ذلك » فادع 
عصابتك البلخاء من نصارى نجران » المتكلمين بلفة القرآن 5 ليعارضوه بسورة 
من مثله . فان فدحلوا ن لك د حضت حجته , وانقطع عظيم قوله . لكثهم لما سم.وا 
منه القرآن تحققوا على القطع : أنه ليس يقد ر عليه أسعد من ال 
وعلموا 39 3 م الملك الدّ يان ء فآمنوا وصد قوا لما عرفوا وحققوا » فحصلوا علسى 
0101 » وآتاعم الله ا 1 
وأما قولك : فائبتوه من التوراة بالميرانى , ومن الانجيل بالعجمى ,فلتعلم أنا 
لنولا كره لنا أن نتتلم برداانة العجم » لكان ذ لك علينا أيسر شى * يلتزم . ولكنا ان 


(ه) 
شاء الله ( تعالى ) نذ ثر كلام:الأنبياء من كتبكم »كما قد ترجمها المترجمون. من أهل 





- (4) وتسبيح أمته سوى مسد صلى الله عليه وسلمءفان المسيح لم يكن يأرض فاران 
البتة » وموسى انما كلم من الطور والطور ليس من أرض فا رانيعنى (مكة ) 
فيكو ا من التوراة د ليلا على البشارة بتحمدعليه السلام. 
رن والواقع انه عقف يابا كاملا فى النبوات لاسي لابن القهم . بي 
(؟) كما وشارالى ذلك قوله تمالى , ( قل لئن ا-عتمعت الأنس والجن على أن يأتوا 
يمثل حف! القرآن لا .يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبحض ظهيرا )الاسراء ير 
(؟1) يقصد الاسلامود ين النصاري. 
(؟) كما قال تعالى ( فأتاهم الله ثواب الد نيا وحسن ثواب الآخرة )آلعمران ير ١‏ 
(ه) ليست فى *ج” 
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ملتكّم مثل يروئم » وحفص ب 0 0 من المترجمين الذ ين تثقون بةولهم ء» 
وتعولون على نتلوم » رلست أفمل مثل ما أنت فعلت : ولا أصنع شيكا مما صنحت , 
عيث نقلت 15 الامياء بالحيرانى والحجحي 4 ثم ان نث شرعت في فى تر-عملحه وتم ي تكسيره ؛ 


)0 ,) 
من ( غير) أن تنسب ( ا الى أحد المترحمين ال>المين بالمعائى واللفاتء, 


وموا قم الا لفاظ . 

وأما أنت فلست بموثوق بنقلكت» » ولا مصد ذ, فى قولك . لعبلك بالشروط. التى يعتاجح 
البيها المترجمون ٠ران‏ ادعيت أنك لست جاهلا ,نما حد الترجمة وعقيةتها ؟ 

وما شروطها وثم أتسامها ؟ وما المسصل الذى تجوز فيه , من الذى لا تجوز ؟ 
وبهذ | السوكال يذاءمر .ملك وتبلد ك , وححتصرك وترد داك ؟ . 

ثم قلت : فأتابما ادعيت , والا يمينى لأنى أنكر . هما أنا قد أقمت البينات 
الحد ول , الذ ين ليد لتائل فى عد التهم ما يقول . ولقد أعلم مع ذلك » أنث 
تبادر باليمين وتباهت المسلمين ان قد تقولت بالآف ب والزور على رب العالمين . 
ثم ذ كرت على جبة الاستهزاء والتنقيص / والازد راء والتخريا , عد يث امرأة رناعة » ( 11) 
.لتفيح بذ لك د يننا » وتنسب اليه شناعة . وأنت مع ذ لك لم تحرف معناه ولا قيسمت 
فحواه . 

ثم قلت : بعد 1 شالف مها ف » ولم تقمه على ساقه . فمثل *ذ ه النبوات 

لا نقيلما منثم لآ ن المسيح يقول > إلا ينبضى لرجل طلاق زوعته الا 0 شرنق 2 . 


005 5 
الأشياء 5 - ) هوثغ) يسمكمك من انكا رالناسخ الا 4 وكلام كل عا الللمرد ود مفسوخ ٠ ٠‏ 





0 لم أعكن ليها على ترجمة 1 (؟) سقطت من "ب *” 

(*) فى ”“ب” ( ذلك القول ) 

(؟) التغريص : النذ ب والتلام الذى لا يقوم على بينة وبرهان. . 

ا ب و*ج َع 

(1) و«المقصود بالنسخ عند علماء اللأصول : رضع الشارع حكما شرعيا بد ليل متراخ : 
فالنسخ يدون فيه النصا. 0 والمنسوخ غير مقترنين زمانا بل يثون التاهن 
متأ.خرا عن المنسوخ . ( اصول الفقه لأبى زهرة / 2 () 
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فنقول لبهت ١‏ المنكر العامل 7 الذاى ليس بمتشرع ولا عاقل 7 مذعك طلاق الرجل 


زوجته ورد ٠‏ اياشا بحد طلاقها . لا يخلو : اما أن يكون منعا من جهة العقل 
)١( 0١0 1‏ 
(أو من جهة الشرع . فان اداعيت أنه ( منوع) من جهة الحقل ) كانت دعواك. 


باطلة بالضرورة . فان صور هذ ه المسائل ووجود ها معلوم بالضرورة . فاذن١‏ بطل 
أن يكون ( امتناعيا 9 جهة العقل » فيجوز أن توجد ءواذ!ا بجازأن توعد , 
فكيف ينبفى لمن ينتعب الى العقل + أن ينكر نيوة من قامت الأدلة القاطعة 
على صد قه ,» من حيث ( 0 حكّم بشى * يصح فى العقل أن يوجد ؟ 
ثم من الحجب الحعجاب الذى يستعظمه أولوا الألياب : أنكم التزمتم فى شرعكم , 
ما يشهد الحقل الأول بفساده ,» مثل قولكم فى الأقانيم أنها آلهة ثلاثة السه 
واحد . 

(5) )0 
وظتم فى الاتحاد وال»لول ما يعلم فساد ه بضرورة ( الحقول ) ثم لم ( ينكّركم ) 
ذلك عن اتباع شرعتم » بل يقول من يميز استحالة ذلك القول منكم : هسذ! 
( مما شور ١‏ اد “بل يتبح فيه الكّتابالمنقول . 
ثم بحد التزام هذه الصسعالات » ( يخا عنها بالترهات والخرافات ,2 
تنترون علينا فحل شى * تببوزه الحقول » ولم تصر اليه الا بعد ثبوع الشرع المنقول » 


الذدى ال على صدءته اليرقان المعقول ٠.‏ 





)١(‏ سقطتمن ”أ”و”ب 
(؟5) لابين القوسين سقط من ”ب ” 

() فى”ب” ( إشناعها ) وما أثبتتاه هوالصواب . 
(1) ساقطمة من ”ج ” 


. 


(ه) ضض ”*ج * (الحعقل ) 
(1) ب” ( ينقذكم ) وما أثبتناه هو الصواب . 


فى ” 
(/ا) ضض ّج” (ليمسمطا يدرك ). 
ق 


5 0 35 
(م) ج* (المداقعية ) 





8 95١)؟‏ سس 


فأنتم من العهل والزلل ؛ كما جرى من تلام النبوة معرى 0 ويضر اعد كس 
القذاة فى عين أشيه ولا 0 فى عينه . وائما كان ذ لك كله للمعنى الذدى 
نيه الشاعر عليه نالك 
(؟) (ع) 

(يعمن ) الرضا عن 5 عيب كليلة ولكن عين السخط تيدى المساويا 
فلو وفقتم لطريق الا نصاف » لتركتم طاريق التحعصب والاعتساف . ولو كنتم تطلبون 
العق بد ليله لأوشك أن يرشد كم الى سبيله » ولكن من حبرم التوفيق استد بسر 
الطريق ونكّل عن التعقيق, . 
واذا أدّعيت أن ذ لك ممنوع من جهة الشرع ,فنقول لك : اما أن يكون ممنوعا 
من, جهة الشرائع كلما أو من بعضها , فان قلت : انه ممنوع من .جهة الشراشسم 
كلها كان ذ لك باطلا , ان الشرائع فى ذلك مختلفة . فان المعلوم من. شسسسوح 


التوراة ‏ فى ذلك - غلاف شرعكم . وكفى دليلا على أن التوراة تخالفكم فى نلك , 





(1) وهذ!ا مأخوذ من كلام النبوة الذى جرى مجرى المثل ( كيف تبصر القذاة في 
عين اعيان وتف ع السذ ع المعترض فى علقك ) . (كتاب الأمثاللا بنسلام > 7) 
وهذ ١‏ 0 ورد فى متى ينص آخر : ” ولمافذ ١‏ تنظر القذاى الذى فى عين 
أخيك . وأما الخشبة القى فىعينك فلا تفطن لها ”.زمتى الاصعاح ن: ,) 
وقد ورد أينا هذا مثلا ويعنى : تعييرك غيرك د١*‏ هوبجز" من .بجملة 
ما فيك من الأب واء » يحفى الحيوب ( مسجمع الا . مثال للميد انى ؟/رهه )١‏ 

(؟) الجذع: موساز النشلة ( لسان العرب 4/ه 4 م«-_ماداة جذع ) 

(*) فى النسخ الثلاث جاءت ( عيون ) والصحيح ما أثبته حتى لا يكسر بيت 


الشف 
45 . -.وهد؟ البزك نشي اللين بعازية بن .عيبن الله الجعفري . وقيل : 


عبد الله بن معاوية قال هذا الشعر فى صديز, له يقال له قصى بن ذ كوان . 
وتان قد عتب عليه ( كتاب الأغاني لأبى الفرج الأصفم ني 5/(5١1؟)‏ 
ووتهب أين] ضث ١‏ البيت للشافعى فى ديوانه , 

( أنظر د يوان الشافعى ص ١؟)‏ 





1ع د 


أول الكلام الذى سكيته عن المسيح أنه قال : 

” أما علمتم أنه غيل للقدماء : من طلة. امرأته فليكتب لها كتاب طلاق , وأنسا 
أقول من طلق, امرأته فق جعل لها سبيلا الى الزنا 7 7) 
فهذا تصريح بدين ما أنكرته علينا » وتتصت به شرعنا . وكماجاز أن يغالف عيسي 

) في اجات ١‏ نقد أحكام التوراة » ولا يد ل ذ لك على كذ به ولا على فسيساد 

شرعه ٠‏ كذ لك يجوز أن يغالف شرعنا شرععيسى ( ب 5 فى بعض. الأحكام , 

ولا يدل ذلك على فساده . ان كل واحد منهم انما يبلخ / حدم الله , وليسسن ‏ (؟؟) 
مخترعا حكما من قبله . 

ثم قد تخطف الأحكام والأوضاع ؛ يحسبطا يريد ه الله تعالى , وبحسبما يعليه 

من اختلاف الأحوال والمصالح . والأصل فى ذلك , أن الله تحالى لا .عجر عليه 

فى أقفعاله , ولا راد لشى* من أحكامه . فيحل لعباد هما شاء » ويحرم علييسم 

باننا" نل سال هنا دل رهم ار 0 وهذ! بين بنفسه , لا يجهله الا 


من كان عد يم حسه ٠‏ 


ثم قلت : ” وأنتم تقولون : لا يهل لزوجها مراجعتها الا أن تزنى , بد ل أن تنتهوا 





)١(‏ والنص” منطلق, امرأته فليعطها كتاب طلاق وأما إنا فأقول لكم ان مسن 
طلق امرأته الا لحلة الزنا يجعلها تزنى ” ( متى م : (م« ؟*) 
وقد تقد م.أن المسيح قال لتلاميذه ” لا تظنوا أنى جفت لأنقض الناموس أو 
الأنبيا* مابءكت لاتقل بل لأكيل * ( عق ..ه . هدو 
وهذ ١!‏ نقض لمكم التوراة الذى ذ كر أنه لم يأت لنقضها لكن لاتماسيا . .ءيث 
أن شريعة الفهرلة أباحث الطلاق ولكن عيسى دنا يقول “وأنا أقول من. طلق 
امرأته فق جعل لها سبيلا الىالزنا ” أى حرم الطلاق . والأصل أن 
النصوص تقتضى التأبيد وتمنع من النسخ . ( الفصللابن حزم ؟/11) 

(؟) ليسستفى ”ب” 

(9) ألحقت بوامش عب” 

(؟) سورةالأنبياء / م«؟ 
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ء )01 
عن الزنا تأمروا بالزنا ” . أسكت ( فض الله فاك ) ء نما أكذبك وما جفاك . 


حول اليا + غقول , 7 شرائع الأنبياء » تصرف متواقح جهول » 
1 
كما ( ل افا بو 1 


اميا ل ا أنك لا تحسن أن تسمع . اعلم أن هذا الذى ظننته يجبلك 
زنا ليسيزنا . لأن الزنا حقيقة : ايلاج فرج فى فرج محرم شرعا مشتهى طبعا . 
وشذ ه الحقيقة معد ومة فى الذى توهمت أنه زنا . فان قلت : ان كانت هذاه 
الحقيقة معد ومة عند 5م فليست صعد ومة عند نا » قان هذا الايلاج محرم عند نا فهو 
زنا , ظظلنا لك : ان كان ( نك تحريم ذ لك عند كم فقد ثبت تعليله عندانا * 


(1) 7 
فان الله تحالى يحلل لعبيد هما شاء ( ويحرم ) عليبم ما شاء . وهذا كما أصل 


(١)فض‏ الله فاك : أى أسقط الله أسنانك ( النهاية لابن الأثير 0/ 0ه )) 

(؟) فى ”ب * ( يفحل ) 

(؟) فى *ج” (فحل ) 

(؟) لكع : الأحمق ومن لا يتجه لمنط.ق ولا غيره .(القاموس المحيط 62/٠‏ 2) 
وكلمة لدع عند الحرب تعنى الحبد ءثم استعملت فى الحمق والذ م . 

)١ 1١/2 الضباية‎ ( 

(ه) ألميقت ناس 21 

(1) فى ”ح” ( يجص ) وما إثبتناه هو الصواب . 

» وذالك لحدّمة الهية حيث أن شرائخ السماء أنزلها الله ليصلح بها الهشر‎ )١/( 
وهى واحد ة فى أصلها لا تتعدد , ولكته سبحانه وتعالى لم يخلق النامر,‎ 
على شاكلة واحدة , فكان لابد أن تختلف بعض الا حكام التفصيلية فسى‎ 
طائفة ولا تصلح في الا خرى » فكان لذ لك التناسخ فى الشرائع السماوية‎ 
فى الأمور القى تختلف فيها الأجيال الانسانية » ولا تناسخ فيما صو‎ 
أصل الفضائل وما يتعلق بالتوحيد . ظ‎ 

( أصول الفقه لأبى زعرة / ر؟١)‏ . 








- اه ١ع‏ -ه 
)1١(‏ 
الله انوس يتن الظالاي سا كريه عن تعينى . 
فروج » وحرمت فى شرعآخر ؟ فقد ثبت أن البطن. الأول من أولاد آدم أحلّت 
0( اه 
لهم نكاح الا خوات , ثم .حرمت على من بعد هم من الشوائع . 


(1؟1) 
5 . اااأ8 5 
وف جا* فى التوراة " ون يعقوب نكح أختين راحيل وليا. ٠‏ وجمع بيتهما وحرصهما 


0 ' ,(؟) 
على غيره والبص بينهما فى النكاح محرم عند كم : و 
6 

وقد فمل الله ذلك فى أحكام أخر , على ما يعرف من أحوال الشرائئ وا ختاتنيسا 





)١(‏ كما جاء فى انسعيل متى : ” وجاء اليه الفريسيون ليجريوه قائلمن له : نفل 
يحل طرجعل أن يطلق امرأته لكل سبب فأجاب وقال لهم : أما قرأتم أن 
الذى خلى من اليد ء خلقهما ذكرا وأنثى . وقال : من وجل هذ! يترك ' 
الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسد! واحدا . اذ! ليسا 
بعد اثنين بل جسد واهد فالذى جمعه الله لا يفرقه انسان ” ٠.‏ 
( مقى ١9‏ : 19 *) وجذا النص فيه تصريح من عيسىعلى أنه لا يجوز 
الطلاق بليحرم . 
وجاء أيضا فىمثى : ” قالوا له : فلمان! أوصى موسى أن يحعطى كتساب 
طلاق فتطلق ؛ قال لهم : ان موسى منأجل قساوة ظلوبكم اذذن لكم أن 
تطللقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا . وأقول لكم ان من طلسق 
امرأته الا يسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى والذدى يتزوج بمطلقة يزنى ” 

رع ب الامفاح واوا مقع 

(؟) انظر هذ! فى كتاب بين الاسلام والمسيحية للخزرجى / )”9١‏ وانظر : 
سفر التذوين / الاصحاح السادس : ))-9١‏ 

(8) انظر سفر التتوين / الاصحاح التاسع والعشرون : ١4-51؟‏ 

(؟) كما ورد فى سفر اللاويمن ” ولا تأخذ امرأة على أختها للصّر لتتشف عورتها 

معها فى حياتها ” ( لاويين / الاصحاج إرذو: «() 

(ه) وق سوم الاسلام أيضا الجمع بين الأختمن فى حياتهما كما قال تعالى : 

( وأن تجصعوا بين الأختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما ) 
سورة النساء / «؟ 
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فى بعض الأ حكام ٠‏ وائما يتحقق هذ! المعنى على اليقيمن . من يعلم أن حقيقة . 
الحكم الشرعى : هى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين على «جهة الا قتضاء 
أرالعميا )١‏ 

فعلى هذا لا محتى للدثم الا قول الشارع : افعلوا . أولا تفعلوا . أوان 
شتتم فافعلوا . وان شثتم فاتركوا . على ما يعرف فى موضعه . 

ثم ( نقول 0 ذا الذى عبته علينا -أيها الجهول - له معنى صديح فى 
الحقول , جار على ( مناشج ) المصالح المعقول . وذلك أن الله تعالى انما 
شرع الطلاق لليتخلص الرجل من نكد المرأة وأسرها , رفقا ينا » ورحمة منسه 
عليها .فق لون" علد خش ببالرطل عرزا ميا ٠.‏ 0 روك ا أن برطت عليه العنة. :: 
فلا تجبر على ازالته ( لي ) أن يتحقق من جهتها + فجعل للرجل أنه صتى 
شاء أن يتخلص منها ؛ ومن ضررها فعل . 

وأيضا : فلكون النساء فى الغالب 0 م ن الرعل له يشل 





)١(‏ قارن هذا بتعريف ابن الحاجب للحكم الشرعى كما ذ كره الأستان أبو 
زهرة . وك ذ كر أن ابن الحاجب قال فى تعريف الحكم الشرعى : خطاب 
الشارع المتحللق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخهر أو الوضع . (أصول 
الفقه ١؟)‏ (8) اسقطه بن 81و في 

(1) فى ”ج* (منهاج ) (») ألعقتيهامش ” 5أ* 

89" 13# "الصض ماعو من .عد يث طاويل عن الرسو ل عليه الصلاة والسلام 
نذ كر منه موضع الشاهد : ” ما رأيتمن ناقصات عقل ودين أفلب لذى. 
لب منتّن . قالتيا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ قال : أسا 
نقصان اله قل : فشهادة امرأتين تعمدل شهادة رجل فهذ! من نقصان 
المقل , وتمكث الليالى ما تصلى وتفطر فى رمضان » فهذ! من نقصان 
الدين ” . رواه مسلم والبيهتى واين ماجه ( صحيح مسلم رقم العد يث ( 4 /ا) 


ثتاب الا يمان . ياب نقصار. ن الا يمان بنقص الطاعات ٠.6‏ .) وابن 5 صر 


كتاب الفتن - باب فتقة النساء 5 الحد ١‏ 
رك العة يت 21101 ١١]‏ والنييى 
الستن التيوىق ٠‏ وه ( كتا ب الشهات دات ياب شهاد ل ا 
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نأولد الشا رع أن يجعل للرجل شيئا بحترم لأجله وهو الطلاق . فان فلمرثة إن1 


58 )10 
علمت أنها ان يالغفت ثى ضرر زوجها طلقها ٠‏ آمتت متسعصت ( صن ) ضرره فى فلا ثثر - 


غان عورضنا وقيل لنا : فيلزم على ذلك أن تلق المرأة نفسها متى شاعت » فان 
١)‏ 

الرجل قد يضر ببا ضررا لا يطلع عليه أحد . فان راعيتم جود الضرر » وتوقعه 

فى حق.الزوج » فلم لم تراعوه فى حق الزوجة كد لك ؟ 

فنقول : انما لم نراعه فى حق المرأة » لأنا لو جعلنا للمرأة أن تطلق نفسها متى 

شاءت » لما استقرت امرأة عند زوجها فى غالب الأمر / . لأنهن ناقصات عقل ٠.‏ (400) 

فلا يؤمن عليهن غلبة شهواتهن على عقولهن . وان فتج ضن! الباب طرأ منه , من 

الضرر ما لا ينسد ولا يتدارك . 

فسد هذا الباب فى ححق النسا ء لهذ ه الحكمة , وفتح فى حق الرجال , ليؤول 

عن أنشاقهم عل الشرر والشقمة والله أعلم . 

وأما ما عبته أيضا : من أن المطلقة ثلانا ٠لا‏ تحل الا بعد زوج فذلك أيضا 

له معنى ( ا مناسب. وذلك أن الطلاق : وان كان الله قد أباحه 

لنا » فهو من قبيل المدّروه من غير سبب . من حيث ( التقاطع والته ابر المنيسى 


هش 5 ' (1) 
ا ( .٠‏ ولا جل :ف 1 قال نبينا عليه السلام ) أيفون اهدق الى الله الطاق ) 


7 


ع ره ْ 
فاطلق عليه لفل البغض مشهرا بالتراضة 4 وأطلق لفظط الحعلال مشعرا يجوازه ٠‏ 





 . فى ”ج” ( فى ) وما أثبتناه هوالصواب‎ )١( 

(؟) فى هذه العالةاذ! وقععلى المرأة الضرر من قبل الزوج يجوز لبا أن تذ نب 
الى القاضى وتدالسمنه أن يفرق بينها وبين زوجها بالطلاق . واذ! تدقق 
للقاضى وثبت لد يه الضرر الواقع عليها من قبل الزوج فرق بينهما بالطلاة, 
رفعا للضرر عن المرأة . (؟) فى ”ج ” ( على ) وما أثبتناه هو الصواب». 

(4) سقطتمن*أ*و”ج* ٠‏ ظ 

(ه) الحبارة في مب” هكذا ( من حيث أن تركه أولى من فمله ) وا أثبتقاه هو 

0 بالضرافة : 


(1) هذا السعد يث رواه عن عبد الله بن عمر ابن ماجة فى سنته رقم ( .01 19)- 


1 
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غحصل لنا من مفهومه ٠‏ أنه يجوز على كرااقة ٠‏ فاذ! تقرر أنه مكروه من الوجه اذى 
ذكرناه » فينبغى ألا يفعل , ثم ان فعل - ولايد منه - قلا يكثرمنم . ثم ان 
أتر نه ١‏ ل لجان على المرتين . نان تهداهما عوقب بأنه لا تسل له 
الايع ع !)ا 

فكانت الحكمة فى ذلك : أن ن الزوج ء اذا علم أنه اذا أكثر من هذ! المكروه- الذ 
هو الطلاق ‏ عرقي ) أضريت زوجته عليه » وتملكها غيره » ايتنع من تادر 
المكروه الذدى هو الطلاق . 

ثم لا يظن الجاهل بنا , أنا نجبر الزوج الثانى علبي طلاقها , حتى يرجع اليسا 
الأول » حناشى لله . وانما الزوج الثانى , يملك منبها ما يملكه الأول , فان شساء 
0 وان شاء أمسكها ٠‏ ثمان طلقها اعتددت - وجاز للا ول إن يتزوجما 
تزويججاً مستأنفاً ان شا* . ولا يجوز عندنا أن يتزوجها الثانى ليحللها للزوج الأرا, . 


(ه) 
فان فعل كان ا 5 6 وضخو الذى نسميه المحلل . 





( «) كتاب الطلاق ‏ باب حدثنا سويد بن سعيد . ورواه ابوداود فى سننه رثم 
(>5١؟)‏ كتاب الطلاق - باب نى كراهية الطلاق . قال فى اللآلى * وعذا 
معك يمك صححيو الاسداد ٠.‏ وقال فى التمييز : روى هد ١‏ الحهعدايث موصولا 

)١ (‏ سقطت من اج ّ 

١0)‏ والد ليل على ذا الى قوله تعالى ( الطلاق مرتان فامساكتك بمعروف أو تسريح 
باحسان ولا يحل لكم أن تأخذ وا مما آتيتموهن شيئا الا أن يخانا ألا يتيما 
حد ود الله فان ضنفتم ألا يقيما حد ود الله فلا جناح عليهما فيما افتدات به 
تلك .دد ود الله فلا تتسهدوجا ومن يتعد حد ود الله نأولقك هم الظالمون . 
فان. طلقا فلا تسل له من بحد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح 
علييهما 0 0 ن ظنا 56 حد ود الله ) البقرة 6؟؟ ‏ . #م«؟ 

(4) لقوله تمالى ( يا 0 النبى اذا «القتم النسا ء* فطلقوهن لعدٌ تهن وأسصوا 


0 الله 1 ( 0 0 والعدة ءِِ ١‏ صن غير جماع ٠.‏ وتالابن 
يطلقها و فى طهر قد جا فيه » ولكن يتركها عن 
ان | ١‏ اضت وام رت بلقي تطليقة م ِ) كر شير 5 
ل اح ساق بعد رن َ 
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)١( 

وهو الذى قال نيه النيى صلى الله عليه وسلم ( لمن الله المخلل والمحلل له) .. 
فان سماه ( ا » فعلى جهة الذم لفعله 0 4 
الذى لأيشمه العيل “ولا تنافيه مكارم الا.“لاق , بل هو ( 1 1 منهاجها وعلى 
سننها , فتثيف ؛ ينبخى لحاقل منصف » غير متواقح ولا متعسف 2 أن يتقول علينا : 
أنا نقول : لا يحل لزوبها مراجعتها الا أن تزنى ؟ . 
ولو تنتيا هذا ؟ من أضل الحقلءالذين تبرئوا عن السفه والجهل ء لما كلست . 
تيه نكاها على وف 0 بحسب د لالة أد لتها القاطعة ء, صع أن 
هذا النكاح ؛» وتعبولي وسبر وشهود واعلان ‏ بنكاح الزنا ,. الذي ليس نيه 

(5) (1) 
ولى ولا صهر ( مقدر) ولا شهود ولا اعلان . 
وانما يقعالزنا مخالفا للشرائع , ا عن الس الول مستورا » فهذ | تشبيسه 
يد ل على عناد وتمويه . 
ثم قلت : ” بدل أن تنتهوا عن الزنا تأمروا به » وهو عند كم فريضة التياس 
هذا تشنيح باطل 2 وقول غبى 0 0 » وتصويل ليس وراءه حاصل . وقول الزور 
والأباطل “د ايه تاكله و اسعرلا ل ) العوام » وليكره بم دديى الالسلام (بريدةون 


(5) 
ليطفكوا نور االلمه بأفوا ههم والله متم نوره ولو كره الكاغرون 2 





)١(‏ ونصالحسد يث ثما رواه ابن ماجة فى سننه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ” ألا أخبركم بالتيسالمستعار قالوا : بلى يارسول 
الله قال( شو المحطل , لعن الله المحلل والمعلل له ) وفى الزوائئد 
فى اسناد ه مشرع بن قاع ن ف ثره أب بن حبان فى الثقات وقال : يخطسى » 
ويخالف» . وذ ثره فى الضحفاء وقال : يروى عن عقبة بن عامر مناكير والصواب 
ترك ما انخرد به . وقال اين صعين والذ هبى : ثقة واما يحى بن عثمان فكان 
حاذ نا للحدد يث وحداث يما لم يدن يوجد عند غيره( سنن ابن ماجه رقم الحد يث 

(151) تتاب التكاح ‏ باب المحلل والستلل له) ورواه الطبرانى فى الكيسير 


ارم اله يلي «لا94) (؟) سقطتمن ”ي* ٠‏ 
0 الحقت بهامش ١‏ ) ؟) يقصد شريعة الاسلام ع 








ل 


ل 


3 0 كا 
(10) 
ولقد صد ق الله عبد ه » وانجز وعده ٠‏ ( ومن أوفى بعبد ه من الله) . 
اعلم يا هذا المفترى التذاب , والمشنع المرتاب , أن العقلاء لا يرضون يما فحلتء 
ولا يأنون يكل ها وهاأنيت: ...نالك أدك جلت مرعا وكتا يف عليه و«رضيت طنيسك 
مقاصد ه ,فتصت الزور والفحش ل وانما كان ينبغى لك - لو كت تعلى ستمسن 
العقلاء » أشل السياسة الفضلاء ‏ أن تبحث عن أدلة صعة هذه / الشريعة » (>؟و) 
وعن صد ق الذى بجاء به . فان كانت إد لتها صحيحة وجب عليك أن تقبلها جملة 
ولا ترد مننها شيئا » وتون واحد! ممن التزسها . وان لم يظهر لك صحة أد لتهاء 


فناظر أضلما فى تلك الأدلةء ولا تقعداها الى غيرها » وباحثهم نيبا مشافية . 


, (19). 5 . 5 
فان المخبر لين تالمعاين . فلو لم يقد روا على أن يحتسوا لد ينهم » ولا أن يذيموا 
(؟) 
د ليلا على صحة شرعهم » وجب عليك رد تلك الشريعة ( من أولها ) وهذا دأب 


الموفقين , لا الكذابين ( الس 


) ه) مقط ع 21 و” ج* | 

(1) وق روى موقوفا عن قتادة قال ( لا نكاح الا بأربعة بولى وخاطب وشاهدين ) 
وروى الامام أسمد عن ابن عباس (المصنف/عبد الرزا قالصنعانى // 19/ا؟ ) 
باسناد صحيج عن النبى صلى االمه عليه وسلم قال ) لا نكاح الا بولى والستطان 
ولى من لا ولى له ) . ( المسند © رقم الحد يث(.؟؟) 

(/ا) وق روى موقوفا عن ابن طاوومرعن أبيه قال : (فرق بين السفاح والنكاح 
الشهود ) ( مصنف عبد الرزاق. /٠7‏ 071؟) 

(ه) فى أب" (استنزال ) ٠‏ -(1) سورة الصف / ,ر 

11١١ / سورة التوية‎ )١( 

(؟) فى قوله : * بدل أن تنتهوا عن الزنا تأمروا به ” وهو زعم بأطل فان الا سالام 
حرم الزنا ونهى عنه . 

(*) وأصل هد ١‏ حك ينث رواه نمك باسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لي سالخبر كالمعاينة ) 

( المسدد / ؟ رقمالحد يث (65م١)‏ 

وأصله أيضا المثل القائل ( ليسالخير كالميان ) (كتاب الأمثاللابن سلام م ؛) 


20>) ألحقت بهامش د (ه) في رن ” ) المتمنتيى. ( 
وصعنى المشندحين : الشناعة : شتع الأمر قيّحه ( لسان المرت: 0 - 


ل 6 لسسع ( 
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ثم لت : ” وأنا أريد. قطعذ نب التيس » وأن نجعله فى ذ قه ليلوح أسته لمعرة 
صرصر الشمال 0 و.دمارة قيظط هجير الجنوب *” 


يا هذ١‏ التيس ؟ وأى ذ نب ساتر التيس 4 أتطن أي تتقصح وتستهير وأنت لا قٍ" 
0 
المير ولا فى النثير . واية تظن السلامة من الحمق والبؤس » ممن يجهل 5كيفيسة 


أن ناب التيوس ؟ آم "يف ييالى بتغصعه وجعاجعه ؟ وهل غو فى ذلك الا بمنزلة 


من جهل عدد أصابحه ؟ ١‏ ولولا أن شرعنا منع من السباب , ولا يليق ذلك 


( 5) ع 
بأولى المرو*ات والآد اب لأ قظ عتك سبا ‏ ولا وجعتك عتبا . ومع هذا : 
() 

تجابك لؤمك منسجى الذباب 3 حمته مقاذ يره أن ن ينثالا . 


لا أسبنكم فلستم بسيبى * ان سبى منالرجالالكرية 
ثم قلت : د وهف ١‏ جواب كلامك » انتصافا منكى كما يقول قراتك ” ومن ن انتصف من 


(ه) 
يعد ظلمه فلا جناح عليه ”. 





. بمرت مشلا للرجل يعتقر لقلة نفعه . والعير : الابل تحمل التبارة‎ )١( 
ويحنى به دا «ننا عير تريش التى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأف ها‎ 
ووقمت وقعة بد ر لا جلها والنغير يعنى به وقحة بدر وذلك أن كل من تخل‎ 
عن الحير وعن اانفير فى بدر من أل مكة كان مستصغرا حقيرا . ثم جهل‎ 


مثلا لثل من ف ه صفته ٠‏ ( مجم الأأمثال للميد انى ؟/ ١9؟؟‏ )وانظر جمبرة 


0 0 اس ( 


والقف ع : الفدشن من الكلام الذاى يقبح 0 ) لسا نالعرب١ ١ 78/١‏ 1 
ماد ة تك 

(؟) وهذا البيتن ثره الماورددى يد ون نسبة / انظر أد ب الد نيا والد ين 6 
(4) قائله صوعبد الر.ءمن بن .سان ٠‏ قاله يهجو مسكينا الدارمى . وصواب 


البيت : 
لا تسينتى قلست يسبى ان سيو منالرجال الكلم ل 
؟ ألا الفبايين 3 ا 
(ه) يريد أن يشير الى قوله تعالى -0 ولمن انتصام بحذه 0 ما علييم 


من سبيل ) (الشورى /١4؟)‏ 


-19؟45 - 


: )10,) 
يا مث ١‏ ؟5 شآبك يجار فيه التعرير ل وح جهلك _- 2 يتعجب منه ١‏ لصغيم و لكبير ٠‏ ثيف 


لا وكلامك ( هذا يشبد عليك بجهلك بانجيلك , ويمخالفتك حكمه » وشرع رسولك ٠‏ 


00 | 0 
كيف ) يحل لىقى 5 شرعات أن تنتصف ممن ظلمك , وتشكم من شتمك , وانجيلك 


يقول لك : ”لا تكانثوا أد!١‏ بسيئة ولكن من لطم غدك اليمنى فانصب له اليسرى 
(؟) 


ومن أراد مغالبتك وانتزاعك قميصك فزده أيضا رداءك ” . 
فبذ!١‏ انجيلك يشمد عليك », بأنك لست على شرعه , بل ردادات حكمه وعملت على 
) 0 واذ١‏ كان شأنبك 5 مع كتابك ,» فكيف يرتجى فلاحك من ليسسن 
أحبابك ؟ 

(1) (2) 
( ثم ) الصجب الحجاب؟ : تركت كتابك والعمل به , ثم أخذذات تعمل ( بكتاب ) 
لا تصد ق بأصله ٠‏ فهذا يعلم من حالك , أنك لست تريد أن تتبم الحق » ولا 
ان تبحث عنه . ولكنك اتبحعحت هواك نأضلك » وأطعصت الشيطان فأزرلك . 
تومن أدال اليل على يلات يف الوك أنك [وشمت أنك تعرف القرآن 2 
وأنك تحتج علينا به . ثم ذكرت ما ليس يقرآن , حيث قلت :” ومن انتصف من بحد 
ظلمه فلا جناح عليه ”وذ !ا ليس بقرآن » وان كان يشهد ( لتخناء ) 1 5 
وليس القرآن ( عندنا / 2 معناه فقط . بل بلفظه المخصوص ومعناه وأسلوبه: 


الذى أعجز الأولين والآغرين . 





)١0(‏ النءرير _- الجماذ.ق الماهر العاقل المسبعرب 6 وقيل : النحرير هو الرجل 
الفطن البصير بل شى * . ( لسان الحرب 7ا/ .٠ه‏ مادة نحر ) 

(؟) ما بين القوسين سقط من ”“ب” (م)انجيل متى /الاصعاح ى: »بع 

(4) والنص : ” وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر . بل من لطمك على خدك الأيمن 
فحول له الآخر أيضا . ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرد اعأيضا” 

(ه) فى تس و"*ج ” (رفعه ) (عتى ه :ه"8؛-.»؛) 

(1) فى ”“ب”” ريل ) (/ا) فى ”“ب” (كتاب ) 

(خ+) فى ”أ” (ر محناه ) وما أثبتناه هو الصواب . 

(9) ألدقت بهامش م م ٠.‏ 


ف 








5 0 


فعلى هذا المعنى ان ترجم بلسان آخر » أوعبر عن معناه بغير لفظه وأسلوبه خرج 
عن كونه ران : ثاقهم ٠‏ وما أد راك تحسن ٠.‏ 

ثم قلت.: ” فانصر أنت مسعالك , لأن#قلت بالسفه والطاعن غود يننأ » وقلت 

الكذ ب:على مسيحنا ” . انظر هذا الكلا ال ,الجن لط قاعله تلوح ؟ 
فلقد عدم هذا التلام : الانتظام والارتباط , فوجب له لأجل ذلك الالخاء 

والا سقاط . وأما ما ن ثرت من تسفيه د ينك والطعن عليه , فذ لك واجب على العقلا*/ ( 4 ) 


ان قد تبين بد ليل الحقل الذى لا يشك فيه : أنكم قد تمفذ هبتم بكل مقالة شنماء. 


وقد بينا ف لت فيما تقد م. ثم إن الطعن على د ينكم ليس طهنا على دين المسيح 4 


ء. (*) 
فانكم لم تتد ينوا بد ينه » ولا عرفتم حقيقة يقينه » بل تخرصتم عليه بالا باطيل 4 


)١(‏ والقرآن التريم هو اللغظ والمعنى ولهذ! لا يصح أن يقال : عن ترجمة بعض. 
معانيه لخير اللفة الحربية أنهبا قران لأن الله تحالى قال ( انا أنزلناه قرآنا 
غربها)تيوينفه ند لاق ترجمته باعتباره كلاما بليغا يعد فى حكم المستحيل , 
وق ن ثرن لكت ابن قتيبة فى القرن الثالث الهجرن وزكاه بعد ذلك الشادابى ,2 
فقرر أن المدائى الا جمالية يمن تر.جمتها ولكن المعانى البلاغية القتى تستفاد 
من الا ستحارات رالا شارات البيانية لا يمن ترجمتها من لخة الى لغة فى أى 
كلام بليخ . ( انظر أصول الفقه لابى زغرة /(4>) 

(؟) الفصيح فى اللثة : المندالة. اللسان فى القول الذى يعرف بيد الثاام من 
رد يقه ( النهاية لابن الاثير / .5 ؟) 

() فى زعسهم أنه اله وابن اله وأن الله ثالث ثلاثة وقد رد الله هذ ه التخرصات 
وتفرهم بها فقال ( لقد تفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم )المائدة,: 
وقال أيضا ( لقد ثفر الذ ين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد ) 
المائدة / م لا . بل ان عيسى عليه السلام ينفى عن ون زواف قا 
الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذ ونى وأمى الهين من د ون الله 
قال سبدانئك ما يدون لى أن أقول ما ليس لى بحق ... الآية)المائدة /*١؟‏ 
وأشار القرآان الى تولهم بنسيوة المسيح فقال ( وقالت النصارى المسيح اين الله 
ذلك قولهم بأنوا شهم ) التوبة / . “#وبحد كل هذه الأباطيل التى نسبوها الى - 





-؟5؟5» - 


وقبلتم عليه قول كل فتواقح جاهل ٠.‏ | 

فما لكم وللانتساب للمسيح ؟ وصو مبرأً عن كل قبيح ٠‏ بل مو ساخطعليكم وبرأ الى 
الله منكم . وق بينا ذلك فيما تقدم ء. وسيأتى ان شاء الله ( تعالى ) ينزي ييطل 
قولكم فيه ويجدم . 

وأما ما نسبت الينا من الكذب على المسيح , والسب له : فذ لك والله شى* لا تقملهء 
ولا يوضى يك لك متف يون ولا عاقل . وكّيف يجوز هذ! علينا ونحن نكر من سبه » 

أو سب أمه عليهما الصلاة والسلام . 


ع 


وغذ! عندنا أصل منأصول عقائد نا , وذلك أن الله تعالى أخذ علينا من الميثاق» 


أن. نؤمن بجميم الأنبيا* والرسل ولا نفرق بين أحفذ ع ارا وعوعلدة من .أكرع الول 
فكيف نسبه أو نكذ ب عليه ؟ وفى فعل نذ لك خروج عن د ين الاسلام » وتمسك بفعل 
الجبال امف !1 

بل أنتم الذ ين كذ بتم عليه » ونسيتم ما تحيله الحقول اليه » وهو يتبرأ من ق لسك 
ويتتصل مما افتريتم عليه هنالك . 

ثم أضفتم مع ف لك من الحيب والتنقيص ( 0 الله تعالى » ما يعلم على الضرورة 


(ه) 
والقطع أنه محال . فنسن واياك على المثل السائر ” رمتنى بدائها وانسلت7. 


( «) عيسى بجاء القول الفصل ليبين بشرية عيسى وأنه رسول من عند الله فقال تعالى 

( ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صد يقة كاننا 
يأكلان الطعام انظر كيفء نبين لبم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون, )المائد ةو 

: ليسفى ”ب"و” ج”‎ )١( 

(؟) كما قال تعالى ز آمن الرسول يما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وثتبه ورسله لا نفرق بين أ من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفراتتك 
ربنا واليك المصير ) سورة البقرة / ه.ر*) 

(ع) الطغام : أرذال الناس رأوفاد هم . 

(؛) فى “ب” (أن) وفى”أ”( على ) وا أثيتناه هو الصواب . 

(ه) تقدام شرح المثل انظر كتاب الأمثال / 79 وانظر جصهرة الأمثال 1/ه/ا؟) 





له ؟آ ع هه 


ثم قلت : ” واعلم أتك ان أرسلت بعد هذا بالشتم : فانى أبعث الى كل بلسد 

) كايا ا شريحتكم ٠‏ وبكل ما نحرف من الأقاويل التىلاتقد 0 5 انكارها” . 
لولا أن السب منهىعنه على الاطلاق »: وليسمن مكارم الأخلاق ٠‏ لأكثر تمن سيك , 
ولأوظلت فى لوم وعتبك » ولو كان ذلك لما كذ بت ولاافتريت . وانما كنت أفعل 
ذلكء لأطهر بذ لك ١‏ افك )سوير » ومغالطة تهويلك . 

ومن أين لك أن تحرف د يننا ؟ وأى طريق يوصلك اليه 5 وبأى لسان تتمكن منه 8 
وبأى فهم تتوصل الى معناه ؟ . 

ها أنتلا تعرف د ينك الذى نشأتعليه 2» فتيف بك أن تعرف ما لم تفهم منه حرنا 
ولا سمعته ؟ على وعهه . اللهم الا إن تقولت بما ليس لك به علم ,» كما قد ثعلت 


20 
فى فريضة التياس »,2 فلا يعد م أحمق مخرق ما يقول . 


وأما ان ف كر شريعتنا من يحرفها , فالعقول السليمة تقبلها بنفسما تسمعها , 
١ 1‏ )10 86 
بأحواء جبهالهم نى دين الله. . وسنعقص ( إثر ) هذا ان شا* الله ( تعالى ) 
بابا نين فيه : جملا من أحكائهم » وفيها يتبين: أنكر لا تسقد ون فيها السى 
مستند » وأنكم اشترعتم فيها من الجهالاتما لم يقل به أحد . 
ثم قلت : لأنك قلت فى المسيح غثاء وأوضار , وانك سببت الحاكم عليك ؛ وعلى 

: )(م) 


جميع الأمم يوم القيامة » لكّن سوف ( تلقى ) حاكما ليس يطلب عليك بينة .: 


)١(‏ فى النسخ الثلاث ( كتاب) ‏ (5) فى"أ” ( تقدروا) وفى”“ب”(تقار) 


() سقطت من ” أ” وما إثبتناه هو الصواب 

49 مفرق- هد السكزق + السوة: 2 «المغرقة ماعود تمن مغاريق الصبنان: : 
(ه) سقطت من ” ج * ( لسان الحرب 893/95 مادة مرق ) 
(1) فى ”*ج” (بإشر) (7) ليستفى *أ*و” ج” 


() فى ”أ”و”ج ”* رتلقاه ) 


- 455 دس 


وكم من عايب قولاً صحيحا + والشدتين العب النو 0 
لتعلم يا هذا : أنى وقفنتعلى الكتاب الذى جاوبك ( 5 أصحابنا , 
وتأمطت هذ ١‏ الموضع الذى لم تفهمه » فعلمت أن الخطأ من قبل فهمك لا من قبل 
2 الكاهبا ) إن لك أن لفظ ما كتب به اليك فى هذا الموضع/, : شجرتنا نبوية » (95) 
فروعها قرشية » كمرتها هاشمية . شجرتك غثاء وأوضار ( اجتثت من فوق الأرض 
ما لها من قرارل؟ م ا نصه و 
وكان ينبغى لك أن تفهمه لو كنت منصفا . فان هذا الكلام انما جرى مجرى: المثل . 
وانما أراد يقوله : شببرتنا نبوية » أن أصل اعتقادنا أن محمد! نبى ورسول » 
جاه لاسر امي العو ارد ا ل 
واعتقاد فاسد ٠"‏ ولخاناك عبر عن أصل هذ١‏ الاعتقات بالشجرة . ثم قال انها ذثاء 
(و) قاعل هذا البيت «و المتنبى ( أنظر د يوان المتنبى 85) وينسب أيا 

لطرفة بن الحبد ( أنظر قول على قول / حسن الكرنىي ١/١٠؟6)‏ 


(؟) ساقطة من ”*أ”و”ج ” (+) فى”ج ” (الكتاب ) 
(؟) سورة ابراحيم /17؟ (ه ) كما يقول الملكائية واليعقوبية منالنصارى . 


(1) وهم يعتمد ون فى ألوهيته على ما ن كروا فى انجيل مرقسما نصه : ” ثم ان 

0 الرب يعد ما تلسهم ارتفعالى السماء وجلسعن يمين الله ” مرقس 1:15 1) 
ونحن هنا نريد أن نبطل دعوى ألوهية عيسى عليه السلام فنقول لهم أخبررنا 
عن هذ ين الرسين : من خلق منهما صاحبه ؟ فالمخلوق ضعيف عاجز , 
ليس باله ؛ واذا أراد أمرا » لمن السكم منهما ؟ فان كان أحد هما مضطرا 
الى مشاورة الآ خر » وساعد ته »كان المضطر عاجزا مقهورا , ولم يكن الها 
قادرا ,. وان تان قادرا على مخالفته ومد افعته ,» فهبواذ١‏ الهمداشن غ' 
ويكون الآ خر ضديفا عاجزا مقد ورا عليه . ( بين الاسلام والمسيحية للخزرجى 5 1؟) 
وقد أخبرنا القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يد يه ولا من خلفسه 
استدالة وجود الّين فى هذا الكون عقليا فقال ( لوكان فيهما آلهة الا 
الله لفسد تا ) الأنبياء /؟؟ وقال أيضا : 
( ما اتخف الله من ولد وما كان معه من اله اذ! لذ هب كل اله يما خلق ولعلا 
بيعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ) . سورة المؤمنون / 4١‏ 








لس #؟ »© سم 


وأوضار . فالمسبوب المذ موم انما هو اعتقاد كم فى عيسى لا عيسئ . حاشى ركلا . 

) فهكذ ١‏ ) ينبغى أن تفهم الكلام » ولا تبادر لأجل الجهل بالملام » العام على 
كل حال هو الجاهل » الذى ليس يفهم » ولا عاقل . 

وحمن وقفت على كلامك هذ١‏ همكحت ألا أكاتبك , لكونك قليل الانصاف , كثير 
الجهل والانحراف . ولك أعرف أنك انذ! وقفت على كتابى هذا ع لا تفهمه . 
وسع ذلك : فتبادر الى رده مكابرة ومجاهرة » وتتتاوله بالره ' ابي يكل قول ليس 
بصحيح ٠.‏ وقد دمت بيغئ وبينك الحقلاء المت ينيين الفضلاء » الذا ين يحترفون. 
بالحق حيث كان » ولا يعرجون فى قبوله على انسان . 

وأما قولك ” الحاكم عليك وعلى كل الأمم ” فقول ليس بصحيح ولا أسم 00 
الحاكم على كل الأمم ؛ وكل المخلوقات الذى أوجد ها بعد أن لم تكن »؛ ثم يعد صبا 
كأن لم تكن », ثم يحيد :نا كأنها ما برحت ( قل ا الما أراد ظ 
أن يلا العسي اب اجر رأد رين فى الارقن وعنيما) وننةاطك معنت وات ولا رض 
وما بينهما ( يخلق ما يشاء والله على لاخو عدي 7 

لتقف و سطكاد مكنا الدراواانت وني ل عدم تمش ال الهو . 
فانه ان! لم تقم بيّية على, المدكوم عليه عند.نا وعند كم » ونفذ الحاكم الحكم نسب الى 


الجور . فاذ! قامت البينة زال عنه توهم الجور وظهبر معيار العدل . وعند سماع 


(؛7) 
هذا 0 ع المعروف ” عد وعاقل شير من صدايق جاهل *” نان الحدو 
1 
العاقل يزعه عنك عقله »2 والصدا يق الجاهل يريد نفعك فيضرك . 
)١(‏ فى ”ب” (رفهذا ) (؟) فى *أ” و”ج ” التقبيح ) 


(ع) فى ”أ*و”ج” رانئط )| ()) ساقطة من *“ب* 

(ه) سورة المائدة / ١8‏ وما بين القوسين سقط من ”أ ” و”ج ” 

() هذه الكلمة لم ترد فى النسخ الثلاث بل هى اضافة منى . 

(*+«) وق روى وثيع فى الخرر ( الحد والحاقل ولا الصديق الجاهل ) وفى معناه 


ما ذ كر النسجم أنه من الأمثال ” عد وعاقل خير من صد يق بجا هل * (كشف الخفاء 
ورتم (13/1) وتلرابن بن سلام مثلا آخر ” معاد اة العاقل خير من مصاد قة 
حمق ” ( كتاب الامثال 0 ءْ 
(+) يزعه : يمنحه ( لسان العرب 5975/١٠.‏ هادة وزع) 





- لم؟؟ - 


الأحمق الجاهل . 
)00 
وأنا أقول :ستلقونه بين يدى الله ( تعالى ) فان أعترفتم بقولكم فيه جوزيتم على ذ لك 


بجزاء سترزنه عيائا ٠‏ وان أنكرتم قولكم فيه يقول الله لجوارحكم : إنطقى فتشهد 
ش ش (؟) 
عليكم بأقوالكم وأفعالكم ٠.‏ فبكذا يظهر الحدل » ويعلم كل مكلف أنه سعاسب يما 
: ش )0) 
عمل من خير أو شر ومجزى عليه . 
ونا يدل على أن الله تحالى , انما يأخذ بالبينات يوم القيامة » أنه قد ثبت على 
لسان من دلت المدسجزة على صد قه : أن الله وكل بنا كراما كاتببين ٠‏ يكتبسون 
(؟). : 1 5 
ما نفعمل '»فهم الشهود العد ول , الذ ين ليس لطاعن عليهم ما يقول . وستق م 
ظ (ه) | 
ثم العجب من جرأتك ( وجهلك ) أنك سببت خليل رسك » .عيث قلت : ” رشح 
الجلد المد بوغ فى قصرية هاجر ” هذا لابراهيم ذم صريح ؛ صدر من جاهشسل 
ار 
( ويح ) . 
0 ش 0/ا) 
أن تتكلم ؟: وستلتاه يناضل عنه الله . ثم من ركيك هذ ه الاستعارة » أن الذى 


فان الجلد الذى رشح فى قصرية هاسر هوالذى رشح فى قبصرية سارة /٠‏ (407) 


(1) ليست فى” مي و”ج » 

(؟) مصدال لقوله تحالى ( اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيد يهم وتشهد .أرجلهم 
بما كانوا يكسبون ” سورة يسن ٠‏ » ظ 

(9) مصداقا لقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره )سور الزلزلة +- .ر وكذ لك المثل القائل : ( الناسمجزيون بأعمالهم 
ان شيرا فخير وان شرا فشر ) ( مجص الأمثال للميد انى 861١/5‏ 


)(؟) مصب اتا لقوله تحعالى ( وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يحلمون ما تفملون 
(ه) سقطيت من 00 5 7 م 
تي ) (/ا) فى ” ج ” ( تجرمت ) 





0 ه؟؟ > 


وأصل النطنة التى كان منها اسماعيل 2» هوبعينه الذى كانت ننه نطقئة اسحاق . 
وهذ ١‏ كله ذم لابرايم ولحن . فقد حاق 1 قال بقولك ‏ لعنة الله -التى 
قال فيها لا براهحيم فى التوراة ” 0 ثم أعجب من ذ لك كله »اعتذ ارك 
ا عيث قلت : 0 ردادٌ ثت 
له الجواب بأمه هاجر » فكأنك قلت لما سببتنى : أنت أسب أنا هاجر ؛ التى 
اذا سبيت ,2 تحدى 0 الى سيدا ها ايراهيم. 
ثم انك صرحت بسب ابرا :نيم » فلزمك على ذلك : سب اسحق وأمه سارة : فأنت 
فى هذه الفعاة » بمنزلة من سبه رجل فى وجهه ؛ فأخذ المسيوب ينكل الساب , 
بأن يسب أيا نفسه , أعنى نفس السيوب . وهذا! ما لايرضى بسه عاقل ولا متد ين 
جاهل . 


ثم قلت بعد ذلك ممهداً لعذ رك » القبيح ما قلت هنالك : ” ولم نقل فيبا 
0) 
عشرما قال الله ( عنسها ) فى التوراة »وعن ابنها . وهذا! القول منك يوهم أن 


الله تحالى ذ مها وابنها فى التوراة وهذا : على الله وعلى كتابه , كذ ب صراح 
تفتضح ويظط مر كن بك وخزيك ٠.‏ 
وها أنا إن كر قصة 15-بر مع سارة كما حكاها كتاب التوراة » حتى يتبين للواقف على 


هذ ١‏ الكّتاب 6 4 الله تعالى أثنى على هاجر وابنها 4 ومك حها وما قصها 2 بسل 
0 1 


) « : والنص” ولاعنك ألعنه ” ( سفر التكوين / الاصحاح الثانى عشر‎ )١( 
ع لمك دا ال‎ 
: (؟) بل حى صديقة ل ن الله لم يبغث من النساء رسلا أو أنبيا *كما قال تحالى‎ 

( وما أرسلناه قبلك الا ربعالا نوحى اليهم فسألوا أهلالذ كر ان كنتم لاتحلمون ) 
(ه) وق أثنى الله تدالى على اسم اعيل ومد حه فى الأنبيا* / ١‏ 

سيان 0 يعن الأنبياء فقال : 

( واسماعيل واد ريس وذ! التفل كل من الصابرين ) 

الأنبياء /رهير 


ع اللاي ريت 


١ 

قال فى 0 ان سارة امرأة ابراهيم لم تكن تلد له ؛ وكانتاله أمة مصرية 
أشنا ١ ١‏ انمد » فقالت سارة لا براخيم : ان الرب قف حرمنى الولد » 

فاد خل على أمتى وابن بها لحلى أتمزى بولد منها , فسمع ابراعيم قول سسارة 
وأطاعها . فانطلقت سارة امرأة ابراعيم » بهاجر أمتها المصرية , وذلك بصد 
ما سكن ايراضيم أرض تحان عشر سنين » فاد خلتها على ابراهم زوجها , فد خل 
ابراحيم على هاجر فحبلت , فلما رأت أنها قد حبلت استسفهت وزرت بسيد ها ؛ 
وهانت فى عينها . ثقالت سارة يا ابراهيم أنتصاخب ظلامتى . أنا وضعت أمتى 
فى حضتك , فلما ( ع عليها » يعكم الرب بينى وبينك . فقال 
ابراهيم لسارة : ( ابراه هذه الف ١‏ مسلّمة ) فى يديك فاصنعى فيها ما 
أحببت ؛ وحسن فى عينيك وسرّك ووافقكك . فأهانتها سازة سيد تها فهربت منها . 
فلقيها ملك الربعلى عين ماء فى البرية فى طريق جدار » فقال لها : يا هاجر 
أمة سارة ؟ من أين أقبلت ؟ وأين تريد ين ؟ فقالت أنا هاربة من سارة سيدتى 2 
فقال لها ملك الرب : انالقى الى سيد تك وتعبدى لها . ثم قال لها ملك الرب 
عن قول الرب : أنا مذثر زرعك وضميه حتى لا يحصوا من كترتبل ' ,أثم قال لمينا 


ملك الرب : انك ديلى وستلد ين ابنا وتد عين أسم ه اسماعيل 4 لذن األرب فنك 


)١؟-1١ قارن سفر التتوين ز الاصحاح الساد سعشر:‎ )١( 

(؟) ألحقت يهاش 15 ” (8) فى “ب”و”ج” ( سبلت ) 

(؟4) ألحقت يما مثر, ل ان 

(ه) معنا و 51 ١‏ 2 0 8 

)أن تكس العمل لين المقون انو فقط سجرن" التسل: وال قا اونه البنة 
من الله تعالى على ابراخيم عليه السلام وامرأته هاجر والكفار يتناسلون 8 
ان تكثير النسل محناه : أنه نسل مبارك يكون منه الببد اة للأمم الى طاعة 
الله » ومن نسلك يتون الذين يسوسون الناءعر بشريعة الله . وقد كررت 
التوراة عبارات تكثير النسل للتأكيد بأن ما وعد الله به لابد وان. يكون .' 

(انظر حاشية على التوراة للباجي /55 ) 





(م) د 


عرف ذ لتك وخضوعك » ويكون ابنك عذ!ا وحشيا من الناس يد ه على سل ٠‏ ويد كل 

يه . وسبيحل على د #ميع دك وك اخوته ٠.‏ فد عت اسم الرب الذدى كلمهبا ,2 فقالت ٠‏ : 
1 

لوكي والرؤيا ” 


هذا ( 0 الله لهاحر وابنها فى السفر ال ول من التوراة » فى الاصحاع الساد س 


(») ؟) 8 
عشر منها . ( وذاثرها أيضا فى الاصهاح ا ال وقالت : أبصرت 


(ه) 
سارة بن هاهر المكصرية 7 المولود لا براضم يستهزى ء فقالت لا برا ضيم : أخسرج 


5 3 6 
هذ ه الامة وابنها 6 لان دك ١‏ لا يرث صع ابنى اسحق ٠‏ عشق, عد ١‏ الاامر على ابرا نيم 
ا / 17( 
لمكان ) أبئمه ( ٠‏ فقا ل الله لا برا هيم : زلا يشمن / عليك لحال الصبى (8م؟و / 
(خ4) 0 : 6 : : 
وأمتك ٠‏ ( اطع ) سارة فى جميع ما تقول لك . لأن نسلك انما يذ كر ياسحق »2 


وابن الأمة اجحله أب لشهب كثير » لأنه ذريتك . ففد! ابراهيم باكرا , تأغذ 
(9) 
خبزا وأد وات ( نأعطاها ) هاجر وحمُّلها الصبى والطعام . نأرسلها وانطلقت 


)٠١( 
وتا هت فى برية ( بكر شبع ) 6 ونفك الماء من الأدوات ,2 نألقت الصبى تحسست‎ 


شحجرة من شجر الشيح 6 واتطالقت فجلست قبالته ,» تباعد نت عنفه كرمية السهم ٠.‏ 


)١(‏ قارن سفر التثوين ١5-1١ : ١‏ (؟5) سقطاتمن ”"ب” 
() قارن ضذا بما ورد فى سفر التكوين :١5/‏ ١-8١)وق‏ ورد فى المخطوط 
“أ * الاصحاح التاسح وفى ”ج ” ( الثالثعشر ) 
(؟) ة :1“ القالت عفر رونا بدن الكوبنون سخ من اج 
(ه) والذى ورد نى التوراة ( يسزح ) (1) فى ”ب” ( أبيه) والصواب ما أثيتناه. 
(/1) سقطت من “1 ” 1 (ه) فى ”ج” (اطلع ) وبا ا" 
(9) ورد ت فى النسخ الثلاث ( نأعطاه ) 
)١١(‏ نص التوراة( بثر سبع ) وق كان يطلق عليه بكر حلف يقول الطهطاوى 
” فيقال بقر سبح بكر حلف وزمزم كان يطلن عليها بفر حلف , لأن. جرهم أو 
قبيلة جرهم هم الذ ين ستئوا مع هاجر فىمكة المكرمة وتحالفوا معها مسن 
أجل الماء الذى أم ه الله لسيدنا اسماعيل وأمه عليهما السلام . ” 
( محمد نبى الاسلام للطهطاوق / ١‏ ) 
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لأنها قالت : لا أعاين موت الصبىئ ( فجلستإزاه فرفمت صوتها وبيكت . فسصع 
الرب صوت ليوا أ) “فعا ملك الرب من السماء هاجر وقال لها : مالك يا هاجر 
لا تخافى . لأن الرب ( ]مضو لفن » حيث هو : قوس ء فاحملى 
الصبى وشدى به يد يكن . لق أجعله رعيسا لشعب عظيم ٠.‏ فأجلى اللهدعن بصرها ,2 


فرأت بكر ماء . فانطلقت نملا الأد وات وسقت الغلام ٠.‏ فكان الله مع الغلام » فشسب 


: ا 
الغلام وسكن برية فاران ” ٠.‏ 


فأخبرنا يا أيها التان ...على تتاب الله »المفترى على رسل الله : من أين استعزث 
سب الأنبياء والكذ ب على الله ذى اللا * ؟ أفى اجيلك قرأته أم ( عن )) الحواريين 
بلغته ؟ حاشى وتلا » بل بتواقحك إختلقته . 

ثم من أعظم مباحتتك وافحش جرأتك ومخالطتك , أنك أوهمت بقولك » ولم تقل 
فيها : تعنى فى هاجر عشرما قال الله غيها فى التوراة » وفى ابنها . 


بأن الله ذ مها وابنها فى التوراة فى عداة موادت ع 

ه) 
وهذ.ه التوراة قد تلوتها عليك وانسبيتها اليك :"قات بالكوراة شغهر يان ما عسو 
نبية أو صد يقة مباركة أوحى الله اليها 5 وكلمها ويشرها ينيوة ولد جا اسماعيل . 


بل قد مدح الله اسماعيل وأخبر عنه بما لم يخبر به عن اسحق . سيث قال فيسه : 
)1١( 0000‏ (1 
” يد ه على ذل يد ذلى يه . وسيحل على جميع ( حدل ود ) اخوته ”. 


” ما بين القوسين سقط من *“ب” (؟) ألحقت بهامش “أ‎ )١( 

(م»«) قارن هذا التص يما ورد فى سفر التكوين ن الا اصحاح الحادى والعشرون : 9-؟ ١‏ 
وانظر أيضا قصة اسماعيل وأمه هابر عند ما أسك نهما ابراعيم فى وادى مكّة 
ثم قال تحالى ل ربنا انئ اسمن ند ريتى بواد غير ذدى زَرع عند بيتاته المسعرم ) 
كما رواها البخارى فى صحيحه رقم الحد يث (ابراهيم / 8307 ) 
( ب( م) تتاب الأنبياء ‏ باب يزفون النسلان 

(؟) فى 1 ”* (على ) متمد نال الوا للق م النئن ذ كر فيه 

(1) الحقت يمامتى اد هاحر واسما 

(+) كما ورد فى عفر الكرين عن اساطل” ” وقال لها ا سس 
قدي ا ول عضن ممه اماعيل لأن. الرب كن مل لنت بان ياي 


كن ( جع الكرين رالاصماح 01 201 
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وهذ !ا الكلام يبشر » بل يفصح : ويخبر بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » 
.فان اسم اعيل لم يقل الله تحالى فيه ” يد ه على كل يد ا 
اخوته ” الا لأجل شيا سن على الله يه وسلم .وأ ن الله تعالى قد بعشه 
يد عوة جميع الغلق » الى الله ( تعالى ) 0 بنى أسراكئيل ومن د ونهم ومن. فوقوم ٠‏ 
فكل من بلغته دعوته وجب عليه الد خول فى د ينه . ثم ان الله تعالى قد أظهره 
ا و ا كله وفاء بوعد الله تحالى لنبيه ابراهيم », 


حيث قال له فى التوراة :. ” وقد استجبت لك فى اسماعيل وبركته وكثرته وأنميه 


“بس - )20) 
جد ١‏ حد ١‏ 0 يولك له اثنى عشر عظيما واجعله رئيسا عظيما لشحب عظيم *. 


: (ه) 
فانظر أيها الحاقل , تيف قال الله ( فى اسماعيل) : يد هعلى كل ويد كل به » 
وسيحل على جميح حك وك اخوته ٠.‏ ولم يقل مثل عد ١‏ فى اسحق 6 وائما قال فيه 
يكون رئيسا على شدوب تثيرة وملوك الشعوب من نسله » وبين الكلامين فرق ظاهر 


عند العاقل المفهم المنصف . 


(و) وق تبين من النص المتق م أن هذه صفة مدعمد صلى الله عليه وسلم لا صفة 
جد ه اسماعيل ومثل هذ ه الكناية بالجد عن الحفيد فى الكتب كثيرة منها 
* قد أقسم الرب يفخر يكت أو لن أسى الى الاية' حيلم أعمالنهم *: 
(عحاموسالاصحاح الثامن : ١‏ ) 
فذ كر يعقوب واننا أراد يفخر بفى يعقوب . ( بين الاسلام والمسيحية للخزرجى ) 
(؟) ليستفى ب" واج ” سان 
(م«) مصداقا لقوله تحالى ( ويأبىالله الا أن بيع قؤوة زد زه لكا فرون. هو التق 
أرسل رشسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الد ين كله ولو كره المشرتون ) 
( ؟) والنصكما فى التوراه : (التوبه 55 -90؟) 
وأما اسماعيل نقد سصعت لك فيه , ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا .عد ١‏ 
اثنى عشر رئيسا يلد واجمله أمة كبيرة ” ( تكوين 0107 :+" ) 
ويفهم من “ذ | النص أن الله وعد ابرا ميم بمباركة الأمم فى نسله لولد ه اسماعيل 
كما وعد ه بالبركة فى نسله لولد ه اسسق, . وأن الملوك الذ ين يحكمون بشريعة 
الله سيكونون. من نسل ولد يه اسماعيل واسحق 


(ه) فى ”أ” و”ب” (لاسماعيل) 


6ع - 


وكذ لك قال فى اسماعيل : بركته وكثرته وأنميته جدا جدا . ولم يقل مثل هذا 
د 5000 م 
القول فى اسحق, , وان تان قد قال فيه أباركه واثبت عهدى له”. وهذا الذدى 


(؟) 
وعد الله به اسحق هد به اسماعيل وزاد زيادة عظيمة , يعرفها من مساق كلامالتوراة: 


١5١ : ١5 انظر سفر التذوين / الاصحاح السابح عشر‎ )١( 
وقد أشار القران الكريم الى هذه البركة بقوله : ( وباركنا عليه وعلى اسحق‎ 
١١ / ومن ذ ريتهما ) الصافات‎ 

(؟) من مباركة .بميح أمم الأرض فى نسل اسماعيل واسحق , وأنه سيكون من نسليم 
الملوك الذى يدتّمون بشريعة الله وهذ ١‏ واضح من النصوص الآ تية : 

1 قال الله لاسسة * أنا اله ابرا نيم أبيك لا فق لام معق وأباركك وأكثضر 
نسلك من أجل ابراشيم ” (تكوين الاصحاح ١؟‏ : ©>؟) 

بد وقال اسعق ليعقوب وهو بياركه (” فليعطيك الله من ندى السماء ومن. د سم 
الأرض 1 وتثرة سنئطة وخمره ليستعبد لن شعوب وتسجد لك قباعل ” 


2 وقال الله ليعقوب ” أنا الرب اله ابرا أبيك واله ( تكوين لا :اير 1١94-9‏ ) 
اشتحق الارض القى أنت مضطجع اك إيها لك ولنسلك ويكون تسلك ثتراب» 


الأرض. وتمتك غربا وشرقا وشمالا وجنويا وتبارك فيك وفى نسلت حميم قبائيط, 
الأرض” ( تتوين الاصساجح ,نر : 6-9119() 2 

5 وق ره بكثرة النسل ليكون منه أمم وملسوك 
على الشسوب يقول “ لأن العياركين منه يوثون الأأرض والملعونين منه يقطعون ” 
” المزمور السابع والثلاثون : ؟؟) وشذ ه التأكيد ات من التوراة على بركة 
اسحق التى ظهرت فى يعقوب ابنه لها ما يماثلها من التأكيد ا تعلى برشة 
اتتتاعيلن 

أ مثل الى لذ أبرد انمالك فى المخطوط من أن الله قال عناسماعيل 
” أباركه وأثمره وأثثره كثيرا جد! . . . وا سعله أمة كبيرة * ( تثوين 117 : 6 

جات .وها أن الله قال لابراهم * ياسدق يداعى لك نسل وان الهارية أيضا سأحمله 

وى 0 2 2 ع 
أمة لأنه نسلك ( تتوين 5١‏ : ؟5١1-؟()‏ ْ 

ج- ويف كر مؤلف المخطوط. أن ملاك الله نادى هاجر مرتين :الأولى , ”لا تنافي 
لأن الله قد سمع لصوت الخدم حيث شو . قوس اجملى الغلام وشدى. يد ك 
به لان ا ( تكوين ١؟‏ 3 ا( -م١)‏ 
الثانية + * وقال الهااملاك الرباها أنت غيلى قظددين اينا'وضعين اسنصية 
اسماعيل دن 0 سمع لمذ لتك وانه يكون انسانا وحشيا يد ه على كل واععد 
ويد كل واد عليه وأمام جميع ا خوته يسكن" ” (تموين  )1١5-1١ :١1‏ ا ع 








ه#8)؟ هه 


من كان عارنا بمعارى كلام الله تعالى فيها . وكان صعن لك عاقلا منصفا . 
00 تحت توله جد ١‏ جد! فى القسم الثانى من هذا الباب . 

فأما شاهر ونق .اء فى القوراة فى خفينا ما لم يعي قن حق سارة :“ون لك 
أن ملك الرب تلمها عن الله وأبلفها أمره مرتين أو أكثر . فهى اذا نبية أو صديثة. 
وفى أى موضع من التوراة سباء أن سارة نبية , وأن الله أرسل / اليها ملكا (44: 


ا )١(‏ 6ع 
لييلغها أمره ونهبيه , آما فحل ( لهاجر ) ولاشك أن من أتاه الله النيوة . و 


)0) 5 

أفضل ممن لم يأته اياها . ولا يظن الجاعل : إن هذا الكلام غض 0 ( 
3( 

منصب سارة رضي الله عنه!ا 6 بل فى صد يقة مباركة 6 وكل له مقام 0 ٠‏ والحق, 


0 (؟) 


حق أن يشبح ٠.‏ 
ش 1 . (ه) 
ثم الذى يقضى منه السعب ٠‏ أنكم تحتقد ون النبوة لمريم عليها 0 ار 
1 
فهى التوراة ولا فى الانبجيل ذكر يدل على نبوتها » ولا فى كتب الأنبياء المتق مين 
ل 
على( زمان )المسيج . 
(؟) وبناء على ما تقدام فانه ان! كانت البركة فى اسسعق عليه السلام تعنى الملك 
والنبوة فانها لايد وأن تكون كذ لك فى اسماعيل عليه السلام تعنى ٠‏ الملك 
والنبوة ” ثلمماذف! يقول اليهود والنصارى ان بركة اسماعيل تعنى الملك فقطل.ة 
ولمان ١‏ يثتب اليم.ود فى التوراة أن العهد بالنبوة خاص با سحق وحد ه 
اعتماد! على النصالذى ورد فى سفر التكوين /ا١‏ : لم19 ١1؟)‏ وقسسم 
يجعلهم الحبك فى اسعق يلبسون الحق. بالباطل . ( يتصرف عن أقانيم النصارى 
)١(‏ فى ”“ج * (يهاجر ) +155-14) 
(؟) فى *ج” (رعن ) 
() وهذا اقتباس من قوله تعالى : ( وما منا الا له مقام صعلوم )الصافات) ١‏ 
(>) ورد هذا المثل فى الأمثال الشعبية فى قلب الجزيرة العربية للمؤلف. عبد الثريم 
(ه) وهم اليريرا انية من النصارى : وضىي فرفة تعتفد : 3 (/2 + ؟5) 
0 ن المسيح وأمه الهان من د ون الله ومشهم من يسميها المريميين 
#على السوية لمتولى شلبى / 190 
(1) والصحيح أنيها صد يقة كما وار ( ما المسيح ابن مريم الا رسول ك شلت 
من قبله الرسز, وأمه صدديقة ) سورة المائدة / ه7٠‏ 
(/ا) فى 5 (زمن ) 





ا 5 


ثم تنكرون نبوة هاجر وتذ مونها » صع أنه قد . جاءت نبوتها ومد حها فى التوراة صريدا 
وهف ! كله مما يد ل على جهلكم وقلة توفيقكم , وأنكم تتدكمون فى الشرائع الالهية 
بأوعامكم . 

وأما قولك : فاعلم كيذ ؛ قطع الله ورث اسماعيل وأمه فى قوله ” لا يرثك هذا ” , 
أسكت يا جهول ؟ فلست تعرف ما تقول . فما كان أجمل بك أن لو سترت عارك 


. ولم تبد عوارك . تيف تتحكم بما لا تعرف ولا تفهم ؟ ها أنت قد حرفت لفسظ 
)١0‏ 
التوراة وغيرته وليس كما ذ ثرته . كبتك منأم الحويرث قبلها . 


هذا ابن الأمة لا يرث معابنى اسحق . فشق هذا الأمر على ابراهيم لمكان ابنسه” 
فأين هذا من النصالذى ذ كرش ؟ فيظهر لى أنك له اختلقت . وهذ١‏ الذى: 


() 5 : ع 
ذكره ( الله ) فى التوراه ‏ بؤعمكم ‏ انما نبو حكاية عن قول سارة وليس حكاية عن 


)0ع) 
الله ( تعالى ) . 


03 5 ع 
كد أبك من أم ال«ويرث قبلها »*ن 2 وجارتها أمالريابيمأسل . 
( شرح المعلقات السبن للزوزتى /رص )١6‏ 
(؟) والفص ” فقالت لا براعيم اطرد هذه الجارية وابنها , لأن ابن هذه الجارية 
لا يرث مع ابغى (سحق 6 فقبيح الكلام د ١‏ فى عينى ابرا قهم لسبب ابنهن * 
ولعل هناك مسكمة وراء قول» ( سفر التكوين الا صحاح )١١-9١*.« : 9١‏ 
الله لا برا“يم اسمع من سارة فى قولها ” اطرد هذ ه الجارية وابنها ” حيث. 
أن. هاجر وسارة امرأتان لابراعيم » وهاجر جارية سارة . فالامرأتان فسى 
فى البيت الواحد أمر الله ابراهيم بأن يسكن «اجر وابنها فى بيت غير بيت 
سارة واعلمه أن ارث الملك والنبوة فى نسل اسحق ونسل اسماعيل . ولذ لك 
0 5 3 أ 
قال له انوبا مدق دوعن الن تسل .راون الشارية اناما حملهابة أنه 
نسلك ” ( حاشية على التوراة للباجي /؟) 


() سقات من ”ب.” 


(4) فس الى 1 
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1 )1١ 
ثم لوسلمنا أنه سكاية عن الله , لما كان فيه د ليل على ما زعمت » وضو أن اللله‎ 


تعالى. لم يجعل النبوة فى نسل اسماعيل » وأن الله قطعها عنه . بل مقهومه 


وظاهره : أن الذى منعه الله لاسماعيل , انما هو ميراث فى ابراهيم »وهو 


5 ١ 
حظه فى ماله واعطاه ا ا(‎ 


أ')ء 


3 
لك . فلسنا مما يدلمق الدص, فى أعناق الاين “7 ا وكذ لك فى كون اسم اعيسسل 


” ساقطة من *أ”و”ج‎ )١( 

(؟) والواقع أن طلب سارة أن لا يرث اساعيل ابن هاجر مع اسحق ابنها مسن 
أبيهما ابراهيم » لا تقصد من ذ لك ارثالمال فهى تعلم أن الأرزاق بيد 
الله » وقف خخر جت مع ابراحيم من أور وهها لا يملكانشيكا وفى أرض الهفجرة 
أعدااهما الله من فضله . وائما كانت تقصد ارث النيوة والملك » أى لا يكون 
اسماعيل وارثا فى بركة ابراهيم التى نصت التوراة عليها فى هذا النص 
” وقال الرب لابرام اذ هب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك الى الأرض 
القى أريك فأجحلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسك وتكون بركة وأباركٍ 
مباركيك ولاعنك ألحنه وتتبارك فيك جميع قباعل الأرض ”( تكوين ١5‏ +1-#) 
ثم ان الله قال لابرا نيم ” باسحق يدعى لك نسل وابن الجارية أيضا سأجحله 
أمة لأنه نسلك ” ومن قوله ” يدعى لك نسل ” يفهم منه : أن سارة تقصسد 
حرمان اسه اعيل من الملك والنيوة لأن بركة ايراعيم تعنى الملك والنبوة فقد 
قال الله له ” وتتبارك فيك - أى فى نسلك ‏ جميع قباعل الأرض * 

(19) فى”ب” ( ينسبه) ( أنظر حاشية على التوراة للباجى / ه 7ه /) 
(؟) وقفٍ ذكروا فى الانبيل أن عيسى قال ” لا تطرحوا د رركم قدام الخنازي سر 
لكلا تد وسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم ” ( انجيل متىالاصحاح “7 : ٠‏ ) 
كأن القرطبى يريد أن يقول لصاحب كتاب التثليث انك ممن يطرح الدرر قدام 

الغنازير القى نهى عنها عيسى عليه السلام . 


-98؟ - 


مخلوتا من نطفة ابرا شيم فى رع فاهن زا عر كونها آمة توق كان اك قاد را 
على أن يخلقه فى رحم حرة .وكذ لك لأى معنى أخرجت 000 على تلك الحال 
حتى استقرت هاجر مع اسباعيل 000 ؟- وعذ م كليا أسزار معلونة +اله من امون 
الله بصيرته وحسن سريرته » وأصلح عقيد ته ونيته . 

فان كنت تريد أن تظفر بأمثال هذ ه الأسرار » فعجل الى الله الفرار » ولا تلبينك 
الدعة والقرار . والا فأنت أسوأ حالا من الثور والحمار . ومعذ لك فأجل الله ات 2 
وكل ما هوآت قريب ( وسيملم الذ ين ظلموا أى منقلب ينقلبون 7 

وأما“قولك + حاكيا'عن الله أنه قال : لابراشيم باسحق يتسمى نسلك ٠؛‏ ولم يقل 
باسماعيل” #7فلم يقل ش التوراة يتسمى » وائما قال ا 

ثم قطعت الكلام ( هنا ) وسكتعما بعده » ولو ذكرته لتبين أنك مبطل فى 
كلامك . وذ لك أنه ذ ثر بعد هذا الكلام ” وابن الأمة فانى: أجعله أبا لشعب 

) ان" ذريتك ” وقد تقدم ما قال ( الله 0 فيه » وأنه مفضل على اسحق 
وان كانت أمه أمة. وانما 0 و5 الأن شلك انها زيذ كر باص ل 
لقرب زمان الأنبياء المنتسبين اليه ولكثرة عدد هم . والله أعلم . 

شم لو سلمنا 0-6 التوراة ” يتسمى ” كما ذكرت . لكان معنى الك : أن الله 
يسمى ذر يه" اسحق باسم ( ابل] يعقوب , الذى سماه الله اسرائيل . ثم ذلب 
عرف الا ستعمال على ذ رية اسعق فقيل عليهم بنوأ اسرائيل . 

وغاية ما فى هذا ء, اعلام الله تعالى بأنهم يسمون باسه ه أو باسم / ولده وهذ١ ‏ (..؟: 


مر قريب وخطلاب يسير . وانما كان يكون لك فى هذا متسك لغفرضك الفاسد . لو 





(1) ما بين القوسين سقط من “ب”* (؟) سورةالشعراء /7؟؟ 

() والنص ” باسحق يدعى لك نسل » وابن ن الجارية أيضا سأجمله أمة لأنه نسلك” 
(») ألحقت بهامش ”1* ( تكوين ١؟‏ : ؟95-١)‏ 
(ه) فى”ب” ( كبير) (1) سقطت من ”أ” و”ب” 
( /ا) ما بين التوسين سقط من ”ب ” 


(غم) فى “بي * ) أبيه ( وما أثبت هو الصواب 1 
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قال : ما قد أسممتكق 4 والذى به أخنرتك : 
: 3 00 
لقد أسمعت لوناد يت حيا ‏ *« ولكن لا دياة لمن ( أنادى ) 


5 5 0) 
وأما قولك : فتنسلت.منه الأمة , الذى قال فيها قرآنكم ( أشد كفرا ونفاقا ) ٠‏ 


(؟) 2 ' 
يا هذ!ا ؟ ق أغييت ( فى ) جهلك » وسخفت فى قولك »حيث تركت ما قالتسه 


التوراة فى نسله » وعدأ جم .-#رمكه وطوله 4 وذ كرت ما دل على جهلك 0 وكثرة توا قحك , 
(ه) 
وقلة فضلك . ولأى شى * لم تذ ثر فى نسله ( ما قال الله فيه » فى (كتاب)التوراة. 
(1) 


-.يث قال فيه ون نسله ) » بردّته وكثرتة» وأنميته عد | .عد ١‏ » يولك لهاثنى عر 


ء 070) 
عظ.يما 4 و تعجلهة ر ئيسا عذال يما لشحب عرزأ شع ٠‏ 


(م) 
فأنتيا جاعل ؟ قد صشّرتما عظم الله » وذ ممتما مدح الله » ( فحاق ) عليك 
(4) 
لذ لك غضب؛ الله ٠‏ باد ر لا نقاك نفسك قبل حلول رمسك وند مق 6 على ما قردل 
لك فى أمسك . فها أنا ف تصحتك ورسولنا يقول لك . قف أبلغتك .ثم الذايسن 


)٠١( 5‏ 
قال فيهم قرآاتنا : ( الاعرا ب أشد كفرا ونفاقا ) انما أراد بهم قوما معينين 2 


)١(‏ فى النسخ الثاث ( أنادى ) وفى سرح الهعيون ( تنادي 4>وزن البيت صحي: 
فى المحدنيين ٠.‏ 

١0‏ جحذ١‏ البيت منسو ب الى عمرو بن صصد يكّرب 4 ذكر حذا جما لالد ين ين نباته 
فى كتابه سرع العيون فى شرح رسالة ابن زيد ون ٠‏ ومنسوب أيضا لد ريد بن 

الصمة. ( رسالة سرح الحيون لابن نباته / 55> ( 

() اشارة الى قوله تعالى ( الاعراب أشد ثفرا ونفاقا ) التوبة / 41 

()) فى *ح” (من ) (ه) ألحقت يهاضش”1” 

(1) ما بين القوسين سقط من ”ب ” | 

(7) والنص” ها أنا أهارته وأثمره وأكثره ثثيرا .جد! اثنى عشر رئيسا يلد وأجحله 
آبه كيرة* ( تثوين الاصهساح لاؤ : ١؟)‏ 

(ح) فى ”“ب” ريخاف ) 


1 


(9) رمسك : الرمس : كل ما ضيل عليه التراب فقد رمس وكل شىء نثر عليه التراى؛ 
فهو مرمون ٠‏ ويقصد هنا قيل موتك ) لسان الحرب بره ٠‏ > ماد ة رصن ( 
)١٠(‏ سورة التوبة / /ا4 
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من أعراب 
وطاعفة مخصوصسن /. البادية 7 أدل فا ء وغلظطة 07 رك و1 الحق بعك طلسبوره 0 


وعاند وه حين وضوحه ء ما فمل أشياعكم من قبل . ثم لا تظن أن قول الله تعال, 
( الاعراب أشد كثرا رنفاقا ) أنه أراب منكم , لأنكم أشد الناس كثرا ء وأعظسم 
الحقلاء عنادا , وق بيينا ذ لك فيما تقدام . 

وائما أراك الله تعالى بهذا المعنى ‏ وهو ألم - أن أعراب البادية أشد كثرا 


ممن كفر من عرب العاة ضرة »2 ف م لوم أن تم معهم تحت إفعل الا كما يقال اله “سل 


0١) 
٠ أبملى من الخل.‎ 


ثم ان جاز ذم شحب أو قبيلة » لأن بعضهم كفر أو فسق . فأشد الناسكفرا ونفاتا : 
بنوا اسراعيل ؛, لكونهم عبد وا الصجل والأسنا 1 على ما جو المحروف من أ-.والهم . 
فالكافرون من أجمد اد كم على الدقيقة . أشد الكافرين كفرا وأسوأهم طريقة . 

وأما قولك : ” والسلام على عن اتبع الهدى 2 وآمن بشريعة المسيح حقيقة الايمان* 
فحن والحمد لله أل البداية والهدى ؛ المؤيئون بشريعة المسيح المصطنى . 
المحققون أنكم لستم على شىء منها , بل على الضلالة والودى . وقف بينا ذلك . 
فينا تقام ‏ بالبراتين القاطعة . 

وبعد هذا 000 بالدلالا تالصادعة بحول الله وقوته . وقد نمز ما أرد نا 
تتبعه على هذا السائل البباجمل بدينه الغافل . ولو ن كرنا كل ما فيه من القفساد 
لخن الكلام عن الضبط ( بعاد وبعد الفراغمنه ٠:‏ نتكلم على ما وعدنسا 


به من الثم فى النبواءت ٠‏ ونذ كر ما فيها من المباحثات بعون الله وتوفيقه . 





)١ 6» وأصل المثل ” الضل بالمجان حلو كالعسل * (المثلالمقارن‎ )١( 

(؟) أما عباد تهم للحجل فقد أخبرنا القرآن عنهم فى قوله ( واتخذ قوم موسى من 
بحد ه من .عليهم ععلا جسد ١‏ له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهد يهم سبيلا 
اتخذ وه وتانوا ظا لمين ) الاعرافء / م » ١‏ .كما يذ كرون فى الغوراة قصة ععباد شنم 
للحجل تما فى ( سفر الخروخح 0" : 4-9). معأنهملا 0 
عباد ة التماثيل والأصنام كما و فى سفر الخروع ” لا تصنع لك تمثالا مندوتا و! 


ع عا الوسااعي توواها ار 0 ( مرفي . 4 6-ه) 
() سقداات مرن نبب (؟») سقدطت من 
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مسو النبسوات 








واثبات نبوة نبينا .مد صلى الله عليه 500 مقد متان وفصول ٠‏ 
المقدمة الأولي : غرض هف هالمقدامة : أن نبين فيها معنى النبوة والرسالة» 
والمعجزة وشروطها , ووجه دلالتها . فنقول لفظ النبى والنبوة وما تصرف منه , 
راجع الى النبأ 00 تقول : نبأت وانبأت يمعنى أخبصرت ب 
وهذا مع همز لفظ. نبى؟ بين ٠.‏ وكذ لك 5000 الأقوال . 


يكون أصل شىء من الألفاظ. الهمز . ثم يخفف الاسم منه كما قالوا ” خابية ” وضو 


من خبأت. هذا أصمح ما قيل فى اشتقاق هذ١‏ اللفظ . فاذ! تقرر هذا : فنيىء 
على أصل الوضع وزنه فميل . وفحيل يأتى فى الكلام بمعنيين : 
20) 
أحد هما : فعيل يمحنى فاعل , ما قيل : رحهم / يمعنى راحم » وسميع )٠١1(‏ 
بمعنى سامع ٠.‏ 
(ه) 
والثانى : فعيل بصدنى مفعول , كما قيل : رحيم بمعنى مرحوم » 500 


ش : : 5 000 
مخصوب . قدمى 1 يصح عى نبجى ا يذون بمحعم ى مجر ) ويبصعتى مغر ( 0 


٠. .‏ 0 ع7 
أصل الاشتقاة, » ووضع الدرب : كل اخ ر يقيه 2 ا تع 


“ ار 


)١(‏ فى ”ب” و” ج ” ( عليه من ربنا أفضل الصلوات) 

(؟) انظر لسان الحرب و/ ؟+ و ماداةنيّا . والقاموسالمحيط و9/. م 

( ») لسان الحرب 5/ »+ ومادة نيأ . (4) لسان الصرب(/ 59و ماد ة نيأ . 

قال “ايع بوك “ضواعة أن يقال ف فغيان ينعي فل يكل كد بر عق 
منذر وألوم يصعنى مؤلم ( لسان العرب 357/9( ماد ةنبأ ) 

(1) سقطءتمن ”ب ” 

(8) - وتعزيف النيوة عند. النصارى ” النبوة لفظة تفيد معنى الا خبار عن الله وعن 
الامور الد ينية ولا سيما عما سيهد ث فيما يعد ” (الوحى السحمدن / رشميد رضا 


ل) كما قهل تعالى 3 أن يكلمه الله الا ونيا أ اء /27) 
: . الك 20000 
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فى النبوة » والى هذا يرجع معناها . 

فالنبى عند عقلاء أهل الشرائع : انماءهو حيوان ناطق ( 0 كاعل فى توغه 
معن ا بسكم أما مشا فهة ء, واما بواسطة ملك أو ما ينزل منزلته . 
فقولنا : حيوان ناطق , أردنا به أن انسانا باق على ( ابن اقاعكه لماز 
عن غيره من نوع الانسان بوصف حقيقي , وان امتاز بأوصاف عرضية عن غيره » كالحلوم 
الخاصة بهم » وصفات التمال التى خصهم الله بها » فذ لك لا يخرجه عن كونسه 
انمايا .. 

ولأجل جذ! المعنى , د تقول لقوصها ( ان نسن الا بشر مثلكم ولثن الله 


يمرن على ف بها بن من عياده ) وكذ لك قال الصاب ق ( ال 1 و اننا آنا بغر 
5 

مثلكم يوحى الي ) 

فجمل الفصل بينه وبين نوعه , ما خص به من الوحى 

وقولنا ماقت تتبيه على آله لقلا يغلو فى بعضهم جاشلون », كما فعلت التنصارى : 

فينسبونهم ألى ما لا يليق, بمن يموت . 

وقولنا كامل : أعنى بذ لك ٠‏ أن الأنبياء صعبولون على أتم صفات نوع الانسان , 

وذلك محلوم من أوصافهم . وان كانوا ا 0 فوذ لك . 

وقولنا مخبر عن الله 3 ندث ١‏ القيد شو خاصته التى تفصله عن غيره من نوعه . فمان 

لم يكن كذ لك ء لم نقل عليه أنه نبى . 

وقولنا ” اما مشافهبة واما بواسطة ملك ” تحرز ممن يبلفه خير الله تعالى على ألسنة 


رسله . فانه ليدرينوى ٠»‏ ولا يقال عليه بحكم العرف أته نبى . ولو جاز ذلك لبسساز 





أن يقال : تبى على ثل متشرع سمع من رسو له برا عن الله ء وهذا لم يقله أسد : 
)١(‏ سقطات من ”ب ” (؟) الجقت يونا 21 
)٠(‏ سورة ابراغيم / ١١‏ (»؟) فى ”جح ” ( المصدق ) 


(ه) سورةالتيف) 9١١٠١‏ 
(1) فى ”ب” (متقاربين ) 





عع س 


وقولنا : أوما ينزل منزلته ” نريد به : أن الأنبياء قد يتلقون الوحى على 
)١(‏ 

وجوه : 

منها : س0 


ا الله تماق يق فى روعه اوبلس اليا ع٠‏ فق ايسان أن الاير 


كذ لك ويقطع به ٠‏ 


يقول الامام الرازى عند قوله تحالى ( وما كان ليشر أن يكلمه الله الا وهيا 


اوم ورا عجان اريرس رسولا فيوحى باذ نه ما يشاء انه علي حكيم” 
الشورف /١ه‏ 


يقول الرازى : ” زما كان لبشر : وما صح لأحد من البشر أن يكلمه الله 
الا على ثلاثة أوعه : اما على الوحى وشوالالهام والقذف فى الل بأو 
المنام كما أومى الله الى أم موسى وابرا تميم عليه السلام فى ذبح ولد ه ء 
وعن مببائد أوسى الله تعالى الزيور الى داود عليه السلام فى صدره . 
واما على اع ع دي برد مبلخ , وهذا أيضا : وحى 
يد ليل انه تحالى أسمع موسى كلامه من غير واسطة مع أنه سماه وميا قوله 
تعالى ( فاستمعلما يوحى ) . | 

واما على أن يزسل اليه رسولا من الملائكة فييلغ ذ لك الملك الوحى السسى 
الرسول البشرن . فطريق الحصر أن يقال : وصول الوحى من الله الى 
البشر اما أن يون من غير وا سطة مبلخ أو يكون بواسطة مبلخ . واذا كسان 
الأول وهو أن يصل, اليه وحى الله لا بواسطة شخ صآخر فههنا : إصا 
أن يقال انه لم يسسععين كلام الله أو يسصعه , أما الأول : وهو أنه وصل 
اليه الوحى لا بواسطة شخصآخر وما سم ععين كلام الله فهو المراد بقوله 
( الا وحيا ) وأما الثانى : وهو أنه وصل اليه الوسى لا يواسطة شخص, 
آلخثر ولثّنه سمعهون تلام الله فهو المراد من قوله ( أو من وراء حجاب ) 
وأما الثالث : وشو أنه وصل اليه الوحى بواسطة شخصآخر فهو المراد بقوله: 


( أو يرسل رسولا فيوسى باذ نه ما يشاء ). 
(انظر تفسير الرازى 7؟ /857م١1-‏ #لم لوط ؟ ) دارالكتب ال<لمية سب 
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ناك ١‏ كرو أن حقيقة النيوة نا ت كزباة وان مله العاص يه :د حو عا ييل له 
من الا خبار عن الله » فذ لك الخبر : ان أمر النبى بتبليغه لغيره , فذ لك النبى 
مو الذى يقال عليه رسول 

والرسالة : هو التلام المبلغ عن الله . فلاجل هذا يصح أن يقال : كل رسول 


5 : ا ل م ء 
نجى وليس ثل نبى رسولا . ان الرسالة نبوة انه ٠‏ وشذ ا بمن بنفسه . 


لأ ل ل (؟) 
وات تقرر دالت : فهف! ( البشرى ) الدذدى يد عى 0 أن الله أرسله الينا 0 


لابه أن يكو غنات ك1 2< ود لك 9 تدرف يشمن اليل قلا ين من 3 ليل + 
(0؟) 
والد ليل ( المتحدى بمه ) هو السصبزات . ولابد من النظر فى حقيقتها » وفسى 


شروطها » وفى وجه دلالتها . 





ِ فا 55 "اننا ع .. . 0 
ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها ( آنا قالت : * أول ما بداى,ء 
يه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم تفكسسان 
لا يرى ريا الا جاءت مثل فلق الصبح واه المد ينث *” صحيح البثارى 
بشرح الكرمانى "٠. /١‏ - 9ماياب 
كثيفكان بد * الوحى ( 
)١ )‏ وق ذ كر صاعب شرح العقيد ة الطداوية : أن الحلماء ن كروا فروقا سس 
النجى والرسول , وأسعسنها أن من نبأه الله بخبر السماء ان أمره أن ييلخ , 
غيره فهو نبى, رسول » وان لم يأمره أن يبل غيره فهو نبى وليس يرسول . 
فالرسول العصعن التى, + فثل رسول تي وليس كل نى .رسلا" .. ولكن الرسالة 
أعم من جهة نفسما ؛ فالنيوة حِزء من الرسالة ان الرسالة تتناول النبوة وثيردنا 
أعم من جهة نفسها وأشص من جهة أهلها . شرح الحقيدة الطحاوية ؤير) 
)١(‏ ضضى”ج ” (رفاذ١‏ ) 
(؟) فى ”ج ” (البشر ) 


(؟) سقدلت من ات 
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فأما المعجزة : فلفظ. مأخون من الاعجاز , وذ لك أنك تقول : عجز فلان عن أ ا 

عجزا . اذا لم يقدر عليه » ولم يقم به . وأعجزته اعجازا , اذا جعلته يعجز , 

وتقول : أعجزنىالشى* : اذا فاتك ولم تقدر عليه . 

وكلها راجدة الى أن الحعاجز عن الشى* ‏ جموالذى لا يتمكن من الشى ء , ولايقدر 
27 5 تسمية ““ذ ه الأدلة . التى تتا ل على صد ق الأنبياء » ممجزات : 

تجوز . وذلك أن المعجز على / التمقيق , إنما هو خالق العجز . (166) 

وهذ ه الأسباب التى يقع المجز عند ها » تسمى معجزة ا وذ لك من. تسمية 

الشى * باسم غيره » اذ! جاوزه أو كان منه بسبب . هذا شرح لفظ المعجزة . 

فأما حقيقتها : فهو أمر خارق للعادة ( منسوب لقدرة الله تعالى 5 


1 (؟) 


:انما قلنا : أمر ولم نقل فعل ؛, ليشتمل بذ لك على الفعل الغارق للعادة ٠‏ والمنح 

من القفعل المعتاد . 

فلو قال نبى : آيتى أنه لا يقدر أحد , أن يتكلم اليوم , فكان ذلك . لكان ذ لك 

د ليلا على صد قه » ويكون نف لك معجزة له . صعأنه ليس اتيانا بفعل عرنى » 

وانما و مضع من فحعل ممتاد 

وانما قلنا . ” مقرون بأ لتحد ى” لقلا يتخذ الكاذدب صصجهزة من تقد مه » حجة لنفسه 

ولتصيبز 0 فى معنانما . وانما قلنا صععد م المعارضة : لتميز عن السدر 
6 


٠ والشعبيذة‎ 


)١(‏ انذار لسان الحعرب» /ا/ ا ؟ مادا ة عجز 
(؟) قارن خذا بما ذكره الجوينى فى كتاب الارشاد 07. م 
() ما بون القوسمن سقط من ”1 ” و” ج ” 


(؛) وهذا تحريف الفغر الرازى للمعجزة كما نكر السفاريهى ( لوامع الأنوارالبوية 
0 ٍ /0غ) 

(ه) وهناك فروز, بين آيات الا نبياء وبين السحر والكهانة منها  :‏ 

أولا : أن ما تير به الأنبياء لا يكون الا صد قا واما ما يخبر به من خالشهم من 


2 بم 
السحرة والكبان وعَبّاد المشركين وأعل الكتاب وغيرهم من أصحاب الفجور منالمسلمين 
لايد فيه من الددذ ب . 


-1)؟) - 


)١( 
حققت النظر قيما ف 35 أرناه فى حد المعجزة » علمت شروطها . لكن ينبخسى‎ ١ذاو‎ 


لك أن تعرف : أن المعجزة ء لا تكون د ليلا الا فى حق من علم وجود البارى 
تعالى . وأنه قادر عؤلم مريد » موصوف بصفات الكمال » حتى يتأتى منه الارسال 
والتصد يق والتتليف . 

) م "كك يدرف الناظر هذ ه الأمور بأد لة عقلية » لم يعرف المعجزة » ولسسم 
) 00 الحلم بالتصد يق للنبى . 

وأما وجه دلالتها : فهوأن المشاهد للمعجزة المتحدى بها , اذ١‏ علصها وعلم 
شروطها ؛ علم على الضرورة » أن الله تعالى قصد بذ لك المسعجز تصدايق د 
ويتبين هذا يمثال : 

وذ لك أنه 2 عظيما ؛ اجتم له أحل مطكته فى مجلسه , وأشضل المملكة 
مصغون لما يأمرهم به ذلك الملك » فقام 50008 يديه وقال : انى رسسول, 
هذا الملك اليكم . وقد أمرنى أن أبلّفكم أمره ونهيه , وأنا صافذ ق فى قولى د 
ثم يقول يا أيها الملك ؟ انئ كنت صاد قا فيما أقوله ( 18 ( 1 فخالف عاد تك , 


(ه) الثانى : أن الأنبياء لا تأمر الا بالمدل ولا تفعل الا العدل أما المضالفون 
لابد لهم من الءتالم . الثالث : أن ما يأتى به من يغالفهم معتاد لخير 
الأنبياء كما .و معتاد للسحرة والكهان , وآيات الأنبياء عى معتاد 3 أننها 
تد ل على خبر الله وبالتالى تد ل على أنهم أنبياء , وكرامات الأولياء حسى 
من ذا فائوم يخبرون ينبوة الأنبياء . 
رابها : أن آيات الأنبيا* والنيوة لو قد ر أنها تتال بالاكتساب فهى انسسا 
قال بعباد ة الله وطاعته فانه لا يقول عاقل أن أحدا يصير نبيا بالتذب والظلم 
بل بالصد ق والحعد ل . ( النبوات لابن تيمية 595 97او؟) 
)١(‏ انظر شروط المعجزة كما ذ كرها الجوينى فى كتاب الارشاد و.## ‏ بوم 
(؟) فى النسخالثلاث( وسبما ) (؟) فى ”*ب” بياض . 
(؟) راصع نذا الموضوع فى كتاب الارشاد للجوينى /١؟م‏ 


(ه) اك ترام بار المثال من كتاب الار: شاد لوي وس ام بعس 
(1) ساقطة من جِ (0) فى "ب (عخد ) 
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المدعى ؛ فان أهل الصولس يضطرون الى الحلم ء بأن الملك قصد بذ لك الفعل 
تصد يقه ٠‏ ولايعتريهم فى ذلك ريب ولا توقف . فتنزلت اذ١‏ تلك الأفمال ‏ بتلك 
الشروط. ‏ منزلة قوله و صد قت أنا 1 00 وث ا بين بنفسه عنف كل 
موفق منصف معلوم على القاع . 
فاذا تقرر ذلك : فصهما ادعى شخص الرسالة , واستف ل عليها بمثل ما ذ كرناه » 
كان ايسا فل نواه وان قافن قولم لا يعون كاقل أن يمغليه عن بدارحعة + 
سواء ادعى عموم رسالته أو خصوصها . ورسولنا معمد صلى الله عليه وسلم ‏ قد 
اذعى عموم رسالته » واستد ل على لات » على الشروط التى ذ كرنا ها . 
فبو صاد ق نولا يجؤ لعاقل. ٠‏ بلغه آمره أن يتغلف عن متابهتة وتصد يقه + 
وشسن كرى ان شلء اللة ات يعض ١‏ أمكن ن كرم من ممدواعة انل الله عليه 
وسلم قد أيد يمعجزات كثيرة , .عتى اذا جمعت وتتبعت , علم منها أن الله تحالى 
قد جم أكثر معجزات الأنبياء قبله » وخصه 0000 يشاركه فيها غيره منهم » 
وسنقف ان شاء على أكثر ن لك . فهذ ه المقدمه الأولى . 
وأما المقدامة الثانية : فالغرض منها » أن نبيّن فيها أن عيسى عليه السلام - 
ظهرت المعجزات على ار وتحدى به الغلق ليؤمنوا أنه رسول الله علا ليؤمنوا 


90) 
أنه اله , وأن النصارى غير عالمين بمعهزات عيسى عليه السلام » ان لم تتواتر عند شم . 





) فى ”ب” (أرسلناك‎ )١( 

(؟) ان من المعجزات التى يذ كرونها شفاء نازفة الدم كما ورد فى(انجيل متى 
98-4٠6 : 9‏ ) وشفاء الأعمى منذ ولاد ته كما فى انجيل ( يوحن :/) 
وانيا» ابن الأرظلة نائين “لوقا ب : + وداب واه والحياء العازر من بين الأمرات 
كما فى اتجيفك يوحنا ١١‏ : بر" - 6)6). 

() والواقع أن المعجزات التى أيد «' الله بها انما كانت لتوليد الا يمان فى نفو 
الآخريق وليؤحواة برسالتة يد ليل: ما تكروا فى يوهنا +“ وقال اهيبا الاب أشكركق 

لأنافسممت'لى وأنا علمث أنك فى كل حين تسمع لى ولكن لجل عدا ايو الرزته 
قلت ليؤمنوا أنك أرسلتنى” ر يوحنا 1١1١‏ : ١6-؟)).‏ 
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فنقول : - وبالله التونيق ‏ إن النصارى غايتهم » أن يسند وا معصعزات عيسسى 
عليه السلام لما فى أيد يهم من الانجيل » وهو لم يتواتر نقله ولا أمن التحريف / )1١(‏ 
والغلط عليه » على ما تقرر قبل . واذا كان سضذا : فكل ما فى أيد يهم مسسن 
الاخبار عنهه فى الانجيل , لا يفيد العلم القطاعى . 
وغاية ذلك : أن يفيد غلبة ظن . والظن فى الاعتقاب : يمنزلة الشك بل سو 
شك . فاذ١‏ هم من مصجيزات عيسى فى شك . وهم لا يشعرون بذ لك الا فك . 
ومما يدل على أنهم من كتابهم وشرعهم ٠‏ على غير علم : ما استفاضىفى كتسسب 
التواريخ عندنا وعند هم وذلك أن عيسى _عليه السلام ‏ لما بعثه الله تعالى:دعا بغى ١‏ بولس 
اسرائيل للايمان , فأنجايه من اله 1 » فلما رفمه الله تعالى , استحلى ات 
الناسض كلامه يعد ذ لك » .«تى بلخ (عدد ) بنى. اسرائيل سبع مائة رجل , فكانوا النصرانية ؛ 
يجا هد ون فى بنى اسرائيل ويد عون الى الايمان . | 
فقام : بولساليبودى » وكان سو الملك فى بغى اسرائيل , فحشد ا 
وخرج عليهم وقاظهم » فهزسهم وأخرجهم من بلاد الشام . حتى انتهى (فلّهم ) ١‏ 
الى ارون اد فقال بولس الملك ( 0 . “ان كلام هؤلا * لمستحلى ) » 
وقد قد موا على عد وتم » وسيرجعونهم فى ملتهم ٠‏ فيكثرون علينا » فيخرجون الينا 
ويخرجوننا من بلان القاع. ٠‏ .ولك أرئ لكم دامر : 0 واو قال - 

7 5 
تماهد وننى على كل شى* كان خيرا ( أوشراً ) ففملوا . فترك ملكه » ثم,ليسس 
لباسهم وخرج اليهم ليضلهم . حتى انتهى.الى عسكرهم . نأخذ وه وقالوا : الحمد 
لله الذى أخزراك.:, وأمكن منك . فقال لهم .: اجمعوا رؤوسكم , فانه لم يبلخ منى 


حمقى » أن آتيتم الا وصعى برهان '. تأبلضوه رهم + 





)١(‏ فى النسخ الكلاث ( عدلا ) وما أثبتتاه هو الصواب 
(؟) لهم : من الفلول أى آخز هم وبقاياهم . وفى ” ب” ( قتلهم ) 


ا رو ( ؟) فى "ب * غير واضحة . 
(ه) أالحقت ماو له 
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)١( 
فقالوا مالك ؟ فقال اني لقيغى المسييج عند )منصرفى عنكم . فأهذ سمعى وبصرى وعالى,‎ 


فلم أسمع ولم أيصر ولم أعقل . ثم كشف عنى , نأعطيت الله عهد١‏ أن أد خل فسى 


ع (؟١)ء‏ 3 58 7 0 5" 5 07 ء 
ظ )0 
له بيتا ويفرشوه رمات (١‏ » ليعيد الله ) فيه بزعمه ‏ ) ويعلصهم التوراة 5 
(؟) 


ففحلوا وعلمهم ما شاء الله ثم أغلز. المبابد ونهم . فطافوا به.وقالوا : نخشى أن 
زم 
يكون ىن شيكا يكرضه ٠‏ ثم فتصسه بعد يوم فقالوا : أرأيت شيئا تكرهمه ؟ (قال ) 


لا ولكنى رأيت رأيا وأعرضه عليكم . قان ن كان صوابا فضذد وه 6 وان كان غدل سرد ونى 
(1) 
عنه . قالوا مات . قال : هل أي سارسة تسرح الا من ( عند ) ربها ؟رتترج 





51 عات‎ )١( 

(؟) وقد ذكر سقر الأعمال قصة تحول بول س من اليهود ية الى المسيحية فقال * 
“* أما شاول فكان لم يزل ينفث تهدد١‏ وقتلا على تلاميذ الرب فتقد م الى 
رئيس الكهنة وطلبمنه رسائل الى دمشق الى الجماعات حتى اذا وجد أناسا 
من الطريق رجالا أو نسا * يسوقهم موثقين الى أورشليم . وفى ف هابه عد ثِ 
أنسه اقترب الى د مشق فبفضتة أبرق .عوله نور من السماء فسقط. على الأرض وسمن 
صوتا قاعلا له شاول شاول لماذ١‏ تضطهدنى ؟ فقال من أنث يا سيد فقال 
الربأنا يسوعالذى أنت تضطهد ه صعب عليك إن ترفس مناغس . فقال 
وضو مرتعد ومتدير يا رب ماذ! تريد أن أفعل فقال له الرب قم واد خل,المد ينة 
فيقال لك ماذ! ينبغى أن تفعل ؟( أعمال الرسل؛ : 8-9 ) 
هكد ١‏ كان :بولدن يبز ياونن أشد أن “١‏ السيدية م فهأة ينظب النندى 
المسيحية » بل من المؤسسين للمسيحية كما يقول الحالم الا مريقى ثارءت فقسو 
كتابه ( المائة قائمة يأعظم الناى أثرا فى التاريخ ) يقول : ”ان عدد|ا صن 
الباحثين يرون أن مؤسس الد يانة المسيحية شو بولس ولي المسيح ” 
( عن كتاب .عقيقة التيشير بين الماضى والحاضر لأحمد عيد الوهاب ؟») 

(«) سقات من ”ب 

(؛») فى النسخ الثلاث ( فأطافوا ) 

(ه) فى “ج ” ( قظلوا ) وما أثبتناه هوالصواب 


م 


(1) سقطت من * ب 





3 0 


الا من حيث تؤمر به ؟ قالوا لا قال : فانى رأيت الصبح والليل ٠‏ والشمس والتمر 
والبروج انما تجيى* من شهاهنا . وما أوجب ذلك الا وهو أحق الوجوه أن يصلى اليه. 
قالوا: : صد قت فرد هم عن قبلتهم . ثم أغلق الياب بعد ذ لك بيومين » ففزعوا 
أشد من الأولى » وأطافوا به ففتحه . فقالوا : أرأيت شيئا تكرهه ؟ قال لا ولثتى 
رأيترأيةً . قالوا هات ؟ قال : ألستم تزعمون أن الرجل اذا أضى الى الربسل 
اللهداية وأكزدط لا نكن لفك لزكيعا عر الل يدت را سخر لكم 
ما فى الأرض » وجحل ما فى السماء لكم كرامة ؟ فالله أدق ألا ترد عليه كرامته . 


)( )١0 
. فما يال ( بعض) الأشياء علال وبعضها حرام ؟ هابين البقه الى الفيل حلال‎ 


قالوا : صد قت ثم أخلر, بعد ذلك ثلاثا , ففزعوا أشاك من الثانية . فلما فتح لهمء 


2 (4؟) 
ا : اني رأيت رأيا »قالوا هات : قال ليخرج كل من فى البيت الا يعقوب 
٠‏ : 


ونسطور وملكون والمؤمن . 

ففعلوا . فقال : تل علمتم أعد١‏ من الانس خلق من الطين خلقا فصار نقسا ؟ ‏ 
قالوا : لا قال : فيا علمتم أن أحد! من الأنسأيرأ الأكمه والأيرص وأحوى الموتى 7 
قالوا : لا , قال : فهل علمتم أن أحد١!‏ من الأنس : ينبى ؟ الناس بما يأكلون 

وما يد خرون فى بيوتهم ؟ قالوا : لا قال ” فانى / أزعم أن الله تعالى : تجلى  )1١6(‏ 


الخ نا 
لنا ثم استجب ”. 





” ليست فى *ب ” و” ج ” (؟) سقطت من ”بي‎ )١( 
. (م) نلحظ أن المؤلة. ينقل عن كتاب الفاصل بين الحق والياطل‎ 
وما ورد هنا فى رواية كتاب الفاصل قوله : ” ما بين اليقة الى الفيل حادّل‎ 
) 517 / صد قت فاتبحوه فى اباحة المحرمات” ( الفاصل بين الحق والباطل‎ 
. ؟) وعوالذى نسبت اليه اليعقوبية من النصارى‎ ( 
(ه) وضو الذى نسيت اليه النسطورية من النصارى‎ 
والنس ما اع آٌ 55 ا بودن ابل 0 و حرا لتم الله طهر‎ ١ 
. )١8 : " / رفع فى 5 ) رسالع ا تيموثاوس‎ 


االآأت؟ سه 


فقال بعضهم 3 صد فت ٠.‏ وقال قن 2 لا ولكته كلاثة والد وولد ورئ القد سن ٠‏ 
١0)‏ 3 
( وقال بعضيهم : . الله وولد 0 ( 'وقال بعضهم : سموالله تجسسم لنا » فافترقوا على 


أربم فِرْق . ثاما يدقوي نا عد بقول يولس 6 أن الله هو المسيح « وأنه كان تسمسسم 


تجسم »وبه أشذات شيعته وهم 'اليعقوربية . 

وأما نسطور ( 0 المسيح ابن الله على جبة الرحمة » وبه أخذ ت شيحته , 
وهم النسطورية . الا أنشيعته لم تعتقد أنه سمى ابنا على جهة الرحمة »بل على 
ما تقدام . 

وأما ملكون فقال : ( ان الله ثلاثة . وبه أخذذدت شيعته .وهم الملكية »الذين 


0 
قالوا ): ان الله ثلاثة أقانيم . فقام المؤمن وقال لهم : عليكم لعنة الله , والله 


() 
ما حاول ”ذا الا إفساد كم » ونحن أصحاب المسيح قبله » وق رأينا (عيسى ) 
(ه) 


وسمعنا مذفه ونقلنا كثهة 0.ء والله ما حاول جف ١‏ الا ) ضلالتكم ) وفساد كم ٠‏ 
٠:‏ : 0) 5 
فقال بولس : ( للذ ين اتبعوه ) قوموا بنا نقاتل هذا 0 3 هو وأصحابه » 


والا أفسد عليثم د يندم ٠‏ فخرع المؤمن ١‏ لى قومه وقال ) 0 و الوين مملموة أن 
م 
المسيح عيك اللن ورسوله ؟ كد ١‏ قال لكم ٠‏ قالوا بلى قال : فان مد ١‏ الملهون 


قد أضل هؤلاء القن » فرتيوا فى اثرهم فقاتلوهم . فهزم المؤمن وأصحابه » وتان 


: ْ 01 ش : 
١‏ قلهم تيدا 5 قشروج من ( قومه ( الى الشام َ فأسرتهم اليهود فأخبروهم الخبر . 


)١(‏ ألحقت ببامشض”31* (؟) فى ”ب” رز قال) 

() ما بين القوسين سقط من ” ج ”* (») سقطت من ”ب” 

(ه) فى *“ب”* (شالتكم ) وما أثبتناه هو الصواب  (‏ ) مابينالقوسمن سقط من #ب” 

(7) ساقطة من اك 

(خ+م) يقصد بولهر | ليجبودى الذى غير د ين المسيح ج عليه السام ٠‏ وشو يصرح ا 
بيهود يته كما تال نى سفر الأعمال : ” فقال أنا رجمل يجودى ولد تافى «أرسودر, 
كيليكية ” ( أعمال الرسل : ؟؟ : ؟, 
ويقول الا ستاذ شارل سنبير : عن بولس” لقد ولد من عائلة يهوداية أقامت 


بمد ينة «أرسوس فى ولي وعدت 00 10 رز" ” (المسيمية نشأتها وتطورها ور" ) 
(و) فى *ج ” ( :وله ) وما أثبتتاه ضو الصواب . 








آنه © - 


وقالوا : انما خرجتا اليثم لنأمن فى يلاد كم , وما لنا فى الدنيا من حاءجة ء انما 

نلزم الكهوف والصو امع ء ونسيح فى الأرض فغلوا عنهم 

ثم ان قوما من أولقت الذ ين كفروا , فعلوا مثل ما فحل قوم المؤمن . اتخذ وا الصوامح 

(1) 
وساحوا وأظلهروا البدعة فهو قول الله عز وجل ( ورشيانية ابتدعوها ما كتبناها 
(؟) 

عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ) يعنى التوحيد اختلفوا ثيه » 
1 (؟) 

الا فرقة المؤمن وفيمم نزلت : ( نأيد نا. الذ ين آمنوا على عد وعم فأظبحوا ظاهرين ) 

بالحهة وظسور د. تمك صلى الله عليه وسلم . كان شرب المؤمنين مننهم الى جعزيرة 


الحرب » فأد رك النى صلى الله عليه وسلم ‏ منهم ثلاثون راهباً ع تأمنوا عه 
ْ (؟) 
وصد قوه وتوفا مم الله على الا سلام . 1 
: 1 1 10 5 
كان هذا والله أعلم - بحد المسيح باربعين سنة أونحوها . ثم لم يؤل أسسر 
ص 
اله فؤمن وأص.ءابه .ف يا وفيرهم من الفرق, , يختلفون ويتهارجون » ولم يستقر لهسم 


)0) 
قدم الى مك 8 تسد!: نداين ‏ قيصر الملك بن ) هلاني ) - وذ لك يعد رفع المسيح 


يناغنين 'رتلاعة ثلامين ننة + 





)١(‏ وهى الرشبانية : من القيام بالأعمال التعبد ية الشاقة كرفض الد نيا وشهواتها 
٠‏ من النساء وفيرين . (.روح المعاني للألوس 1هة١)‏ 

(؟) سورة الحددد يك / 7؟ (») الصف / ١>‏ 

(ع) انظر ضف ه الرواية فى كتاب الفاصل بين الحق والياطل . ذ كر ناشرها تحت 


الحنوان( ‏ عبة عز الد ين المحمدي على حنا مقار الميسوى 6 - 09 ) 
(ه) وجاء فى م عابية الرواية ” وكانت جف ه الوقاى, تمع يحعك المسيح ح عليه السلام بتمسين 


سنة تقريبا ولما تمكن بولس من عكلا ء الثلاثة دعاهم واحد ! واحد! بءيث لا يعلم 
الواسد الآثمر . وقال لكل واحد منهم أنت أخلصت لى وأنت على الدق .وقد 
رأيت عيسى عليه السلام فى المنام ورضى عنى وعنك وأمرنى أن' أذ بح نفسى ذد١‏ 
فاد ع الناس الى نحلتك بكل ما استطعت ءثم د .غل المذ بح فذ بح نفسه ٠‏ 
وبعد ذلك دعى كل واععد من حؤلاء الثلاثة طائفة فا ختلفوا واقتتلوا وكاننذ لك 
سبب فساد "!لد يانة النصزاتية ووصنا المسيح ‏ عليه السلا م يصفات الاألوضية ” 


0 ن الحق واليأطل / 1+ 
(5) سفطت من اسع . 


دب “اث كاه 


أوذ لك أنه ثثر عد وه 7 وكاد ملكه يك هب باختلاف رغاأيا ه عليه . وضعفهم وكسلهم عن 

من لد يه من أحل النظر 7 فوقع ا ختيارهم على أن يتحبد القوم بطلب دم 4 ليون 

ذلك أكون لا رتبا طلم محية ١‏ »6 وأوكد لعد كم فى نصرهة ٠.‏ 

فوجد وا اليهود يزعمون » أن فى بعض تواريخهم خبرا عنرجل منهم وفيهم ندم » 

أن ينسح كم التوراة وينخرد بالتأويل فيا ٠‏ عمد و1 اليه وهو فى نفر ممن اتيمه « 
0 (؟1) | (*) 

وظفروا يوا عوك منهم 0 ولاسسيك لد يهم ر.عل واحد انه ذ لى المطلوب 6 قصلييسوه 


4) )0 


)١(‏ فزعموا أنه عيسى عليه السلام ولهف 1 كانوا داعما يشتكون عليه كما ذ كر التنصارق 
فى ايل لوظا : ” فقام كل جصهورهم وجاءوا به الى بيلاطس وابتد أوا يشتكون 
عليه قائلين اننا وعد نا هذ ! يفسد الأمة ويمنم أن تعطى جزية لقيصر تاكلا 
انه هو مسيح ملك . فسأله بيلاطس تائلا أنت ملك اليهود فأجابه وقال أنث 
تقول : فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع انى لا أجد علة فى هذا 
الانسان فتّانوا يشدد ون قاعلين انه يهيج الشعب وهو يعلم فى كل اليهوددية 
نيدن فا من الجليل الى هنا ” . رلوظ #ا؟ : وده ) 

(؟) 'يقصد ون عيسى عليه السلام .( انظر ما كتبه النصارى فى انسعيلمرقس الاصداء, 
الرابع عشر : 0ا؟-ه ) 

(«) انظر اتجيل مرقن / الاصحاح الغا مس عشر : ١5‏ لام )ومتق :/91: 9107م 4؟) 

( ؟) بد ليل ما ذكره النصارى فى انسعيل مرقس ” وكان رؤساء الكهنة والمسمع ثله 
يطللهون شهاد ة على يسرع ليقتلوه فلم يبجد وا لأن كثيرين شهد وا عليه زورا ولم 
تتفق شهاد تهم * ( مرقن الاصحاجح 1١6‏ : همه-8ه ) 
اذ! يظهر لنا أنه لم يكن هناك علة لصلب المسيح عليه السلام الا حسد الكجنة 
عليه وأن الذ ين شهد وا عليه انما شهد وا عليه زورا وبب.تانا وأنه لم يكن فسو 
المطلوب لدى اليهود 

(ه) كما ذكروا فى انجيل متى الاصحاجح رك : ١9-/ا)‏ 





666 تل 


فعند ذ لك عمد قسدلنداين الى من ينتسب الى دين المسيح » فوجد هم قد اشنتلقت 
1 أرا ؤهم » ومزبعت أن يانهم »فاستخرج ما يقي من ا حو للمسيج ء 
وجمع عليها وزرائه ٠‏ نأثيتما شاء من ا ا 00 رآ 
موافقا ( اقول ١‏ المي سيد قومه بطلب دم » والقول بترك الختان لأنه /ر ‏ (ه١٠١)‏ 
ان و ظ 
ثم أكك ذلك وشد ه بمنامة اختلقها » وادّعى أنه أوسى اليه فيها . وذلك أول شى* 
أظهرةه من هذا الأمر . فجبمع أنصاره ورعاياه من الروم » وذ لك على رأس سبع سنين من 
مد ة ملكه و ٠‏ 
ظ / (*؟) 
|وقال لهم : ” انه ثانيرى نى: منامه آتيا 'أتاه فقال له : بهذا ("الرسم ) تذلمب . 
وعرض عليه هيفة صليب , نأعظمت ذ لك العامة » واتفعلت لما سمعت منه . 
ثم بحث الى امرأة نى ذ لك الزمان يقال لها الآنة ‏ كافنة ‏ وكانت ذات جأش وتوةء 
فشبد تله أنها رأت مثل ما رأى , فقوى تصد يق العامة لذ لك . 0 ثلسه 
لا يعلمون لذ لك الرسم تأويلا ولا مر انين كفن لبيع قنيقا من أغر فخرن 
0 
بهم الى عد وه » ووعظ. قومه وهول ( عليهم ) أمر الرسم , فحصل له ثل نما أزان ه من 
جد القوم وابتباد هم محه . ذلما عادوا الى أوطاتهم بحد الظفر يحد وهم , سألوه 


(0) 7ع (م) 
عن تأويل ذلك الرسم , وألحوا عليه ( فيه) . فقال 0 : قفا أوحي الى (ضر,.) 


1 
نوص ٠‏ أنه تان الله ) تباوك ( وتعالى نيط من السماء الى لحن تطليته اليدين 2 ١‏ 


فهالهم ذال تثييرا 6 مع مأ صل عنك قم صن تصد يقه 4 وعظم عليجهم الخطي فيه ل 





م العدف وا ماسقا 2017 

(م) فى ”أ "و”ج ” (الرشم ) ()) ألحقتبهاءش ”أ” 

(ه) ض "ب” رعليه ) () ألحقت بماش 1١‏ ” 

(*) ساقطةمن ”ب” . (م) ساقطة من "ب” 

(9) ليست فى "ب 

)٠١(‏ أنظر هذه الروأية نئى كتاب بين الاسلام والسيدعية للخزرجى ٠١2/‏ - ير ؟ 





- هت - 


)١( 
فانقاد وا الى قسدلتطين انتياد١ حسنا 4 وصح ( له ( منهم ما أراد 8 وشرع مونم‎ 
هذ ه الشرائح , اليّ, بأيد يهم اليوم أو أكثرها . وق ظهر لجماعة من أهل الحلم,‎ 


ذا 
آلا 


بأحورل الأسم وبنروارا 


بالا لهية ؛ لم يثن له وجود فى الحالم . ولككن قسطنطين ابتد ع ذ لك كله » واتفق 


5 : : (؟) 0) 
صع نفر من أليهود - من أحبارهم ‏ على أن ( بيذال ) لهم من متاع الد نيا ما ناوا 


ع اااء 5 : ١‏ 
زمان , إن شذ١ا‏ الشخس الذي , تعظمه النصارى وتصذه 


ويشبد ون له عند قومه ء بأن ذلك الشخص كان عند اليهود فصليته . نفحلوا , 


وثتبوا سن أشباره شيكا ٠‏ فتلقت ن لكت النصاري وقبليموه ود انوا به . ولخلله أكثر الا كدي 


ش (؟) 
الذى بأيه يوم الي ."0 


5 0 ؟. ٠. ٠.‏ ا 34 
ولتعلم أن يذ ه الا نيار التى ذ ثرناها , لا يمكتهم انكار جملتها , وان انكسروا 
بصدر, تفاصيلم! 6 لون نك 0 القصص محروفة على العملة عند هم 5 فانمهم لا يقد رون 
على .جهد ‏ صعارية بولس اليهودى , واجلاؤهم من الشام . ود خول يولدن, فى 


1 (ه) 
د ينهم ٠‏ وك ل ملت قسطنطين » مما لا ينترون ( اشهارهم ) لكتبهم, 





)١(‏ ساقطة من "ج ” (؟) فى *ج ” ( يدل )وماأثبتناه هو الصواب. 

(9) والحبارة فى ” ج ” ( أن يدل لهم ما شاعوا من متاع الدنيا ) 

(») ويحد هذا نتول ان السبب الرئيسى فى فساد الد يانة النصرائية هو بولس , 
وهو الذى أد خل لا هوتا بد يد! على النصرائية , كما كان عاملا لد سول 
الوثنية عليها يقول ول د يورانت ” ولقد أنشأ بولسرلا عوتا لانعد له الا أسانيد 
غامضة أشد الخموض فى أقوال المسيح . وثان تالعوامل التى أوحت اليه 
بالأسس التي أقام عليها ذ لك اللاعوت وهى انقياض نفسه , وند مه والصورة القّى 
استحال اليها المسيح فى خياله » ولحله قد تأثر بنبذ الافلاطونية والرواتية 
للمادة والعسم واعتبارهما شرا وخبثا » ولحله تذ كر السنة اليهودية والوثنية 
سنة التضحية الغ اكية للتكقير عن نط! يا الناس” .ده 

(قصةالتضارة ول ديورانت زر ؟- 46 ؟) 


ىن 


7 كد م 
(ه) في ”*١أ”‏ و”ب * ( اشهاره ) 








هت 65 سس 


ثم لو تن رنا.أن هذه الوتائع., لم تعلم صحتها اكذ بها , فشرعهم قابل لأمثالها : 
فان محظم محتمد نم فى أمور د ياناتهم , انما هو الانجيل ونقله غير متواتر » لاسيما 
والأحد اث عند هم في أثثر الأديان اا نا 4 ايذتايها أصرلة بطو 
عليها ؛ وبمحافل يبتمدون فيها . فيتحكمون بآراعهم » ولا يستند ون لشى * من ثتبهم , 
ولاالفى قسن اكات أمراكين : 

وان شكقت أن ترى هذا عيان , زر كنب البتناباقيم وشا تدع فا توم 
يتحشد ون لمواضع كدوة الياع يوي وكفرفون قا 21 رابو ل 
مستند لهم ولا أصل ء الا التحريم على المأكل والتحكم فى العامة بفارغ الأقاويل . 
وسنبين ن لك ان ١‏ ن ثرنا عاد ع أحكامهم , واذ1 كان هذ١‏ مبنى شريعتهم فتيسف 
يوشق بشى * من ( قاد 5 

(؟) 

فاذا تقرر ذلك : فلتعلم أن اتخانذ هم المسيح الها انما سببه صا سبق ذ كره . 
ولا يقد رون على نيوا شيئا من ذلك الى عيسى .عليه السلام . بل قد نقلوا عنه 
فى انجيلهم , ما يد !, دلالة قاطعة من حيث اللفظ , على أنه انما اذ النبوة , 
وعليها استد ل بمعجزاته . وفى دعواه النبوة كذ بته اليهود . ' 
ونحن الآن نسرد. بحش.ما وقع فى انجيلهم من دعواه الرسالة / بحول الله : 140 5 )2 


من ذلك » 0 جاء 5 فى الا نجيل. عنه أنه قال : حين. شرج من السامرية “ولحق يهيلجال 
)0) 1 :. 
أنه لم يكرم 1 دا من الأنبياء فى وطنه ”. 





)١(‏ سقطاءت من ا 
(؟) الفذين قالوا بألوهية السيح ( اليعقوبية والملكائية) ولقد أخيرنا القرآن التر 
عن قول اليه قوبية الذين قالوا : بأن المسيح شوالله فى قوله : ( لقد كثسر 
الذاين قالوا أن الله هو المسيحإبن مريم ( الماكدة / لا كما أخبرنا عنالكف ين 
صرحوا بالتثليث . أى بوجود ثلاثة آلهة + وهم الملكائية فى قوله تحالى : 
( لقد ثفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ) الماعدة / 7( اللل على غامش 
: الفصل ؟5/ 4-556" ) 
() فى الاسجيل ( الجليل ) يوحنا الاصحاح الرابع : 7) 


(؟) 00 | لآن 0 أن ليس لنبى كرامة فى وطنه * 





- لاه © هه 


وفى انجيل لوقا ” أنه لم يقبل أحد من الأنبياء فى وطنه «فكيف تقبلونيا أ 

وقد انض الا يفيل الكا وا » فى انه انما إدعى النبوة المعلومة . اثيات نبوة 

وفى انجيل مرقس ” أن رجلا أقبل الى السيح وقال له : أيها المملم الصالح ؟ 0 

أى .خير أعمل لأتال الدياة الدائمة ؟ فقال لهالسيح : لم قلت لى صالحا ؟ يع 
نليته 


انما الصالح الله وحده . وق عرفت الشروط وذ لك ألا تسرق ولا تزنى ولا تشهد 
بالزور ولا تخون » وأكرام أباك وأمك 

)اع 5 (؟) 
وفى انجيل يوحنا 59 ان اليهود لما اراد ت القبض عليه 3 وعلم بذ لك - رقع ( بصره ) 
الى السماء وقال : ف دنا الوقتيا الهى ؟ فشرفنى لديك . واجعل لى سبيلا 
الى أ ن أملك كل ما ملكتنى الحياة الباقية , وانما الحياة الباقية : أن يؤمنوا بك 
إلباّ انكف وبالمسيح الذى بعدثت فقد عظمتك على أهل الأرض 6 واحتملت ما أمرتغي 





(1) والنص” كم سسعنا أنه جرى فى كفرنا حوم فافعل ذ لك هنا أيضافى وطنك . 
وقال : الحق أقول لكم انه ليس نبى مقبولا فى وطنه ” .لوقا الاصضاح :6 ) 

(؟) قارن اتسجيل مرقن / الاصماح العاشر : 1١9-097‏ . 

() والنص” تكلم يسوع بهذ ! ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الأب قد أتت الساعة. 
معد ابنك ليسيد ك ابنك أيضا ان أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطى ‏ 
حياة أبد ية لكل من أعطيته . وهذ ه هى الحياة الأبدية أن يعرنفوك أنست 
الاله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته . أنا مجد تك على الأرض ٠‏ 
العمل الذى أعدايتنى لأعمل يبب أكملته والآن مجدنى أنتأيها الأبعنسد 
ذاتك بالمجد الذى كان لى عد ك قبل كون العالم “.زيوحنا با( : (- ه) 
ويظهر من النص المتقد م أنه يثبت لله تعالى الا لوهية وينفيها عن نفسه وبيسين 
أنه رسول أرسله الله تعالى . 


(>) الحقت بها مش م ” بد لا مو راشة وفى ج 3 رأسة) 


اهرت ؟ اسه 


.)١( 
فى السصاء ود ه ولا تاعوا معلمين فان معلكم المسيح وحد ه ) فقوله ( لا تتسيوا‎ 
ا‎ 
باثم على الا رض)‎ 


ديث أنزله الله تعالى . فقال : ولا تدعوا معلمين. , فان: معلمكم المسيح وعد ه؛ 


7 


« 44 . ؟ 
فهاهو قد سحي كلد 0 مه مما سن إلا رض ٠.‏ 


أى لا تقولوا أنه على الأرض ولكنه فى السماء . ثم أنزل نفسه 


وشسهك أ المسمثن السماء و1 سك .م ونهاجم ا ينسبوه للالبية 0 
(؟) (6) 


84 3 ' 5 ٠. 
وتى, انميل لوقا 5 أنه مقوي أحى الميث بباب مد ينه نايين » حيمن أمفق امه لثك ه‎ 


حزنها عليه . ثقالوا : ان :ذا النبى لحظيم , وأن الله قد تفقا أمته ” ولسم 


يقولوا : ان ,نذا اله عظيم . 
0 


. 5 5 -. 30 ٌ. ء. .« 
وض اويل يو-ءنا أن عيسىي قال لليبود ] سمت إفدار أن افعمل نْ ات شيكنا ء. 


ا ا ا لكا 
لذن حثم بما اسصع لا نى لست انفد اراد تي 0 يل اراداة الذاى بمتى ٠.‏ 


)١(‏ والنص * ولا تدعوا لآم أبا على الأرض لأن أباكم واد الذى فى السموات ولا 
تدعوا ملممين لأن مدلمكم واحد المسيح ” ( مقى ١٠١3-5 : ٠١‏ ) 

[#)" العش د يوام 1 

( *) راسع عذا الثنام فى تتاب بين الا سلام والمسيحية للفزرجى ١1951-؟5[.‏ 

(؟) والنص ” وثي, اليوم التالى ف هب الى مد ينة تدعى نايين وذ هب ممه تثيرون 
من تلاميف ه وبمئ تثير . فلما اقترب الى باب المد ينة اذ! ميت صدمول ابن و.ءيد 
لأمه وه أرطة ومحها جم ثثير م نالمداينة . ثلما رآها الرب دن عليها ونال 
لها لاتيثى ... نأخذ الجميع غوف وسهد وا الله قائلين قد قام فينا نبى عظيم 
:وانتقد الله شعبه*. ( لوقا / الاصهاح السابح : )١ 5-١١‏ 

(ه) فضي *أ” و”ج” (نايم ) 

() والنص” أنا لا وتدر أن أفحل من نفسى شيكا . كما أسمع أد ين ود ينونة., 
قادلة لأدى :ل الب متتويشص مل بنعيقة البهالناى أرسلص * 








ل 9ه سس 


وفى انجيله أيضا : أنه أعلن صوته فى البيت ٠‏ وقال لليهود “ قد عرفتمونى وموضحيٍ | 
فلم آتمن ذاتى » ولكن بحثنى الحق وانتم تجهلونه . فان قلت إني أجهله قت 


نايا أنا أعلم أ 000 
كان با مثلكم , وأنا علم أنى منه وهو يبعثنى ٠.‏ 


تار فاخيو نفسه أنه معلوم عند اليبود ؟ وأخب ر عن الله أن اليهود لا 
تعرفه . وقال : انه لم يأتمن ذاته ٠‏ ولكن, الله بدثه . وهكذ! كانتد عوة من 
قبله من الأنبياء عليهم السلام » وحاشاهم أن ينتسبوا الى ما ينفرد بهذ و الجلال 
والاكرام . 

() 60) 
وفى الانجيل أيضا : أنه قال لليهود :سعد( خطاب ) طويل مذكور فى الانجيل ,2 
” حين قالوا له : انما أبونا ابراهيم فقالان كنتم بتى ابراحيم فاتفوا أشره 
ولا تريد وا قتلى على أنى ( كن اكاك قد الذى سمعته من الله . غير 
أنكم تقفون أثر آبائكم . قالوا : لسنا أولاد زنا انما نعن أبناء الله فقال : لو 
كان الله آباكم لحفاتمونى لأنى رسول منه خرجت مقبلا ولم أقبل من ذاتى . ولكسن 
هوبعثنى ٠‏ لكنكم لا تقبلون وصيتى , وتعجؤون عن سماع كلامى . انما أنتم أبناء 
الشيطان وتريد ون اتمام شبواته ” الى كلام كثير . 
رفي أيضا * أنه كان يمشى بويا » فأساطت يه اليهود وقالوا الى متى تخفى أمرك ؟ 


)5) 
ان كنت المسيح المنتظر فاعلمنا بذ لك ” . 


0 والنص ” أجاب يسوع ان كنت أمجد نفسى فليس مهد في شيئكا أبى هو الذى 
يمجد نى الذذدى تقولون أنتم انه البكم ولستم تعرفونه , واما أنا تأعرفه وان الت 
انى لست أعرفه أكون مثلكم كاذ با لكنى أعرفه واحفظ قوله ” (يوحنا ير: )م-وه ) 

(؟) قارن. هذا الرد بما ذكره الخزرجى فى كتابه بين الاسلام والمسيحية / ١51‏ 

(م) فى ”أ”و”ج ” ( خطب )وما أثبتناه هو الصواب . 

()) قارن هذا بما فى انجيل يوحنا / الاصحاح الثامن : نط - ©؟»6. 

(ه) سقطتمن *أ*و”ب” 











١ 8 7‏ 
ولم تقل لهان كنت إلها : واكباى وين لا 1ن اختلاف عند اليهود : 
4 (؟) 


أن الذى ينتظرونه انما حهوانسا ن نبى » ليس بانسان اله كما تزعمون . 






(؟) ٠‏ 5 
وفى الانجيل أيضا عنه ” أن اليهود أرآد وا القبض عليه » فيصثوا لذ لك الأعسوان » 





000 لإ 
منه © فقالوا :. 'اكشف الكتب نترئ أنه لا يسى* تى من جلفال: *. 

فما قانتاليهود ذلك الا وقد أنزل لهم نفسه منزلة نبى فقط. ٠.‏ ولوعلمت مسن 
دعواه الالبية لقاتلته يعن( *) 


ومثل هذ١‏ كثير فى انجيلهم , لون هبت أذ كره لطال أمره . 

وقد تقدام من كلام أشمياء ” أن الله تعالى قال فى المسيح + هذ! غلام المصدافى 

ال ا 1 

(9) والصحيح أن هذا! النص الذى است ل به القرطبى لا يفيد أن الانجيلالموجود 
بجن أيد ينا ينكر ألوهية عيسى . كما أن الصو اب لم يحالف القرطبى فى قوله 
بأن اليهود لم تحلم من دعواه أنه ادعى الألوهية وذ لك لأننا نقرأ بعد 
فقرات ” فتناول اليهود أيضا حجارة ليوجموه أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنة ' 
أريتكم من عند أبى . بسب ب أئ عمل منها ترجموننى . أجابه اليهود ائلسين 
لسنا نرجسك لأجل عمل حسن بل لجل تعد يف فانك وأنت انسان تجعسل 
نفسك الها ” (انحعيل يوعنا / الاصحاح العاشر : (١‏ - 0# )5. 
فاذا سلمنا بصدة هذا النص . وذ لك بعيد لا يسعنا الا التصدا يق بأن. اليبود 
الذين اشتركوا فى هذ ه المناقشة علموا أن عيسى ادعى الألوهية . ( 
( انظر حاشية بين الاسلام والمسيحية 156- )١50‏ 

(؟) راجع هذا الثلام فى كتاب يمن الاسلام والمسيحية للخزرجى )١78/‏ 

(«) قارن هذا بما ورد فى اننجيل يوحنا / الاصحاح السابع :)64 ؟ه) 


ع ساقطة من ”أ” و*ب”<: (.م)انظر هذا الزد فى كتاب بينالا سلاموالمسيحية 
٠‏ 1م 


وان الأعوان رجعوا الى قواد هم فقالوا لهم :. لم لم تأخذوه ؟/ قالوا :ماسممنا. )1٠0(‏ 








ومن كلام عاموص النبى أن الله قال على لسائه ” ثلاثة ن نوب أقيل لبغى اسرائي 
والرابعة لا أقيلما 4 ييعسهم بيد الرتيل الصالح ” ولم يقل بيعهم ايان ؛ ولا قال 
يسنوانا متساوياً عدى 0 

فهذا المبيعلا يخلو ؛ اما أن يكون هو المسيح - كما تزعمون - فقولوا فيه كما قال 
الله أنه رجل صالح » ولا يقولوا أنه اله معبود . واما أن يكون المبيخغيره » شهو 
الذى شبه لليهود فايتاعوه وصلبوه . ترك نكا علوي الس وطق ترسك » 
نر ا دا الكتاب ‏ مراراً - لكون النصارى على اغتلاف فرقهم ‏ 
يعتقد ون له الاللهبية ء على اختلاف فى كيفية ن لك كما تقدم . 

وحتى لقد ف هبت طائفة منهم : الى مقالة لم تسمع قط فى أكتاف العالم وأطرافه » 
من اجترأً على التفوه بها - ونحن نستغفر الله قبل حكايتها , ونتبرأ الى اللسه من 
مذاهبهم الفاسدة ومن القائل بها . وذ لك أنى وقفتعلى رسالة بعضالأقسة , 


31 . 
كان بطليداله نسبه فى القوط ل' ' قال فيها : ” هبط الله يذاته من السصاء والتحم 


) والنص” هوذ! عبدى الذى أعضي ه مختارى الذى سر تيه نفسى ” 
ووزن فى متلق “يتسآخر * هونا فقاى الى طبرن( اهما" 10-65 ) 
حبيبى الذى سرت به نفسى ” ( متى 6( : )١8‏ 
)١(‏ قارن هذا الرد بما ذكره الخزرجى فى كتابه بين الا سلام والمسيحية 5 ١-لإ5لء‏ 
(؟) القوط : هم إحدى القبائل الجرمانية القديمة » تحرروا من الجوتار واستقروا 
فى منطقة البحر الأسود . انقسموا فى القرن الرابح الى قسمين, شرقيين وغربيين . أما 
القوط الشرقيين فقد نزلوا بابونيا حلفاء للامبراطورية الرومانية الشرقية ثم أقام ملكهسم 
ثيود وريك بعد استيلائه على ايطاليا مملكة ايطاليا للقوط الشرقيين , ثم انتسهت مملكة 
القوط الشرقيين بعد انتصار نارسيس على توتيلا ٠‏ 
وف افمل. عين القوط الفرمين القوظ العرينين الذين شلغيرا فى > ولآيات اله انو 
التابعة للامبراطورية الرومانية الشرقية . وعلى اثرغزوة الهون هربوا د اخل الأراضى 
الرومانية » ولكن نزاعهم مع الرومان أدى الى قيام الامبراطور فالنز بحطة تأد يبيسة 
ضد هم ٠‏ ولكن القوط هزموه حزيمة شد يداة فى ان رئة ثم وسعوا ممتلكاتهم الا سبانية 


على حساب الوند ال , ثم ترد ت اسيائيا القوطية الغربية وكان آخر ملوكهم رذ ريق الذاى 
هزمه طارق ابن زياد سنة 0م . (انظر الموسوعة العربية الميسرة /ر م٠4١‏ ط #*#) 





-01؟ - 


ببطن مريم ” . ثم قال ” وهو الا له التام والانسان لام ٠‏ ومن, تمام ر.حمته على الناس» 
أنه رضى ل كن - 9 خشبة الصليب » تمكن اليهود أناء سن القسة 2 
ليم سخطه ( 0 ) + تأعماره ليرد » وغارى مه فى اصبعه , لأنه لو وقع 

منه شى * فى الأرض ليبست الا شى * وقع فيهنا فنبت فى موضعه الفوار".! لأنه لم يمن 

فى الحكمة الأزلية أن ينتقم الله من عبد ه الحاصى آدم ء الذى ظلمه واستهان بتدره , 
قلم يرد الله الانتقام منه » لاعتلاء منزلة السيد وسقوط منزلة العبد . أراد أن 


)20 


() وهذاما أشار اليه انجيل يوحنا ” فى اليد ء كان الكلمة والكلمة كان عند الله 
وكان الكلمة الله . هذا كان فى البد ء عند الله . كل شىء به كان وبغيره لم 
يكن شى ء مما كان . فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس . والنور يضىء 
فى الظلمة والدالممة لم تد ركه . . . والكلمة صار جسد! وحل بيننا” ( يوحنا / 
الاصحاح الأول 9 ©»9) وقف فهمدعاةالمسيحية من هذا النص أن الك[ 

هى الله , وأن الله شو الكلمة , وأن الكلمة قد خلق كل شى* , وأنه صار 

عستنرا.وعلءبيننا اق قعص السبح ناسين ال 0 هى) 

(؟) سقطت من ”“ب” وفى” ج ” ( عنهم) 

(؟) لم تذكر الأناجيل الأربعة أن د مه غار فى أصبعه ء ولم تشر الى هذا النبت 

200 الذى خرج منالموضع الذ ىوقع فيه شى * من دمه , ولكن. ورد هذا فى الأساطير 
التى حكيت حول أحد اث الصلب . ( عن كتاب بين الاسلام والمسيحية «ير): 

(؟) لهذا قالوا لابد من الثفارة ولا يوجد مغفرة بد ون سفك دم كما يقول بولسر, . 
ولابد أن يكون الدم الذى يقابل الخطيئة دما الهيا طاهرا ويمثل الانسان. 
فأرسل الله ابنه الوحيد ليحل فى جسد مريم ثم يولد بالجسد انسانا ذ! لحم 
ودام ليصلب. تكقيرا لخطيئة آدم التى امتد ت بحكم التتاسل الى البشرية علسى 
مر الأ.جيال تمايقول بولس” من أجل ن لك كانما بلسان واحف د غلت الخطيقة 
الى العالم وبالخطيئة الموت وهكذ! اجتاز الموت الى جميع الناسانذ أخطأ 
الجميع ” ( رومية ه 1) 
فأرسل الله ابنه الوحيد ليصلب تكفيرا لهذ ه الخطيئة الموروثة كما يقول بولس : 
( لما جاء مل* الزمان أرسل الله ابنه مولود ١‏ من أمرأة ومولون ا 0 


ليفتد ى الذدين م تحت الناموس لنتال التبنىي ” زغلاطية ؟ >) (السيحانسام ١‏ 
٠‏ 2 0 03-1 





- 404195 سه 

)١( 
4 الدى هواله مساو مضه‎ 
قوالله‎ ٠. فانظر تواقج مذا القاعكل واستخفافه بحة, الله تعالى وجهله وتنا قضه وحمقه‎ 
القول السغيف عن مجنون أو موسوس لما كان يحذر بقوله » ولبودر‎ ١ لو حكى مثل هف‎ 
وتحن نري بأكثر المجانين والموسوسين‎ ٠. بضربه وقتله » حكق لا يحترى * على مثله‎ 

(؟) 

أن يتقولوا يبهذا المذ هب:الفث ( الهجين ) أو ينتحلوا ركاكة هذا الدين الستيم » 
الا أن يكون: مستغرقا فى الوسوسة والجنون فالحمق أنواع والجنون. فنون, . 
وعند الوقوف على #ف ه المذا صب القبيحة والأوهام » يتبين فضل دين الاسلام » 


٠. 5 35‏ ع 2 
ويتحكق معتى "قول التق 00 ) اذا اراد الله انفاذ قضائه وقد ره : سلب 


: 50 أ 650 
ذوى العقول عقولهم حتى ينفذ ه فيهم " . 
ه: ٠‏ 0( 
وفى مثل هذا يضرب المثل : اذ! جاء الحين », صم الأذن وعم العين * والحمد 
(5) (7) 


لله الذى ( أعاذنا من هذه الرذائل » وتفضل علينا بد بزالحنيقية. الذى ) خص. 

بكل الفضائل , التى يقبلها يفطرته الأولى كل عاقل /ويستحسنها كل ذكى فاضل . ( .ر٠1)‏ 

)١(‏ انظر هذه الرواية فى كتاب بين الا سلام والمسيحية للخزرعى /22 - لام 
ولا أد رى. كيف توصل هؤلا * الى هذ ه الممائثلة ؟ وكيف وجبت لعيسى عليه 
السلام ؟ ثمانف كان الله لم يرد الانتقام من آدم لاعتلاء قدر السيد وسقوط 
منزلة العبد فالأولى أن يعفو عن الذ نب ويتوب عن المذ نب » وانه منالمستحيل 
أن يعاقب الله أهد١‏ بذ نب غيره لأن هذ ١‏ فيه غاية الظلم والجور والله منزه 
عن ذلك . (انظر بين الاسلام والمسيحية / ٠١5‏ ) 

(؟) فى“ب ” ( النجس) (ع) فى ”ب* ( صلى الله عليه وسلم ) 

(؟) والنص كما رواه الد يلمى ”اذا أراد الله انفان قضائه وقدره سلب ذ وى العقول, 
عقولهم حتى ينفذ فيهم قضاؤه وقد ره ” وقال فى الدرر : رواه الد يلى والغخطليب 
عن ابن عباس بسند ضعيف . ( انظر كشف الخفاء للعجلونى 286/١‏ ) 

(ه) وأصل المثل ( اذا بباء الحين حار العون ) والحين : الأجل . 
ويقال (ان! جاءالقدر عشى البصر ) (جمهرة الأمثال )١1١ 2/١‏ 

(1) والمقصود بالدنيفية الاسلام كما باء فى الس يث ” بعثت بالحنيفية السصدة ” 


رواه الخطيب عن جابر ( كشف الشفاء ./١(‏ »896 رقم ( 9١6‏ ) 
(7) ما بين القوسين سقط من ” ب ” 





- 1 -_-_ 


فق تحصّل من هاتين المق متين » معتى 'النبوة وهيان شروطها . وأن عيسى عليه 
الحلادتئ ورطو ال ان قن كنت فيه شروظ الرسالة 4 وأده ا وأن النصارى 
ليسوا عالنين بشىء من أحوال المسيح » ولا من معجزاتة على التعيمن والتفصيل . 
وغايتهم ( 2 ( 5 أمورا مبميلة ٠‏ لكثرة تكرار هذ ! المعنى عليهم . ثم تلك الأنثبار 
القى يتحد ثون بها عن المسبيح » وتتكرر عليهم ٠‏ لو كلفوا أن يسند وا شيثا نهسا ' 
لغير الاشعيل -مما ينقل بتؤاتزا ‏ لما استطاعوا شيكا من ذلك , ولا وجد وا اليه 


بيلا ٠.‏ 3 
ومما يؤيد عد ١‏ المعنى ويوضكه : ن اليبهود كانوا د 1 » وعندك قم نشأء ) ا 
) )2 اليئنوك 
وهم. يغالفونكم ضّ كشيير مما تفسبون اليه 4 ولا يوا فقونكم على نقلها | كرون يسو , 


200076 (ا)ء : : 0 
مى, ف لك أن اليبود ( تزعم ) أنهم حين أخذ وه » حيسوه فى السجن أريعون السانام ) 


(م) : 
يعضد ه أحد قواد الروم لأنه كان ن. يد اخله بصناعة الطب ” ٠.‏ 


(1) 
وفى انجيلكم : أنه أأخِذٍ صبيح يوم الجمعة . © وصلب فى الساعة لاتيم ين اليوم بصينه ” 





0 إواننا + هو عيب الله ورسوله كنا 5 قال تغالي ‏ 7 ا الي 
00 لله ولا الملائكة البتريون ومن يستتكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه 
دا يا ( النساء 7 وقال تعالى ) آم المسيح ابن مريم الا لحيل يه قد 
#“خلت من #قبله ال راسل 0 )“لماكل قر أي أ سند رأ 

كعااقى "ب ”_( أتهم ).درا ا د 

(؟) أخذاتهذا العنوان من كب ورين بين الاسلام زالسيمية / 11 
0 رشطه 1 رهط الرجل توق و . والرهط : عدرسم يجح عق قا نه الى مر 
38 يقد , الوساناد وى العشرة . من الرجال ذا 2ه ل ل 

55 فى 9 * ر كلقته ا ل يفم 
(4 )- قارن أهذاا”بما ذكزه الفررجى قىا كتاية بين الأسلام: والشسيمية ا “3 
(+*) افى” ج.* ( توزع ).وما :أثيتاه:هودالضوابه .. <- ألا 

(م). انظر هذ + الرواية فق كتاب ين الاساوم والسيطية * 50 

15 قاين هذا يما فى اتبعيل ا اسان لاس عر 1 


اك 3 








ل هه ؟ -ه 


وكذ لك تزعم اليهود كلهم : أنه لم يظهر لهم ممجزة , لكك له قال شير 
أنه طار يوما ب وقد «موا بأهذه ‏ فطار على أثره أحد منهم فعلاه فى طيراته 2 
وتركه » لا الأرض 0 0 ومواضع كثيرة فى انجيلكم تد ل على ما قالتسه 
اليبود 1 من أنةالم بأحاباية + 


(؟) 
فمن ن للف : ” أن اليهود قالتله : ما آتيك التى ترينا » ونؤسن بك ؟ وأنست 


. )0؟) 
تعلم أن آباءنا تف أثلوا المن والسلوى فى ( المقاز ) فقال : ان كان أطعمكم 


عون غبرا باليفان 2 نأنا أطسك همزا سماويا © تريد نعم الآأخرة 4 للواهرقة 
(2) 

(ه) (1) 
وفى انجيلكم ” أن اليهود جاءوا يسألونه آية » ( فقذفهم ) وقال : أن القبيلة 


الفاجرة الخبيثة تطلب آية , ولا تصعطي, ذلك ”* . 

وفيه أيضا : أنهم تانوا يقولون له , وهو على الخشبة ‏ بظنكم - ان كنت المسيح 

ازل تفط توفي بك ". يتلريون لله يالك الية: ل نعل 

)١(‏ انظر ثتاب بين الاسلام والمسيحية 6ير؟ 

(؟) ما ورد فى انسبيل يوحنا ونصه ” فقالوا له : فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك . 
طف ١‏ تعمل آباإنا أكلوا المن فى البرية كما صنو مكتوب أنه أعطاهم خبزا صن 
السداء ليأكلوا . فقال لهم يسو ع الحق الحق أقول لكم ليسموسى أعطاكم 
الخبز من السصاء بل أبى يعطيكم الخبز الحقيقى من السماء”. 

() فى سب” ( المقاوز ) ( يودنا /الاصعاح الساد س : 8٠.‏ -68) 

(؟) انظر تفسير النصالسابق, فى كتاببون الاسلام والمسيحية / 6 ./؟ -ه16؟ 

(ه) فىمتى جاء النص هكذ! : * حينكذ أجاب قوم من الكتبة والفريسين تاعلين 
بعلم نويف أن نرى منك آية . فأجاب وقال لهم : جيل شرير وفاسق يطلب 
آية ولا تحطى له آية الا آية يونان النبى ” ( متى / ؟١‏ : ير - 9" ) 

(1) سقطت من ”ب ” 

(+) والنص” ان كن تأنستالمسيح فخلّص نفسك وايانا ” ( لوقا م؟ : ©وم) 


لحن © 


و 2 100 
ومثل هن ١‏ ثثير فيه . 


ثم ان اليهود عند هم من الا ختلاف ب فى امرك ما يد ل على عد م يقينهم بشى * من 

أخباره 59 فمنهم من يقول : انه كان رجلا منهم يعرفون أباه وأمه 0 ويسبوته لزانية 
ْ ْ ش 50 

وحاشى لله : كذبوا . ويسمون أياه للزينة ” البند ير الرومى ” وأمه " مريم الماشطه ” 

ا 5 (0؟) 

كذبوا - لعنهم الله ويؤعمون: أن زوجها بن يهوذا وجد ” البنذ ير * عند ها . 

على فراشها 0 وتشعر بذ لك فهحجرها 0 وأنكر ابنها. 


0 ش 
كان زوسجا لمريم '. وانسجيلكم أول من نبه على هذا المعنى وأشار اليه ومكّن اليبود 
م ام (ه) 
من هن ه الفرية والظ ب حيث نسبه ليسوسف ثم ستره أن قال : خطيب مريم 1 
ولف كان مؤلف الايل تى قفن عن هذ هالسية » لأن:فيبا من الشتاعة أن تسب 


:5 00) 
السيح لغير أبيه » مدن اليهود من الافتراء على أمه وقول الفحش فيه . 


)١(‏ وكذلك أجمعت اليهود على أنه ما اذَّعى شيئًا من الألوهية التى نسبتم اليه 
ادعاءها . ولا محالة أن مراك ضم أن يدعى نلك ٠‏ ليكون أبلغ فى التشنيبع 
عليه » فقد ذكروا السبب فى استفاضة ن لك ( أى التشنيع + عليه فقالوا : 
ان أحبارهم نقلوا ما مضى وبقى ذكره عفخافوا أن تصير عامتهم اليه , ان 
كان على سنن تقرب من سنتهم »فشئعوا عليه أمورا كثيرة » منها : نسبوا 
اليه دعوى الألوهية تزهيد! للناس فى أمره . (يمنالاسلام والمسيحية 1 ؟) 

(؟) وسميت بالماشطة : لأنها تحسن المشط وتتخذ ذلك حرفة لها . 

(؟) فى ”ج ” (البنديد ) ( هامش بينالا سلام والمسيحية للخزرجن ٠0‏ ؟) 

(9 ) أنظر هذا القول فى كتاب يمين الاسلام والمسيحية هم8؟ - ه*؟ ) 

(ه) كما ورد فىانجيل متى ” لما كانت مريم أمه مخطوية ليوسف قبل أن يجتمعا وعد نت 
حبلى من الروح القداس فيوسف رجلها ان كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد 
تخليتها سرا ” ( متى / الاصحاح الأول : ير )١9‏ 

(1) ولهذا! يروى النصارى فى الانجيل ” أنتم تعملون أعمال أبيكم فقالوا له اننا لم 
نولد من زنا لنا أب واحد وهو الله ” ( اتنجيل يوحنا / الاصماح الثامن : 9ع>) 








ال )ع د 


)1١(‏ (؟) 
ثم ان اليهود -لعنهم الله ( أطيقت على اكلا الم عليه , ثم ا.ختلفوا فى 


سيه + تمتو من كالما تعام ١‏ وحوون طكرها ار » وهو أنهم زعموا : أنه 
كان يوما مع معلمه » يشوع بن برخيا ؛ وسائر التلاميذ فى سفر , فنزلوا موضعا , 


(؟) 
وجاءت امرأة من أهله » وجعلت تبالغ فى كرامتهم . فقال يشوع : ما أحسن ننه 


المرأة .“يريك فغليا ٠‏ فقال عيسق. :د يزصيع ثر العتهم الله ب الولا عصكن ' 3 4+ 3 


ْ (4) 
فى عينيها . فصاح يشوع وقال له + يا ممزار ‏ ترجمته : ايا زنيم - أتزتى بالنظر ؟ 
ْ ا 7 (ه) ش 
وغضب عليه غضبا ضدايك! . وعاد الى بيمت المقد س ( وصرح ) باسمه 0 ولعذه 0 فى 
/ )1 
قالوا : فحينكذ لحق ‏ بزعمهم ‏ يبعض قواد الروم , ود اخله يصناعة الطب ؛ فقوى 
(»2) 


0 6 
يخالف حكم التورايا » ويستد رك عليها ويعرض عن بعضها 0 كا مو أعوفنها كام 


)١(‏ فى ”ج” (أطلقتاطلاق ) (؟) سقطتمن ”ب” 

(+) فى *أ”و”ج”* (يبشوع) 

(») هذ هالقصة كان جو أن وسو طن السلن ونا يقول. النصارن فى الا تجميل 
قال ” قد سمحتم أنه قيل للقدماء لا تزن , وأما أنا فأقول لكم ان كل صن 
ينظر الى امراة ليشتبيها فقد زنى بها فى به ”(متى ه : 0 -.ر؟) 
هف 1 ما ورد :فى اتجيل مى على لسان عيسى سا يبين أن القضة الى يسبنا 
اليبود الى عيسى غير صحيحة بد ليل أنه يقول : أنه قيل للق ماء لا 1 
ومن نا.مية أخرق يقول كل من ينظر الى لوال فقد زنى بها فسى 
ار والزنا 

(ه) فى _و*ب" (وحرم ) 

(1) انظر بنذ ه القصة فى كتاب بين الاسلام والمسيحية / ل.ل ؟ وعدآبة سيان 

(“ا) والصواب ( دايباريوس) كما ورد فى انجيل لوقا . , سن 
#.ونن الجبعة التخاسية عفدره وى تنلطنة ينا رون فيضن ان كان بيلاطس النيطى 


واليا ملل الينتوندية .زد لوه الالنشا الخالي ا د 
(م) لم يخالةالمسير ح حكم التوراة »بل خالف احكام الحلماء التي د ونت فيما يمد 
فى التلمود (و) انظر حداية الحيارى لابن القيم / .م 








- )88- 


5 7 
ومنهم من يقول, : أن ذلك انما أطلق, عليه لأنه كان يوما يلاعب الصبيان فى صخره 


بالكرة . فوقعت له بون عماعة من د 0 فضعف الصييان عن استغرا هما 
١‏ 
2 3 . 3 .م 520 5 35 
من بينهم » ححياء من المشايخ ( فقوى ) عيسى , وتخطى رقابهم , وأخذها . 
ْ 2 )10) 0؟) 
فقالوا له : ما نظنك الا ( زنيما فأ مضيت) عليه هذ ه الشتيمة ٠‏ 


وكذ لك يختلف في مقفة أبية ه الذى تقولون أنتم فيه : خطيت ايد ٠‏ فسشهم حسمن 
ش (4) (ه) 
يقول : يوسة. بئ. يبون ١‏ النجار 7 وبحعضهم يقول : انما هوالعداد ٠‏ 


. 3 . ٠. ٠. 2 ع دة‎ 6 

وتذ لك تغتلفون أنتم فى اسم أبيه « فبعضكم يقول : يوسفا بن يعقوب » وبحضكم 
)0 

يقول : يوسف بن «الى . وكذ لك اختلفتم أنتم فىآباعه » وفى عد دهم . فمنكم 


(/7) 
من يقلل » ومنكّم من يكثر . على ما تقدام . 
فهذا الاختلاف الكثير والاضطراب البيّن الشهير ء يدل على : أنكم واليهود ,2 


” فى ”ب” ( فغدى) (؟) سقطت من “ب‎ )١( 

(+«) هذه الرواية ورد ت فى كتاب بين الاسلام والسيحية لاير ك- <لر؟ 

()) انظرمتى /19: هى) والواقن أن هذا من التناقض العجيب حيث نسب 
متى المسيح الى يوسف النجار ثم ينسب يوسف الى الملوك من ولد سليمان 
آبا بيننا عبس “لوظ نسب يوشق التفاز الن آباء غير القى د كرفا عش , 
فلابد أن يكون أحد النسبين كن بآ فيكذ ب متى أو لوقا (الفصل؟/ه١)‏ 

(ه) انظر بين الاسلام والمسيحية / دير؟ ؛ وهداية الحيارى /5.+-لاهم» 
وانظر رد ابن حزم على النصارى فى هذه السألة ( الفصل 6/ه8) 

)1 نسبت الأأنا .جيل عيسى بن مريم عليه السلام الى يوسف الذاى كان خطيب مريم 
كما يؤعمون ثم أورد ت سلسلة نسب يوسف فذ كرت فيها يهوذ! ويعقوب وثالى 

فهالى والد يوسف . ويعقوب : جد ه الواحد والخمسون . وا د 

الخامس عشر والثانى والثلاثون ء والخمسون ( لوقا م« : «#؟ - ع#) 

فمن قال : يوسف بن الى , فقد نسبه الى أبيه . ومن قال : يوسف بن 

يحقوب فقد نسبه الى جد ه الخمسين . ومن قال : بوسف بن يهوذ! فقد نسبه 


الى جد ه الخامسعشر والثانى والثلاثين »أو الخمسين .وحاشية بينالا سلام 
(*7)انظر كتاب بين الا سلام والمسيحية / .1.د؟ والمسيحية /غم؟) 








-15؟ - 


رراتيه ء وسنبين مداخل الشك والأوخام عليهم فى قولهم بصلوبيته . ونبمن أناليبود 

والنصارى فى قولهم يصلبه كاذ بون , وأنهم ( فى رييهم 00 فلولا أن منْ 

'الله.بفضله » علينا وعليكم صعاشر النصارى ءبأ ن بعث الى الجميع : سيد المرسلين 

لبوق امس تر رس ا 1 

فنزه الله المسيج وأمه ؛ على ( 7 3 نبيه » ما قالته اليهود فيها من الأ قوال 

الوغيمة . :ونسبوه لها من البسباء والشتيمة . وكما شهد يبراءة المسيح وأمه » 

نسبته اليهود اليجما . ثذ لك شهد بيراءتهما مما نسيتموهما أنتم اليه » وتقؤلتموه 

0 (ع) (ه) 

وذ لك أن قارو .أن مريم اله + 2 اطبقتم على أن التسح اله . 
0 ينا عليه السلام يقول ( مخبر عن الله سبهانه وتعالى ) 0 المسيح 


)80 
ابن مريم الا رسول كد خلت من قبله الرسل وأمه صد يقه) فان! سصعالعاقل قوله 





)1١(‏ سورةالتوبة / ه) 

(؟) وذلك لأن اليهود يختلفون فيما بينهم فى أمر عيسىعليه السلام , كصا أن 
النصاري متخالفون مع اليهود فى أمره وكل ما يذ كره النصارى عن عيسى عليه 
السلام انما هى منامات كان بة نسجت بعد المسيح بما ينيف على ماعتسين 
وتسور من السندين . ( بون الاسلام والمسيحية للخزرجى /215؟) 

() سقطتمن تب”. 

( ؟) وشم البرابرانية ويسمون المريمبين .( أضواء على المسيحية /متولى شلبى 407 ) 

(ه) على اعتبار قول النصارى ان المسيح له طبيعتان لا هوتية وناسوتية » فحلى 
هذا القول هوعند هم اله , وهذا هو مذ هب الملكاعية . أما اليعقوبيسة 
فقالوا أيضا : بألبية السيح ٠‏ ولهذا قالوا إن مريم عليها السلام ولد ت 
الها تعالى اللهعما يقولون . ( الملل هام شالفصل 295/6 -597) 

(1) كما ذثرانبيل مرقس ” بدء انجيل يسوعالمسيح ابن الله “ره السو 

( مرق / الاصحاج الأول : ١‏ ) 
ى أيضا مقالة بولس الشمشاطى وأشياعه وهم البولقانيون . ( > أضواء على 


7 ا و ”“ب”0- المسيحية //ا) 
(خ+8) سورة المائدة // ه ب*“ 





و ٠‏ فو »© هه 


: ا لكل ان 

فيهما علم بحقله : أن ذلك القول هو الحق . وان كان عوطالعالزبور : ( علوي 
0 

أن د عاء ب اووك مستعاب ومقاله صد ق ٠.‏ وذ لك أن فى الزبور ( أن اللمسسه 


2 2 
تمالى قال لداود : ( سيولد لك ولد . أدعى له يا . ويد عى لى ابنا * فقال : 
؟) : 


(؟) : 
فاعتبر قول داود حين أفزعه ن لك وراعه . كيف دعا ( الى ) الله . أن يبعث 


” اللهم ابعث بجاعل السنةكى يعلم الناس أنه بشر 


جاعل السنة الذى يحلمم الناس : أن ذ لك الولد المدعو : انما مو بشر . 
وكذ لك قال المسيح على ما حكاه انجيلكم ” اللهم ابعث البارقليط ؛ ليعلم التاس : 
(ه) 


- 0 ٠. 





)١(‏ لاشك أن اليهود قت ارتكبوا جريمة لا تغبتفر فى رميهم مريم عليها السلام 
بالزنا . ولتن القرآن الثريم لم يترك لهؤلا ء الحبل على غاريه بل قرر لهم 
مما لا يدع مجالا للشك فقال عن مريم ( فتقبلها ربها يقبول حسن وأنبتها 
نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلما د خل عليها زكريا المحراب وجد عند ا رزقا 
قال يا مريم أنى لك هذا 5 قالت هومن عند الله ان الله يرزق من يشاء 
بغير حساب ) سورة آل عمران لا (؟) ما بين القوسين سقط من ”ب" 
(«) لم أعثر على هذا النص فى الزيور ولكن الذى ورد يفيد : أن الله سيحين 
داود ويقويه بسحق أعد اقه وأن داود يدعوه أبا ” هو ( أى دا ) يد عونى 
أبى أنت الى وصخرة غلاصى . أنا أيضا أجمله بكرا أعلى من ملوك الأأرض” 
( المزمور وم : «97؟ ) | 
وهو مخالف للنص الذى استد ل به القرطبى . (حاشية بين الا سلاموالمسيحية 
(» )4 ساقطة من ”ب” بقن 
(ه) والنص ” ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أنا اليكم من الآب روح الحق الذى 
من عند الآب ينبثق فهو يشهد لى ” (يوحنا ه٠١‏ : 508 ) 
وثلمة الصعؤى وضعها النصا رىحاليا بد ل باركليت والكلمة التى نطقبسسا 
المسيح هى بير كليت ( أقانيم النصارى / السقا / ا6) 
وش نذ كر الشيخ رحمة الله الهند ىأنه وصلت اليه رسالة باللفة الأرداية مسن 
بعض رسائل القسيسين سنة .12 ؟ ١‏ ه وكانت هذه الرسالة قد طبحت في * 
( كلكته ) وكانت في تحقيق لفظ ( فارظيط) وادعى مؤلفها أن مقصود ه أن 
ينبه المسلمين على سبب وقوعهم فى الغلط من لفظ ( فارظليط) وكان طشخص. - 
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)١1( 
والبارظيط بالرصية : هو* محمد * بالعربية".‎ 


لما ضللخ. + .وتفويتم لك مرافخ أد لة العقول , وكلام الأنبياء المنقول : 

بعث الله جا ول السنة ٠‏ وكاشف الخمة ء» محمد! صلى الله عليه وسلم ؛ تأعلم 

اتابن اتوزيشئ و لجورباله اول أب 5-0 فقال مبلفا عن الله : (ر وقالت 

النصارى المسيح ابن الله . ذلك قولهم بأفواههم يضاسكون قول الذ ين كفسروا 

من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون . اتخذ وا أحبارهم ورهباتهم أرباها منر دونالله (مؤ) 
والمسيح ابن مريم وما أمروا الا ليعبد وا الها واحدا لا الهالا هوسيهانه عمسا 


(؟) 
يشركون ). 


(ه) كلامه أن هذا اللفظ معرّب من اللفظ اليونانى . فان قلنا أن هذا اللفظ 
اليونانى الأصلى ( باركلى طوس ) فيكون بمعنى المعزى والمعين والوكيل . 
وان قلنا أن اللفظ الأصلى ( بمركلوطوس ) يكون قريبا من معتى صحسسد 
وأحمد », فمن استد ل من علماء الاسلام بهذ ه البشارة فهم أن اللفظ الأصلى 
( بمركلوطوس ) وصعناه قريب من معنى محد وأحمد ٠‏ فادّعى أن عيسسى 
عليه السلام أخبر بمحمد أو أ-مد لكن الصحيح أنه ( باراكلى طوس)١‏ .ف 
يقول رحمة الله الهبندى بعد هذا القول تعليقا : ” ان التفاوت بين 
اللفظين يسير بد آ وان الحروف اليونانية كانت متشابهة فتبد ل ( بيركلودلوس) 
به ( بارا كلى طوس ) فى بعض النسخ من الكاتب قريب القياس » ثم رجح 
أهل التثليث المنكرين هذ ه النسخة على النسخ الأخرى ؛ ومن تأمل فسى 
الباب الثانى من هذا الكتاب والاامر السابع من هذ ! السلك الساد س 
بنظر الا نصاف اعتقد يقينا يأن مثل هذا الأمر من أخمل الديانة من أصل 
التثليث ليسيبعيد ”. ( اظهار الحق / ؟/رءره- 6ولاه). 

020 انظربين الاسلام والسيحية للخزرجى /(5؟‎ )١( 

(؟) بزعمهم أن عيسى عليه السلام اله وابن اله . 

(8) انظر تفسير النصالسابز, فى كتاب بين الاسلام والمسيحية / 11 ؟ 
(ع) سورة التوبة .”م »م 













قال فعالى: ( نوا تيف اللرهس أن يتعذ: :ولن!.. انكل عن فى السموات ,وال رض. 
10 5 (؟١)‏ 2 
الا آتى الرحمن عبد١!‏ ') ونذكر الآن ( منها ) خير النجاشى ليكون منبهة للحاقل , 


ومرداعة للجاهل ٠‏ 





وذلك أن الله تعالى : لما بعث صدمد! ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اتبعه جماعسة 
ونور الله قلبه » وشسرح للاسلام صدره . وذلك فى أول الأمر » تآمنوا به » 
والتزموا شرعه وأحكامه . فكان كفار قريش والمخالفون لهم فى أد يانهم يؤذ ونشهيسم 
ويعذ بونهم » يرومون بذ لك رد هم عن د ينهم » كنا قد فعل بأتباع الأنبياء 


قبلهم . فلما اشد ييه » شكوا ذلك لرسول الله صلى الله علييه وسلم 


واسمه ( أقايية ( وكان على صميم د ين النصراتية . 

فلما قد موا عليه استقر بهم المنزل 4 ووجد ومغير منزل ٠.‏ فأقاموا هنالك د ينهم 6 
0 )0 

أ النجاس / أيناً ود عة 6 وجهوا اثنين منسهسم ووصحبوهما هد ايا ) م ( 
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) سورة مريم ١4-اا؟) (؟) فى ”أ” رهنا‎ )١( 

(«) واسمه أصحمة ملك الديشة + وكان ممن حسن اسلامه ولم يهاجر » فهو 
تابحى من وبعه » وصاحب من وجه آخر . وكان له ولد يسى أرصى بحثه الى 
النبى عليه الصلاة والسلام فمات فى الطريق . وقد توفى فى معياة النجى صلى 
الله عليه وسلم ( وقد روى عن أبى هريرة أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
نعى النعاشى فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم الى المصلى قصف بهم وثير 
أربح تكبيرات )(صحيح البخارى رقم الحد يث ( 58 ؟ ()كتاب الجنائز باب 
التكبير على الجنازة أربعا ) ( سير أعلام النبلاء 2/١‏ ؟) - 59؟ع ) 


(؟) ضى ”ج” (رجعل ) ( ه ) وما عمرو ين الحاعوعيد الله بن أبى ربيحة 
8 فى السيرة لابن عشام. ش أما عبد الله بن ا 
اسل بق الفتح برولاه الرسول علهةنا للد على لقنن قن النمن وله يول علييينا 
حتى قتل عمر ثم مات بالقرب من مكة . ( أسد الغابةم/ 09؟ - م 9؟) 

(1) فى ”ب” ررجلية ) (17) سقطتمن ”ب ” 





سلا ع دس 


فلما قد ما أرض النجاشسى د فعا لأقسته هد اياهم 1 وطليا منهم أن يعينوهما على 

رد هم معهما ء اميا . ثم دفها للنجاشى هديته . وقالا له : أيها 
١‏ ش ش 

الملك ؟ ( قداموا ) الى بلدا ك منأ غلمان سفنهاء , فارقوا دين قومهم ؛ ولم 


يد خلوا فى د ينك » وجاءزا بد ين ابتاعوه , لا نعرفه نحن ولا أنت ٠‏ وقف بعثنا 
(؟) 
اليك فيهم ( اشزاف ) قوسهم من آباعهم وأعماسهم وعشاكرهم ٠‏ لترد هم اليهم. 


فهم أعلى بهم عينا . وأعلم بنا عابوا عليهم كي يهاي 
الملك قوسهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم ) فاسلمهم اليهم , ففضب النجاشى 
ثم قال : لا والنهلا أسلمهم اليبما أبد! . ولا يكاد قوم جاوروني ٠‏ ونزلوا بلادى. 
واختارونى على من سواى ء لا أسلسهم .عتى أد عوهم »فأسألهم عما يقول سسذ ان 
فى أمرهم : 

ثم أرسل الى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فساءوا وقف دعا النجاشى 
أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله » فقال لهم : ما هذا الددين الذى فارقتم 50 


(ه) (3) 
قومكم ولم تك خلوا فى د ينى راض بين جد من هذه الملل ( كافة) ؟ 
/ 


فكلمه ” جعفر بن أبى طالب ” فقال له : أيها الملك كنا قوبا أهل جاهلية 
نعبد الأصنام وتأكل الميتة » ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام ٠‏ ونسى * الجوار , 
ويأكل القوى الضعيف » فكنا على هذ ١‏ حكني يعث الله الينا رسولا نعرفه , وشصرة.) 
نسبه وأمانته وصد قه وعفافه , فدعانا الى الله لنوحد ه ونعبد ه , ونخلعما كنا تحيد 
نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان . 

)١(‏ فى ”أ”و”ج” رق ضوا) (؟) سقطتمن ”ب” 

(؟) ما بين القوسين سقط من ”أ” (6) فى ”ب” ( فيه) 

(ه) سقطت من * أ ” و” ب ” (1) سقطتمن "“ب”و”*ج * 

(7) هو أبوعبد الله ابن عم رسولالله صلى الله عليه وسلم هاجر السبرتين أمره 
عليه السلام فى غزوة مؤته . وقد ذكر ابن اسحق أن جعفر أسلم بعد أحد وثلاثين 


نفسا . قال أبو جعفر الباقر : ضرب رسولالله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حفر 
بسهمه . استشهد فى غزوة مؤته . ( سير أعلام النبلاء 5.1/١‏ -5١؟‏ ) 


276ا؟ - 


وأمرنا بصد ق الحد يث وأد اء الأمانة » وصلة الرحم وحسن الجوار , والكف عن المحارم 

والدماء , ونهانا عن الفواحش وأكل مال اليتيم » واف المحصنات . 

وأمرنا أن نعيد الله ولا نشرك به شيئا ٠‏ وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . وعدد 

عليه أمور الا سلام.قصد قناه » وآمنا به ء» واتبعناه على ما 0010000 

)١(‏ (؟) 

فعدى علينا قومنا . ( وهذبونا ) وفتنونا عن د يننا ( ليرد ونا ) الى عبادة 

الأوثان دوان ستعمل نا قا تسعجل ني الفيافة 

فلما قهرونا وظللمونا , خرجنا الى بلادك ٠‏ واخترناك على من سواك », ورغينا فى 

جوارك ورجونا / ألا نظلم عند ك ٠.‏ فقال النجاشى : هل معك مما جاء بدعن  )١١١(‏ 
6 شى؟ ؟ فقال له جعفر : نعم ٠‏ فقال اقرأ : فقرأ عليه جعفر صدرا من 

: فبتى - والله ‏ النجاشى » حتى أخضل 0 وبكت أساقفته حتى 

أخضلوا لحاهم ؛» حين 000 تلا عليهم . ثم قال النجاشى : ان هذا ء والذى 

نجاء به سوستن 00 00 انطلقا . فلا واللهلا أسلسهم اليكما 

ولا أكاد . فلما خرجامن عند ه ء وقد يكسا من مراد هما قال أحد هما : وهو 


4قء ع 
” عمرروبن العام المي عي كوا باتكب لان ٠‏ ثم غد! عليه من الغد . 





4)1١(‏ وق ورد فى رواية ( ابن اسحق قال : * فعيدنا الله وحد ه لا شريك له 
ولغ مشو قد ميقا + .وحرمنا نا بحرم علينا توأ لللنا'نا أجل لقا يي 5 

(؟١)‏ فى” ج” (فعذبيونا ) (٠)فى”‏ ج”* (ليردنا ) 

(؛»1) ساقطةمن ”“ب” (ه) يقصد سورة مريم . 

(1) أخضل لحيته : أى بلها بالدموع ( النهاية لابن الأثير؟/9)) 

(+) المشكاة : الكوة غير النافذة . وقيل هى الحد يدة التى يعلق عليها القند يل . 
( النسهاية لابن الاثير © ,)»ع ) 

(.م) ضوعمروين الحعاصبن ها ثم الترشي أسلم عام خيبر وقيل أسلم عند النجاشى 


باه الرسول غلم الشتلام أمهرا على سرية الى ذات السلاسل . يرون أنه 
لما حضرته الوثاة بكى فقال ابنه عبد الله لم تبكى 5 أجزعاً من الموت ؟ قال 
لا . ولكن لما يعد الموت . ( أسد الغاية >+/>>1؟-7)»؟ ) 








-ه7؟ .سه 


)١0( 
فقال : أيها الملك انهم يقؤلون فى عيسى ابن مريم قولا عظيمًا . فأرسل اليجسم‎ 


ليسألهم + الوا ,وروا بترن جا كلها نايح العو )م كال ججح ليمع ورم 


ماذا تقولون فى عيسى اذا سألكم ؟ قالوا : نقول والله ما قال الله , وما (جاءبه) 
أبى طالب : تقول فيه : الذدى جاخنا به نبيتا , ه وعبد الله ورسوله ء» وروحه 
0 ش ش 


وكلمته ٠‏ إلقاها الىمريم العذراء البتول . قال : فضرب النجاشى. بيد ه الى 


الأرض » فأخف منها عود! . ثم قال : ما عدا عيسىابن مريم ما قلت هذ! العود . 


(>) (ه) ‏ . 5 
فأنتم شيوم ' ترجمته امون ” ٠‏ فهذا قول وهل العلم من قبلكم » العارفين 
بشريعتكم 0 وما عد ١‏ ن لك فشهبجرته غثاء وأوضار ) اجتثت من فوق الأرض ,ما لها 

(5) للا : 
من قرار ) ٠‏ وسيأتى ان شاء الله ( تعالى ) قول هرقل . اثر هذا البساب , 


1 م 
ان شا" الله تعالى . تمل الجزء الثانى ( والحمد لله وحد 4 


)١(‏ من القول أن عيسى ابن مريم ” عبد ” كما أشار الى ذلك القرآن ( قال 
انى عبد الله ) مريم / ٠.‏ وقد .عاء فى هذه الرواية ” فقال عبد الله بن ربيعة؛ 
لا تفعل فائهم وان كانوا خالفونا فان لهم رحماً ولج حا " 
( انظر السيرة النبوية لابن كثير 7/56 ١؟)‏ 

(؟) فى”ب” رجاتخا ) 

(+«) كما قال تحالى ( انما السيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى 
مريم وروح منه ) النساء / ٠.10١‏ 

(؟») فانتم سيوم : أىآمنون وهى كلمة حبشية ( النهاية ؟/ »9>) | 

(ه) وهوىمن روايةابن اسحق انظر السيرة لابن هشام ١/57م؟‏ - 59١‏ ) 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية سنة 476 وم. وحد يث النجاشى رواه أحسيد 
باسناد صحيح المسند /_ رقم ( .؛7١)‏ والبيهقى انظر دلاثل النبوة 
7٠5‏ - 8ه تحقيق عبد الرحمن عثمان والسيرة النبوية لا بن. كثير ؟/ > ١ -١‏ ؟ 

(1<) سورة ابراهيم ؟ (/ا) ليستفى” ج ” 

(.م) فى “ب” ( بحمد الله وحسزعونه ) 
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. (بسم الله الرحمن الرحيم وصلوالله على سيد نا محد وآلهة وده أجمعين )0( 
( الفصل؛ الأول من القسم الثاتنسى . )9) 


فىئ: أثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسسلام(؟) 





. تقول : ان محد ابن عبد الله العربى القرشى الباشس الاسماعيلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صاد ق فى كل ما أخبر به عن الله تعالى ٠‏ ولايجوز عليه شى* مسسن 
الك 

وتشكد ل عل :فق لك بأل لة صادعة + وراهين قاطعة + أصوليا أريهة + 
الاول_: ('أتواع ) (5):اخبار الانبياء قبله » ووصفهم له فى كتيهم . 

الثاني : النظر فى ( قوانين ) © أحواله.. 

الثالث : الكقاب العزيز . 

الرابع_: ماظهر على يديه من خوارق العادذات.. فهذه أربعة أنواع . 

النوع الأول 
من الاد لة على نبوة محد صلى الله عليه وسلم (اخبار الأتبياء به قيله ) (5) 
وائما قد منا هذا النوع , وان كان غيره أولى بالتقد يم ٠‏ لكون الانبياء المخبريسسن 
بعلاماته » متقد مين عليه فى الزمان » ولكون هذه البشاعر كانت منعروفة قبل مجيثه » ولكون 
السائل الذى كتبنا هذا الكتاب جوابه : لم يطلب منا لجهله ءالا الاستد لال ( بماجاء 
فى كتب الانبياء ٠.‏ وليكون هذا الباب مو نسا له » وباعثا على النظر فيمابعده » ولتعللم 


أن الاستد لال ) 7) بهذا النوع ؛, لاينتفع به الا من صد اق بتلك الكتبء وتواترت عند ه ٠‏ 


.) مابين القوسين سقط من “آ” ؛, وسقط من ”ج” ء ( وصحبه اجمعين‎ )١( 
.) فى 1 ( أنواع القسم الثانى‎ )9 

() فى ”“ب” (صلى الله عليه وسلم ) وفى “ج*” ( عليه السلام ) . 

(9) سقطت من ”ب”. 

(ه) سقطت من ”ب ”. 

(3) مابين القوسين سقط من ”“ب”. 

0) مابين القوسين سقط من ”“ب” ٠.‏ 





- 797و ؟ اس 


ومن حكى عن شى* من نذ لك لا ينتفع بشى* ها » ولايستد ل بها عليه » واملا 
مابعد هذا النوع فيستد ل به على كل من أنكر نبوته من ساتئر الفرق ٠.‏ فأما هذا النسوع 
فائما هو حجة على اليهود والنصارى , لادعائهم , أن تلك الكتب تواترتعند هم ٠‏ 
وهذا النوع عند نا على التحقيق : انما هود اخل فى باب الالزامات لهم ليظهر/ر ‏ (؟9١1)‏ 
عناد هم وافهامهم ثم لتعلم أتا انما نذكر أخبار الأنبياء المبشرة بنيوة محمد صلى اللسسه 
عليه وسلم )١(‏ من كتبهم التى بأيد يهم » يعلى ما ترجمها مترجموهم من غير زيسادة 


لا نقصا. ٠.‏ 
5 بشارة التور: 2 
بمحمد صلسى 


وكلة 
(() فى ”ج” (عليهالسلام ). 
) والنصكما ورد فى سفر التثنية ١‏ ” أقيم لهمنبيا من وسط اخوتهم مثلسسك 
وأجعل كلاس فى فصه فيكلمهم بكل ما أوصيوبه ويكون أن الانسان الذ ىلا يسمسع 
لكلاس الذى يتكلم به باسسى أنا أطالبه ” ٠.‏ ( سفر التثنية / الاصحاح الثامن 
عشر .)١59-١28/‏ 
وقد استدل السموءل بن يحيى بهذا النصعلى البشارة بسيد نامحد صلى الله عليه 
وسلم من التوراة وقال : وهذا د ليل على أن التوراة أمرت اليهود بالايسان 
بالمصطفى صلى الله عليه وسلم واتباعه . ثم قال ” فانقالوا : انه قال من وسسسط 
اخوتهم وليسضى عاد ة كتابنا انه يعنى بقوله "اخوتهم” ( الابنى اسرائيل . قلنسا : 
بلى قد جا* فى التوراة "اخوتهم ” لبنى العيصس وذ لك فى الجز؟ الاول من السفسر 
الخاس وهو قوله : ( ايم عوبريم بقبول اصيحيم بنىعيس.ى وهيوشيم بسيحير كفسيره : 
( انتم عابرون فى تختم اخوتكم بنىالعيص, المقيمين فى. سيعير » اياكم ان تطمعوا 
فى شىء من أرضهم ) فاذا! كان بنو الصيص اخوة لبنى اسراعيل لان العيص واسرائيل 
ولب ١‏ اسحق » فكذ لك بنو اسماعيل اخوة لجميع ولد ابراهيم ” .٠ه(‏ انظر يذل 
المجهود فى افحام اليهود / للمسوءل بن يحيى /؟5<- 98). 
ثم ان الضمير فى اخوتهم غائب ممايد ل على أن النبوة فى ذرية ابراهيم عليه السلام 
وكان له ولد ان اسماعيل واسحق عفان كا نالا مر ينتفىعن بنو|سرائيل فلابد ان يكون 
الامر فى اسماعيل وهو الجد الاعلى للرسول صلى الله عليه وسلم . 





<6 


الح هملاع)- 


”انى اتيم لبنى اسزاعيل من اخوتهم ( نبيا ) )١(‏ مثلك . أجعل كلاس عليسى 


5 5 0 اه 
فيه ٠‏ فمن عصاه انتقمت مثه "هه 


فان قلت . ان ذلك اتنا هو * يتنوع بن نون *7) ( قلنا : لا ) (1). فقد قال : 


فى: آخر التوراة. : “أنه لايخلف من ينى اسرائيلنبى (مثل ) ؟)موسى ” 5) فلا محالة 


)0غ 
09( 


000 
(9؟) فى 
(ه( 


فى ”“أ” و حج” (نبي ). 


وقد زعم اليهود كما قال مؤلف المخطوط ان هذ! النبى سيكون من بنى اسرائييل 
ولكن لابد :أن نقرر ان هناك اتفاتا تاما بي نالسيحيين والسلمين علىان هذا 
النبى المرتقب لم يظهر فى ؤ. بنى اسراعيل حتىعهد السيح ويظهر ذ لكه ميسن 
شهاد ة بطرس استيفانوس الذ نكان يعتقد أن تلك النهوءة قد تحقةت فى المسيح ٠.‏ 
يقول بطرس : ” يسوع المسيح الممشر به لكم تبل . . . فان موسى قال للابساء 
نيا محلل : سيديح لكم ألزت المكر من احوتكم لهاتسماحون فى كل مأركلمكع بو * 
(اعمال الرسل #: .؟-؟؟). 

ويقول استيفائوس : ( هذا هوموسنى الذى قال لبنى اسزائيل نبيا مثلى سيقيسم 
لكم الرب الهكم من اخوتكم ” (اعمالالرسل 7:07 ؟). 

ولا مانح من الموافقة على ن لك بشرط الاقزار بان المسيح مثل موسى تماما بائه كان 
عبد الله ورسوله ٠.‏ أن هذا الاقرار يقضى على الخلافات فى اساسيات المة يداة بيسن 
المسيحيين يعضهم مع بعض وبينهم وبي نالسلمين من جائب آخر ٠‏ ( النبسسوة 
والا نيياء فى اليهودية والمسيحية والا سلام / احمدعبد الوهاب بر١؟ .)١‏ 

ومما تقد م يظهر لنا ان اليهود يزعمونان هذ|النبى المرتقب سيكون من ينسسسسى 
اسرائيل وهو يشوع وا نالنصارى يزعمون انه يسوع السيح والصحيح ان نسسسص 
التوراة ائما هو بشارة بمحصد صلى الله عليه وسلم . وتد ذكر الشيخ رحمة اللسه 
الهندى عند هذاالنصعشرة اوجه فيها دلالة على ان المبشر به وى عات 
عليه السلام. رراجع اظبار الحق ٠/م.ه-9ؤره).‏ 

سقط من ”” 

لب و كع” (غير ). 

والنصكما هو فى التوراة : ( ولم يقم بعد نبى فى اسرائيل مثل موسى الذذى عرفه 
الرب وجها لوجه) ( سفر التثنية/الاصحاح السرابع والثلاثون/ ٠‏ 1). 








أل ولاع - 


توانالنه الذى سشرع ايه العورةة لا كو سيق ام اكيل:. القن من أعرةيض الزاقين؟ ‏ + 
فلينظر ء منهم اخوة بنىاسرائيل ؟ فلامحالة : انهم العرب . أوالروم!!) . 

فأماالروم فلم يكن منهم نَنِى سوى أيوب 0 قبل نوسن :يرقا ءاقلا يسود 
أن يكون هو الذ ف يشزتابه التوراة + فلم يقالا الغرب» فهو أذن :. محف فليدسسه 
السلام 9) . وقد قال فى التوراة حين ذكر اسماعيل جد العرب و ”انه يضع فسطاطه 
فى وسط بلا اخوته 9 5 


فكنى عن بنى اسرائيل : باخوة اسساعيل .كنا كنى عن العرب باخوة بنى اسرائيل (5) 
فى قوله :” انى اقيم )(1) لبئى اسرائيل من اخوتهم ( نبى )0) مثلك ” 648 00. 





(() انظر هذا التفسير للنصءضىكتاب ابىعبيد ة الخزرجى بين الاسلام والسيحيسة 
/ 11-155ك. 

(9) لميكن ايوب من الروم وانما كا نعربيا ظهر تبل موسى وكان يسكن ارض ( عوص ) 
فى شرقى فلسطين]وحوران . وهوعند مؤرخى العرب من بنى ابراهيم الخليل 
بينهما خمسة آباء ٠.‏ وعند بعض شراح التوراة قبل ابراهيم وترجح دائرة معسارف 
البستانى الراى القائل بانه قبل ابراهيم باكثر من مائة سنة ٠‏ 
غير ان الطبرى ذكر فى رواية عن وهب بن ضبه انه تان منالرومون كر نسبه علسسى 
انه منولد ابراهيم وهذا تضارب ٠‏ فابرا هيم لم يكن من الروم ٠‏ 

(انظر حاشية كتاببين الاسلام والمسيحية /١71؟1).‏ 

(م) انظر هذا التفصيل فى كتاب ابىعبيد ة بين الاسلام والمسيحية /(5؟ ٠)‏ 

() والنصكما ورد فى التوراة :: 
( وامام جميح اخوته يسكن ) (انظر سفر التكوين الاصحاح الساد سعشسر/ 
5١)ء‏ 

(ه) انظربين الاسلام والمسيحية / لابىعبيدة / 85١‏ ). 

 )90(‏ فى ”ب وتكج” (ساقيم). 

/) سقطت من ”ب و كج”. 


(4) تقد مالنص وهو من سفر التثنية / الاصحاح الثامنعشرصط/ ٠١8‏ 





- ممع - 


وق تعلق تلك انفلا وله 1 تعمل كلذنن علن' دين “فا هد ا عضوي بالفسران + 
اانافوقلئ الله الذى: وساف (0) جو ركوو نفدو الله عليه لع ولقيناا دمن طلقا قوةا» 
ويد ل ايضا على ذلك توله ) 19): ” من عصاه انتقمت منه ” (؟) اذ قد فعل الله 
نلك (بصناد يد ) 5 قريش وعظماء ملوك الروم وغيرهم » فهم بين أسير وتتيسل» 
وصعطى الجزية على وجه الصغار والذلة ( ولعذاسالاخرة أشق ) 50) (لمنخالفه ) (10), 

ومن ن لك : ماداء فيها أنه قال : ( وهذه هى البركة التى بارك بها موسى 
رجل االمه بنى اسراتيل :١'تبل‏ موته قال : (جاء الله من سيناء واشرق من ساعيرء 


وانتفطلن من جيال قازان + ومعة جماعة من العالعيس ١‏ ) 040 . 





(0) فى شب" رجلثنا). 

9) مابين القوسين سقط من “ج”. ٠‏ ظ 

(م) والنص كمافى التثنية :” ويكون أن الانسان الذى لايسمع لكلاس الذى يتكلم 
بها باسض أن أطالية ”وكيني واه 

9) فى ”ب” (فىصناديد ). 

(ه) سورة الرعد /عا. 

() سقطت من ”أ” و مج”. 

)2 مابين القسوسين سقط من "ب *وأج". 

() والنص ”جاء الرب من سيناء واشرق لهم منسعير وتلألاً بناجل اران اتسين 
من ربوات القد س وعن يمينه نار شريعة لهم ” ( تثنية 5:80 )ء 
وقد تطابقت هذه البشارة مع القرآن لكريم فى قوله تعالى : ( والتين والزيتسون 
وطور سينين وهذا البلد الامين ) التين ١-م. ٠‏ 
فالتين والزيتون اشارة الى ساعير وطور سنين اشارة الى جبل سينا* ٠والبلسد‏ 
ألامين اشارة الى مكة التى عبر عنها بجبل فاران ٠‏ (هدايةالحييارى 
لابن القيم .)(1١,//‏ 


- ولمع - 


فمجيثه من جبل سيناء : أن الله "انزل فيه التوراة موكلم عليه موسى «واشراقه 
من جبل : أن دين المسيح انما اشرق من جبالساعير فوهى جبال الروم مسن 
انو 1171 وامشولاته من عتال قاراق 1 اأوائلة مال ي ينعث يها منحش ! صل الله 
عليه وسلم وأوحى اليه فيها ولا اختلاف : أن فاران ا0 وق تألفى التسوراة(؟) 
"ان الله سكن عشاجن وايتهة استاعيل قاران ».1 و وق يمن الاجم (4) . انيل 
السيد من سيناء ومن سعير تراءى لنا »وأقبل من جبأل قارأن وضفة آلا منسسسسن 
الصالحين ؛ ومعه كتاب نارى » وهو ختم الاجناس » وجميع الصالحين فى قبضتسه » 
ومن تد انى من تل ميه يصيب من علمه -0), 
ففكرغلن انضاف وضبت . سن الجاكى العقبل عن جبال فاران ٠‏ مع الالاف سن 
الصالحين ؟ ومن بجاء بالكتاب الذى مامنه سورظلا وفيها الوعيد على المخالف بالتسار 
يعذابها وانكالها واقلالها ؟ ) 8 . 
ومن ذلك : ماجاء فيها أيضا . أن الله قال لابراهيم :”قد استجبتك فسى 
اسماعيل . وباركته أوكثرته وأنميته جد١‏ جد! , يولد له اثنىعشر عظيما » واجعلسسه 
( رئيسا عظيما ) 9) لشعب عظيم (8) ٠.‏ ولايشك فى أن الشعب العظيس سم 
(و) ادوم : كلمةعبرانية وهى اسم لعيسو ابناسحق ود اطلق هذ !اللفظ على الارض 
التى منحها الله له بارض اد وم التىكان يطلقعليها جبلسعير (يشوع :الاصحاح ه و ) 
9) انظر هذا التفسير للنص السابق فىيب ل المجهود فىافحام اليهود / للسموكل / 


ث٠‏ وانظر بين الاسلام والمسيحية للخزرجى / 5104-1117 ٠‏ 
)2 فى سذفر التكوين / الا صحاح العاب ىق والعشرون / ٠؟-١؟‏ » وانظر هد اية الحيارى 


ا 


فاران : كلمةعبرانية معربة »وهى من أسماء مكة وقيل : هواسم لجبال مكة . 

(عن انين الاسلام والسيحية/ 5114 ٠‏ ) (وانظر بذل المجهود فى افحسسام 
البويول ا ؟). 

ل 


0 تن هد ١‏ ب 1 في التثتية/ الاصحاح الثالث والثلاثون / سوه 

(<) مابين القوسين ورد فى "ب و”ج” فى موضع آخره” 

)2 والنصكما ورد فى التوراة :” وامااسماعيل فقد سمعت لك فيه .ها انا اباركه 5 
وأكثره كثيرا جدا .اثنىعشر رئيسا يلد وأجعله امة كبيرة (تكوين / ١‏ : ١؟‏ ) يقو ل الشيخ 
رحمة الله الهندى” وتوله اجعله لشعب كبير يشيرالى محض صلى الله عليه وسلم لانه لم 
يكن فى ولد اسماعيل من كان لشعب كبير غيره ٠وقال‏ الله تعالى تاقلا دعاء ابراهيسم 
واسماعيل فى حقه عليهم السلام فى كلامه المجيد ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلسو 
عليهم اياتك ويحلمهم الكناب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ) (البقرةه؟؟ ١‏ ). 

(4) فى كب” ( هوالنبى محمد صلى الله عليهوسلم ) . (اظهارالحق/؟7/5١ه) ٠‏ 








-15م4ع- 


وقد تفطن بحش النبهاء »© ممن ننشاً على لسان اليبود 09( كرا بتعضن كتيهسسم 


فقال : فى التوراة موضعان () يخرج منهما اسم محمد بالعنه عل بالتحيطله اليهيوت 


9) , 
ثمن كر ماتمد مته من قول الله لابرأاهيم ( تد انتقويحاك ف امساعيل 3 


فأما قوله “ جدجد! ” فبويتلك اللقة ”يمان مان * يعد ف هذه الحمسروف 


اثنان وتسعون (5) . وذ لك ان الباء عند هم : اثناء ٠‏ والميم : ابعون ٠‏ والالسسف: 


وأاهد ٠.‏ والد ال : اربعة ٠.‏ والميم الثانية : اربعون و« والالف واحهد ٠‏ والد ال :أربسعة» 


وكذ لك الميم من مححدفف : اردعون والحاء : ثمانية . والميم :اربعون ٠والد‏ ال أيعة ٠.‏ 


(0) 
(9 


(0 


فق 


زه 


فى ب" (هوالنبى محمد صلى الله عليه وسلم ٠)‏ 
وضهمالسموكل بنيحبى بن عباس المغربى والذى كان من اعاظم احبسسسار 
اليبود قبل اسلامه . 
الاول : بماد ماد ( حجداجدا ) والترجمة الحديثة (كثيرا جدا ) والثانسى : 
لغوى عذ ول ( شعب عظيم ) والترجمة الحديثة (امة عظيمة ). 
انظر تكوين : 5٠١:10‏ ). 
وتد جحل ذلك اللغز فى هذاالموضع لانه لو صرح به ليشا للها ليبود واسقطته 
من التوراة . ( بذ [المجهود فىافحام اليهود للسموء'ل/7 ٠.)‏ 
وقيل انهم وضعنوا اسم محمد بحساب الجمل فى سياق بركة اسماعيل ليعرفوا 
انتم الات من اسماعيل: لتوف أ به البركة مومهو ينعبات الجتل:" + اليسرفهوه 
هم ولا يعرفه الحعرب الذين يجهلون هذ االحساب . 

(انظر: اتانيم النصارى رد ١٠ا‏ حم السقا/ر971١1).‏ 
انظر: بذ لالمجهود فى افحاماليبود / للمؤلف السموكل بن يحي / >" ٠‏ 












9( 
وأما قوله “ لشعب عظيم ” فبوتلك اللفة ” لغوى غد ول )١(”‏ فاللام عند هم 
ثلائون », والغين : ثلاثة .وه ى عند هم متام : الجيم ان ليس فى لغتهم جيم ولاضاد » 
والواو ستة ٠واليا*‏ : عشرة ٠.‏ والغين أيضا : خلاكة ٠.‏ والدال : اربيعة ٠.‏ والواو: ستة ٠‏ 
واللام وثلاثون ٠‏ فمجموع هذاه ايضا : اثنان وتسعون ٠‏ وهذا من رشيق الفهم وملسسح 


البحسث » وشراعب المعلم ٠‏ 
وفى التوراة : أيضا أن ملك الرب قال / لهاجر “ستلد ين ابنأ »وتد عيسن 35 


اسمه أسماعيل 1 يد ه على كل ٠.‏ ويد كل يه ٠.‏ وسيحل على جميع جد ود اخوته ”09, 


(9) وقد اعترف بعس علماء بنى اسرائيل باسم محمد عصلى الله عليه وسلم ‏ فى نص التوراة 
عن بركة اسماعيل بحسابالجمل تالوا ان (كثيراجد! ) تترجم فى العبرائيسسسة 
(بماد ماد ) وتنطق (بمود مود ) وقالواان (امة كبيرة ) تترجم فى اللغة العبرانية 
(لجوف جد ول ) وتنطق احيانا (لغوئض ول ) وتالوا : فى بدء ظهور بركة اسماعيل 
سيخرج منهم بنى اسمه (محطد ) يتسلم الملك والشريعة من بنى اسرائهي تل 
ليبدى الامم وبن لك تتبارك فى اسماعيل كل تبائل الارض . ثم بينوا طريقة حساب 
الجمل كماذكرها هنا ملف الم خطوط.٠‏ (راجع اقانيمالنصارى/ احمف السقا/ 
ص ٠‏ 73-19( نقلا عنكتاسالكنزنى قواعد اللغة العبرية )للاستاذ بانوبعبده ٠‏ 
وقد صرح بعد العلماء بان مناسمائة -صلن الله عليه وسلم ‏ (ماد ماد ) كمان كسر 
الشيخ رحمة الله الهند عنقلا عن الشفا للقاضى عياض . ( اظهار الحق/؟ /للام ٠‏ 
49 فى ”ج” (فالدال ) وما أثيتناه هوالصواب . 
() والنص” وقاللباملاك الرب ها أنت حبلى فتلد ين ابنا وتدعين اسمه اسماعيسل 
| لا نالرب قد سمع لمذ لتك ٠‏ وانه يكونانسانا وحشيا ٠‏ يده على كل واحد ويد كسل 
واحد عليه ٠‏ وامام جميح اخوته يسكن ) . ( تكوين 15 .)١ 5-11 /:١‏ 
وهذه بشارة تضمنت ان يد ابنها على يد كلالخلائق . وان كلمتهالعليا »وان ايدى 
قارفو ويس ريه فدن :هل لذ) لذ تكلب ليه مك ! لوضف مون فون مسق 
عبن الله خلواف؟ الله «وبتلانة علي © ظ 
( هداية الحيارى / ابن القيم/ 56 ٠)١١‏ 


6لَم؟ - 


ولا محالة أن اسماعيل ,ولد ه لم تكن أيد يهم الا تحت يد ” اسحق “لا ن!لنبوة 
والملك أئما كانا فى ولد أسحق 0 فلما يعث الله تعالى محمد ١‏ صلى الأه عليه وسلم (() 


جعل يف بتى اسماعيل فوق ايددى الجميح » ورد النيوة والملك فيهم 27 وأتما هسسم. 
وعظمهم وبارك عليهم جد!ا جدا (9) , 

ومن ف لكف ماجاء فى الزبور الذى بأيد يكم انه تال : ( سبحوا الرب تسبيحا 
ا الذق: افركله المالضووء لبقرع البراعيل بهالقه © انيد 9 
صبيون . من أجل أنالله اصطفى لهم أمة , وأعطاهمالنصر »وسدد الصالحيسن 
منهم با لكرامة ٠‏ يسبحون الله علن مضاجعهم ٠‏ ويكبرونه باصوات مرتفدة بسايد يهسسم 
سيوف ( ذوات ) ©) شفرتين » لينتقم الله بهم من الامم ٠.‏ الذين لايعبد ونه » 


عم د لهام بع رم له لد ام دجيو عم صايجد ديه عاععء حبر بح بود سجس مسحي م 





() اليسستضى “أ”و ثج” . 

9( قارن هذا اأرد يمان كره اببعبيد ة فى كتابه/ بين الاسلام والمسيحية/ ه١؟‏ » 
هد أية الصيارى / ابن القيم/ ؟ ٠((١‏ 

)2 وخاصة انهم ذكروا فى التوراة ( وأمااسماعيل فقد سم عت لك فيه ها ' انا أباركه 
وأثمره واكثره كثيرا -جد | اثتىعشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة ) (تكوين ٠) 5١:17‏ 

9) فى ”با و كح" (رونات) . 

(ه) ‏ سقطت من "ب5. 

(«) قارن المزمور/ المثةوالتاسن والاربعون/ ٠ 1-١‏ 
والنص: ” غنوا للرب ترنيمة .جد يد ة تسبيحته فى جماعة الاتقياء ليفرح اسرائيسل 
بخااقه ليبتبج بنوصهيون بملكهم ليسبحوااسمه برقصبد فوعود ليرنموا له لان 
الرب رائىعن شعبهديجمل الودعاء بالخلاص لييتهج الاتقياء يمجد ليرنموا علسسى 
مضاجعهم تنويهات الله فى أفواههم وسيف ذ وحد ين فى يد هم ليضعوا نقسسسة 
فى آلا مم وتأد بيات فى الشعوب لا سر ملوكهم بقيود وشرفاعهم بكبول من حد يد ” ٠‏ 
فقد عير فى هذ! النصعن المبشر بصالملك وعن مطيعيه بالابرار »وذثر مسسسن 
أوصافهم افتخارهم بالمجد وترفيح الله فى حلوقنهم »وأن سيوفهم نوات حد يسن » 
وأنتقا سهم من الا مم »واسرهم الملوك والاشراف بالقيود والاغلال التى من حد يد . (-) 








وم ع سه 


أأخيرونا يا حؤلاء الجاهد ون للحق 0 المنعرضون عن أخبار الصد ق ع ممسمسسوع 





لا يعبد ونه ؟ ومن |[أمبعوث بالسيف هن الأنبياء ؟ ؤمن الذين يكبزون الله بأصوات 


رطق الادان 112 جو ايدان ست مان اللعلية وملء حر وأرضاك الما م 
باذ ريب » ولا رجم غيب )139 . 
وفى الزبور أيضا ء ذكر صفة محمد صلى الله عليه وسلم فقال : ” ويجوز مسسن 
البحر الى البحر » ومن منقطع الانهار. الى منةطع الانبار» وانه يخر أه لالجزاشر 
بين يديه على رتيهم .(ويلحس) (') أعد اه بالتراب . وتأتيه ملوك بالقرابيس. ...سن 
وتسجد له وتدا ين له إلامم بالدلاعة وألا نقياد ٠‏ لانه يخلصالمضطبيد البائس مسسسسن 


2 


الاتوى منه »وينفذ الضعيف الذى لاتاصر لى » ويرآف بالضعفاء والمساكين . وانسة 


وتنب لوجع م الماح لبوا لد وصور عو حو به الا جا اي ري بون أل تبرح يج الحو بيه حم وشحم 


(- ) أتول : المبشريه محص صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضن الله عنهم وتنطبق 
جميى هذه الاواف على النبن عليه السلام وأصحابه وليس المشر به سليسسان 
عليه السلام ءلانه ماوسع مملكته على مطكة ابيه على زعم اه لالكتاب وولاتنسسه 
حسب زعمبم ل أرتك وعبد الاصنام فى آخر حياته ٠‏ وليس العبشر.به عيسى عليه 
السلام -لانه اسر وقتل على زعمهم » وأسر أكثر حواريه بالقيود والاغلال » ثم 
ا عر 0 7" الاي #اكريمة فى قوله تجالسسى : 
ز محمد رسول الله والذين معسه أشداء على الكفار رحماء بينهم عتراهم 

ركعا سجد ! يبتغون فضلا منالله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السججود 

ذلك مثلهم نى التوراة ) (الفتح /97؟). 
(انظر اظهار الحق مع الحاشية/ للشيخ رحمة الله البندى /(ه؟5ه-؟ه)ء٠‏ 

)1( أنظر هذا الرد فى كتاب بين الاسلام والمسيحية / للخزرج. /ه8؟515-9؟ ٠»‏ 

6 مابين القوسين سقهل من ”ب”. 


5( فى ”5أ” و ”تج” ( ويجلس ) وما أثبت هو الصواب ٠‏ 





1ه 


يعطى من ن هب يلاد سب 6 ويصلى عليه فى كل وقت ٠‏ ويد ومع أمره الى آغر الد هر”(0), 


تأمل أوصاف النيى صلى الله عليه وسلم فهى على ماذكر. ماغادر منها واحدا ٠‏ . 


ولم تجتن هذه الصفات والعلامات لاحد قبله .على ماهو معروف من احوال الانبيسا”" 
المتثه مين م عند العلماء المنصفين غير الجا هلين المتعصبين ٠‏ 


وفى الزبور ايضا : أن الله تعالى ” أظهر من صهيون اكليلا محمودا ” 19). 





(31) 


(0 


قارن المزمور الثانى والسبعون /8 - ٠10‏ 

” والنص ” ويملك من البحر الى البحر ومن النهر الى اقاصى الارض أمامه تجثو 

أهل اابرية وأد اؤه يلحسون التراب ٠.‏ ملوك تسرشيش والجزائر يرسلون تقد مسة 

ملوك شبا وسبةً يقد مون هدية ويسجد له كل الملوك كل الامم تتعبد له . لانسه 

ينجى الفقير المستغيث والسكين اذ لا معين له يشخق على المسكين والبافس ويخلص 
أنفس الفقراء من الظلم والغطف يفداى أتفسهم ويكرم د مهم فىعينيه ويعيسسش 
ويعطيه من ن هب شبا ويصلى لا جله د ائما اليوم كله يياركه . تكون حفنة بر فسسى 


الارض فى رؤوس الجبال . . يكون اسمه الى الد هر ” (المزمور ؟07: ٠») ١1-8‏ 


ويظهر لنا من هذ! النص أمور تطابقت مع * أقوال التبى صلى الله عليه وسلم منها 
انه يملكمن البحر الى البحر ومنالنهر الى اقاصى الارسكما أشار فى الحد يسسث 
الصحيح ( ان الله زوى لى الارض فرأيت مشارقها وءغاريها وان ملك امتى سبيلخ 
مازوى منها ) رواه مسلم صحيح مسلم بشرح النووى ٠. ١8/١‏ كتاب الفتسسن 
واشراط الساعة . 

واعد اه يلحسون التراب كماحصل يوم حنين عند ما اخذ رسول اللدصلى الله عليسه 
وسلم » قبضة من تراب الارض ثم استقبل بها وجوه الكقار وقال شاهت الوجوه فمامن 
احد الا اصابت عينيه” رواه مسلم صحيح سلم بشرح النووى/7 ١55/9‏ -كتساب 
الجهاد والسير -باسفزوة حنين ٠‏ وان الملوك يقد مون له الهد ايا ويخضعون له , 
كما روى انانس قال قال ابوحميد : اهد دملك ايلة للنبى صلى الله عليه وسلم بغللة 
بيضاء ) (صحيح البخارف رقم/071107؟ / كتاب الجبهاد ,باب بخلة النبى صلى الله 
عليه وسلم البيضاء . وكذ لكاسلمالنجاشى وقال هرقل (لوكنت عند ه لغسلت عن قد ميه ) 
وانه ينجى الفتقر الستفيث والمسكين كما مر معنا فى قصة الاراشى الذى حصل له 


ورك هذ ١‏ ققى المزمور المكة والثانى والثلاثون 5 ونئصه 5 7 لان الرب قد اختسار 





- لالم ع سس 


الاكترق « مرت يلل لراناقة وسو وهو ستيه 07 اق ري ا 
وقد بلغ د ينه صهيون وغيره ٠‏ 

وفيه ايضا ” تقلد ايهاالجبار ( سيفك ) (5), فان ناموسك » ( وشريعتك ) ©) 
مقروتة بيمينك ٠‏ وسبهامك مسنونة » والامم يخرون تحتك ” (5) . 

تأمل . من الجبارالاتى بشرائع يظهرها بالسيى والسهام؟ فانك اذا تأملت 


ذلك لم تجد على هذه الصفات أحد ١‏ من عهد د أوون ألا النبى محمد عليه الصلاة والساذلةا 








)0( انظر هذ! التفسير للنص السابق فى كتاب ابن عبيد 3/ بين الاسلام والسيحية / 
1لاء 

 )9‏ فى ”ج” (عليهالسلام). 

0( فى ”ب” و كج” (السيف ). 

0( فى "ب” و ثج” ( وشرافعك ). 

(ه( والنصكما ورد فى الزبور : ” تقلد سيفك على فخذك ايها الجبار جلالك 
وبهاءك ٠ويجلالك‏ 51 ندحم اركب من اجل الحق والدعة والبر فتريك يمينك مخاوف٠‏ 
نبلك المسنونة فى قلب أعد ا*!لملك ٠‏ شعوب تحتك يسقطون ” (الخزمور الخامسس 
والا يعون / اده ٠)‏ 
ويظهر لنا من هذا النصقوته عليه السلام وصلابته امام الاعد!ا* فى نشر د ينسه 
وقد تطابق بماورد فى هف ! النص من معانى مم الحد يث الذاىف رواه الامام احمد 
عن على بن ابى طالب رضى الله عنهما انه قال : ” كنا ان ١‏ اشتف البس وحميست 
الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فمايكون احد اقرب الى العد ومنه”٠‏ 

ا 95/5 ).ه 
( ولقد رأيتنا ا كر الله صلى الله عليه وسلموهو أأترينا الى العدو) 
واحاد ي ث كثيرة تبينانه كان د ائما يتقلد سيفه لنشر دا ين الله. إمجممالزواعد 0/1 
كما ان النص يشير الى ان شعهها كثيرة سيمرون من تحته اما يقتلون واما ا نيسلموا 
واما ان 0 يوم فت مك ال لهم غليه 00 ماتقولون انى 0 
( نواه ابن عر لو الي لي عقا رب م ( 
)3( فى "ب” (صلى الله عليه وسلم ) وقن 0 ( عليه السلام ٠)‏ 





غلم هه 


جور اله ا 1 :١1١5(‏ 
وقد تقد م قول داووب ”لمهم ابعث جاعل السنة .كن يعلم الناس انسه 
بعر * 2317 م افلينظر هنالك +اقانة تعزعلق نبينا مضنا صل الله عليه وسلدسم .. + 


انه جاعل المنة : وعوهوا الى ) (11): اكوز يان الشنيع يمن ..وليس بال 


وض الزيور ترجمة ” وهب بن منبه ” (؟) يقول الله ( تعالى ) (؟ ) لداوود 
عليه السلام فى المزمور الخامس 5 * اسمع ما أتول ٠‏ وصر سليمان »فليئله للناس مسن 
بعداك : ان الارض لى أورشها محد أ .م وأمته ٠‏ فمسم خلافكم لم تكن صلاتهسبسم 


بالطنابير 6 ولا يقد سوس بالا وتار 7 (ه ٠.‏ 


- 
وهذ أ تصريح باسمه »وتاييد شريعته , وبصفات أمته ه وزبور ” وهب بسن 
لي 0306 0 لى 6 


(من ا فى سالف الد هور . ولكن التضا رن مع ن لك مكذبون ان هم جا هلسون 

وصعاند ون ٠‏ 

)0( قارن هذ ! بما فى المزمور التاسح والثمانون كلا . 

9) | سقطتاين ”35*و تج”. 

)22 هووهب من ضبه الانباوىالصعنائى ابيعبد الله مون كثير الا خبار عن الكتتب 
القديئة معالع بسأساطير الاشرائيليات +#يمد فى التابعين ولد يصتعسء 
سنة > ”« هاصله منابناءالفرس الذين بعث بهمكسرى الى اليمن وامه من حمير 
توفى بضنعاء سنة ع رز ها. (الاعلام / الزركلن // 7/9٠ه١).‏ 

09 اليسدتضى ”ب“ وتكح”. 

)0( هذا معت ماورد فى المزمور السابح والثلاثين /7ا؟- »6ه وقد جاء النص فيه 
هكذا : 
#عوسسن الشر رامل" اللكيانوانكن ”الج الاب القن الرسيهت اسن لا 
يتخلى عن أتقيائه الى الابد يحفظون . أمانسل الاشرار فينقطع ٠‏ الصد يقون 
يرئون الارض ويسكتونها الى الابد . فمالصديق يلهج بالحكمة ولسائه 
ينطق بالحق » شريعة الهه فى قلبه لاتتقلقل خطواته . ... . انتظر السرب 
واحفظ طريتقه فيرفعك اترث الارض الى انقراض الاشرار ٠”‏ 


( المزمور/ 7 2-1١9:‏ 8) 
() ساقطة من ”1”. 


-224- 


بشارة أ 
ومن ذ لك وماجاء فى الاتنجيل الذي ايك أن المسيح قال : ان كنتم بمحمف. .1 
0( الله عايس 
كك تحبونسشس ف حفظوا وصاياى بارع الى ) الأب 1 ٠.‏ فى أن يبعث اليكم (رع 31( 
5ت 


البر قليسط . ليكون معكم الى الأبد . روح اللعق الذى لاتقبله الدنيا , لانيسسا 
لاتراه ولا تعرفه ٠ه‏ وانتم تتعرفونه لأنه نازل عليكم » وعند كم لابث ء ولست أل عكسدسم 
ذهابى . لانى أن لم أن هب لاياتكم البرقليط وان ن هبت سأبعثه اليكم .2 واذا 


قد م سيعرف الد نيا بالماثم والعد ل والحكم ٠.‏ 





0 فى ”حب” ر(الرب )01ء 

دي دري 

(م) 2 قارن انجيل يوحنا/ الاصحاح الرابين عشرره ٠)١2-١‏ 

)2 والنصكما ورد فى انجييل يوحنا :” انه خير لكم أنأنطلق لانه ان لم أنطلق لايأتيكم . 
المعزى ولكن ان ذهبسست أرسله اليكم ومتى جاء ناك بيكت العالم على خطية يعلى بر 
وعلى د ينونة اما على خدلية ذلانهم لا يؤنون بى . واما على بر فلائى ذن اهب السسسى 
أبن ولاتروننى أيضا. واما على د ينونة فلان رئيس هذا العالم قد دين. ان لسسى 
امورا كثيرة ايشا لاقول لثم واكّن لاتستطيعون ان تحتملوا الان . واما متى جساء 
ناك روح الحق فهو يرشد كم الى .عميى الحق لانه لا يتكلم من نفسه بل كل: مايسمسع 
يتكلم به ويخبركم بامور آتيةء ذات يمجد نى لانه ياخذ مما لى ويخبركم ” 

( يوحنا / > :-١‏ لإ-ه9)ء 
ونلحظ ان فى النص الاول صفات سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم . وفى النصالثائس 
بيان واعلان صريح عن تد وم المصطفى صلى الله عليه وسلم » وأمر من المسيح عليه 
السلام لكل مناليهود والنصارى باتباع الاسلام الذىهو دين الفطرة والناسسخ 
لما قبله من الشرائع السماوية السابقة ٠‏ 


)ه( ساقطة من سج 








م 9٠‏ 5 مس 


فأما المأثم فتركهم الايمان بى ٠‏ وأما العدل فذ هاب الى الاب :ولاترونسى 
باعداها :د ؤاما الن م يحكريى نيترا' ونان يدك عا فالحب الدنيا وديره 
وقد بقيت لى أشياء تثيرة عأتامكم بنبا ء الا أنكم لاتحملونها الان. فاذا 
رقد م ) (()الروح الصادق فمو يعرفكم بالصواب » وليس يعلمكم من ذاته ءالا بمايسمعء 
وسيعلمكم بمايكون ٠‏ وسيعظطلنى ٠‏ لانميصيب منى ويتلمكم *17). 
فيه أيما 19 :.* أن المبيح تال للحوازيين: +* الى يسفضنى بيخض أبن كلولم 
أطلع عند هم 38 العج اقب مالم يطلى غيرى لم يتن قبلهم ذنب . ولكنهم الان قسد 
عابو وكرهو + ليث تاكس عونم + حيك قال :اوم كرعوق يلانيب يتان ا 
قبل البرقليط , الذى أبعث اليكم من عند الاب , الروحالصاد ق المنبثق مسن 


الاب هوي ةق دى ال .باد ةعنى » وانتم ستشهد ون لانكم كنتم معى (من ) (29) أول 
الامر " ©) . 


)0( فى ”“ب” (قام). 
1( فهذه الصفاتوالتنحوت لا تنطيق الا على محمد صلواتالله وسلامه عليه فيسسو 
الذى شبد للمسيح وهو الذى وبخ ١العالم‏ على الخطيئة وأرشد النامرالى الحق 
وهو الذى لا ينطسق من عنده بل يتكلم يمايسمع.ء ثم ان المسيح أخير أتسسه 
يق وطلويبالا وكش عليه التو يكين يكل حاياتن. “.بؤهنةا يتطبق عن الرسسجول 
ملعف عليه البتلاع الذاق السو بتصيلات اليو الآخره واعذ اية السيسسارى/ 
ابن القيم /ر 99-١55‏ 9). 
افناتجول يوار الأمسماح الاضن عمره 
 )19(‏ ساقطة من ثب”". 
(ه) والنص تماورد فى انجيل يوحنا: ”الذى يبفضنى بهغض أبى ايضا . لولم أكسن 
ف حلت بيشيوعناة ار يسيلنا اع غيزى لكل لتقطيفة . وانا الا كسد 
راذا وابغضوكن آنا نوابن. لكق اك تتم ااكلية الكتوية ف ناسيم ادبم ايخضوسسى 
بلاسبوش جاه العم الى سارسله انا اليكيين الاباروح السق الذى مسن 
عند الاب روح الحق الذى منعند الاب ينبثق فهو يشهد لى ٠.‏ وتشهد ون انتم 
ايضا لانكم معى من الابتدا * *. ( يوحنا ه (: / 9]سلا؟ ٠)‏ (- 





- 649 سه 


”وائما اقول لكم هذا علقلا يواقعكم التشكيك ” ((). 

فالبرقليط بالرومية هوالمنحمثا بااسريانية » وهو : محمد بالعربية!). 
نتأل هذه البشائر التى لا ينكرها الا معائد مجاهر ٠‏ فقد اخب ربه المسيح : بالعين 
والاسم والا فعال " فماذ ابعد الحق الا الشلال “0 . ( وفيهايضا)9): اتم 
تال لليبود ” وتقولون لو كنا فى أيام آبائنا . لم نساعد همعل قتل الانبياء . فأتمسوا 


كيل آبائكم »ياثعابين بنى الافاعي 6 كيف لكم والتجاة من عذاب النار ؟ِ 


وساأبعث اليكم أنبياء زه معلماء وستقتالون نهم وتصلابون وتجلد ونهجم فسسسى 
جماعتكم 0 وتطابونهم من مك يئة الى الخرئ ليتكامل عليتم د ماء المؤمنينالمهراةة علسسسى 





عم جور يع عد د يم جو جات لور وين باحصا 


زعم لقد اخبر فى هذ !!انص انالفارتليط الذى أخير به ويشهد له مما يدل علسسى 
أنه فارقليطا آخر وليس المقصود به عيس وانه لم يكن معهم فى حياة السيسح 
انما يتون بعد ذ نابه وتوليه عنم لانه قال فى نص من نصوص الاناجيعمل 
سرغب الى الاب فى ان يبعث اليكم البارقليط ٠.‏ ( بتصرف عن هداية 
الحياري / لابن القيم / ٠)١55‏ 

)0( والنص” قد كلمتكم بهذا اك لاتعثروا ” ( يوحنا/ الاصحاح الساد سعشر/ )١‏ 

6 انظر هذ! فى كتاب ابىعبيد 3/ بين الاسلام والمسيحية/ +51 ) وبذ لالمجهود 
فى افحام اليهود / المسمول / ولا ٠‏ وانظر السيرة النبوية لابن هشام١/‏ ه١١‏ 
الناشر متّتبة الكليات الازهرية 6لا؟ وم ٠‏ 

)|( سورة يونس /5؟ ٠"‏ 

و4 فى مب” (وقوله أيضا ). 

)0( وهذ ١‏ تحريف منهم لا نحيسى عليه السلام قال ؛ ”سييعث الله أنبياء * وتد تقد م 
انه لم ينزل نفسه الا بضنزلة بشر , لا اله ٠‏ 


> 515 سه 





( الى دام ) )١1(‏ زكريا بن برخيا » الذى قتلتموه ( بين ) )1١‏ المذ, : 
ر والبيكل ) (1) آمين . آمين . ظ 
أقول : انه سياش جميئن ماوصفتعلى هذه الامة ٠‏ يرشالمءيرشالم (؟). التى 
تقتل الا نبياءت » وترجم من بعث ( اليبا ) 15 . قد أرددت أن اجمعبينك ,جمسسع 
الف داه ارول عقت نادي ا وكرسنة الل للم انور وليك بوك والضمتا 
أقول لكم ر لاتوونى الآن » حتى يأتى من تقولون ( له 0 بارك (الاتى ان (ه 61١‏ 
اسماللله ” 8) . 
تأمل بشارته بأانبى محد عليه السلام (5) » وتوعد ه لهم بالا نتقام نهم على يد يه . 
فاناتاطت هذا على جبةالانصاف ء لاح الحق لك . والا فمن (كان فى هذه أعسسسى 
دوق الأتفزة اف رامل ينبياد: 09 


وتوله ” سأبعث ”فى الموسعين : ( تحريف ) (05 بد ليل توله فيما تقسد م: 


” سارغب الى الاب فى أن بسعث اليكم ( بو للك البرقليط ” فقد صر هنا : بسأن 








(9) ) سقط من "بأء 

.) لضن ”ب وكح” (عتد‎  )9 

0( سقطت من ”ب ” و كج”. 

9( ويقصد اورش ليم ٠‏ وهذه ااتسمية يطلقبااليهود -لدنهم الله على مد ينة القد س. 
(ه) ‏ فى”ب”وكمع” راليك ). 

 )(‏ ساتطة من سب”ء 

0) سقطت من ب" واح". 

0( قارن هذا بما ورد فى انجي ل متى /الااصحاح الثالث والعشرون / ٠‏ 4-97 88 * 
(و) 2 فى ”ب” صلن الله عليه وسلم. 

)0( سورة الاسرا* /؟ال” ه 

.) فى "ب” ر(تخويف‎  )9(( 

 )9 9‏ سقطت من "ج”. 





1ع - 


الباعث له : هوالله.. لاحو . وهوااحق +ان قد تبين: : ان المسين لايفعل شيئا 
من ذاته ء» وانما يفحل مايريده !اله تعالي .وتد تقد م توله : 

“لست أتفن آزاد قن + 'واتما أتفة ران 8 الاب “عه 

وفيه أيضا )١(‏ , ” أنالسيح تال : ”ان التوراة وكتب الانبياء يتلوعضبا 
بعضا بالنبوة والوحى حتى مباء يحي ٠‏ وأماالآن. ٠فانشكتم‏ فاتبلوا . فان ايل مزسسع 
نايا فين كانك له الاناى ساسحكان فليم © 

برقا كاله محالم اكه روه اقيق« رشوله ركناية وامرها م كنا عال: لسن 
التوراة ” جا" الله من سيناء ” ( وأتبل من فاران ) ( وما أشبه ذلك . 

فان كلك و “عولة © نان ايلا هرت أن يات * وله “حت يات من تتولون له : 
سارك الاتى * (؟) انما أراد من كان بعده منالانبياء مثل : بارزنابا »وشمعسسون 
واليوقيوش . ومناين . هؤلاء أنبياء ” أنطاكية ”9 ومن بيت المقسسدس” 


:2720-2 0 0 ل لل 00 


من تلاميف ه وقال أه : اننتهو ألاتى ام ننتظر اخر .٠ه‏ ه وتال المسيح - التححيق : 
اتول لكم لمع يدم بين المواود بين من ألنساء أعظم سس يوحنا ا لمعمد ان ٠.‏ ولكّن الاصغر 
أَرد نم ان تقبلوافب ١‏ هوايلياالمزمع ان ياتى . من له اذنان للسمع فليسمع ” . 
(متى زز:هلاسهم١)هء‏ 

(9) والمقصود به ايليا ٠‏ فان زعم |انصاريان المراد ( بايايا ) هوالياسالنبى »فهوزعم 
بن لذن يابو تان ميقا الومان على ميسن + أرساة الله الى تومه . وكآان من أمره 
ماكان وصار الى ال1آه تعالى ٠.‏ آنآ فيكون ١‏ امقصود بايلياء هو محمد صلى الله عليسه 
وسلم والذى ورد فى سفر ملاخى ” هانذ! أرسل اليكم ايلياالنبى تبل مجى* يوم الرب” 
) ملاخنى ؟:ه ) ( بمن الاسلام والمسيحية / لا بى عبيد 5/ 071؟ ). 





(؟) مابين القوسين سقدل من لأ” ومن “ج” ( فازان ٠)‏ 

0( باركالاتى : ويقصد به محمد | صان الله تليهوسام ثما ورد فى المزمور المئةوا لثامسن عشر 
ووسو؟ ء وااتص” العجر الذي رفضيه !ابناؤون تقد صار رأرالزاوية من تبل السرب 
يؤيد هذا مارواه مسلم عن!ارسول صلن الأه عايه وسلمانه ثال ” مثلى ومثل الانبياءكمثل 
رجل بنى دارا فاتمبا واكمانها الا موضخ ابنة فجعلالناس يد خلون ويتعجبون منها 
ويقولون لولا موف البنة تال رسول!الأه صلى الله عليه وسلم فانا موضع ااابنة جكت فختمت 
الانبياء ( صحميج مسأم بد 6 النووى 6 5/ظ هه كتاب الفشائل باب ن كر ونه عليه السلام 


ألم 1 0 لء ١!‏ !! أ 7ج 4 هو ليلا 1 
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( اغفانوس ) (1) .ومن ” فاسطين ” ( جرجيس )29 . 


تكفروأ بهم لا ندم ترون : أته نين بعكب المسيح » وتسند ون ذلك الى كتبكم (1) , نهنا 


أن . م م ليه 5 8 
ان تكن بوا بقواكم لا نبى بعك |أمسيج أو تنتروا مُيوة من ذ كرتم ٠.‏ 


ثم لو سلمنأ انهم أنبياء ٠‏ فاليسوأ المراد ين بمان كرتم لا نهم لم يأتوا بكتب من الله 
زلا بأراس أحن. ايديم أن يحكموا بكتب الانبياء #بلهم . واتيان الأه فيما ذكر : 
انما هوعبارة عن اتيان نبى من أنبيائه بخلامه وكتابه »كما (ذنكرحيث (؟) قال : * جاء 


الله من سيناء وأشرق من ساعير »واستملن من (جبال ) 5) فاران”(1) وهذا واضسح 


ديه لوو حدم عاط لماجا اعد لبون ذه موديو موا لمان به موحي لامك حا جا جر بجع 





(و) فى عب" ( أعياتوش”. 

(9) فى ثب” (جبورجيس”. 

(م) كماين كرون فى انجيل متى : ” وفيما موجالسعلى جبل الزينون تقد م اليه التلاميذ 
على اتخراد تتاتلين : قل انا متى يون هذاوما هى علامة مجديقك وانقضأ١٠اد‏ هسسر 
فداه تسو ونال امهم انظروا لايضاكم ا.عد فان كثيرين ديا عو باسى #اتليسن 
اناهو المسيح ويضاون تثيرين . .ويقون انبياء كذبة كثيرون ويضاون ثثيرين .٠.٠.٠‏ 
لانه سيقوم سحاء كذية وانبياءكن بة ويحعطون ايات عظيمة وعجاعب حتى يلوا 
لوامكن اامختارينايضاه هاانا ل سبقت واخب رتكم * (مش :؟؟:«-ه؟)هء 

)سقط من #” واشج” اء 

ا ا 

)3( سبق الاشارة الى هذ!|انهر الذ عورف فى التوراة ( تثنية 5:15 ). 
ويقصد من سيناء »جب ل !!:ذور فى سيناء ففيه نزلت التوراة على موسن وفى سعير: وهى 
ترية ترب مداينة بيت لحم في فاسدلين بينيهاتاتى المسين الا نجيل واما جببسال 
فاران فهن حجبال .عراء بدكة المترمة حيث تان |ارسول صلءى الله عليه وسلم يختلى بنفسه 
يعيد ا عن صخب العياة الجاهاية يتفتر فى خالق هذ االكون حي نزل عايه الوحسسى ': 
بالرسالة السماوية ٠.‏ ( بتصرففعن بذ لالمجهود فى افحام اليبود /لاسمو'ل ره 8 ) 


عن (اظبار الحق / رحمة الله البندى /؟/لاؤوه).٠‏ 


بس 5 83؟ س 


الترم كين 11 انما المراد به ربوع بعش مزء . مضى منالرسل » وعود هم الى الارض والى 
الناس 9) . وهو قول باطل صدر عن معائد جاهل ان لم يثبت شىء من ذ للتعلى لسان 


نبى فاضل ,الا ماصح على لسان نبينا من رجوع عيسى ابن مري(؟) صلوات الله وسلامه عليه 





)1( يقصد مبارك الاتى وايليا . 

م) مثل مازعم يرويم أن موسى بن عمران » واليسع ٠‏ والياس سيأتون . وح زياف ق ” أرميا” 
فى الابتين » واحتج على ن لك بمانص, فى كقاب الله عن !لله تعالى انه ال : 
” ةبلما صورتك فى البطن عرفتا: وةبلما خرجت من الرحم :د ستك . جهاتك نبيا 
الشعوب  ”‏ (ارميا / الاصحاح الاول / 6سه). 
فقال يرويم : اوس الى أرميا أنه يأتى آخر الزمان ليكون نبيا للاجنا س كلها كماتيل 
له لانه لم يكن الانبياء مرسلين الا لبنى اسرائيل خاصة ”. 
فهذ! قول ” يرويم ” ومامن نبى الا قال : انه الى بنى اسرائيل بعث وام يبعث الى 
غيرهم ... الى أنبعث الله سيد نا محمد ١‏ صلى الله عليه وسلم وتال له : * تل 
يا أآيبا الناسانى رسول الله اليكم جميما ” ( الاعراف /مه١).‏ 
والقول الذى قيل ” لاأرميا ” فيما أوحى الله اليه ءانماهو قول لمبابعد ه وان المتصود 
به محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
اما مول * يرويم 5 : أن فلانا وفلانا ‏ لمن سما هم من الانبياء ‏ سياتون فى أخسسر 
الزمان فهذ! افتراء على الله ولن يأتى منهم ‏ ممن تن مات اح الى يومالدين ٠‏ 

( عن كتاب ابىعبيدة / بين الاسلام والمسيحية/ 5-5101 7؟ ٠)‏ 

(0) فقد روىالبخشارىعن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ةال : 
“ والذى نفسى بيد ه ليوشكن أن ينزل فيكمابن مريم حكما عد لا فيكيسر الصايب ويةتل 
الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لايقبله احد حتى تكون السجدة الواحسدة 
خير من الدنيا ومافييبا ) ثم يقول ابوهريرة اترءوا ان شكتم ( وان من اهل الكتاب 
الاليؤمئن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ) (النسا*ء/514١)٠‏ (صحيح 
البخارى بشرح الكرمائى رقم/ 09؟؟ م -كتاب بدء الخلتى / باسنزول عيسى بن مريم ) 
ورواه الترمذى ٠‏ 
انظر صحيح الترمذى بشرح ابنالعربى /57/+07-م” - ابوابالفتن باب نزول عيسى 

)-( 


ابن مريمع ٠‏ 
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اذا خرج ”الك جال )١(”‏ وتتله له . وفى انجيلكم اشارة الى هذا [) . وهذا عند نا 
مبنى على أن الله تعالى رفع المسيح اليه ولم يقتل . ولامات ( بل رفمه الله اليه )(؟) 
على مايا عند ذكر الصلوبية . وانما يموت انذ! قتل الد جال عند باب * لد ”9؟) وبعسد 


أن يبلك الله ” يأجوج ومأجوج ”50 على يديه ٠‏ 


وفى الا نجيل(7) ايضا: انه ضرب بكلا للدنيا كال :* شل الدنيا كفل عمسيل 


٠.‏ عه ع 
اغترس كرما » وسيج حوله وشعل فيه مصسعصرة » وشيد فيه تصرا » ووكل به اعوانا وتعرب عنه » 





د رم) وفن الاد لةعلى نزول عيسى عليه السلام من القرآن :وله تعالى : 
(وانمناهل الاكتاب الا ليؤسنن به تبل موته ويوم الةيامة يكون عليبم شهيدا ) 
النسا؟ / 5ه ١‏ ودب 5ن السفارينى : أى ليؤمن بهيسى بل يوت عيسووة لمسيك 
عند نزوله منالسماء اخر الزمان .حتى تكون|املة واحد ة ملة ابراهيم حنيفا سلما ”. 
وكذ لك الا جماع : فقد اجمعت الامة على نزوله ولم يخالف فيه احد من أهل الشريعة 
وائما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لايعتد بخلافه ”. ( لوامع الانوارالببية / 
للسفارينى /؟١-؟6-ه؟‏ )ء 

(و) والمتصدود بالد جال : اىالكزاب وهو اسم لهذ !ا|اشخص المشار اليه فى الشرائسع 
وتيل ؛ انما سى د جالا لانه يقطع الارض ويسير فى اكثر نواحيها يقال د جل الرجل 
اذا فمعلذلك وتيل سصٍ به لتمويهه على الناسوتلبيسه يقال د جل ١ارجل‏ اذا لبس 
ومسيه! وتيل مأخوذ من الد جل وهو طلى الجرب بالقطران وتغطيته ٠‏ فكان الرجبل 
يخطى الحق ويستره . (لوامع الانوار البهية للسفاريضش / 157/5 ٠)‏ 
وعد جذر الرسول ضلى الله عليه وبل .من اله حال كظ'روئالبتهارق عن انس سال : 
تال رسول الله صلى الله عليهوسلم : (مابعث نبى الا انذر امته الاعور الكز اب الا انه 
أعور وان ربكم ليس بأعور وان بين عينيه مكتوب كافر ٠.)‏ 
(صحيح البخارى رقم/ 715 -كتاب الفتن باب ذكر الد جال ). 

)0 كط فىانجيال صتى /الا صحاح الرابح والحشرون / 5017-8 ٠‏ 

(م) النساء رمه .١‏ 

(ع) لما رواه الترمذ ىعن عبد !1 رحمن بن يزيد الانصارى من بنى عمرو بن عوف يقول سمعت 
فى مجمع بن جارية الاتضارف يقول: + سععت رسيزل الله 'ضلى الله عليه وندلم يقول: ٠:‏ [نت ) 
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000 تلاق اميه هوه الى أكرلته المركي اك 2 
فضرب المسيح عليه السلام مثلا للانبياء ؛ ثم لنفسه ثم تال : 

ميوت مع نلك الله »كسد الخد اطيدة و العامة ١‏ اخوو د واا ا محرت 
مفلا( و ” بصخرة ” وقال : ”من سقط على هذه الصخرة سينكس سر . 





(->) ا ال ال بباب لى ” . ال ابوعيسبى : حديث حسسن صحيح 
كديا ليزن ندر الم /و/مةت-و؟ ) ابواب الفتن / باب ماجساء 
فى #تلعيسى بن مريم الى جال ٠‏ 

(-ه) انظر حدايث اجلاك الله ليأجوج ومأجوج كما رواه ابن ماجه فى سننه رتسم 
الحديث ( ا .؛ ) كتاب الفذتن -باب فتنة الد جال وخروج عيسى وواسسسرة 
وماسأجوج وهو حد يث صحيح كما فى الزوائد ٠‏ 

(-: ) فىمتى ٠تارن‏ هذ! بما ورد فى انجيل متى / الاصحاح الحادى وااعشسرون / 
سد( . 

[أ - :والقضن كنا ورن: عضن :+“ اأتول لك + ار ملكوث الله يقرع .ملك ويعطى لامة تسل 
أثماره ) وقد ظهر يوحنا يبشر باقتراب ملكوت السموات :+ (صتى .)6«:15١‏ 
"#وكان" يكرة فل يرية اليؤوواية فاقلا + حريوا لا نون اقرب تلكوه النواف * + 
(متى ‏ 7: ع )ء 
ولما سمع يسوع ع الم لا يان يوحنا اسلم اتصرف الى الجليل وترك ١اناصرة‏ 
ومن ذ لك الزمان ابتد أ يسوع يكرز ويقول :. تههوا لانه تد: #1ترب ملكوت السم وات ” 
(منتى ©»؟:؟(سلا١).‏ | ظ 
وتبينلنا مما تقد مان يوحنا والمسيح وتلاميذ ه جاءوا يبشرونباةتراب ملكو تا لسموات 
ومن / بد بم أن ن هذ! ١املكوت‏ شى* ياتى بعد المسيح . وتبين لنا ايضا من #سول 
0 ك الله يرح سك ري للا البطودة ولرركن يكو الكيوة » 

(النيوة والانبياء فى اليهود ية والمسيحية والاسلام . احمد عبدالوهاب/ ' 
لمع .)١( 4-١‏ 
059 ستطت من ا" 
فى ”أ” (ثمذكرضالشل ). 








مم5 )6ه 


يريد بن لك محمد! صلى الله عليه وسلم . من ناوأه وحاربه أظهره الله عليه . وكذ لك 
كد ازاح "الله ملككم .. وأزاله عنكم ,وأعطاه ‏ أمة محد ( صلئ الله عليه وسلم 53 
أفتتحوا عليكم بلاد الشام ؛ وبلاد المغرب ا فى أكثر الارض ١أهل‏ ذلة وصفارء 
وأعدأؤائك الكيوة بمك التعل الث ريم «والاسترقاق الشدايد ,بعد ان كان ملككم/راسخا (4 
وجبله شنامخا .. فهد الله بنبيه تواعد ه , وَلْيْئْفْذ ن الله مؤاعنه » وأعظم شا هد علسسى 
أن الله أزاح 0 كنا قال المسيح () ان الله تعالى أعطانا بيت المقد سء وأظهرنا 
عليه . ؤان كرهتم .. زالحج اليدضد كين من أعظم شزائعكم وشرائع اليهود »ثم انالواحسد 
منكم لايصل 'اليه ٠‏ .حتى يلحقه من الذلة والصغار مالا يخفى عليكم : ( والله متم نسوره 


ولو كره الكافرون ) (؟) . 





(9) والنص”* ومن سقط على هذ االعجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحةه ” (متى 5١‏ : 64 ) 
وفى هذا الت يبين الله تحال انه سيظير ذ ين معد -ضلى الله عليه وسلم - وهو 
الملكوت الذى بيشر به يُوحنا واامسين وتلاميذ ه باتترابه وهوالذ منزعه الله مسن 
الاسرائيليين وأعطاه للامة الاسلامية ٠‏ اذن هذاالحجر هو راس| لزاوية كما اشسار 
متى فى انجيله ‏ يقصد نبوة محمد عليه السلام وبعثته كخاتم للرسلي ويؤيد هذا 
مارواه الامام مسلم عن.+ابر عن ١انبى‏ صلى الله عليهوسلم انه #ال : 
” مثلى ومثل الانبياء كمثل رجل بنى دارا فللمأتمها واكملها الا موضع لبنة فجعل 
الناس يد خلون ويتعجبون ضها ويةولون لولا موضع اللبنة ال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : فانا موضم للبئة جئت فختمت الانبياء ” ( صحيح مسلم بشرح النووى / 51/١85‏ 
كتاب الفضائل باب ذ كر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ). 

9) ليسفى ”أ”و ثج”. 

(0) ينظ ماش رقم )١(‏ فى الصفحة السابقة ٠‏ 

9) الصف / مم. 
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وكن اضعب انربيا النبى الدائ بناية يكم :قال .” شتمتلى» الباد ية (والمد اعن ) )١(‏ 
والقصور: التى ( سكنها ) 9) قيدار » يسب.حون ومن رؤوس الجباليناد ون . هم الذيسن 
يجعلون لله الكرامة ؛ ويبثون تسبيحه فى البر والبحر” 3 ٠‏ وفى صحف حزةيال النببسى 
عن الله (تعالى ) (5) يقول : ”انى مؤيد قيد ار بالملاعكة *8) . 

بقار عرقي اطافيل 7ق ووذ 0 هف خاطلو' نمويه مق البانيسسة 
التى امتلات من تصور الى قيدار ؟ والذ ينيناد ون بالاذان والتلبية من رئو سالجبال (48) , 


ويجعلون لله الكرامة بالصلاة والحج (1) والصوم والركاة وغير ذلك ؟ وتد ثبت أن الملائكة 





() سقطت من ثأ”,. 

9) سقطت من ”بك و ”ج” ء 

(م) والنص : ”غنوا للرب أغنية بد يد ة تسبيحة من اتصى الارض . ايها المنحسسد رونفى 
البحر وملؤه والجزاعروسة انها ٠لترفع‏ البرية ومد نها صوتها الديار التى سكنبا 
تيد ار ٠‏ لتترئم سكان سالع . من رؤوسالجبال ليهتفوا .ليمطوا الربمجد | ويخبروا 
بتسبيحة فى الجزائر ” ( اشعياء /الاصحاح الثانى والاربعون/ ٠)١ 5-١ ٠‏ 

91) ليست فى 9أ” و كع”. 

(ه) حزتيال / الاصحاحالسابع والمشرون :١؟ ٠.)‏ 

(د) كما ورد فى سفر تكوين انه الابن الثاني ” وهذه اسماء بنى اسماعيل باسمائهم حسب 
موالد يهم بنايوت بكر اسماعيل وقيد ار وأرستيل ومسام ) . ( تكوين ه58:١).‏ 

)0 فى ثب“ (يشضير). 

زر أاماالذين يبتفونمنرؤوسرالجبال فهذ!اشارةالى العباد ة المخصوصة التى تؤدى فى ايام 
الحج فانه يصيح الوف الناس: بلبيكاللهم لبيك . وكذ لل: اشارة الى الا ذان يجبهر به 
الوف الوف فى اتطار العالم فى الا وقات الخمسة جهرا ٠.‏ 
اماتوله فى اصحاح اشمياء : غنوا للرب اعنية جد يد ة تسبيحة من اتصى الارض فتد ذكر 
الشيخ رحمة الله البيئدى معنى هذا نةال : ” وااتسبيحة الجد يد ة وهىعبارة عن| اعياد 3 
على النهبج الجد يد التى هى فى الشريعة المحمدية وتعميمبا على سكان١:اصى‏ الارض» 
واهل الجزائر واهملالمدن والبرارى اشارة الىعموم نبوته صلى الله عليه وسلم ٠.‏ ولفسظ 
تيد آر اقوىاشارة اليه لآن نمك اضلن الله عليه وسلمين أولاف *يذ ارين استاعيل “اند 
(اظهار الحق /517/5ه).٠‏ 

(و) انظر هذ! فى كتاب بين الاسلام والمسيحية /الابسن عميدة الخزرجى / 6/ا؟ ٠)‏ 





تاتلت مع النبى صلىالله عليه وسلم فى مواطن )١(‏ على مايأتى (ان شاء اللهتعالى )9) . 


١ 3 , 
عبا‎ 57 ١ 
١ صمعصلي‎ 


وتال أشمياء النبىعن الله : ”عبدى الذى سرت به نفسى » أتزل عليه وحسى » ل 


فيظهر فى الا مم عد لى »يوصى ال مم بالوصايا ٠‏ لايضحك ولايسممع صوته فى الاسواق »2 يفتح 

العيونالعور #ويسمع الاذانالصم ٠‏ ويحيى القلوبالغفلف ,وما أعطيه لا أعطيه غيره . 
أحك: .هين الله كردا دياس من أتصى الارض: #شقرح البرية:. وسكايبا 

ووللفى ١‏ للمها كلع ويك لذ اط كل ديق :ال شارك وق يماي زلا نيل الك تبون 





تعالى 8 ان يوحى ربك ال 90 0 الذي ا نالع ف «اسوية 
الذذين قروا ال او ا هذه المواطن يوم حنين. . :ا لابن اسحق : 
عع فت اه ل بت 10 حد ث عن جبسير بن مطهم #ال ؛ لتد رأيت تبل هزيمة 
القوم والناس يقتلون مثلالبجاي الاسود ا#يل من ااسماءحتى ستط بيننا وبين الةسسوم 
فنظرت فان! تمل أسود مبثوث قد ملا الوادى لم أشك انها الملائكة وثم لميكسسن الا 
هزيمة القوم ) ( راجع السيرة لابن حشام / »64/6 النباشر مكتبة الكلياسات 
الأزهرقة) . 
ود أنزل الله تعالى فى غزوة حنين 
(ويوم حنين ان اعجبتكم كثرتكم فلم تخنى عنكم شيئا وضاةت عليكم الارض يما رحبسست 
ثم وليتم مد قرين ثم انزل الله سكينته على رسو له وعلى المؤمنين وانزل جئود! لم تروها 
وعذ ب الذ ين كفروا وذ لك جزاء الكافرين ) . (التوبة/ه؟-5؟ ). 
9( مابين القوسين سقط من ”ب”. 
() سقطت من ثب”. 


(9) فى ”5 متهم ). 





ه إ ٠ه‏ - 


فى الارض حجتى »وينقطحالهذر يه ء (والى ) (() توارته ينقاد الحق *9) . 
فاعتبر هذا التصريح بأسم محمد وصفاته 6( ٠‏ وان حمذه العلامات المذ كورات على 
لمان هذا النبى. لايضح يهال أن توعد لشغيره #ولم كن الالنه : 





(0) فى حب *روان ) 
و) اشمياء الاصحاح الثانى والاربعون ٠‏ 
وأنا انكر النصكما ورد فى اشعياء : ” صوناعبدى الذى اعضده مغتارى الذى 
سرت به نفسى وضعت روحى عليه نفيخرج الحق للامم » لا يصيح ولا يرفع ولا يسمسسع 
فى الشارع صو ته ٠‏ تصبته مرضوضة لا يقصف وفتيله خامد ة لا يطفىء الى الامان يخرج 
الحق. . ليكل. ولايتكسر .حت يشيالحق قن الارض وتنتظر الجزاكر شريعته ٠‏ 
حكن ١‏ يقول الله الرب خالق السموات وناشرها باسط الارض ونتائجها معطى الشعصب 
عليها نسمة والساكنين فيها روحا . أنا الرب قد دعوتك بالبر فأسسك بيد ك وأحفظك 
واجملقعبد ١‏ للشعب ونورا للامم لتفتح عيونالمس اتخرج من الحبس!امأسوريسن 
من بيت السجن الجالسين فى الذللمة ” ثم يقول : 
” أيها النحد رون فى البحر وملؤه والمجزائر وسكانبا لترفع البرية 53 صوتمسا 
الك يزر التى سكنها تيدار «لترنم سكان سالع من رؤوس الجبال لقهتفوا . ليعطسوا 
الر مسفيدف زيعرنا بتمييكة و الوزاعز والزت كالعواز يفرع كرمعل حمررية 
ينه غيرته » يهتف ويصرخ ويقوى على أعد ائه ”. 
) أشمياء ؟ع: (-م() 

(م) ومما ورد عن سيدنا محص وصفاته فى هذا التص : 
أولا_: اشتبر بانه عبد الله ورسوله ” حو ذاعبدى الذى اعضد ه مختارىالذ ىسرت 
به نفسى ” وقد ف ورد فى القرآن وصفه بالحبوداية منها توله تعالى (الحمد لأسه 
الذى أنزلعلى عبد ه الكتاب ولم يبعل لوعوجا” ( الكيف .)١/‏ 
نأنيا 4 أن ينه سود نتكمل الشريية الغريها» جبا'فن عق لان هده 
”لايكل ولا ينكسر حتى يضحالحق فى الارضى وتنتظر الجزائر شريعته * ولقد وعد اللسسه 
محمد عليه السلام ان يتمم الامر الذ ىجا“ به فال : ظ 
(يريد ون أن يطفتوا نورالله بأفواههم .ويأبى الله الا ان يتم نوره واو كره الكافرون ) 
التية /؟ م . (د) 








هب ا ٠‏ 5ال-س 


فان تلت ؛ هو المسيح . ةيل لك : تفهم لفظ الكلام وساته وحينئذ تحكسم 


اح تي قطما ٠‏ وذ للك ١نه‏ قال فيه ” يوصى الا مم “*ومذا تصريح ببعثه لاناسكاذة ٠.‏ 


“*انى لم أبعث الى الا جناس ٠‏ وائما بعثت الى الفنم الرابؤة من نسل اسرائيل”3), 





(- م )ولقد اكتمل الد ين تبل موته ( اليوم أكملت لكم د ينكم وأتممتءعليكم نعمش ورضيسست 


(0) 


لكم الاسلام دينا ) المائدة راز. 
ثالثا_: عصدة الله له من النامريحتى يكمل رسالته ٠‏ 
“انا الرب قد دعوتك بالبر فاسك بيد 3 واحفظك واجملك عهذ! المشحب ” وتد نزل 
القرآن ليعلن عصمة الله له على رؤوسرالا شهاد (يا أيباالرسول بلغما أتزل اليك مسن 
ربك وان لم تفعل نمابلحت رسالته واالمه يمعصمك من الناس ) (المادة//11 ٠)‏ 
رابعا؛ ثم تصريح اشميا* بان من صفاته بانه لا يرفع صوته ولا يصخب فى الاسواق ٠‏ 
” لايصيح ولا يرفع صوته ولا يسمع فى الشارع( وهذ اماورد فى حد يث عائشة الى رواه 
الترمذى انها تالت . وتد سألت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لم يكنفا حشا 
ولا متفحشا ولا صخابا فى الاسواق ولايجزىبالسيكة السيكة ولكن يعفو ويصفح” تال 
أبوعيس ححد يث حسن صحيح ٠‏ ( صحيح الترمذى بشرح ابن العربى ير / 1/98 1176-1) 
ايوابا لبر والصلة -باب فى خلق النبى صلى الله عليه وسلم. 
خاسا: أنه يخرج الناس من الظلمات الى النور. 
” لتفتح عيون المص لتخر:, منالحبس الماسورين من بيتالسجن الجالسين فى الذللمة” 
وقد انزل الله فى القرآن ( كتاب انزلناه اليك لتخرج النامرمنالظلمات الى النور ) 
ابراعيم/ ٠ ٠١‏ 
ساد سا: “ يخرج الحت الى الامم ” يدل علىعموم رسالته وصد تى الله ( ومالأرسلناك 
الارحمة للعالمين ) (الانبيا" /لا١٠١).‏ 
سابما : التصريح بان فند ينه «تافمن ر*وبرالجبال وتسبيح وتكبير ( من رؤوس 
الجبال ليهتفوا ليعطوا للرب مجد! ويخب روا بتسبيحة فى الجزائر ) وهذا يشيسر 
الى وتفة عرفات فى الحح حيشانالحن عرفه فهناك: يبتف الحجاج لله ويسبحون ويكبرون 
ويجللون ٠‏ ( بتصرف عناانبوة والانبياء نى اليهود ية والمسيحية والاسلام/ احسد 
عبد الوهاب / .)١6-١7‏ 
والنصكما ورد فى متى :” فاجاب وتال لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة” 

( انجيل متى / الاصحاحالخامس عشر/ر )2؟ ). 





طط “لاه نم اس 


وكذ لك أل للسواريين .* لاثسلكوا فى سبيل الاجناس .ولكن اختصروا بالضسرورة 
الى ألفتم الرأيضة من بنى أسراكيل * (0) . 

( شم غال .٠*اسصس‏ يعط الله * ومذ! تصريح باسمه فان اسمائه كثيرة مذها ؛ محمد 
وأحند )ا ا , 

ثم تال : ” يبئلون الله على كل شرف » ويكبرونه على كل رابية “ وهذ ا اخبار بآنّ انهسم 
وتلبيتهم ٠‏ وليمرهن ١‏ لاد غيره ٠‏ ثم قال “لايضعف ولايغلب * 9) وانثم تزصون 2 أن 
المسيح غلبعلى نفسه » وحمل على خشبة وسمرت يداه فيبا » وتتل عليها ,»بعد صفسسع 


واجانة عظيمة ”(9) , 





)00( والتصكما فى متى : ” الى :لريق امم لاتمضوا وان مد يئة للسامريين لاتد خلوا , بل 
ان جمبوا بالحرى الى خرافيى بيت اسرائيل الضالة * ( صن +*١9:ه-5)ء‏ 

) ولدايضا منالاسما" غير هذا الماحى والهاتب والحاشر كما ورد فى الحديث الذى رواه 
مسلم من طريق محط بن سير بن معن ابيه ال : ” تال رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم : ان لى أسماء أنا محمد وأنا أحد وأنا الماحى الذى يمس بى الكقر 
وأنا الحاشر الذى يحشر الناسر على تد مى وانا الماتب الذى لانبى بعده ” ٠‏ رواق 
الشيخان . بر؛.: 3١‏ . (صحيح مسلم بشر النووى/ه١/ ١4‏ ١-كتاب‏ الفضاعل 
باب اسماؤه صلى الله عليه وسلم ) . و (صحيح البخارف بشرح الكرمانى رقم الحد يسث 
( ع . سس ). كتاب بد *الخذق باب ماءجاء فى اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

() مابين القوسين سقط من "ب", 

20( مصد اقا لقوله تعالى : ” يريد ون أن يدلفكوا نورالله بأفوا مهم ويأبى الله الا أن يتم 
نوره ولو كره الدافرون ) التوبة ؟ م 
وهذا وعد من الله لرسوله أن ينمسره وينشر د ينه ٠‏ 


اش ا وه ث2 


5 فى الغلبة والضعف وألذ لة تويك على هذ أ د 
| ونا نبينا 05 ضلى أله علية ودام فقن فتح آلله عليه فتحا سينا ونصره نتصسرا 
عزيزا : ولأظهزه على كلذ و وصعائد ٠‏ حتى أعلى الله د ينه وأفشى توحيد ه(١),‏ وعصمه مسسن 
كل الشرور ءووقاه كل مخوف #وكل محف ور #ومن أن لماقى كلامه على أن نبيتا محمد ! (صلى 
الله عليه وسلم )' أموالبراد والمشريه قوله 4 0 
"لايخاصم : حتى تثبت فى الارض حجتقى ” فان هذا تصريح بالترآن الذى جا" به .٠‏ 
أن عو عوزمن الاعان بعكله 1 / رشله ) (1) جميع البشر (؟) ٠.‏ وانكان فيهسم (؟7[ 


اللد الفصحاء ,والمهرة وك 9 





زوه قارن حذ! بما فى كتاب ابى عبيد 5 بين الاسلام والسيحية/ 5/ا؟ ٠‏ 

) ليستفى ”1أ*و”ج”. 

() سقطت من "ب" ٠‏ 

قال تمالى :” (قل لكن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القسسران 
لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعش ظهيرا ) (الاسرا*/48)٠.‏ 
ثم تحد ا همان يأتوابعشر سور مثله فقال , ( قل نأتوابعشر سو ر مثله مفتريات) هود / 
م( . ثم ربح الى سورة واحد ة فقال : ( قل فأتوا بسورة مله ) (يونس/2١)‏ وضى 
الققرة/ م؟ ” نأتوا بسورة من مثله *. ثم قال :” ولنتفعلوا ” البقرة/ 56 ٠‏ 

(ه) وتد كانالفصحاء العرب وشعراؤها وأكمة البيان فيبا تمشى الى است ماعه سراوجهرا 
ولاتفد فع فيه وهم يومكذ -تريصوزعلى رد ه وتحد احم القرآن نما أجايوه يحصسرف 
ازعانا الى اعجازه والقا» بأيد يهم له وال فما ضعهم حين سدحوه وكف عرأ عليوسم 
ذلك ان يعارضوه - ان يقولوا : مذ ا رجل قد تخطىء رقابيا - معشر الصرب 2 - 
على مافينا من خطيب بليخ وشاعر حميم ووذ ورعقل وحكم وعلموتجربة . وتالوا : اتكسم 
متى عارضتموه بسورة واحد : مثل كتابه فبو كاذب ” نمااستطاعرا الى ذ لك سبيلا فحعلسم 
بذلك أن مذ ١‏ القرآن ليس من كلام البشر بل هومن عند الله ”" ٠‏ 
( بتصرف من كتاب بينالاسلام والمسيحية / *م؟-؟ ؟؟ ٠)‏ 








“اساأمه وها 


الله 0023" 


ْ م 
وفى صحف جبتوق (1) النبى التى بآيد يكم . تال ,” جاء الله من التيمن (والقد وس) 


من . (جبل ( الى فازان ان تحميد أحمد وتقذ يسه » وملا لا رض بسهيبته 5 ٠‏ 


وقال 'ايضا : 0) ” تضى» لنوره الارنى وستتزع فى قسيك اغراتا وترتوى السبسام 


بأمرك يامحط ارتولء ” (9) , 


فيامعشر (الحقلاء ) 7)ءانظروا عناد حؤلاء الجاحدد ين وانكار جؤلاءالبا جمتيسسنء 


وتوااتج مولا ء(ا لجا ملين ,00 ٠‏ كيف خالذوا حعذه النصوم القاطمة والبشارات الصاد عسسة 





(0) 
(9 


فد 
2( 
)05 


(0 


0( 
ب 


ليست فى ”ب”. 

والنصكنا ورد فى الاصحاح الثالث من حبتوق : 

" الله .ا*مفن تيمان والقد وس من بل فاران .سلاه جلاله غطى السموات والارض 
امتلات من تسبيحه وكان امعان كالنور له من يداه شعاع وحناك استتار قد رته " 

(حبقوق “: -غع ٠.)‏ 

فى ”ب” و كج" (وتقدس )ء 

ملم ا ا 

والنصرالذى أورد ه المو فلف فيه افصان عناسم محمد صلى الله عليه وسلم وصفته ولكسن 
فى الترجمة الحد يكة لم يرد فيها لفزل محمد زاتما الذى ورد كما تقد م فى النص السابق 
77 وس) وانه ساء من فاران وقد تقد م انفاران جب ل من حبال م35. ويآصس سد 

ن مح | صلى الله عليه وشلم بعث فى مكة . 

والنص : * وكان لمعا نكالنور له من يده شماع  ٠‏ .عريت #وسك تمرية سباعيات سبام 
كلمتك سلاه شققت الارش نجارا” (حبقوق 7: )1-2 )ء 
بو" والجاكنين 4 

فى “ب ” (الجاحداين :): 


200 

محكمين فى ذ لك أأوائهم وهم ( يحرفونه كما يعرفون أبناءهم ) (00, 

وفى صحف ألمياء النبى قال : ”تيل لى : تم (ناظرا! ) [1) فانظزهفما ترى «تخبر به . 
قلت ؛ أرى راكبين متبلين ٠‏ أحد هما ؛ على .عمار والا خر: على جمل . يقول احد همالصا حبه 
سقطت بابل واصنامهاالئهرة *59) , 

فصاحب العمل هو: محص صلى الله عليه وسلم (؟) . وصاحبالحمار باتفاق منا وضنكم » 
هو : السيح ©) وليس محمد بركوب الجمل اشهر من عيسى بركوبالحمار ٠‏ وائما سقطست 
عبان ة الاصنام ببابل من د ونالله وهد مت أوثائها بالنبى محمد صلى الله عليهوسلم وأمته : 
لابعيسى ولابغيره . فمازالت ملوك بابل يمبد ون الاوثان من (لدن ) (1) ابراجيم السى 


زمان النبى (1) صلى الله عليه وسلم ( وأمته ) (4) . 





() فىنسخة”ب” وردت هكذ! ( وهم يعرفون أبناءهم ) . 
ونصالاي 5 بكالها (الذين آتيناجم الكتاب افو كنا يمرن ابناءمع الذ يحشعين 
خسروا أنفسهم فبم لايؤضون ) (الانحام/ )١ ٠) ٠٠١‏ سقطت من ”ب ” . 

(9) والنصكما ورد فى أشميا" : | 
“ .لانه مكذ! تال لى السيد : ان هب اقم الحارس ليخبر بما يرى '. فرأى ركابا ازواج 
فرسان . ركاب حمير ركاب جمال . .وقال : سقطت سقظت بابل وجميع تدائيمل 
آلبتها المنحوتة كسرمهاالىالارض *. (اشميا" (؟5::-و). 

( فى حي" رعليه الصلاة والسلام ٠)‏ 

() ولهذا يذ كرونفىانجيل متى ” حينكذ ارسل يسوع تلمين ين:اعلا لهما : اذ هيبا 
الى التريةالتى امامكما فللوتت تجد ان أتانا مربوطة وجحشاا معها فحلاجما وأتيانسسى 
بهما ” رصتى ز؟: ٠ل ٠.)‏ (وانظرانجيل لوتا :. الاصحاح التاسع عشر: ٠ )٠٠١‏ 
سا يالل ارا راحب تقار بو وى علي لالز 

فى”أ” و”ج (كون )م. ظ 

0 راجع هذ!التفسير للنص السابق فى كتاب ابىعبيد 5 بين الاسلام واامسيحية/ا/ا؟ ٠»‏ 

(/) سقطت من ”ب”. 








05] اسمه ووصفه 10 وتاح مجا عر بالباطل الأصن. اح لكازء 


6. 


ا النبى (ه : ا ١‏ أتت ) (9) 0 7 كم تسمال : 
و 00 





)0 
09 
م( 


(5 
(0) 


فى ب” رأمل ). 

سقلت من "ب ”. ظ 

والنص فى الترجمة الحد يئة ” تفرع البرية والا رنرا ايابسةويبتبج التفر ويزهر كالنرجس. 
يزهر ازحارا وبيتب: ابتبباجا ويرنم يد فعاليه مجد أبنانب با ءكرمل وشنارونوهم يسرون 
مجد الرب بها“ الهنا ” (اشمياء م م: لب؟ ). 

انظر ذا الرد فى كتاب بين الاسلام وااسيحية / للخزرجن /71ا؟ ٠‏ 
والنصكما فى اشعيا؟ ” هو ذا الاوليات ند اتت والحد يثات انا مخير بها #بل انتنيت 
أعلمكم بها* ثم تال " أيبا العم اشمقوا ايبا العص انظروا لتبيصروا من هو اعسسسى 
الا عبدى وا صمكرسولى الذدى ارسله من هو اع كالكامل واعصس كعيد الرب ناظرا كثيرا 
ولا تلاحظ مفتوح الاذنين ولا يسمع ا لربد سرمن أجل بره بعظم الشريعة وبارنسيسها 


ولكنه شعب منهوب ومسلوب قد اصطيد فى الحفر كله وفى بيوت الحبوس وا خاتهلاوا ا.صاررا : 


ولامنقذ وسلبا وليس من يقول رد ...٠.‏ ” (اشميا* ؟5ع: 6-ه1). 

سةعلت من 2 ف 

كما قن سخر حبكوق : * الله 1 [؟ من من تيمان والقد وسرمن جبل 8 ران لاه جلاله 
غطى السموات والار: امتلات منتسبيحه وكان أمها. نكاام نور له من يده شعاع ” ٠‏ 


.) 5-0  :9 : (حبقوق‎ 


